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المدرمة Ad]‏ سوير ange‏ 


تفقلد 

منذ دخل الإسلام إلى المغرب مع الفاتحين الأوائل انطلقت مسيرة بناء حضاري 
واجتماعي حثيث برزت فيه مظاهر العبقرية المغربية في الخلق والابداع وقد كان أساس هذه 
النهضة الحضارية نظام تعليمي ناجع أسست تقاليده التربوية على العقيدة الإسلامية التي آمن 
ere Co eee‏ ی 
الأوائل حینما اتخذوا الساجد آماکن للتعلیم والتکوین» وحینما وفدت البعثات التعليمية 
الأولى من الخلفاء السلمین إلى الغرب لتعمیق معرفته بالدين» وهکذا انطلقت AS p>‏ 
ا ما اب 


i Ian 
ا ا ی لكي يتسنى لهم تحصیل‎ ahaa 
علس روصي أ الود اكت‎ aE 
الغرب» قاد حملت المساجد راية راد في بداب الإسلام. م شاركتها الرباطات في مرحلة‎ 
عندما أصبحت مقاومة الأفكار الضالة صنو نشر العقيدة الصحيحة الصافية. : لم‎ dam 
خفّت دور الرباطات لتحل محلها المدارس العلمية التي يرابط بها الشيوخ وطلبتهم للدراسة‎ 
مع الوفاء بحاجات الجتمع في الوعظ والإرشاد والتوثيق والحفاظ على التوازن. وقد قام‎ 
الجتمع والسلطة المركزية والجهوية بدعم هذه المدارس وتقويتها عبر القرون إلى أن ظهرت‎ 
الزوايا لتجمع بين الوظيفتين التعليمية التكوينية والتربوية الصوفية» مع بقاء المدارس نشيطة‎ 
في عملها وقد تدرجت أسلاك هذا التعليم ما بين الأولي المحلي في المدشر أو القرية‎ 
والتوسط والعالي الجهويان في مدارس إقليمية كبرى والنهائي الوطني في جوامع عتيقة‎ 

كجامع القرويين بفاس واب ن يوسف بمراكش. 

وقد نجم عن هذا النشاط العلمي التعلیمی الدائب بمختلف جهات الغرب لما يزيد 
على ثلاثة عشر قرنا بروز طائفة كبيرة من العلماء والفقهاء والوعاظ والمقرتين. وظهور آلاف 
المؤلفات في العلوم المختلفة عقلية ونقلية» نظرية وتجريبية» دون أن ننسی ما كان لهذه النخب 
العالمة من جهود في خدمة وطنها والحفاظ على كيانه والدفاع عن وحدته. 


وقد كان لنطقة سوس إسهام کبیر في هذه الحركة التعليمية الغربية المستمرة بکشرة 
المدارس المنتشرة فى مناطقهاء إذ كانت أكثر المناطق البدوية فى المغرب مدارساء واشتهارا 
بالعطاء التربوي والعلمي منذ أول مدرسة علمية معروفة وهي مدرسة وكاك بن زلو باکلو 
واستمرت هذه المؤسسات فى أداء مهامها وفى إمداد المنطقة والغرب dole‏ بالعلماء المبرزين 
والفقهاء النوازليين والقراء الماهرين والحفاظ الستظهرین وتشهد كتب التاريخ والتراجم 
والفهارس بمقدار عطائهم وتفوقهم وإسهامهم في تنوير مجتمعهم وفتح افاقه المعرفية 
والفكرية. 

وقد مر التعليم بمنطقة سوس - كما في باقي مناطق المغرب - بمراحل كان فيها بين المد 
والجزر تبعا للأحوال الاجتماعية والاقتصادية غير أنه تمكن من الصمود والاستمرار وتجاوز 
كافة العقبات. ویتعرض الکتاب الذي نقدم له لهذه الحركة التعليمية انطلاقا من نغودج متمیز | 
هو الدرسة الالغية الواقعة فى قلب بلاد جزولة - الأطلس الصغیر - بوصفها وريثة التقالید 
التعليمية التي شهدتها المنطقة مند القدیم والمطعمة بالوثرات الغربية من الزوایا الکسری 
قديا مثل زاوية تامکروت بدرعة وحدیثا مثل زاوية آل ماء العینین بالسمارة ثم بتزنيت» 
وبالقسسات العلمية الکبری کجامع القرویین بفاس وابن یوسف براکش. والثرات 
الشرقية من الجوامع الإسلامية الکبری في القاهرة والحجاز والشام والعراق. 

وان وزارة GUS‏ والشوون الاسلامية وهي تهتم بترقية التعلیم العتیق بالغرب 
وتأهيله لیعود إلى سابق ازدهاره وتطویر موسساته والعناية بها لیسرها أن تقدم هذا الکتاب 
ضمن منشوراتها ليكون دليلا على ذلك الماضي الحضاري المغربي BLY‏ وحافزا على 
الجهود الحشيثة المبذولة الآن للنهضة بالتعليم العتيق» واستشرافا للمستقبل الزاهر الشرق 
الذي يكن الوصول إليه بالعناية بالتعليم العتيق وأطره وطلبته وإدماجه في الواقع المحديث 
ليكون للمغاربة ظهيرا في الحفاظ على قيمهم الإسلامية المستمدة من الاعتزاز بالعقيدة 
والحفاظ على الثوابت الوطنية الراسخة. 

نسأل الله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل فى صحيفة أعمال مولانا أمير المؤمنين 
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأن يقر عين جلالته بسمو الأمير المحبوب ولى العهد 
مولاي الحسن» ويشد أزر عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي 
رشيد ويحفظ جميع الأسرة العلوية المجيدة» إنه سميع مجیب. آمين والحمد لله رب 
العالمين. 

أحمد التوفيق 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


المقدمة 

أ - أسباب اختيار الوضوع : 

يعد البحث فى أدبنا المغربى ضرورة ملحة فى الدراسات الجامعية» وذلك لأمرين 
ود ۱ 

# الأول : التعرف على هذا الأدب واکتشاف مجاهله» ومعرفة آکثر ما يكن من مواده 
التاريخية ونصوصه الابداعية» سعیا إلى إنقاذها من الضیاع ولأنناء كما قال آستاذنا 
الدکتور عباس اخراری» فى حاجة إلى کشفها وابرازها آکثر من حاجتنا إلى تحلیلها ونقدها 
أو التعلیق عليها.(1) ٠‏ 

* الثاني : إن الکشف عن هذه GUY‏ وضمنها مئات بل آلاف من النصوص القیمة 
سيمكننا من الرد على الإتهامات الجائرة والأحكام السبقة التي طالما وصمت yal‏ المغربي 
بالجمود والتبعية» فجعلته ظلا للأدب المشرقى تارة» وتابعا للأدب الأندلسى تارة آخری» 
دون أن تهتم با فيه من سمات تمثل أصالته وشخصیته. ٠‏ ۱ 

وقد تصدی للقیام بهذه الهمة ثلة من الباحثین الغیورین» الذین فتحوا لغیرهم آفاق 
البحث في هذا الجال والکشف عن خباياه» فانصبت الدراسة على التاریخ للأدب الغربي 
بطريقة التحقیب أو بدراسة الظواهر والقضاياء وعلی بعض الاعلام البارزین فيه» من AS‏ 
وشعراء وعلی التصوص الا بداعية باختلاف آغراضها وآشکالها؛ ونادرا ما اتجهت جهود 
الباحثین» خاصة فى الیدان الاکادهی» صوب المؤسسات التعليمية التربوية التی كانت مهد 
هذا الأدب» ومنبت بذرته الأولى» إذ بها تلقی الطلبة والتلامیذ مواده» واحتکوا بنصوصه 
وإبداعاته» وأحیطوا بالتشجیع من قبل آساتذتهم على تداول فنونه. 

وقد کثرت هذه المؤسسات التربوية با مغرب عبر التاریخ؛ خاصة الهتمة بالادب» في 
البوادي والحواضرء وخرجت آفواجا وآفواجا من حملة العلم ومتذوقي الادب آسهموا 
في إثراء lool‏ المغربي بإبداعاتهم وکتاباتهم» الا أنناء ورغم أهمية الیحث في هذا اخانت؛ لا 
نكاد نجد دراسات وبحوثا تعطي هذه المؤسسات ما تستحق من اهتمام وتوفيها حقها من 
البحث لابراز أثرها في تشجيع الأدب» إلا ما كان من دراسة واحدة حول أدب الزاوية 
الدلائية واخانب الشعري منه فقط للأستاذ عبد اخواد السقاط تحت عنوان : «الشعر 
الدلائی»(2) والتى اقتصرت على النظر فى الناحية الفنية دون التركيز على أساليب تدریس 
الأدب وتعليمه وأسباب الإهتمام به في هذه الزاوية - المدرسة إلا بشكل عام. 


1) الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه» ص : 6 
2( صدر عن مكتبة العارف. ط الرباط 1985م 


وانطلاقا من هذا التصورء سعیت إلى تخصیص هذه الدراسة لإلقاء النور على احدی ‏ 
هذه الوّسسات التعليمية» ودورها في الاهتمام بالأدب وتشجیعه ونشره» واخترت 
المدرسة الالغية الواقعة في بسيط إلغ في قلب الأطلس الصغیر بمنطقة سوس جنوب 
المغرب. ولست أزعم أنني صاحب هذه الفكرة أولاء وإنما اقترح علي الاشتغال بها أستاذنا 
المقتدر الدكتور اليزيد الراضي الذي خص هذه المدرسة بالإشارة في بحثه حول «شعر داود 
الرسموکی»(3) باعتبارها من المراكز الأدبية النشيطة بسوس في القرن الرابع عشر 
الهجري» chy‏ أن حديثه في بحثه حولهاء لا يكفي لإبراز أثرها الأدبي في محيطها 
القريب بسوس ومحيطها العام بالغرب وأن ذلك لاینهض به إلا بحث كامل يؤدي لها 
ما تستحق من دراسة ونحقيق. 

ولا ينطوي اختيار هذه المدرسة ولا منطقتها على تعصب أو حمية وإنها تكمن وراءه 
أسباب وجيهة تفرض نفسها على كل باحث. 

آولها : حاجة هذه النطقة» كغيرها من مناطق الغرب. إلى جهود الباحثين OY‏ 
علماءها وأدباءهاء كما قال أستاذنا الدكتور اليزيد الراضي(4) قد أفرطوا في التواضع 
وهضم النفس» فلم يولوا آثارهم ما تستحق من اهتمام. 

ثانيها : ظن الكثيرين أن منطقة سوس ما هي إلا بلد بدوي أعجمي تغلب على أهله 
الرطانة وتبعد عنهم الفصاحة وأنها بسبب ذلكء لا علاقة لها بالعربية ولا بعلومها 
وآدابهاء حتى ليعجبون إذا قيل لهم إن في شعابها وسهولها أدباء مفهوهين مبرزين في 
العربية» وهذا ما يجعلنا نتصدی لهدم هذا الظن» وابراز جانب من الحركة الآدبية النشيطة 
في المنطقة. 

الشها : وهو تابع للسبب الثاني» ویتمثل في اغترار بعض المثقفين با يلاحظون من 
غلبة اللسان الشلحي على المنطقة» وقلة معرفة اللغة العربية بها» فظنوا أن لغة القرآن غريبة 
عنها وأنها ليست سوى pare‏ دخيل. انسياقا منهم مع بعض الاتجاهات الاستعمارية 
المفتونة بإذكاء نار الفتنة القبلية» Sly‏ لهجت بإدعاء وجود حضارة مغربية أصيلة مجانبة 
للإسلام مفارقة للغة القرآن... وغير ذلك من تلفيقات» فكانت هذه الدراسة ردا على كل 
ذلك» وان بشكل عام لتأكيد مسألة واحدة هي أن السوسيين لم يكن لهم أبدا وجود 
حضاري أو فكري خارج الاسلام واللغة العربية» ولا أدل على ذلك من نبوغهم الخارق 
في علومهما وآدابهماء وما مدرستنا الإلغية الامثال بسيط على ذلك. 


3) أنظر المبحث الثالث من الفصل الثاني. 
4) المرجع نفسه. ص : 3 
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رابعها : ارتباطي بعلاقة القرابة والصداقة مع كثير من یحتفظون بمصادر ووائق 
وشهادات حول الدرسة وآساتذتها وتلاميذهاء ما یکننی من الاستفادة منها واستشمارها 
في إثراء البحث. ۱ 

خامسها : أهمية هذه المدرسة وإسهامها العظيم في الاهتمام بالأدب العربي ليس بين 
طلبتها ومن جاورها فقط. بل في سوس والحواضر المغربية الكبرى أيضاء ولا شك أن 
مقدار هذا الإسهام يتجلى لنا عندما نضع نصب أعيننا مسألة غلبة اللسان الشلحي على 
المنطقةء وانحصار العربية في أوساط العلماء والفقهاء والطلبة. إذ نطلع عند ذاك على مقدار 
الجهد المبذول بهذه المدرسة لتعلم العربية وتذوق آدابها فما بالك بالإبداع فيها. 

هكذا كانت المدرسة الإلغية إحدى المؤسسات الفريدة التي تأسس عليها الاهتمام 
بالادب العربي بسوس بفضل جهود مؤسسها محمد بن عبد الله الإلغي وخلفائه من بعده. 
وبفضل من درس بها من الأساتذة وتعلم بها من الطلبة. 

ومثل كل الباحثين لم أسلم من العقبات والصعوبات في إنجاز هذه الدراسة» خاصة في 
جانبها التاريخي» إذ يعتبر الحصول على الو GU‏ والمصادر الخطوطة ولقاء البقية الباقية من 
تلاميذ الدرسة للاستعانة برواياتهم الشفوية وإبداعاتهم الخطوطة من الصعوبة يمكان. 
وهذا آمر لا يستغربه الباحث فى أدبنا المغربى الذي لا يزال SE‏ مخطوطا محفوظا بعيدا 
عن أعين الراغبين فيه. وقد أسهم في تذليل هذه العقبات تفهم ذوي الظن الحسن لمقصد 
البحث. بالإضافة إلى حدب ورعاية أستاذنا الدكتور علال الغازي الذي لم يبخل علي» 
كلما زرته أو لقيته أو هاتفته بتوجيهاته ونصائحه وتشجيعاته التى كانت تزيل ما يعلق 
بالنفس من شعور بالإحباط أو التعب» فله جزيل الشكرء داعيا الله عز وجل أن يجعله 
دائما مثالا GES‏ العلمية الرصينة. 


ب - خطة البحث ومنهحه : 

يجد الباحث فى مثل موضوعنا هذا المتعلق بدراسة جانب ما من جوانب المؤسسات 
الله تسه تفا إلى اننا ول قوق متك انين :الول باتش وان sce‏ لاه 
التربوية» وإذا كان الجانب الأدبي هو الذي يهمنا من المدرسة الإلغية» فإنه يرتبط بالجانب 
اریز لهذا قشم هن النحيف إلى ثالاثة ابرات وملك , ونقاانة اعد 

وقد تناولت في المدخل التعريف بالحركة التعليمية بمنطقة سوس منذ الفتح الإسلامي 
حتى وقتنا الراهن» وتطور مؤسساتها بدءا بالمساجد ثم الرباطات» فالزواياء فالمدارس 
العلمية. مع تتبع العوامل المساعدة على انتشارها أو المعرقلة لسيرهاء محاولا رصد عصور 
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ازدهارها وانحطاطها بتتبع تطور بناء الدارس واهتمام الناس بهاء باعتباره تجلیا للازدهار 
العلمي بالمنطقة. وقد اخترت التحقیب التاريخي» فربطت تطور الحركة التعليمية بسوس 
بتوالي الدول الخربية التي كان لها تأثير کبیر عليهاء إذ كانت تشجع العلماء المدرسينء إما 
بالعطايا أو ظهائر التوقير والاحترام أو الوظائف المخزنية. وقد تناولت تبعا WU‏ نشأة 
التعليم بسوس منذ الفتح ثم في بدايات الحكم الإسلامي على عهد الاداسة ثم المرابطين» 
وتطوره الإيجابي على عهد الموحدين ثم المرينيين» وازدهاره إبان حكم السعديين الذين كان 
لهم اهتمام خاص بمنطقة سوس. ثم العلويين. وتطرقت أخيرا لانهيار التعليم بعد 
الاستعمار بسبب التضييق عليه وتجاهله» وبسبب ما لحق منطقة سوس من جفاف رهيب 
أودى بموارد المدارس الاقتصادية. 

وقد كان الهدف من كل ذلك» وضع المدرسة الالغية في إطارها التاريخي باعتبارها 
حلقة في سلسلة انتشار التعليم العربي الإسلامي بسوسء ووارثة معارف سابقاتها من 
المداس السوسية» إضافة إلى مناهج وطرق التدریس. 

أما الباب الأول : فقد خصصته للحديث عن تطور الدرسة الإلغية منذ بنائها حتى 
تدهورها مرورا بفترة ازدهارهاءوذلك من خلال التعريف بالمؤسس محمد بن عبد الله 
الإلغي» وجوانب من شخصيته العلمية. ثم التعرض لتأسيس المدرسة على یدیه وعمله 
فيها مع تلاميذه الاوائل» وذلك في الفصل الثاني. أما في الفصل الثالث فقد تناولت تطور 
الدرسة بعد وفاة مؤسسهاء وتداولها بين ورثته» حيث تولاها أخوه علي بن عبد الله ثم 
أبناؤه من بعده. أما في الفصل الرابع فقد ربطت المدرسة الإلّغية بمحيطها العلمي السوسي» 
حيث تحدثت عن علاقاتها بمثيلاتها السوسيات من خلال المشيخة والتلمذة. 

أما الباب الثاني : فذكرت فيه النظام الإداري والتعليمي» من خلال فصلين» ففي 
الفصل الأول تعرضت لهذا النظام فى سوس عامة من خلال أركان العملية التعليمية : 
الأستاذء والطالب. والمدرسة» والمنهج التربوي محاولا وضع كل منها في إطاره الصحيح. 
Ll‏ الفصل الثاني فقد قصرته على النظام الإداري والتعليمي بالإلغية» حيث ذكرت كيفية 
إدارتها والقوانين ا متحكمة في ذلك» وعلاقة التلاميذ بالأساتذة» مع تقديم جرد مدقق 
بالأساتذة الذين درسوا بها. كما تعرضت للنظام التعليمي متتبعا مواد الدراسة ومناهجهاء 
وهي في مجملها تحترم الأسس التربوية التى سار عليها التعليم بالمدارس العتيقة» فكانت 
تجمع بين التربية والتعليم والمراقبة المستمرة باعتبار الطالب مقيما دائما بالمدرسة» فكانت 
هناك أساليب الجزاء والعقاب المتفاوتة شدة وليناء وهي كلها تصب في اتجاه تربية الطالب 
وتوجيهه نحو السلوك القويم. 
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وفي الباب الثالث : تعرضت للحركة الادبية بالالغية من خلال ثلاثة فصول تناولت 
في الأول مظاهر اهت‌مام الالغیین بالادب» وتتجلى في دفع الطلبة إلى الاحتكاك 
بالإيداعات والمؤلفات الادبیف وتلقينهم أهمية الأدب وفائدة محبته والولوع به بالإضافة 
إلى اعتباره مسهما في إثراء الجانب الثقافى والفكري» Lod‏ الفصل الثانى فتعرضت فيه 
للإبداع الأدبي بالدرسة وثماره النثرية والشعرية» ودراسة موضوعاتها وأشكالها وصيغها 
الفنية دراسة وافية» مع الاستشهاد بنصوص مختارة من المصادر والمراجع التوفرة لي» مع 
الحرص على ربط هذه الإبداعات بواقعها الاجتماعي والبيئي» خاصة في تفسير غلبة 
الإخوانيات على أدب تلاميذ المدرسة» وظهور ألفاظ اللسان الحلي في قوافي أشعارهم 
وألفاظ منشوراتهم. آما الفصل الثالث فخاص بإشعاع المدرسة وأثرها في تحريك الاهتمام 
بالأدب بمنطقة سوس والصحراء والحواضر المغربية» وقد أثرى هذا الإشعاع وساهم في 
نشره» اتصال تلاميذ الإلغية بأقرانهم فيي كل مكان حلوا به مثل سوس والصحراء ومراکش 
وفاس والرباط والجديدة وسطات والصويرة ومكناس... وتداول الأدبيات معهم» واطلاع 
كل فريق على ما لدى نظيره من إبداعات بواسطة التزاور والتراسل, فلم يكن أدباء الإلغية 
منعزلين عن الأوساط الأدبية المغربية بل كانوا متصلين بها وبكبار أعلامهاء وتجلى هذا 
الاتصال في المساجلات الشعرية والإعجاب المتبادل والتكوين الأدبى» وسعيت فى 
الأخير إلى وضع فهارس متنوعة لهذا البحث تيسيرا على مطالعه» فجعلت فهرسا للآيات 
القرانية ثم الأحاديث النبوية فالاعلام ثم الأماكن ثم القبائل والاسر والجماعات ثم 
فه رس اخاصا بالدارس والراکز العلمية نظرا لکونها محور البحث» ثم فهرسا 
للمصادر والراجع» وأخيرا فهرسا للموضوعات. كما ألحقت بالبحث صورا تمثل 
المدرسة ومرافقها ومحیطها الجغرافي. بالاضافة إلى خريطتين» الأولی لقبائل سوس 
ومواطنها والثانية لنطقة إلغ. 

آما فیما يخص منهجية البحث فلم أتقيد فیها منهج معين محدد» وان كان النهج 
الوصفي هو الغالب» ولا كان النهج pale‏ المادة وکانت مادة البحث متنوعة ما بين تاريخية 
إبراز الأفكار التي استخلصتها وتأكيد النتائج التي توصلت إليها. 

هذه هي الخطوط العامة لهذه الدراسة المتواضعة التي أدين بفضل إنجازها لأستاذي 
الجليل الدكتور علال الغازي الذي فتح لي قلبه وبيته» راجيا الله عز وجل أن يجزيه على 
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ذلك أفضل الجزاء» كما آشکر كل من آسهم في إنجاز هذا الکتاب خاصة من الذین آمدوني 
GU IL‏ وعن أرشدونى من الفقهاء والعلماء وعمداء الدارس العلمية العتيقة والاساتذة 
lei opty ees‏ سای ان بات وال تا میک الدين انتوق 
بعلومات وشهادات كانت لي خير سند لكل هؤلاء آزجي خالص الشکر داعبا الله عز 
وجل أن یجزیهم عني خير الجزاء» ویتقبل منهم ویبارك في الا حیاء ویرحم التوفین 
ويزيدهم أجراً على أجر ورضی على رضىء والله تعالی أسأل أن یغفر لي زلة القلم وکبوة 
الفكرة» وأن یعصمنی من ضلال القصد وسوء النية وأن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه 
الکریم مت نافعا آمين» والسلام. 

د. الهدي بن محمد السعيدي 
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مسدخسل : تطور التعلیم العربي في سوس 
سوت مسا 

البحث الأول : بوادر التعلیم العربي في سوس 
البحث الثاني : انتظام التعلیم العربي في سوس 
البحث الثالث : ازدهار التعلیم العربي في سوس 
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تمهيد: ۱ 

تأسست المدرسة الالغية أواخر القرن الثالث عشر الهجري» فكانت حلقة من السلسلة 
الذهبية لازدهار التعليم العربي في سوس. ولم يكن تأسيسها طفرة ثقافية أو تاريخية Lily‏ 
نتيجة لتطور حركة التعليم منذ دخول الاسلام إلى سوس» وتصدي الدعاة لنشره وتعميم 
مایتعلق به من معارف وعلوم في إطار التعليم العام بالساجد» وحتى تاريخ بنائها لا 
تحددت مهمة الدارس» مرورا بأعمال الرباطات والزوايا وما قامت به في سبيل نشر العقيدة 
وحمايتهاء كل ذلك بفضل القائمين على هذه الحركةوجهودهم في أصقاع سوس سهلها 
وحزنهاء وكانت تستمد طاقة عملها من معاهد العلوم الاسلامية بالحواضر المشرقية 
والمغربية والأندلسية» ومن أثر هذا الاستمداد كانت تنشأ معاهد علمية كبرى تشع منها 
العارف على ما حولها من مؤسسات تعليمية» ناقلة إليها بفضل التلمذة ما لديها من علوم 
وفنون. وهكذا تتوارث المعارف وتنشر» مع الاستمداد الدائم من معاهد العلوم الإسلامية 
الكبري» ما feo‏ هذه الخركة دائمة الازدهار محافظة على وجودهاء لا تلبث أن تتجدد 
عندما تواجهها معوقات كالأوبئة والحروب والفتن» وحتى نكون على دراية بالسياق 
التاريخي والفكري لتأسيس المدرسة الالغية» لابد أن نتتبع تطور حركة التعليم العربي 
بسوس منذ بدايتها وحتى أواسط القرن الرابع عشر الهجري» وقد مرت خلال ذلك بمراحل 
ثلاث : الأولى بوادر قيام التعليم العربي بسوس» والثانية انتظامه ضمن مؤسسات خاصة 
به» ثم الثالئة ازدهاره. والتي توجت بظهور الالغية عام 1297ه ونشاطها في التخريج 
والتكوين مع تميزها بالاهتمام بالادب قبل أن يلحقها الانهيار العام إلى جانب مثيلاتها في 
سوس والمغرب عامة. 


eee 


rae‏ ی 
الاسلامي لسوس با معارك اخربية التي دارت رحاها في النطقة وما نتج عنها من هزيمة 
السکان الا صلیین وانتصار السلمین وحصولهم على آنواع الغنائم والطرف»(2) ولم 
تلتفت إلى ما واکب هذا الفتح من دعوة إلى الإسلام؛ وتبشیر ببادئه بين صفوف الأمازيغ 
الوثنيين خاصة أن هذه الدعوة كانت الهدف الأول من الفتح» واكتفى المؤرخون بالإشارة 
إلى إسلامهم في عبارات مكررة» دون الاشارة إلى ما اتخذه الفاتحون من أسباب وما 
سلكوا من آسالیب لنشر الاسلام وتعليم الناس مبادءه» فنحن لا نعرف - اعتمادا على 
المصادر المؤرخة لهذه المرحلة - أساليب الاقناع التي استعملها الفاتحون مع المغلوبين ولا 
الوسائل والتدابير الادارية التى اتخذوها لحفظ الدعوة ونشرها.(3) 

ومهما يكن فإن الفتح الأول للمغرب عامة وسوس خاصة لم یستهدف - كما يبدو 
من دراسات بعض الباحثين(4) - السيطرة على الموارد الاقتصادية للمنطقة باعتبارها موقعا 
وسطا بين الصحراء وباقي المغرب» بالإضافة إلى غناها ووفرة ثرواتهاء وإنما كان هدفه 
Us‏ نشر الاسلام ولا آدل علی ذلك ما آوردته کتب التاریخ»(5) من حوار ذا رون عقبة 
ابن نافع الفهري ویولیان الغماري الذي آشار عليه بمحاربة کفار الأمازيغ ببلاد سوس 
ویستشف من خلال هذه الرواية أن الهدف الذي حدا بعقبة إلى الاتجاه نحو سوس كان 
هدفا دينيا يرمي إلى نشر الإسلام بالمنطقة. 

وقد سعى عقبة إلى نشر الاسلام بأيسر الأساليب ولم يعتمد على القتال دائماء فهو 
وإك فاتل قبائل المصامدة قتالا مريرا حتى هزمها بمعاونة زنانت(6) فقد سالم قبائل جزولة 
التي أسلمت على يديه دون قتال ل بعد أن وفدت عليه وهو نازل بوادی سوس(7) كما أنه 
حرص على تثبيت الإسلام بالمنطقة حيث أشرف على بناء مسجد ماسة كما ذكره ابن 
عذاري بقوله : 
1) انظر حول تحديد منطقة سوس عمر أفا - مسألة النقود با لمغرب» ص : 66 - 67. 
2) انظر المرجع نفسه» ص : 81 حتى ص : 112. 
3) محمد زنيبر - كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس - مجلة البحث العلمي عدد : 3» ص : 120. 
- 4) انظر : 1/58 1 Jaques - Menié - Le Maroc saharien‏ 
5) انظر الاستتصا 1/1 8. 
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«آخبرني الشیخ الصالح آبو علي صالح بن آبي صالح أنه لم يصح عنده أن عقبة - 
بالسوس الاأقصی».(8) 

إلا أنه لیس من العقول اکتفاء عقبة ببناء مسجدین فقط بالغرب كله بل ریا بنی مساجد 
آخری أو بناها أصحابه أو ريما عمد إلى تحویل العابد التی وجدها بالنطقت خاصة بالراکز 
احضرية كإيكلى» إلى مساجد سواء كانت معابد الوئنیین الجوس. أو النصاری والیهود 
وقد وقع مثل هذا في مدينة آغمات حیث ذکر صاحب OLS‏ القبلة مسجدها وقال : «ذکر 
بعض الناس من آهلها أن السجد إنما هو من بنیان الحواريين» ثم حولت قبلته في 
الاسلام...».(9) 

ویعد عمل عقبة آول بادرة تعليمية إسلامية بسوس استهدفت تلقين الا مازیغ الا سلام 
والعربية» إلا أنه لم يقدر لها أن تؤتي آکلها إذ سرعان ما ارتدت قبائل سوس بعد فتك 
كسيلة وصحبه بعقبة ومن معه من الجاهدین»(10) فأظهر هذا الحدث أن الإسلام لم 
يستقر بعد في الغرب الاسلامي وأن «ما قام به عقبة بن نافع ما هو إلا مجرد غزو تعرف فيه 
الأمازيغ إلى العرب ودينهم وأخلاقهم ونظام حكمهم وتناقلوه فيما بين قبائلهم».(11) 

ولا قدم موسى بن نصير حاول تأليف قلوب الأمازيغ على الاسلام فأشركهم في 
الولايات وأجزل لهم الصلات» واهتم بتأسيس المساجد أينما حل وارتحل» ووجه ابنه إلى 
سوس حيث واصل الخطة بتوزيع الفقهاء على المساجد لتعليم الأمازيغ القرآن وفرائض 
ون مج و و راي E‏ 
J‏ عقاندهم ویحرضهم علی ابلهاد.(3 1) 

ولم يكن LN‏ تم ار دنم خاصابالولات بل ذ شاركهم فيه الخلفاء أنفسهم. 
ee‏ اس بودي ا من التابعين إلى 
Hi‏ و ی RR‏ ی ی با و و و 
8 البیان المغرب» 1/ 27. 
0ن خلدون» کاب العير. .40/4“ 
1 ) المصدر السایق 
2) ابن خلکان - وفیات الأعيان. 320 


3 ) محمد زنیبر - کیف نشأت التقالید العلمية بسوس» ص :"120 
4) الاستقصا... 101/1. 
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الذين بعثهم الخليفة کانوا موجهين آساسا لتکوین الدعاة والاشراف على إرشادهم إلى 
سبل الدعوة وطرقها خاصة من بين الأمازيغ آنفسهم. والذین سیقومون بهذه الهمة خير 
قيام» لما یتمیزون به من معرفة اللغة الأمازيغية: إلا أن هذه الاهتمامات قد أصيبت مرة 
أخرى بنكسة جراء عدم اهتمام الولاة بعد اسماعيل بن عبيد الله حيث اتجه بعضهم إلى 
استغلال المغرب عامة وسوس خاصة. بكل كان منهم من فرض الجزية على الأمازيغ 
المسلمين رغبة في جمع الأموال وأكثر من سلبهم وسبي نسائهم(15) فكان لهذه 
التصرفات ALT‏ الأثر في نفوسهم» خصوصا وهم يرون الفاتحين ینتهکون مبادىء الدين 
الذي جاءوا به» ما مهد لدخول المذهب الخارجي وانتشاره السريع با منطقة» حيث مال 
الأمازيغ «إلى هذا المذهب الذي وافق طبيعتهم الاستقلالية» وميلهم إلى رفض كل سيادة 
تفرض عليهم سواء كانت عنصرية أو دينية» ولعلهم أفهموا من خلاله حقيقة الاسلام 

وحقيقة أسلوب الحكم فيه».(16) 

واستلزم انتشار المذهب تبصير الناس بفقهه وآرائه وعقائده وقد اهتم رؤساء الخوارج 
بهذا الأمر خاصة بعد تأسيس مدينة سجلماسة عام 140ه(17) فاختاروا بعض رجالهم 
وأوفدوهم في بعثة إلى البصرة للدراسة والتعمق في أصول المذهب وفروعه. عادوا بعدها 
حملة للعلم ثم قاموا بتدريس ما حصلوه بالمشرق في حلقاتهم التي انتشرت في جهات 
كثيرة من المغرب» ويذكر ابن حوقل أن الخوارج السوسيين أسهموا في هذه البعوث 
الدراسية التي استمرت مدة طويلة يقابلها قدوم فقهاء اخوارج ومحدثوهم إلى الغرب 
للتدريس والافتاء(18) ولا كانت سجلماسة مركز الخوارج العلمي فقد توافد إليها 
السوسيون للتعلم وللأخذ عن علمائها الذين منهم من أخذ عن الامام مالك بالمدينة ورجع 
إليها ودرس العلوم بها.(19) ومن هذه المدينة اتتشر مذهب الخوارج حاملا التأثيرات 
الثقافية المشرقية إلى سوس . 

وقد دامت سيطرة الخوارج على سوس حتى سنة 197ه حين انتزعها منهم ادريس 
الثاني» ووجد جبال المصامدة لازالت على وثنيتها فحارب أهلها وأرغمهم على الإسلام 
5)الاستقصا1/ 106. 
6) الدكتور عباس الجراري - الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه. ص : 46-45. 


7) محمود إسماعيل عبد الرزاق - الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع» ص : 122 وما 
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19( الدکتور عباس اخراري. .. آسباب انتشار الذهب الالکی واستمراره بالغرب - ندوة الامام مالك 
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وقاتل من رفض منهم الطاعة.(20) ویبدو أن هذه احبال لم تتأثر بالحملات السابقة وآن 
الاسلام انحصر بالسهول الحادية لها. Uy‏ كان الادارسة یعتتقون الذهب المالكي فقد 
حاربوا اخوارج وبطشوا بهم وعملوا على استتصال مذهبهم ونشر مذهب مالك فعزلوا 
فقهاء الخوارج من وظائف التدریس والافتاء وأرسلوا المالكية إلى مختلف الجهات لتقلد 
السوولیات(21) إلا أن هذه الجهود تقلصت بعد ضعف دولتهم وتحول الغرب إلى ساحة 
صراع بين الأمويين الأندلسيين والفاطميين ما حد من انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
واشتدت المنافسة بين المذهبين الشيعي والمالكي وعمل كل منهما على طمس مبادىء الآخر 
وإقصائه وشجم الفاطميون المراكز الشيعية بالغرب»(22) فكان من آثر ذلك في سوس 
ظهور الشيعة البجلية بتارودانت على يد علي بن عبد الله البجلي بمباركة من أبي عبد الله 
الشيعي وزعامة أحمد بن [دریس»(23) بينما احتفظت جبال جزولة بمذهبها المالكي» 
فترسخت العدواة الذهبية بين الفريقين حتى أفضت إلى القتال» وقد وصف اب ن حوقل هذا 
الوضع بقوله : «وأهل السوس فرقتان إحداهما فرقة موسويون... والفرقة الثانية سنية 
مالكية حشوية وبينهم القتال التصل ليلا ونهارا والدماء الدائمة ولهم مسجد یصلی فيه 
الفریقان فرادی pte‏ صلوات. إذا صلی هؤلاء أتى هولاء» بعشر آذانات وعشر 
اقامات...».(24) 

ولا شك أن هذا الصراع الدامي قد صاحبه صراع فكري یتزعمه «علماء دینیون» 
یقودون الأفكار» ویلحقونها بالأدلة لكل فريق» ولا یکون ذلك إلا بتعاطي العلوم الوجودة 
إذ 05515 .)25( فیجتمع حولهم الاتباع لتدارس المذهب ومبادثه وأصوله ومواضیع مخالفته 
للمذهب النافس» مع ما یلزم ذلك من معرفة القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية ما يؤدي 
إلى قيام حركة تعليمية مبکرة. 

ب المسجد مؤسسة تعليمية : ظل بناء المساجد مواكبا لحركة الفتح» حيث OLS‏ 
بناؤه أول ما يفكر فيه السلمون عند إنشاء مدينة جديدة أو استیلائهم على مدائن 
غیرهم»(26) وذلك لكونه مجمع الصلاة ومقام الدعاة ومكان الدعوة والتعليم» 
لو جا ور و سس لحري ac‏ و ی 


0) مرادي عبد الحميد - لمحات من تا سوس» ص: 8. 

21 موه old‏ ل لضن : 135. 

2 ) الد کتور عباس الخرارى د انتشار الذهب الالکی.. اهن 1۱9 

23( ابن حزم - الفصل في الملل ells‏ 140 راخ مد الشهة ABN‏ 
4 صورة الأرض» ص 90 

25( محمد المختار السوسي» سوس العالمة» ص mi ae‏ 

6) محمد عبد الرحيم غنيمة - تاريخ الجامعات.. . ص : 33. 
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عند الشکلات الهامة»(27) ولهذا تبوأت الساجد مکانة مرموقة واکتسبت صفة التقدیس 
والاحترام. 

ومهمة الدعوة والارشاد من بين الهام الکبری للمسجد في هذه المرحلة» إذ قامت على 
فكرة التعلیم العام فیصبح BLS‏ الناس هدفا لتبلیغ الاسلام ومبادثه الأساسية سیرا على 
هدي النبوة وهدی کبار الصحابة والتابعین»(28) وقد احتفظت لنا الصادر بذکر مسجدین 
وجدا فى هذه الرحلة المبكرة ذکرناهما آنفاء وهما مسجد ماسة ومسجد سوس الذي ذکره 
ابن حوقل. ولتلافي قلة الساجد وقلة الفقهاء الدعاة OLS‏ بعضهم يرحل من مکان إلى 
مکان. للوصول إلى القبائل واخماعات التي التزمت ال سلام ظاهریا دون فهم وافتناع 
لیعلمهم مبادیء الدین... وقد استمر بعض الفقهاء السوسیین في انتهاج هذه الطريقة حتی 
العصور التأخرة مثل محمد بن زکریاء الولتی(29) الذي OLS‏ «یطوف فى البلدان مشمرا 
مخلصا في نصح السلمین وتنبیه الغافلین وتعلیم الجاهلين» فکان إذ دخل قرية نادی أهلها 
أن اخرجوا رحمکم الله لتعلیم ما فرض الله علیکم فيخرجون بعد العشاء رجالا ونسای 
ویضرب بینهما اخجاب فیشرع في تعلیمهم ما وجب علیهم من التوحید والطهارة 
والصلاة sls Sly‏ والصوم وماحرم علیهم من الکب‌اثر والصغائر ومایکره وما 
یستحب».(0 3) 

وبفضل جهود الدعاة آمکن الوصول بالتعلیم العام إلى آهدافه الاساسية التي هي: نشر 
الاسلام بالمنطقة وتفقیه السلمین» وتعلیمهم آصول دينهم ثم تعلیمهم اللغة العربية إلا أن 
هذا الهدف كان آکثر صعوبة لذلك تمت التضحية به لصالح الهدفین cod I‏ إذ كانت لغة 
التعلیم هي الا مازيخية نظرا هل السکان السوسیین العربية وغلبة العجمة على آلسنتهی 
وكان هذا من الصعوبات التي واجهت الدعوة الاسلامیة.(31) 


27( محمد عبد الرحیم غنيمة تار اخامعات» ص ,2355 

28( انظر محد یی cdlt Lo‏ تاظ BM‏ .. دعوة اخق عدد : 1 27. 

29( انظر التعريف به عند عبد الرحمان الجشتيمي الحضیکیون» ص : 6 3. 

30( عبد الرحمان الجشتيمي الحضيكيون» ص : 36. 

1 انظر عبد الله العمراني ‏ جامعة القرويين ‏ مجلة البحث العلمي عدد : 12/11 ص : 160. 
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البحث الثاني - انتظام التعلیم بسوس : 

ظل ال سلام بسوس بين مد وجزر موزعا بين الذاهب التصارعه حتی القرن اخامس 
الهجري حيث قامت حركة توحيدية بکامل الغرب قبیل ظهور الرابطین یقودها فقهاء 
مالکیون تتلمذوا للفقيهين الکبیرین ابن أبي زید القيرواني وأبي عمران الفاسي» ثم تفرغوا 
لنشر الذهب ومحاربة الذاهب الاخری من شيعة وبورغواطیین» ومن هولاء وكاك بن زلو 
الذي بنی لهذا الغرض رابطته باکلواء وکانت آول موسسة تعليمية معروفة تؤسس بسوس 
مؤذنة بانتظام التعلیم في مؤسسات خاصة به» بعد أن كان جزءا من نشاطات السجد. 

أ - رباط وكاك بن زلو باکلو : أ صبح التعليم الإسلامي منتظما بسوس في مؤسسات 
علمية هي الرباطات یقطنها علماء كار حبسوا أن نفسهم على التعليم. والفقيه الوحيد الذي 
Dye E as‏ 
من قطن هناك إذ نعرف من السوسيين الا خذین من القيروان ثمانية فقهاء»(33) لا يبعد أن 
یکون بعضهم قد عاد إلى موطنه ونسج على منوال وک ال ففي الفترة التي أسس فیها رباط 
آکلو كان رباط ماسة مکانا مقصودا له موسم عظیم» ومجمع جلیل وهو مأوى الصا حين. 
وتأسس في الفترة نفسها آیضا رباط أسا یناه «. .شيخ صوفي توفي ple‏ 00 5ه.»(35) وفي 
فترة مقارية أسس رياط هرغة الذي نسب المؤرخون بناء» للمهدي بن تومرت ومنهم ابن 
خلدون في قوله : ارتحل المهدي عنهم إلى إيكلين(36) من بلاد هرغة فنزل على قومه... 
وبنی رابطة للعبادة....».(37) 

بينما قال قبا | ذلك متحدنا عن أمل این تومرت الشرفاء (وکان fal‏ ببته تسك 
ورباط ...)»(38) فالرباط قديم بالمنطقة بناه أحد أجداد الهدي ولم يكن عمله هو إلا إعادة 
eb‏ والتجديد. 

١‏ موس الرباط محمد و MS‏ بن زلو اللمطي : نسبة إلى قبيلة لمطة المنتقرضة 
الستوطنه للصحراء. والعروفة بالقوة وباستیلائها على منطقة وادي نون حيث عاصمتها 
لمطة التي استقر بها آحفاد الادارسة من آبناء عبد الله بن إدريس آمیرسوس.(39) وقد ولد 


2 أوكاك كلمة بربرية معناها ابن الطالب. والطالب في عرف السوسيين هو من قرأ القرآن وحفظه دون 
UI‏ م كبير بالعلو م انظر التشوف» ص : 89 هامش 24 . 

3 انظ محمد المنوئى المؤسسات التعليمية الأولى بسوس - مجلة الناهل عدد ۰34 ص : 36. 

4) البكري - pall‏ في ذكر إفريقية والمغرب» ص :161. 

5) عبد العزيز بن عبد الله _الزاوية المغربية متتدى Sal)‏ والإشعاع العلمی» دعوة إالحق عدد ۰243 ص : 8 7 

36( والصواب ايكيليز» وما عند ابن خلدون تصحيف لهذه الكلمة؛ انظر ما يات في الحركة التمليمية في 
عهد الموحدين. 

37( كتاب العير... 6/ 469. 

38( نقسه ص : 5 46. 

9) محمد المختار السوسى - خلال جزولة 3/ 87. 
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وكّاك على الارجح فيما بين 350 هو 312360 آدرك ابن أبى زید القیروانی التوفی 
وهذه هي السن التي يتيسر فيها لأمثاله حفظ القرآن» والتمكن من اللغة العربية» ومعرفة 
مبادىء الفقه وغيره من العلوم» فشد الرحال بعد ذلك إلى القيروان التي لقي بها شيخه 
القيرواني» ثم بعد وفاته تتلمذ لابي عمران الفاسي فترة طويلة حتى بلغ من العلم مبلغا 
عظيماء ولا عاد وكاك أدراجه من القيروان في بداية القرن الخامس على الارجح» عرج 
على أغمات وریکة»(1 4) حيث وجد من سبقه من زملائه من أخذوا من القيروان من 
أمثال يعلى بن مزلين» ويحيى بن ويدفا الزادي وداود بن يملول»(42) تحت إمرة الشيخ 
المتصوف أبي محمد بن تيسييت مجاهد البورغواطيين(43) الذي كان يتزعم ‏ على ما يبدو 
- حركة المرابطة بأغمات» وكان يفرق مريديه على الرباطات القريبة منها لدعوة الناس إلى 
الخير» وكان من حظ وک ال الاستقرار برباط على وادی نفيس إلى الغرب من آغمات(44) 
حيث صار «يتعبد ويدرس العلم ويدعو الناس إلى الخير».(45) 

وقد ظن كثير من الباحثين(46) أن المقصود بنفيس هو LST‏ نفسه إلا أن هذا مجانب 
للحقيقة» إذ استقر الشيخ وكاك بنفيس قبل انتقاله إلى سوس» واجتمع عليه عدد كبير من 
E‏ بت واه رازم يحي بن |برافيع الخداتي وله رس 
أستاذه آبي عمران الفاسي وذلك في رجب عام 430 هه ويدل على ذلك قول آبی عمران 
للكدالي : «إني أعرف ببلد نفيس من آرض الصامدة فقيها حاذقا ورعا...»(47) فمقام 
وكاك كان إذن بنفیس قرب آغمات ثم انتقل إلى سوس لسبب ماء وبنى رباطه بأكلو» 
ويدل على ذلك قيام االمصامدة بزيارته هناك لما أصابهم القحط يستسقون به»(48) فمن أين 
اتصل بهم خبره مع بعد المسافة؟ ومن أين عرفوا صلاحه وفضله» حتی یستسقوا به لو لم 
نستنتح من هذا أن وكّاك لم ينتقل إلى آکلو إلا بعد ذهاب تلميذه ابن ياسين إلى الصحراء 
عد ی و ا ا 
يي 


2 4) نفسه. 

3 نفسه ص : 16. 

aus” male He‏ و 

cpl 5‏ ابی زر - الاأتيس المطرب بروض القرطاس» ص E‏ 
اخلط ند ee‏ ان . وترتيب المدارك لعياض 8/ 81 وما بعد. 
7 أبن ابي ذرع -الانیس All‏ بروض القرطاس» ص: EE‏ 

8) التشوف -ص : 89 
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لحاربه البجلیین بتارودانت والبوغواطیین بجبال جزولة والقیام بتنظیم حركة جهادية على 
غرار مافي منطقة تامسنا.(49) وان من يقف بوقع الرباط سیلاحظ تيز موقعه 
الاستراتيجي الحربي حيث یقع على سفح جبل مطل على بسيط اكلو المتد حتی مدينة 
تزنيت شرقاء وخلف الجبل غربا البحر المحيط» وتكمن أهميته في تمكن محتله من مراقبة 
كل المناطق المحيطة به.(50) 

2 - مكانته العلمية ودوره في نشر التعليم بسوس : تعتبر شهادة أبي عمران الفاسي 
الوثيقة الوحيدة الدالة على مكانة الشيخ وکا العلمية حيث قال مخاطبا يحيى بن إبراهيم 
الكدالي : «إنني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيها حاذقا تقيا ورعاء لقيني وأخذ 
عنى علما كثيرا وعرفت ذلك منه» واسمه SS y‏ بن زلو اللمطى من أهل السوس الأقصى 
وهو OW‏ یتعبد ویدرس العلم ویدعو الاس إلى اير ف رباط ك٠‏ رل تلامذة جمه 
یقرژون عليه العلم..).(1 5) 

ومن هذه الشهادة نخلص إلى أن وكّاك بن زلو كان متضلعا في علوم عصره من فقه 
وعربية وحديث وأصول.. تلك العلوم التي تلقنها من شيخيه القيروانيين خاصة آبا عمران 
الآخذ عن الباقلانی ببغداد» والقابسی بالقيروان.(2 5) كما أنه أول من عرف بإنفاذ التقاليد 
السنية المالكية إلى أقصى المغرب ببلاد سوس» حيث رابطته التي ببناها هناك وكانت ذات 
وظيفتين مختلفتين : الأولى إيواء طلبة العلم والقرآن وتعليمهم. والثانية نشر الخير(53) 
والمقصود به الدعوة إلى الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة بين الناس والسعي في قضاء 
حوائجهم الدنيوية الدنيوية» كإيواء المظلومين والتدخل بالصلاح بين القبائل المتصارعة. أما 
التعليم فقد أفنى فيه وكا عمره وكان له كثير من التلاميذ» كما أخبر شيخه الفاسي, لا 
نعرف منهما غير اثنين هما عبد الله ابن ياسين اخزولي وأبو القاسم بن عذري الفقیه(54) 
ويمكننا أن نضيف إليهما أبناءه الثلاثة ياسين ويحيى وأبا علي»(55) إذا قدرنا آنهم لابد أن 
يكونوا أخذوا tae‏ على عادة العلماء في تربية أبنائهم وتعليمهم. 

TT (49‏ أن البورغواطيين وصلوا إلى سوس حتى قيل إنهم وصلوا ماسة انظر سوس 
0) لاحظت ذلك أثناء زيارة للرباط أوائل الشهر التاسع من عام 2 199م. 

51)لانيس المطرب يروض القرطاس» ص : 123. 

52( عبد الله كنون ‏ أبو عمران الفاسي ذكريات مشاهير رجال الغرب رقم 34 ص : 7. 

3 انظر التشوف» ص : 89 والقاضى عياض فى ترتيب المدارك 1/8 8. 


54( محمد التونی - المؤسسات التعليمية الأولى بسوس -مجلة المناهل عدد 34» ص: 36. 
55( المعسول 11/ 48. 
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وقد قام رباط AST‏ بمهمة نشر التعلیم بسوس» ورغم أن الصادر التاريخية لا تحدثنا 
وی ی ND‏ ای یی کی 
جهات سوس یعمرون الساجد ود ينشئون الدارس. مل ابنه ياسين الذي استوطن تاوودائت 
PM SpE oP We‏ وی 
و a te a‏ با وی با ردو 
قال : «وبعث يمال عظيم» ما اجتمع عنده من الزكاة والاعشار والأخماس إلى طلبة 
الصامدة وقضاتها...»(58) ولا شك أن هؤلاء الفقهاء استقروا بالراکز التعليمية النبثة فى 
جبال جزولة مثل مركز سيدي مومن بكَسيمة الذي يقال إن السمی باسمه من أهل القرن 
الخامس(59) ومرکز أيت کین بقبيلة [داونضیف(60) ومر كز تاغللو بقبيلة مجاط(1 6)... 
وغیرها من الراکز التعليمية التي كانت منبشة بسوس وغابت عنا آخبارها إلا ما كان من 
lag‏ ی رو 
bla Es 200‏ باد aa‏ 4 
ات هاه نله تا عون جد يديع اقا یاس وهای سره 

إلا آننا لا نعثر في کتب التاریخ على ما يدل على تطور حركة التعلیم بسوس في هذا 
العهد. بل لا نجد ذکرا للعلماء السوسيين إلا ما كان من ذکر القاضی عیاض لسلیمان بن 
عذري الجزولي باعتباره خليفة ابن ياسين على زعامة الرابطین»(3 6) إلا أننا لا نجد له ذکرا 
في التاريخ» فیکون قد أقصي عن هذه الزعامة. 

ویری الاستاذ مرادي عبد الحميد الباعمراني»(64) أن سبب هذا الركود ليس قلة 
الصادر وندره ان هده الفترة» بل استبعاد الفقهاء السوسيين من الميدان» إذ استأثر 
الصحراویون وحدهم بوظائف الدولة السياسية وال دارية والعسكرية(5 6) وتنازلوا 
للاندلسیین عن الوظائف القلمية من قضاء وحسبة وبرید وجباية وكتابة.. 
6) السوسى خلال جزولة 7711 
57( المعسول 11 / 48 . 
8 الأنيس الطرب» ص : 126. 
{sl (59‏ عمر الساحلي > ديد ار سلامی بتارزدانت والدازسن السلمیه العتفة پسرمن BTS‏ 
0 المر - نقسه» ص :61 
61( خلا جزولة 2/ 10. 
2) الاستقصا 2/ 12. 
3) ترتیب الدارك 8/ 80. 
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ومهما يكن فان الحركة التعليمية استمرت بسوس ورحل الطلبة لأخذ العلوم بحواضر 
الغرب والأندلس وتجاوزوهما إلى الشرق خاصة مصر والحرمين والشام والعراق» وإذا كنا 
نفتقر إلى التحديدات التاريخية فإننا نستطیع التمثيل لهؤلاء بشخصية طالب سوسي عاش 
أواخر العصر المرابطي وهو الهدي بن تومرت.(66) 

تلقى زعيم الموحدين تعليمه الأولي بمسقط رأسه هرغة حيث رباط cabal‏ وقد ذكرنا من 
قبل أن الرباط قديم»(67) وقد يكون الهدي تعلم به أولا بحفظ القرآن» ومعرفة مبادىء 
العربية» قبل أن يلتحق بالمراكز العلمية الکبری» مثل مراكش التي كانت دار علم وقبلة 
طلبته(8 6( والأندلس. ولم يكتف با عند علماء الغرب الاسلامي فرحل إلى الشرق 
ودخل الحرمين ثم الشام وبغداد» وقد لقى في رحلته هذه عددا من العلماء الكبار والائمة 
العظام. أخذ عنهم أصول الفقه وأصول الدين والحديث وغير ذلك من العلوم. وعاد بعد 
ذلك إلى oth‏ وقد جمع إلى علوم مراكش والأندلس فقه المشرق وحدیثه(69) واستقر 
ببلده بجبل GLK!‏ حیث تصدی للتعلیم سجد بمسجد ماکنون(70) مدة ثلاث سنوات 
قبل أن یخوض غمار الصراع مع الرابطین. 

یظهر من هذا أن العصر الرابطي شهد توسع السوسین في رحلاتهم العلمية فشملت 
الشرق ومعاهدة العلمية النائية» بعدما کانوا یکتفون بالأخذ من الأندلس والقیروان وقد 
كان آغلب هؤلاء یعودون إلى سوس لعمارة مساجدها ورباطاتها بعد أن يسوا من 
احتلال الناصب والوظائف التي احتجنها الأندلسیون دونهم. ومن هولاء من احتفظت لنا 
كتب التراجم بأسمائهم مثل داود لتجاجتي ومحمدبمزولي الثائر وإبراهيم بن ییا 
السكيني» وهارون السملالي .)71( 

ج - الحركة التعليمية بسوس في عهد الموحدين : تميز العصر الموحدي بنطقة سوس 
بظاهرتين هامتين الأولى تتعلق بتوافد القبائل العربية الهاجرة من المشرق» والثانية تخص 
الأساليب التعليمية» وهي اتخاذ اللسان الأمازيغي آساسا لنشر التوحيد والذهب الوحدي. 


66( ومعنی تومرت في اللسان الأمازيغى : الفر والسعادة انظر كتاب الحوض لحمد بن علي الهوزالي 
تحقيق دای محمد al prt‏ > ص : 6 2. 

8) انظر أحمد حسن محمود - قيام دولة المرابطين. . ص : 32 4. 

69( انظر عبد الله علام الدعوة الموحدية با لمغرب» ص : 57 و 67. 

0 ذكر ابن القطان في نظم الجمان أن ابن تومرت استقر بجبل ايكليز وخطأه العلامة المنوني ظنا منه أن 
الممصود ايكّلي تبعا لعبد الواحد المراكشى. والصواب ما ذکر ان القطان ولا عبرةبقول gM‏ 
الذي ألف كتابه بدار الغربة» كما تصحف | لحبل إلى ايكلين عند ابن خلدونء وقد زار الاستاذ 
بدا شمیدمردي GZ hl‏ ا اا تار سوس+ مر ae‏ 

1 ) رجالات العلم العربي بسوس» ص : 9 - 10. 
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# الظاهرة الأولى : دخلت القبائل العربية إلى الغرب على عهد عبد المؤمن بن علي 
الكومي خليفة ابن تومرت. ورغم ما عرف عن هوّلاء الاعراب من فساد وتخریب - وقد 
اشتهر في التاریخ ما فعلوه بمدينة القیروان» وكيف خنقوا روحها العلمية التي تشع منها 
على المغرب كله - فإن ما استفاد منهم السوسیون خاصة هو نشر اللغة العربية» فقد 
تخلصت هذه القبائل العربية من جهلها وهمجیتها بعد اختلاطها بالسکان الأصليين ما 
ساهم ة في «إيجاد تأثير متبادل بين العنصر العربي والعنصر البربري. .. فالعتصر البربري 
عمق إسلام العنصر العربي بینما هذا الأخير نقل إلى الآخر لخته العربية ما مكنه من تحصيل 
ثقافة إسلامية أقل إيجازاء وتلك هي النتيجة الأشد وضوحا - اليوم - للغزو العربي 
الهلالي للمغرب في القرن الحادي عشر اليلادي».(2 7) 

# الظاهرة الثانية : إتخاذ اللسان الأمازيغي أداة للتعليم وأول من اشتهر عنه ذلك 
الهدي بن تومرت واضع أساس الدولة حيث ألف عدة رسائل بالأمازيغية» بالإضافة إلى 
العربية» أوضح فيها أفكاره وعقيدته ككتاب الصلاة ورسالة العبادة وعقيدة التوحيد 
SoMa,‏ .. وعقيدة المرشدة» ولقن هذه الكتب بالأمازيغية وأمر أصحابه بتدريسها 
وشجع عامة الناس على حفظهاء كما وضع تفسیرا للقرآن الکریم بذلك اللسان.(3 7) 
ویبدو أن ابن تومرت لحأ إلى هذه الوسيلة لأسباب ثقافية بالإضافة إلى الاغراض 
السیاست(74) إذ إن الصامدة الذین LS‏ بينهم تغلب علیهم العجمة حتی |نهم لا یفقهون 
من العربية شيئاء وذلك حال آغلب سکان سوس آنذاك» وقد سار الوحدون فى ذلك على 
هدي الخوارج حیث «کان تسرب الذهب الخارجي إلى الغرب عاملا من عوامل تأخر 
حركة التعریب عن أن تسایر نشر الاسلام والسبب أن آمر الدین والذهب غلب على 
امخوارج وسیطر علیهم ولم يدع لهم مجالا لنشر اللغة فقد أغفلوا آمرها ولم یکونوا ینظرون 
إليهاء سوى آنها لغة الکتاب القدس ولغة العلم لا حاجة تدعوا إليها في الحياة العامة.(5 7) 

ونتيجة لهذا نشأ التألیف بالأمازيغية وظهرت عدة مو لفات فقهية ووعظية وعلمية» 
ونذکر أن محمد العثماني آورد في کتابه آلواح جزولة لائحة لحوالي سبعة عشر مولفا 
باللسان الامازيغي في مختلف الفنون من فقه وطب وتاریخ وتفسیر وفرائض ونحو وفلك 
وأشعارء وأغلبها مترجم عن العربية» ما يدل على أن «اللغة الشلحية قد دونت بها جميع 
العلوم والفنون التداولة في ذلك الصقع»(76) ولا عجب ة فى ذلك إذا علمتا أن ی 
وتلقین العلوم العربية في سوس كان دائماء وحتی وقتتا الراهن» يتم بالأمازيغية. 


. 321 : ا نا : 1ص‎ CES ad aa” es Care 
ye محمد العثماني آلوا جزولة»‎ (73 

4 إنظرها عند د. عباس الخراري ای سليمان؛ ص : 4 وما whe‏ 
5 الدكتور عباس الحراري - القصيدة» ص : 87 

6 ألواح جزولة» ص : 29 ومابعد. 
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وبالاعتماد على اللسان الامازيغي استطاع الوحدون نشر عقیدتهم ومذهبهم بواسطة 
فقهاء معدین لهذا الغرض سماهم ابن تومرت الطلبة وجعل لهم نظاما خاصاء(77) وکان 
مستندهم في التعلیم مذهب الوحدین أي الاهتمام بمؤلفات الامام الهدي وکتب الاصول 
الحديثية» ولا ندري مقدار تأثر السوسیین بهذا النوع من التعلیم ولا إن كان طلبة الوحدین 
وصلوا إليهم لنشر العقيدة الوحدية ومع ذلك فالواضح تأثر سوس بالنهضة العلمية 
والفكرية التي قامت في اخواضر الکبری کمراکش وفاس, وتجلى هذا التأثر في مظهرین : 

الأول : توافد بعض الطلبة السوسیین على هذه الحواضر للدراسة ولعل آشهرهم آبو 
علي سالم بن سلامة السوسی»(78) وأبو موسی عیسی الجزولي.(79) 

والثانى : ظهور عدة مراکز تعليمية بسوس احتفظت لنا بعض الصادر التاريخية 
بشارات إلى بعضها واعتمدنا علی نسبة Wa Jes Al‏ ادا ا نها ار 
بعض القبور حولها نحو الجنوبء ومن الراکز التي تنتمي إلى القسم الأول : 

1 - مركز أنسًا : هي مدينة من مدن سوس في هذا العهد نزلها عبد الومن بن علي 
الگومي في جولته عام 52 5ه(80) وکانت مرکزا للتعلیم یمه الطلبة من کل حدب 
وصوب. حتی من حاحة من حيث وفد آبو سعید الحاحى المترازي» الذي ذکر أن الرجل 
لصالح عمرو بن هارون الديدي القیم هناك OLS‏ یدخل علیهم في الدرس فيقول : 
«لتهنکم عبادة القلوب والالسن والايدي والاعین د يعني العلم».(1 8) 

2 - مرک جل الکست : فی الکست نابت صواب(82) استقر علی بن سعید 
الرگراگي» ربا في قرية تاوريرت وانوا الشتهرة بأسرة علمية ركراكية عريقة.(83) 
وهناك تصدی للتعليم» وقد أشار إلى ذلك في تعليقه على OES‏ تهذیب الدونة للبرادعي 
والذي سماه «منهاج التحصيل ونتائج لطاتف التأويل» عند قوله : «سألني بعض الطلبة 
المنتسبين الينا ... الذين طالت صحبتهم معنا أن أجمع لهم بعض ما عليه إصطلاحنا في 
مجالس الدرس في مسائل المدونة من توضيح المشكلات وتحصيل وجوه الاحتمالات 
0 حسن التريكي الثقافة والفنون في القرنين الخامس والسادس بمذكرات من التراث المغربي 


. 2 57 2 

78( انظر عباس بن إبراهيم المراكشي - الإعلام بمن حل براکش وأغمات من الأعلام 10/ 33. 

79( عبد الله كنون - ذكري ت مشاهیر الغرب رقم :19. 

gg الف = ا‎ Fear 

92 -رحلة العبدري ص‎ el 
a ee ee و و و‎ 
.116 

3 ) انظر حول هذه الاسرة العسول 5/ 5 30 . 


oie 


وبيان ما وقع فيها من الحتملات».(84) وقد انتهی من تألیف هذا الکتاب عاشر ذي الحجة 
عام ثلائه وئلائین وستمائه للهجرة..(5 8) 

3 - رباط Sa pl‏ جتوب وادي تون Unde‏ لطة:(6 8) حیث قطن آبو عبد لله محمد 
بن عمرو اللمطي البكري(87) مسجد هناك ولا تذکره الصادر التي ترجمت له بالعلم 
والتعلیم وإنما اقتصرت على وصفه بالصلاح والفضل, غير أن العلامة المختار ذکر أنه وقف 
" فى مشجر آنساب أسرته البتور على ذکر لاجازات تلقاها من أشياخه؛ دون أن یتعرض . 
الشجر لها ولا للشیوخ الذین منحوهاه(8 8) إلا آننا نستنتج منها أن اللمطي كان Whe‏ كبيرا 
ee ee‏ ات یه 

cures 4‏ نول لمغلة : التي آسستها قبيلة لطة في القرن الثالث الهجري»(89) جنوب 
سوس. وفي القرن السابع استقر بها الشيخ آبو سليمان داود بن علي الحيحائي يدرس بها 
الحساب والفرائض والفقه وممن أخذ عنه هناك عبد الله بن أبي بكر الكدميوي الزودي 
oe es‏ .)90( كما ورد على لطة في هذا العهد آبو 
يحيى بن محيو الصنهاجى ي الشهور بأبي يحيى السائح وهو معروف بالجولان في الارض 
تعليم عامة الناس شرائع الإسلام وحثهم على إقامتها.(91) 

5 - مرك زأنزرن : من قبيلة إيسافن نايت هارون حيث استقر أحمد بن عبد الرحمان 
الرندي الملقب ببوكرزام (أبو النمر) وقد درس» كما يبدوء على والده سيدي وساي برباط ماسة 
ولازمه تي ترف pada dol sil‏ الهج روي جع مع ابنه محمد إِلى فاس حيث 
اشتغلا بطلب العلم سنین عديدة حتی صارا من المبرزين» ثم عادا آدراجهما إلى سوس وأسس 
هناك مدرسة واشتغل بالتدریس فیها حتی وفاته فخلفه ابنه محمد وقد آقبر کلاهما هناك .)92( 

وبالاضافة إلى هذه الراکز هناك أخرى وجهت محاریب مساجدها والقبور الجاورة 
یو او و پر ای مور وا 0 ۱ 


6 wr © سے‎ ay سے‎ 


ذلك Li‏ هو لن كان في الدينة النورة ومسامتها من fal‏ الشمال» ولن کانوا في مسامتتهم 


84( العسول 5/ 306 وانظر آحمد بابا السوداني-نیل الابتهاج» ص : 316. 

5 ) الصدر نفسه. ١‏ 

86( التشوف» ص : 344 . 

87( ذکر الختار السوسی آن نسبه کی I‏ آبي بکر الصدیق؛ العسول 12| 190. 
8) الرجع نفسه. 

Jaques - Menié - Le Maroc saharien T : 194: انظر‎ (89 

0) أحمد باب السوداني - نيل الابتهاج ص es‏ 2 

97( التشوف» ص : 410. 

2) المعسول 16/ 242. 

3) حديث شريف رواه الامام مالك في كتاب القبلة من الموطاً. 
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من الجهة الأخرى من bal‏ اخنوب»(94) فصاروا یصلون تجاه الجنوب ویجعلون 
مساجدهم إليها. وفي نحو القرن الرابع الهجري اکتشفوا هذا الغلط فجعلوا قبلتهم إلى 
الشرق أسوة بالأندلسيين» واستمر الحال على ذلك في زمن الرابطین, ثم لا جاء الوحدون 
ردوا القبلة إلى اخنوب... على عادتهم في مضادة اللمتونیین في كل شيء فأسسوا 
المحاريب إلى الحنوب....(95) 

وبتاثیر من هذا الاجراء بتیت عدة مدارس ومساجد yw pet‏ منها : 

1 - مدرسة إيسقال : تقع بخمس توا أعيسى بقبيلة اداوتان (بنیت مکان مسجد 
صغیر غير أن تاريخ جعله مدرسة غير معروف إلا أن محرابها الأصلي وجه إلى جهة 
الجنوب» OLE‏ محاريب المساجد فى عصر الوحدین كما أن قبر بانی هذا السجد وجه جهة 
الیمن...».(6 9) ۱ ۱ 

2 - تیمزکیدا آوکرض : تقع هذه الدرسة بفخدة أيت عباس من قبيلة مسكينة» أوسط 
مقبرة كبيرة وعتيقة كانت بعض قبورها منحرفة عن القبلة» كما انحرف محراب مسجدها 
Lal‏ ولازال قائما على حاله» .)97( 

3 - مدرسة تا رکانتوشکا تقع بقبيلة أيت صواب بأيت باحمان.(8 9) 

4 - مدرسة إيمكوين : بأيت صواب أيضا على هضبة إيسلي مزال «وبازائها ضریح 
سيدي أحمد بن هارون ولم يعرف تاريخه ولا تاريخ المدرسة» وهذه المدرسة قدية بدليل 
كرح محر اب مها مر الو چيه سین ۱997۰ 

5 - مدرسة سيدي بومز كيدا : بهشتوكة «وتاریخ الدرسة غير معروف» غير أن محراب 
مسجدها وقبر سيدي بومزکیدا إلى جهة الیمین.»(100) 

6 - مدرسة آغیغا : بفرقة تمايلت بقبيلة ادا وکتضیف.(101) 

7 - مدرسة سَّيدي بوموسی : بأولاد الکورة بقبيلة هوارة (وهی قديمة جدا يدل على 


ذلك محراب مسجدهاً الذي لازال متوجها جههة الیمین. .. وفی وسط الدرسة قبة سيدي 
بوموسی وهو متوجه في الدفن إلى جهة اليمين ومن معه في القبة) .)102( 


4) خلال جزولة 76/1 

5 المرجع نهسه» ص : 7 والجدير بالذكر أن السوسيين لازالوا یعنون بالقبلة في حدیشهم اليومي 
نرف Ny‏ 75 

96( عمر التوکل الساحل - الدارس العلمية العتيقة بسوس 4/ 80. 

7 المرجع نفسه.ص : 97. 

9 "oxen (98 

. 139 cana (99 

0 الرجع نفسه ص : 236. 

1 نفسه ص : 145 . 

2 نفسه ص : 2 27. 
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وعند هذا الحد نتوقف عن تعداد مراکز التعلیم بسوس آیام الوحدین» دون أن يعني 
ذلك أن هذه الوجودة فقط في هذا العهد» فما آکثر الدارس والساجد التي لم یعرف 
تاریخها ولا تاريخ أصحابهاء وما آکثر العلماء الذین ضاعت آعمالهم وماثرهم» ولم تبق 
إلا أسماؤهم مدونة في كتب التراجم أو متداولة فى الروایات الشفوية مثل ابراهیم 
الدغوغي» وعبد الجبار بن يكليد التملي؛ وعبد الرزاق الججزولي؛ ومزال بن هارون 
الهشتوكي SLI‏ وأبي موسى المسكيني... وغيرهم من لا نعرف عنهم غير نتف لا 
تسمن ولا تغني.(163) 

و - الحركة التعليمية في عهد بني مرين : شهد عصر المرينيين نهضة علمية هائلة وقد 
استأثرت احواضر الغربية الکبری خاصة فاس بالتصیب الأوفر من dS Dobe‏ فأاضحت 
مرکزا عالیا یستقطب الطلبة من الشرق والأندلس فضلا عن طلبة الغرب. آما منطقة سوس 
فقد تميزت بوضعية سياسية أثرت على الوضع التعليمي إذ لم«تندرج ضمن السلطة ال ركزية 
بل احتفظت باستقلالها... رغم الحملات التي وجهها یعقوب بن عبد الحق... ویظهر أن 
كلتا الحملتين كانتا مجرد غزوء للاقتناع بالطاعة الاسمية للقبائل الواقعة على الطريق من 
الشمال إلى الجنوب كحاحة وهشتوکة أما الجانب الشرقي من سهل سوس فقد بقي تحت 
إمارة بني يدر ولم يقض عليها إلا أبو الحسن المرينيء وأما امحبال فإنها كانت تعيش في نظام 
قبلی تحت رئاسة شيوخها... ولهذا لم تخضع سوس لرين خضوعها التام الكامل كما 
كانت في آیام الرابطین والوحدین) bi‏ ا ة الثورات 
آضف إلى ذلك ظهور العرب العقلیین ومزا حمتهم السوسیین في مجالات عیشهم مع 
صاحب ذلك من حروب وفتن. 

وبسبب هذه الأوضاعء تباینت أحوال التعلیم في سوس بين الناطق السهلية الضطربة 
والناطق LLL!‏ الهادئة البعيدة عن فتنة الأعراب وسيطرة المرينيين. 

eee‏ في اس ی سم : تعتبر آکثر تأثرا بالحالة السياسية للمغرب عامة» فساد 
فیها انعدام الامن وكثرة ة الفتن )105( ما آدی إلى تخلف التعلیم. ولا آدل على ذلك Le‏ 
وصف به عبد الله بن عمر الضغری سوس قبیل دولة السعدین إذ قال : «فقهاؤهم على 
ضعف الفتاوي» وفقراؤهم على كثرة الدعاوي» وعامتهم على كثرة الساوي».(106) ولا 
يدل ضعف الإفتاء إلا على ضعف التعليم وتخلفه وضيق آفاق القائمين عليه. 


3 انظر محمد المختار السوسي رجالات العلم العربي في سوس» ص : 11-10. 
4 مرادي عبد الحميد لحات من تاريخ سوس» ص : 26. 

5 انظر Me‏ محمد المنوني إمارة بنی يدر بالسوس مجله دراسات» عدد 1» ص 2 
6 عبد ال رحمان التمنارتى ي الفوائد الحمة في إستاد علوم الأمة. ص Pa | se‏ 


a: oe 


# الوضع في جبال جزولة : تمتعت هذه الناطق بهدوء نسبي آکثر من السهول» ولم 
تستطع الا حوال السياسية الضطربة ولا الفتن الدلهمة أن تختال تطور الحركة التعليمية بها. 
وقد جلی هذا التطور في ثلاث مظاهر هي : 

أ - استمرارية الرحلة العلمية : رأينا فیما سبق أن العصور اخالية شهدت ارتحال 
E el‏ تیا E‏ وود SEL‏ 
TE‏ ی ی ی Ny. OOD peg‏ 
غر ناطة» .)110( 

ب - انتقال التقالید العلمية إلى الدارس الجبلية : لم تحل الأوضاع السياسية التردية في 
سوس دون وصول النهضة العلمية التي شهدتها فاس حاضرة الرینیین إلى قلب جزولة. 
ا وی وج و ودب 
الاسرة التاغاتينية الرشتهه كية ا 1 1) ينقا ل بعص أبنائها الآخذين من فاس هذه العاده ۳ 
قبيلة رسموكة فأضحت تحمل اسمه؛ أي مدرسة الولود.(112) بینما تأخر الاحتفال به في 
ی ی OE‏ لوسر سي ینت 
أحمد التلمساني الملقب بابن الوقاد.(113) 

ج - نشاط القبائل فى بناء المدارس : نشطت القبائل السوسية فى هذه المرحلة فى 
تشييد المدارس وتموينها والقيام با یلزم أساتذتها وطلبتها حتى صار ذلك من الفرائض التي 
لامناص منهاء وتذكر بعض الوثائق(114) أن أفخاذ قبيلة إيلالن اجتمعت وقررت أن يقوم 
عشرة مدرسة فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين.(115) 

107( لمعسول 8/ 170. 

8 العسول 13/ 267. 

9 العسول 9/18 27. . 

0 ) انظر العسول 23/7 وما بعد. 

1 انظر حولها العسول 18/ 8 27. 

2) صحف الاسم حسب النطق السوسي من الولد إلى الولود ولا تزال هذه الدرسة قائمة انظر 
الساحلی الدارس العلمية 4/ 250 وأيت بومهاوت محمد الوسخيني - منار السعود عن تافراوت 
امولود ومدرستها العتيقة ص : ae‏ 

3 التمنارتي - الفوائد احمة» ص 


4 انظرها فى : 1/354 Jaques - Menié - Le ite ee‏ 
115( ويقابلهما في التاریخ الهجری القرنان الثامن والعاشر. 
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ويعد هذا الإنجاز» الذي لا نجد له مثیلا في تاريخ التعلیم بسوس, دلیلا على الستوی 
التنظیمی والثقافي الرفیع الذي وصلت إليه القبيلة .)116( 


وبفضل هذه الحركة النشيطة التي شهدتها منطقة سوس» خاصة بلاد جزولة» تأسست 
عدة مراکز تعلیمیه جديدة ند کر منها: 


# في قبيلة إيلآلن (هلالة). 
أربع مدارس بایسافن نايت هارون(117) وهی 
1 - مدرسة عبد الله بن داود من أحفاه ومين عبد الرحمان الرتدي لمذكور 
آنفاء اشتهر بالصلاح والتعليم وهو مؤسس هذه المدرسة وبجانبها قبرة. . وقد توفي أوائل 
القرن التاسع لك 
و لي يحي : وردت في الوليقة يقة المذكورة» ويظهر أنها من 
3 - مدرسة Fg‏ 8 بقرية گانسولت باداوتنست.(120) 
4 - مدرسة yatta‏ کان اداو مرت (121) 
ne OLS‏ بایلالن وفلا : 
5 - مدرسة مرایت بادوزكري.(122) 
ترس E pnd‏ 
es bee Boe‏ لقال مهيا 
والواقع ضریحه بجانبها ولم یعلم أي شيء عنه.(125) 
Jacques - Menié - le Maroc Saharien 1 / 66‏ 
7 انظر حول موقع القبائل الخريطة الرفقه. ۱ 
و a bi Ad‏ تياعر الح ري EC‏ ۳۳7 ۳7۳7 
انظر الدارس العلمیة... 4/ 57 
9 الساحلی, الدارس العلمية. قن لمحت فآ موش 
Le Maroc Saharien (120‏ 
1 الساحلی ...57/4 
ace hl ) 2‏ نفسه. 
e‏ 


5 الساحلي 71/4 
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ooo و‎ 


sS I a 

00 dah LL 

1 - مدرسة أيت S505‏ باداوکنضیف : وهي آقدم مدارسها كما يبدو من بنائها 
هتك متها ;)1.28( اي — 

2 - مدرسة سيدي بوبكر بأيت على : وتنسب إلى أبي بكر بن محمد الموجود مدفنه 
داخل مقبرة كبيرة حولها وقد ضاعت أخباره.(129) 

خمس مدارس بإيلالن إيزدار : 

3 - مدرسة سيدي عثمان بإمزداكن : وبجانبها ضريح عثمان بن علي الذي تنسب 
إليه وريا كان مؤسسها.( )130‏ ˆ ۱ 

4 - مدرسة سيدي بومهدي بأيت al‏ : «مدرسة قديمة... وحولها مدفن المنسوبة إليه 
وهو من المجاهدين الأولين ولا وارث له كما یقال».(131) 

)وه با او gal‏ : وتوجد بهذه الفرقة مدرستان هما دوي و كال مرت 


سر ا سم 


تیمزکیدا آگادیر تتصضمیت»(132) وقد أسست كل منها بجانب آحد حصون الفرقت ولا 
تعرف أي منهما آقدم من الأخری» كما أن الر- جع ان عن الوثيقة التي تذکر الایلالنیین 
وتأسیس مدارسهم اکتفی بالاشارة إلى مدرسة بأيت واسوا دون تحدید,(133) 
ی ا ی : بإدوسكا تسيلا | وبقربها ضریح سيدي عبد الله 
er ie‏ ل أن قبيلة ولخت المتنقلة من اسان هي التي 
بنتها قبل مدشر آکادیر الهناء.»(135) وقد ذکر أن بناء‌ها كان عام 212 1ه- إلا آنها آقدم 
من ذلك. وربا هدمت ثم أعيد بناژها في هذا التاریخ.(136) 


6 )الساحلى 72/4 

ااا : 69 وذكر أنها بنيت حوالي عام 1923م غير أن هذا ليس سوى تاريخ التجديد لا البناء 
الأصل. 

146: ue 

9) نفسه. ص : 70 . 

16 3 = 162 : a0 

1 )نفسه ص : 59 1. 

2 الساحلی 4/ 159 . 

Le Maroc Saharien. 1/354: انظر‎ 3 

4) الساحلى - الدارس العلمية... 4/ 162 . 


5 الرجم نفسه» ص :197. 
136( نقسه. 


e 


* في قبیل إذا ویعقیل آربعة مدارس هي : 

ره ایا ار : «وآول من أسسها علي ما قیل الشریف واسللام جد الأسرة 
الواسلامية البعقيلية» الذي جاء إلى هذا الکان من تامدولت على ما قیل آیضاء وفي BT‏ 
آوژور توفي ودفن ۰ ) وهو من أهل القرن التاسع الهجري.(138) 

9 - مدرسة موزایت : یذکر أن موسسها هو CSG gl‏ «صاحب الصلاة» القادم من 
تامدولت I)‏ )139( وهی من الدارس الکبری تعلیما وإرشاداء الا أن انجازاتها تلاشت 
من ید التاریخ وقد ذکرها الشاعر البونعماني وقرنها في مجدها برباط أكلو 


بقوله:(البسبط): 
ost‏ وإكلي OG‏ ومزایت جرت علومها ise‏ ربی فاس(140) 
20 موس pag i GG‏ ت : أخت سابقتها وقد «شاع وذاع أن مسجد موازیت ومسجد 


تاکاترت هما آول ما بني من الساجد في هذه البلاد» وآن موازیت وتاکاترت اسما ام رآتین 
أسلمتا آولا وبنتا السجدین, ثم أقيمت مدرسة علمية إزاء كل منهما زيادة على الکتب 
القرآنی الذي یکون فى کل مسجد كيف کان».(141) 


1 - مدرسة ایکضی : بأسیف آدرا ذكر الختار السوسی آنها قدية يقال أن بناء‌ها 
ols‏ 

في القرن السابع الهجري.(142) 

* في قبيلة إنداوزال آربع مدارس هي : 

2 - مدرسة زاوية سيدي صالح : والمنسوبة إليه من آل يعزى ويهدى من أهل القرن 
الثامن أو السابع» وذكرها المختار السوسي فقال : «وقد كانت... مدرسة علمية انهدمت منذ 
آزمان بجانب الزاوية التي تنزل فيها القوافل المارة هناك.(143) 

ZS‏ - مدرسة تینزلافن : بنيت قبل القرن التاسع الهجري» ثم بعد مدة خرجت فنقلت 
إلى ووداشت.(144) ۱ 

7 )الساحلى - الدارس العلمية 4 / ص : 113 وانظر حول الأسرة الواسلامية سوس العالمة» ص : 28 1. 
138( العسول 12/ 247. ۱ 


139( الصدر نفسه. 

0) الحسين آفا - * شعر الحسن | لبونعماني جمع وحقیق ودراسة - الدیوان» ص :454 . 
1 المعسول 130/10 وخلال جزولة 8/3 

2 )المعسول 17/ 214. 

3) خلال جزولة 3/ 138. 

4 الساحلى - المدارس العلمية. 4/ 5 6. 


“Aes 


4 - مدرسة ووداشت بقرية فلا رتف «وقد آسست حوالي القرن التاسع 
الهجريء وکان آصلها مدرسة آخری موجودة بتینزلافن ثم حولت إلى مکانها الحالي» 
ویظهر في بنائها وهندستها آنها قدیة». (145) 

5 - مدرسة سيدي سعید بن آحمد : بموضع تيركت والنسوبة إليه من آل يعزى 
ويهدي وهو مدفون هناك حول الدرسة.(146) 


# في قبيلة رسم و كة مدرستان : 

6 - مدرسة تاغاتین : في قرية تَاغاتِينَ التي كانت تسمی رباط الصاخین من 
قبل القرن التاسع الهجري»(147) وقد هدمت الدرسة بسبب امحروب والنزاعات 
بين العشائر والأسر ولعل من ذیولها مقتل آحد علمائها وهو عبد السمیح بن 
محمد بن بلقاسم «ظلما وحسدا على ما آوتي من فضل الله سنة خمس عشرة 
وتسعمائة».(148) 


7 - مدرسة تافراوت الُولُود : آول مکان احتفل فيه بالولد النبوي في سوس حوالي 
أواسط القرن التاسع الهجريء ولم یعرف تاريخ تأسیسهاء وقد انتقلت إليها الاسرة 
التاغاتينية بعد خراب مدرستها بتاغاتن.(149) 


ع 6 ه 


الم 


الل phish‏ درد ین محمد عبد اخ اي اش 


5) الساحلى _المدارس العلمية 4 / 65 . 

6)العسول 10/ 182-177 والساحلي. ..63/4. 

oe توب‎ 

te a ee ee 
.46 و‎ 14 : ST CR E 

مر لسري سم داود بن محمد بن عبد الحق بدل داود بن محمد بن علي 


530% 


* في قبيلة موز مدرستان : 

29 - مدرسة أكرسيف : حيث استقر فرع من الاسرة الكرسيفية المستوطنة قرية 
توغزیفت بادوسّملال(152) من کبار علمائها الستقرین ماك خالد ؛ بن يحيا بن سلیمان 
الکرسیفی صاحب القصائد النبوية والتخمیس على البردة.(3 5 1) 

0 - مدرسة ا رس : آسسها فیما یظهر اعد آبنا الأسرة SN‏ ت وهو عیسی بن 
صالح بن موسی العثماني»(154) وذلك عام ثمانية وأربعين وثمائمائة للهجرة «کما و جد 
هذا التاریخ في آحد آعمدة مسجدها مکتوبا قبل ترمیمه».(5 5 1) 

1 - مدرسه ا من آکبر الدارس السوسية بناها أحفاد العلامة الامام ابن 
العربی المعاة وا ی عالم معروف منه هو سعید بن A Bl lage‏ ری 
القرویین والستقر هناك حتی وفاته عام 2 88 .)156( 


* وفي قبيلة مجاط : 

2 - مدرسة أكُني إيعدان : تعرب بهُوت عَدأنّة في الوثائق» ذكرها العلامة المختار 
السوسي» فقال : CoS‏ إيعدان.... قرية مر فيها علماء وكانت فيها مدرسة قديمة تدرس فيها 
العلوم. .5 وتعرض لذكرها أيضا القاضي عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي؛ 
وجعلها في مرتبة مدرستي SET‏ البعقيلية وتازموت السّملالية من حيث القدم 
اي يي اا Sg eam‏ 
(الطويل) 

ووأ س‌باعلی لس تل Dasa‏ 

وكََذا أهل هوت ثم أهل ,5 158)5( 


باوفرحق من رَكَاة ا 


لهم برگکات واض حًات SCV‏ )159( 


2 العسول 5/17 4. 

3 1) الرجم نفسه ص : 8 5. 

4 انظ ر آلتعریف فى العسول 9/ 228 - 70/17 

5 1) الساحلی - الدارس العلمية.. 4/ 2 19. 

156( العسول 24/7. 

7 العسول 18/ 144. 

Mel )1 8‏ السفا ل تعریب آفلا اوکنس وزموتة تعریب تازموت. 

gas 9‏ طريلة ails‏ أن بياتها آربعة ومائة أنشأها ple‏ 01022 مخطوطة خزانة آزاریف. 
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3 on 


او 101111111 
آملاکها » کما تدل علی قدمها هندستها وطريقة ,44 gil‏ .)160( 


# وفی قبيلة أيت حامد : 


4 - مدرسة آزریف : قطنت هناك آسرة علوية النسب. وآول نازل بها إبراهيم بن 
Seg‏ 


و ای و ae‏ سای AN,‏ ی hi‏ یی la‏ 


الدرسة.(161) 


* وفي “ayes‏ 
5 - مدرسة نکّارف : بناها يحيى بن يعزى ويهدى دفين زاوية أساء وقد وصف 


في بعض الوثائق بأنه العلم المحقق والقطب الواضح وهو مدفون جوار 
المدرسة.(2 16) 


# وفى قبيلة أيت سمك شمال شرق تارودانت : 


خمسة قرون) .)163( 


* في قبيلة أيت صواب : 

3 هه ار وروت واوحیث قطنت آسرة ر او جاع الأعلى علي 
ابن أيوب» وربا عاش حوالي القرن السابع وهو مدفون بایرخس حیث الدرسته(164) 
وبجانبه دفن ولداه محمد والحسن ولا شك آنهم عمروا تلك الدرسة بالعلوم» وإن كنا 
جهل عنهم کل ما یتصل » بها اخانت.(5 16) 


0 الساحلی - الدارس العلمية... 4/ 5 5 
1 ) المعسول 8/ 10. 

2 ) العسول 10/ 180. 

3 16( الصدر نفسه. 

4 )انظر الساحلی... 4/ 10. 

5 العسول 4/ 309 -310. 
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* في قبيلة إفرآن بالأطس الصغیر : 

38 - مدرسة تانگرت : وهي إحدى قرى هذه القبيلة» أسسها العلامة محمد أباراغ في 
قرية الحندق مقره قبل أن تبنى فى مكانها الحالى»(166) وقد اشتهر بمؤلفه فى البنیات» 
والذي لا يزال يدرس في مدارس سوس. (توفي بعد 58 5ه).(167) 


| وه 


Sams eed 
بنيت في تاريخ غير محدد واشتهرت بالدراسة والتعلیم حتی‎ : NEE 39 
و ی‎ LECCE ربل‎ 
حوالی 65 7 ومن هذا المنطلى د نستنتح كونها مؤسسة آوائل القرن الثامن‎ 
(170). a E tol ید‎ le لهجري(169)‎ 


* قبيلة المتابهة 
۱ 0 - مدرسة أولاد برحيل : «وتاریخ بنائها غير معروف وأول من درس بها في علمناء 
محمد بن على الشوشاوي المدفون بجوارها (ت899ه)).(171) 


# بنطقة وادي نون وجبل باني مركزان هامان : 

41 برض il‏ : وهي من بناء الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي.(172) بعدما ضاقت 
قرية القصبة حيث مقامه بالطلبة» فبناها في محل عرف بالزاوية» وذلك أواخر القرن 
التاسع»(173) وقد عرف بساندته السعديين في إقامة دولتهم إلا أن ترجمته «...ضاعت 
في الحقيقة إلا بقايا لا تسمن ولا تغني من جوع» فلا مشيخة ولا تلاميذ» مع أنه استفاض أن 
U eg? ees‏ يد 


الصدیق .)175( ولد عام ۵ بدية مکش في تصبها نم شیب لاف 
166( خلال جزولة 2/ 239. 


7 رجالات العلم العربي في سوس» ص 195 
168( کتاب العبر... 6/ 38 


9 ) خلال جزولة 4/ 24. 

170( نفسه. 

1) سوس العالمة» ص : 160. وخلال جزولة 4/ 160 . 
2 انظر ترجمته بالعسول 170/18 


173( محمد بن أحمد البعقيلي مناقب البعقيلي» » ص : 27. 
4 )الصدر نفسه. 


5 )المعسول 10[ 3-172 17. 
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ویبدو أنه من بقایا الوحدین الفارین من الرینیین بعد سقوط دولتهم» إذ إنه حفید یعقوب 
المنصور الموحدي من ابنته»(176) وقد اشتهر بالصلاح ونشر العلوم في زاویته.(177) 

هذه إذن بعض الدارس والراکز التعليمية التى أسست فى عهد المرينيين» الذي شهد فيه 
سوس حركة علمية دائبة رغم ما كان سائدا من حروب وفتن. 


6 المعسول 10/ 5 17. 
7 نقسه ص : 174. 
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البحث الثالث - إزدهار التعلیم بسوس : 

| - عهد الدولة السعدية : شهد عهد الشرفاء ازدهارا منقطع النظیر للحركة التعليمية 
بسوس حيث بلغت آوجها وظهرت مراکزها في جمیع آنحاء سوس ونتج عن ذلك نبوغ 
عدد من العلماء والفقهاء السوسیین» وظهور مولفاتهم التنوعة على الساحة الفکریة 
الغربیة»(8 17) وقد نتجت هذه النهضة العلمية عن آمرین : 

الأول : بوادر هذه النهضة في القرن التاسع حيث «جاء ... بفاتحة خير» ففیه ابتدأت 
Le gd‏ العلمية ie‏ راطا آثارها فى التدریس والتألیف وکشرة تداول 
الفنون...179(.4) ۱ ۱ 

الثاني : تشجیع الدولة السعدية الفقهاء والعلماء والطلبة السوسیین إذ کانوا «... آول 
من أقام عماد الدولة السعدية حوالی سنة 18 9ه... فمدت علیهم... ظلا وریفا واتخذت 
منهم خاشیتها کتابا وشعراء وقوادا وسفراء ورؤساء للشرطة... ثم كانت تتفقد غير هؤلاء 
بالصلات. فاستبحرت العلوم العربية في سوس استبحارا عظيما يلفت 
الأنظار...».(180) 

وكان من أول ثمار هذه العناية نزول الحركة التعليمية السوسية من قلاعها في جبال 
ی ی اباط Gude ie‏ عاك ما سا دين 
ونشطت القدية في تخريج الطلبة وتكوينهم تكوينا علميا أصيلا. ومن المراكز التي وقفنا 
على ما يدل على تأسيسها في هذا العصر : 


# في قبيلة [داوبعقیل : 

منوت افلا اوک : بناها الشيخ علي بن أحمد بن محمد الرسموگي حوالي 
منتصف العقد الثالث من القرن اخادی عشر الهجري»(181) وكان أخذ من تارودانت قبل 
أن یعتکف هناك للتدريس حتی وفاته عام 1046 (182) 

2 ج : تأسست في القرن الحادي عشر الهجري على ید الأسرة اليعقوبية 
الستقرة أصلا بتازموت بعد انقراض الكراميين المعافريين»(183) وبعد وفاة جد الااسرة 


ویو ری :20 

0 ایل, نم قديما وحديئًاً» ص ۰ 29 - 0 3. 

1 المعسول 11/ 203» ووفيات الرسموكي» ص 6 
2 ) نفسه. 
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العلامة عبد الله بن يعقوب السملالي عام 1052 ه انتقل ابنه محمد إلى آدوز حيث بني 
eg‏ ودرس كاحي و عام 092 CUES) Pi‏ 

3 مرف ل یا : آسستها آسرة علمية منذ آوائل العاشر»(185) ویبدو أن 
ذلك تم في عهد أول رجالاتها وهو عمرو بن أحمد البعقيلي القبور بفاس»(توفي 69 9ه) 
توفي 1006ه).(198) , 
E PEE FI‏ ا ا ا OYE E‏ 

5 - زاوية سيدي آحمد بن موسی بتازروالت : أسسها صاحبها بعد رجوعه من 
A Mecca‏ ل ل و 
قصده الناس خلالهاء وقد اش شتهر بكونه متصوفا ورجلا صالحا آکثر من کونه عانا 
مبرزا»(189) إلا أن الطلبة الملازمين للزاوية عوضوا انشغال الشيخ عنهم وقلة بضاعته في 
العلوم» بالأخذ عن مريديه من العلماء ء الوافدين عليه.(190) 

8 لاوس هب ر كين : غير بعيد عن زاوية تازروالت استقر بها العلامة أحمد بن عبد 
الرحمان التيز ZS)‏ )1971( بعد أن تخرج بفطاحل القرویین وبا خسن بن عثمان التملي 


بدرسة تییوت. وفي مدرسته قضی سنین عديدة مدرسا حتی وفاته عام 89 9ه(2 19) 


* قبيلة رسمو که : 
7 - مدرسة تَمَالُوئْتَ : حیث الزواریون الرسموکیون خاصة العلامة محمد بن 
لیمان بن يحيى الرسموکي قاضي رسموكة )355 83 9ه).(193) والذي ظهر بفضله 


Sv سے‎ 


AS SV اسم‎ 


4 )المعسول 48/5 - ومعلمة الغرت 1/ 86 2. 

5 ) لمر جع السابق. 

6 ) التمنارتی - الفوائد الجمة» ص : 116 . 

187( طبقات الحضيكى 251/2. 

8 الحركة الفكرية في عهد السعديين 2/ 5 86-58 5. 

9 انظر إيليغ قديما وحديثاء ص : 23. 

0 انظر بعضهم عند د. حجی - الحركة الفكرية ... 2/ 603. 

1 ) انظر التعریف به في طبقات ا لمكي ص : 254 العسول 13/ 266. 
192( العسول 13/ 269. 

193( العسول 2/8 17. 
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8 - مدرسة أكرض نتکنفل : استقر بهذه القرية محمد بن علي الرسموكي ابن الدرس 
بتا رکنین» بعد وفاة والده عام 9ه وبنی مدرسته وقام فيها على ساق اد في التعلیم 
وبسبب ذلك نالته عناية آمیر إيليغ» وتدل ظهائر التحریر وصرف آعشار oth fal‏ لدرسته 
وطلبتها على ذلك.(194) 

9 - مدرسة أزكّر : الثور) بنيت حوالي القرن العاشر على يد مسعود بن إبراهيم 
الشريف الإدريسي حسب مشجر أنساب بيد أحفاده» وهذا الفقيه مجهول في التاريخ ولم 

0 - مدرسة أيت منصور : بناها الفقيه محمد بن منصور التودماوي وابتدأ بناءها عام 
8ه واستمر عامين كاملين» ويبدو أن مؤسسها قد ذرس بها مدة ثم بعد وفاته دفن 
داخلها وخلفه عليها أخوه عبد الله بن منصور الدفون هو الآخر بنفس الحل» ولا يعرف 
أي شىء عنهما ما عدا اسميهما.(196) 

1 - مدرسة تيزي الائ : یت ویدمان» اشتهرت بتدریس القراءات» ویقال آن 
مشیدها هو الدفون بجانبها محمد بن مسعود بن إبراهيم إبن مؤسس مدرسة أزكر الانفة 
الذکر» وذلك آواسط القرن العاشر الهجری.(197) 

2 - مدرسة تاکوشت : بناها الشیخ سعید بن الحسين الأوجيي» وتصدر للتدریس بها 
حتی وفاته 1047ه وکان الشیخ عبد الله بن سعيد التهالی جد الرابطین السعیدیین آعانه 
في بنائها وتموينها.(198) 

3 - مدرسة دوزمور بأيت واغزن : بناها محمد بن أبي بكر الهشتوكي الملقب بأغزن 
أي الغول»(199) وذلك أواخر القرن العاشر الهجري بعد مقدمه من لدن أستاذه عبد الله 
ابن سعيد امحاحي نزيل زاوية Pais]‏ قرب تارودانت.(200) 

4 )لمعسول 11/ 207. 


5 ) الساحلى - المدارس العلمية... 4/ 135. 
6 )الساحلى - المعهد الإسلامى والمدارس العتيقة 4/ 136. 


17 ) ال مرجع نفسه. 

8 انظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا الکتات. 
9 انظر سيب تلقيبه بذلك بالعسول 17/ 255. 

0 المرجع نفسه. 
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* قبيلة إيلالن : 

4 - مدرسة تلات SS‏ : في قبيلة إداوكنضيف» ویقال أن مؤسسها یعقوب بن 
يديرء أواخر القرن العاشر (توفي بعد 1011ه). مَجَهول النسب والتاریخ إلا ما كان من 
ذکر الحضيكي له باعتباره عابدا ناسکا. ۰ 20) 

BN با با مامت پاس ]رادار سای اطه عاف ينك‎ eS 
]بان‎ Nias مدرسة ببادرة فرقة آیت‎ SS ye وکانت الدرسة في الأصل مبجدا ثم‎ 
)20 القرن الحادي عشر.(2‎ 


: قميلة إداوتنان‎ x 

ري re Cony‏ : حيث مدرسة الشيخ إبراهيم بن علي الإيضيميني من أهل القرن 
العاشر (توفي 9 )» أخذ عن شيخ حاحة سعید بن عبد النعم الذاودي» ثم لما عاد إلى 
مسقط رأسه دأب على التدريس OLE Wy‏ وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته 
بالعلوم.(3 20) 

eerie 17‏ ام د ناك : (وادي البطم) آسسها أحد أحفاد مؤسس التيغاغينية في 
النصف الثانی من القرن اخادی عشر الهجری» وهو عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد 
atl go‏ )208( 


* قبيلة يت وادریم 

8 - مدرسة يوف تارگا : وهی صلا مسجد صغير بناه الفقيه محمد بن ييبورك 
oe GL‏ وشارط فيه.(205) وقد حول إلى الدرسة على يد ابن أخيه عبد الله بن 
إبراهيم بنَ يورك .)206( 

19 مدرسة اگي WEG‏ وتقع بأيت قلاس وبجانبها مشهد آحد كبار القراء بسوس 
وهو موسی بن ييبورك بن الحسن الواسکاري» ذکر الحضيكي أنه أول من آدخل وقف 
الهبطي إلى سوسء عاد إلى موطنه بعد رحلة علمية وبنى مدرسته وعلم بها القراءات حتى 
توفي عام 1108ه.(207) 


201( طبقات Sead‏ ص : 11 . 

2 الساحلی. المدارس العلمية... 4/ 2 16. 

3 الساحلی - العهد الإسلامي والدارس العتيقة بسوس 76/4 -79. 
4 نفسه» ص : 54 1. 

5 0 الساحلى الدارس العلمية... ص : 154. 

6 العسول 14/ 277. 

7 العسول 8/ 126 ورجالات العلم العربي.... ص : 64. 
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a‏ ع 


e 
)208( وكان هذا لیخ حريصا على تعليم الس ديهم وه أمور عقيدتهم‎ 
زاوية إيحشاش بتالکجونت : ذكرها العلامة المختار السوسى ضمن زوايا‎ - 1 
(209). إليها للتعلیم والارشاد‎ — 
lige ei ae eal 9 زاوية أيت داود باژاوگایس‎ - 
EE Novae ب ی یت‎ Nr ET 
الحمام.(210)‎ 


# قبيلة أيت جرار : 

3 - مدرسة بناها العروسى بن عبد الله الجراري بعد عودته من مراكش متخرجا على 
محمد بن سعيد الميرغتي:(211) ولا نعرف اسم الدرسة ولا موقعها وإنما ظفرنا بخبرها 
من رسالة آرسلها الیرغتی إلى تلمیذه هذا.(212) 


* قبيلة اینداوزال :)213( 
- زاوية إيرس : بناها العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن یعزی التملی وعمرها 
بالتعلیم والصلاح» وهو جد الاسرة الهوزالية التملية نزح عن oth‏ واستقر هناك مشتغلا 
بالتعلیم إذ OLS‏ رضي الله عنه عالا من فحول علماء الاسلام من آکابر الشایخ وآشهرهم 
علما وعملا» محدثا صوفیا محققا من آولیاء الله الصالحين وعباده المتقين الشهورین بالعلم 
والدین ماهرا في علوم الشريعة محبا لاهل الله تعالی».(214) 
8 انظر القوائد الحمة» ص : 150 . 


9 الساحلی الدارس العلمية... 4/ 22 - والعسول 71/19. 
0 الساحلی العهد الاسلامی والدارس العتيقة 4/ 22. 


71 كناش القاضي عبد الرحمان العوفيی» ص : 8 pails‏ : نص الرسالة في الفصل الأول من الباب 
الثانو 


5 تفع جنوب شرق تارودانت وهناك قبيلشان تشبهانها اسما وهما pt‏ - وإداوزال. J)‏ 
خخريطة المرفقة با بالدخل. ص : 63( 
4) عبد الرحمان التغرغرتي - مختصر طبقات الشعراني 1/4 وإيرس هذه غير الواقعة بإيدا وكنضيف. 
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5 - زاوية تافهیمت : وموسسها عبد الکریم بن عبد الله الشریف الاوداشتي تلمیذ 
التملي الهوزالي المتقدم» درس بزاویته القراءات التی تلقنها بفاس وعند عودته درس 
بزاوية ابن ویسعدن السکتانی أولاء قبل أن یستقر بتافهیمت حتی وفاته.(215) 


* قبيلة إيوزيون (هوزیوة) : 
راو عبد الله بن بور رك :(216) Lely‏ آجداده من أرقن الغرب تصدی 
للتدریس بزاویته واجتمع عليه الطلبة والمريدون» قال عنه التَعَرْغَرْتي : «کان رضي الله عنه 
من العلماء العاملین ومن re‏ المستلمين وأكابر أولياء الله oat‏ د باغائه الملهوفين» ما 
استغاث به آحد إلا أغاثه وما لجأ إليه أحد الا آمنه الله...»(217) وقد توفی وسط القرن 
العاشر ودفن قرب أبيه بقرية بُوورْغْ.(218) | 


* قبيلة سكتانة : 

7 - زاوية وأويرست : بناها الشيخ محمد بن ویسعدن وهي من أكبر المدارس 
السوسية لهذا العهد بكثرة طلبتها الذين بلغوا سبعمائة طالب»(219) زيادة على الأرامل 
والیتامی والمساكين» وتدل الأبنية القائمة بهذه القرية على عمارة كثيرة .)220( 

28 - زاوية إمي KLE‏ : أسسها العلامة الشیخ محمد بن يعقوب التاتلتي الصنهاجي 
(توفى 962ه-)(221) طغى صلاحه وتصوفه على علمه كما هو الحال بالنسبة لأمثاله فى 
هقالع وق اعفاد saab‏ الما فو اها الذون کارا Op‏ اوت سرام 
of alge‏ بعد وفاته.(222) ۱ 

cage 29‏ کس : قطنها حفید الشیخ محمد بن يعقوب» أحمد بن عثمان ثم 
ابنه إبراهيم بن أحمد (توفي 1090ه) وعمرها بالتدريس وجعلا منها زاوية لتلقين الأوراد 
وتربية المريدين مثل جدهما.(223) 


وی طمات الصعرارق بط 1 والمعسول 18/ 236 وقد حرف اسم تافهمیت فيه إلى 


At ga Ite‏ کی 
ص : 24 . 

7 التغرغرتي - معختصر طبقات الشعراني 4/ 42. 

218( خلال جزولة 3/ 169 . 

9 انظر الفوائد اخمة» ص : 9 7 . 

0 الصدر cana‏ والمعسول 19/ 232. 

1 انظر ترجمته بالمعسول 16/ 49 وما بعد. 

2 انظر بعضهم في خلال جزولة 3/ 122. 

3 انظر حولهما خلال جزولت ص : 114. 
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کال حوب فوس بمنطقة وادي نون وروافد درعة : 

0 مدرسة أكرض تتمتارت : في الفائجه» استقر بها الشيخ الشهير محمد بن إبراهيم 
التمنارتي منعقلا إليها من أكادير شرس واط إزاء وادي لكوسة من قبيلة أمانوزمشارطا 
بمسجدها «...وشدت إليه الرواحل لطلب العلم من جميع الآفاق السوسية» وعنه انتشر 
جل علوم بلاد جزولة؛ وجمع الله لهم بين علم الحقيقة والشریعةء وابتنى ببلده لطلبة العلم 
مساکن يأوون إليها.. ۰( 2) 

1 مدرسة أكرض تتسکدلت oo lind‏ : حيث استقر العلامة محمد بن أحمد الجزولي 
الرسموكيء لزم التدريس بهذه القرية قريبا من عشرين عاماء قرأ عليه فيها كثير من الطلبة 
ومن بينهم عبد الرحمان التمنارتي الذي قال عنه : «وکنت أحضر درسه في الفقه والعربية 
والحساب والعقائد والتصريف متى وردت لبلد السلف هناك» وهو طالب عزير مثله فى 
البادیة».(225) ۱ 

2 - مدرسة أمسرا : توجد بمدشر اروت على ضفة وادي أمسراء وقد بنیت قبل عام 
0يف إذ عثر على رسم شراء آرض مجاورة ذکرت فيه» مؤرخا بالعام 
الذکور.(226) 


# قبیلة هشتو کة : 

3- مدرسة سيدي بيبي : وتقع بأيت عميرة» وقد ذکر الساحلي آنها أسست في 
آوائل القرن السادس عشر الميلادي» دون أن يشير إلى المصدر الذي استقى منه هذه 
العلومة.(227) 

34 - مدرسة إفى LTE‏ ملك بنیت فى القرن العاشر الهجري وتعتبر 
من أقدم مدارس هشتوكة وا شتهرت Stel JIL‏ مثل سابقتها.(8 22) 

5 - مدرسة أسغاركيس : بأيت والیاض بنیت في القرن العاشر الهجري على يد 
ييبورك بن حسين الهشتوكي (توفي 2 9ه)229(4) وکانت آول آمرها کجل مدارس هذا 
العهد» لقي مؤسسها العلامة الصوفي محمد بن يعقوب التّاتلتي وهو الذي آشار عليه ببناء 
الزاوية» قال صاحب شفاء القلوب : «ییبورك بن حسين الهشتوكي» رضي الله عنه - وهو 


4 الفوائد اخمة» ص : 9 وانظر آیضا طبقات الحضيكّي ص :202 
5 الصدر نفسه» ص :41 


6 الساحلی - الدارس العلمية... 3/ 247. 
7 المرجع نقسه. 4/ 229. 
8 نفسه ص : 222 . 


9 وفیات الرسموكي» ص : ۰30 وطبقات الحضيكّى ص : 473 . 
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جد الییبو رکیین الأسغاركسيين - قال زرت الشیخ في صغري. فقال لي ياييبورك ادا 
کت الط فابن زاويتك فى الشعبة التی تسمی عندکم آسغارکیس فلما كبر 
بناها».(30 2) 


# قبيلة آملن : 

6 - مدرسة إيديكل : حيث استقرت آسرة ركراكية منذ القرن السابع مشهورة 
الصلاح والعلم ومن آشهر رجالاتهافي هذه الرحلة یعزی بن موسی الايديكلي»(1 23) 
وسعید بن محمد الذي ظل بمدرسة أسرته معتکفا على التدریس وأخذ عنه أولاده فیمن 
أخذ بها (توفى 1042ه).(232) 


سے کے 4 


oust +33‏ ا : بنيت أوائل القرن العاشر الهجري من قبل آبناء القبيلة, 
a 0 ER‏ 
المدرسة».(233) 


* قبيلة إداونضيف : 

8 - مدرسة أيت OOS‏ : نسبة إلى واد تقع عليه وبجانبها ضريح مؤسسها محمد بن 
مسعود ألوس(234) ويتصل نسبه بالعلامة وگل بن زلو» وقد طغى صلاحه على علمه 
واكتفى أصحاب التراجم بالتحدث عن کراماته»(5 23( بينما أشار العلامة المختار إلى أنه 
وجد ما یدل على كونه عالا كبيرا (توفي 1052ه).(236) 


oy‏ صر 


# قبيلة إسندالن : 
9 - مدرسة تيدسي : ازدهرت على يد أسرة علمية أول من يعرف منها بركة بن 
.متا اي 0 


یعقوب ۳ WAT:‏ 
کج پر نی ۱ ۳۲۲۳ 
2 الرجم نقسه» وسوس العاله» ص !172 yy‏ نمی a‏ 6+ . 
3 العسول 3/ 288. 
234( انظر سبب تلقيبه بذلك بالعسول 11/ 6 5. 
5 ) طبقات الحضيكي ص ane‏ ی 9 


7 ) سوس US‏ ص : 148 
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وتعلیم.(238) 


#قبيلة إسافن نايت هارون : ۱ 

0 - مدرسة سيدي ولکناس : حيث اعتزل على بن أبي بكر التزختي مع طلبته بعد أن 
هجر بلده تيزخت منفردا للعبادة والإقراء» وهو من القراء الجیدین» لازم التدریس حتى 
وفاته عام 1088ه ودفن مكان إقرائه.(239) 


* قبيلة أيت حامد : 

1 - مدرسة تیلکات : كانت تیلکات مقر قيادة كبيرة في عهد السعديين» تعرف 
بالقصبه وبها مسجد واسع على تمط المساجد اخضریه(240) شهد إكباب الحامديين على 
التعليم» وآولهم علي بن محمد بن عبد العزیز التيلگاتي الذي استقر هناك مدة ثم غادر 
i PEN i‏ 

بعض المراكز التعليمية التى ظهرت فى القرنين العاشر والحادي عشر» عصر 
atest‏ ای یی و So), Sid‏ 
بتازروالت» والتي كان لها Ladi‏ ل في استمرار إنجازات الشرفاء حتى مطلع القرن الثاني 
عشر ويعتبر مركز تارودانت ومركز إيليغ من آبرز المراكز التعليمية بسوس في هذه المرحلة 
وخير مثال على نشاط مدارسه وزواياه في نشر العلوم» فتارودانت من نتائج اهتمام 
السعد ون بالفكو calla gy‏ من يناث الان Bacall‏ 

أ - مركز تارودانت : كانت هذه المدينة مركز الحكم ومفتاح سهل سوس وجبال 
جزولة» في عهود الدول المتعاقبة على المغرب حتى هذه الفترة. وقد لحقها الهدم واخراب 
نتيجة محاربة المرينيين ابن يدر وخلفاءه الثائرين في القرنين السابع والثامن»(2 24) وعندما 
أراد السعديون توطيد دولتهم آعادوا بناءهاء(3 24) وقد ذكر في بعض التقایید التاريخية أن 
بداية بنيانها كان يوم السبت عاشر محرم من عام 35 9ه.(244) 


8 انظر وصفها بسوس العالمة» ص : 178. 

9) طبقات الحضيكي 473 ورجالات العلم العربي. ص : 46. 

0 وفیات الرسموکی» ص : 27 - والعسول 205/6. 

241( محممد حجی - اخرکة الفكرية فى عهد السعدیین 2/ 1 9 5. 

2 انظر محمد النونی - إمارة بني يدر بالسوس» مجلة دراسات كلية الا داب آکادیر عدد 1 ص ۰ 31. 
3 انظر الفوائد dott‏ ص : 522 . 

244( مجموع فوائد وأنساب مخطوطة ص Ey Wy as‏ 
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ویظهر ما لدینا من معلومات أن التدریس والتعلیم نشط في الساجد الکبری للمدينة 

5 ۱ 
# مسجد الجامع الکبیر : أقدم مسجد بالمدينة» وجد قبل السعدیین» إلا أنه هجر وخرب 

فأصلحه محمد الشيخ السعدي ووسعه.(245) 

* مسجد جامع القصبة : بني داخل القصبة المحصنة داخل الدينة والتي كان يقطن بها 
الأمراء والوكلاء.(246) 

# مسجد جامع مفرق الأحباب : من محدثات السعديين(247) وهو المسمى بالجامع 
الجديد» وذكر في وثيقة حبسية أن بانيه هو السلطان عبد الله بن محمد الغالب الذي حبس 
عليه «... جميع الأجنة الثلاثة المعروفة... مع الصرف من الماء المعروف لسقيها من ساقية 
المحرزية في كل سبت بجمیع منافعها ومرافقها... مع جميع ا حوانيت المملوكة لبيت المال 
بسوق مفرق الأحباب داخل مدينة تارودانت المحروسة قرب الجامع ttl‏ بنافعها 
ومرافقها على اخامع امحدید. الذي انشا بناءه داخل المدينة...(248) وقد أرخ هذا الرسم 
في أواخر شعبان عام ثمانية وسبعين وتسعمائة.(249) 

وللمحافظة على سير التعليم بهذه المساجد حددت الجرايات للمدرسين كما جعل لهم 
نصيب من الأحباس يوزع بإشراف قضاة الجماعة» كما جعل للطلبة نصيبهم منها أيضا.(250) 

وبفضل هذه الرعاية انثال الطلبة من جميع الجهات للقراءة بتارودانت سواء من القبائل 
القريبة منها كمنتاكة وركيتة وهشتوكة وایندوزال أو البعيدة کقبائل جبال جزولة مثل ادا 
وسملال وادا وبعقيل وأملن وتمنارت... فنفقت العلوم وازدهر الطلب وتوالت 
الدروس.(251) 

وقد درس بمساجد تارودانت مشايخ وعلماء أغلبهم من السوسيين وجمع بعضهم بين 
التدريس والقضاء ومنهم : محمد بن أحمد بن الوقاد التلمساني»(2 25) وسعيد بن عبد 
الله العباسي»(3 25) وعيسى بن عبد الرحمان السکتانی»(254) وعبد الرحمان بن محمد 


245( خلال جزولة 4/ 149-148 . 

6 الصدر نقسه. 

7 نفسه. 

248( حوالة آحباس تارودانت» مخطوط خاص. 

9 الصدر نفسه. 

0 القوائد اگم ص : 100 . 

1 5 الصدر نفسه ص : 198 . 

252( انظر ترجمته فى الصدر نفسه ص : 85 وما بعد. 
3 ) انظر ترجمته فى العسول 3/18 40. 

4 الصدر نفسه 5/5 1. 
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التمنارتي»(5 25( وقد درسوا با لجامع الکبیر. وأبو عبد الله محمد البعقيلي القریء بجامع 
القصبة. (6 ) وأحمد بن يحيى السوسي بالجامع الجديد :)257( 

وبالاضافة إلى الاساتذة السوسیین الستقرین بتارودانت» كان رد علی الدينة عفن 
العلماء من اخواضر الغربية الکبری» فیخف الطلبة والفقهاء للأخذ عنهم واستجازتهم مثل 
محمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمسانی (توفی 81 258(.69) ومحمد بن یوسف 
البطائحي القدسي (توفي 9 9 9م) الذي زار حاضرة سوس فلقیه عبد الرحمان بن محمد 
بن الوقاد وسمع منه وأجاز له جمیع مرویاته عن مشايخه الشارقة.(259) وبفضل هذه 
الزیارات اتصل السوسیون بالاسانید العلياء(260) وصاروا بذلك في مستوی نظرائهم من 
علماء ء الحواضر الکبری» إلا أن بعض هولاء کانوا ینظرون إليهم نظرة استهانة واستخفاق» 
خاصة وقد انتشرت مقالة عبد الله بن عمر المضغري حين سئل عن حال أهل سوس بان 
زيارته لتارودانت Isl gl‏ ل القرن العاشر»(1 26( ويتضح ذلك من خلال : 

1 - استهانة العلامة عبد الواحد بن آحمد الحميدي بفقهاء تارودانت لما زارها افكأنه صغر 
شأن طلبتها فکتب [سعید بن إبراهيم بن هلال].. إليه سؤالا عن مسائل بنظم رائق فعجز عن 
الحواب...).(262) 

2 - ما ذكره التمنارتی من أن آحد فضلاء مراكش أكثر من إرسال الأسئلة لفقهاء 
سوس» وبلده عامرة بالعلمای(3 26) والقصد من ذلك التعجیز والاستخفاف. 

ويبدو أن سبب هذه النظرة غلبة البداوة على سوس وعلى حاضرته تارودانت» أما من 
الناحية العلمية فلم تكن تصورات فقهاء الحواضر الکبری صحيحة آبدا إذ كانت تدرس 
بتارودانت المؤلفات نفسها التي تدرس في فاس» وعقارنة بسيطة بين فهرسين من فهارس 
علماء ء ا حضرتين يتضح لنا ذلك مثل فهرس أحمد المنجور وفهرس التمنارتي فكلاهما 
یتضمن آسانید العلو م العقلية والنقلية وأحاديث المصافحة والتشبيك والرحمة. .. بطرق 
مفاوتة مختافة.کما آن اللفاتالتي درسها oka‏ هي نفسهاتقریبا الذي درسها 
النجور وأجاز فیها تلمیذه آحمد المنصور الذهبي.(264) 


255( ترجمه لنفسه في کتابه الفوائد الجمة» وانظر ليفي بروفتسال - مورخواالشرفاء» ص : 180. 
6 نفقسه. ص : 145 . 


7 نفسه ص : 96 . 

: 138 : yo نقسه‎ 98 

9 الصدر نفسه ص : 145 . 

0 انظر الا جار او ا دای آور التمنارتي في فوانده ص :197 وما بعد. 

1 انظر الفوائد ام ص : 5 17 . 

2 الصدر نقسه» ص : 123 والاستقصا 5/ 168-167 

3 الصدر نفسه ص : 5 19. 

4 انظر فهرس النجور ص : 10 وما بعد» 21 وما بعد والفوائد الجمة ص : ۰92 ۰208 222 وما بعد. 
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وقد استمر العصر الذهبی لتارودانت حتی بداية القرن الحادي عشر الهجري فتراجعت 
Orem‏ العلسة ورذللك لعلة {Pore Ree‏ 

1 - تفشي الطاعون اخارف الذي آصاب الغرب كله ودام عشر سنوات من عام 
6 - 1016ه(5 26) ومات بسببه كثير من الناس خاصة من طلبة العلم بمدينة 
تارودانت وعلمائها وتفرق الباقون فرارا منه.(266) 

2 - وفاة النصور الذهبي بسبب هذا الطاعون وما آعقبها من اختلال آحوال الدولة 
بالفتن والحروب بين آبناء النصور آنفسهم والثوار الکثیرین في هذه الفترة.(267) 

3 - التسلط على مقومات التعلیم : وجد بعض الثائرين الطامعین في الإمارة الفرصة 
سانحة لتحقیق رغباتهم بعد زوال دولة السعدیین, بالتسلط على الفقهاء والأحباس وبعض 
موسسات التعليم» ومنها : 

* اعتقال أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي ظلما من قبل صاحب شرطة تارودانت 
ووالیها من قبل السعدیین عام 1016 هب وما نتج عن ذلك من توقفه عن التدریس بعد 
إطلاق سراحه قال : «...ولا طلعت خرجت خبل درن وعطلت مجلس الا قراء العظم نا 
نالني من ذلك الظلم...».(8 26) 

# ترامي یحیی بن عبد الله الحاحي على آموال الأحباس لصرفها في تجهيز جيشه بعد 
ما عزل القاضي التمنارتي الذي كان قيما عليها لا رفض الموافقة على (269).2U3‏ 

# تسلط عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد على أحد الکتاتیب القرآنية الحبسية عام ۱ 
0ه «فهدمه وطرد منه نحو عشرین من صبیان الکتب ورمی بألواحهم وحصرهم 
خارجه وغرقه بالاء لجاورته ضیعة فى حوزه يريك توسیعها بد ۰ 2) 

وتدل هذه الوقائع على التدني اللحوظ الذي - لحق ار as‏ التعليمية بتارودانت منذ وفاة 
التصور حتی استیلاء آبي ا خسن السملالي علیها إثر وفاة يحيى اخاحي عام 
9 (271) وقد خص القاضي عبد العزیز بن آبي بكر الرسموكي آحوالها 
الاجتماعية والثقافية في قصیدته التي هنأ بها الأمير آبا الحسن السملالي عند تولیه إمارة 
ريمت واد الس ی ی ی 
(الطويل). 


5 الاستقصا... 5/ 192. 

6 ) القوائد اخمه» ص 1 110 . 

7 انظر اد مم قدیا وحدیثا» ص : 1 3 . 
8 الفوائد الجمة» ص : 381 . 

9 الصدر نفسه ص : 365 . 
270( نفسه. 

1 )نفسه ص : 382 . 
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تماق درایت من فجو وظلم 


ros 1 


ho,‏ نس ppt tats‏ ردان 


کتبت اليك الشرع JSS‏ تصيحتي 5 : 
و ba‏ في أمورا لمهي وة 
به‌ادین عیبر الخلق ضَاع Ta‏ ۱ 00 


“ a“ سے‎ “ 


علابی olla‏ ملو ج وي 
gh‏ الزناة pL IG‏ یی( 72 3)] 


وبعد استيلاء آبی الحسن على ارو دات واعادة قاری عد ال هان Jal‏ 


قضائهاء(273) حاول ما أمكنه إصلاح أحوالها حتى استعادت بعض صفاتهاء إلا أن 
الطا لب والفة 5 ی و وا وی و ل ی : منهم إيلية إذفضلوا 


ب ae‏ : مديئة الإمارة السملاليةة فى قلب الأطلس الصغير بتاها الأمير أبو 


ا سای کون را 224 bestest a‏ أمه الطلبة 
والعلماء من جمیع جهات سوس بل ومناطق الغرب بفضل ما خصهم به الأمير من 


272( مخطو ab‏ خزانة آزاریف. 
3 الفوائد احمف ص : 364 . 
4 إيليغ قدیا وحدیثاه ص : 1 - 66. 


ee 


رعاية» فعين منهم اخطباء والقضاء والدرسین وقد رسم القاضي الرسموكي الاسس 
العامة للسياسة الثقافية للإمارة السملالبة باعتبارها المحافظة على مأ تبفی مس إنجازات 
السعديين الثقافيةء بعد أن عصفت بها الفتن والأويئة بقوله : 


yS 
تقَصء وَقُم بخ تسه افي الب یله‎ 
| وسل عن مت اجدالبلادمكلقا‎ 


dE‏ ر 


سل عن آذان في سطوح ا 


با رجال» وأحمهم من غراف 
وسبب لخيرفي حياتك انعا ۲ 
طقائن اء في مورد شدة(275) 


a‏ عر کی سر 


ef, 5‏ نت بكيرية 
E reer‏ 


وز أولي ال es Tekh‏ 


Se‏ مس و 


يالك edo‏ لا ات 6(2 27) 


مکذا نری هذا SLI‏ العالم یدعو آمیره[لی الاشراف پنفسه علی سیر التعلیم 
بامارته» لیحث القبائل على العنایه عدارسها وفقهائها الشارطین ولیرغم الناس على افر اء 
آبنائهم ممن هم في سن الدراسة» ولیوفر للتعلیم العناية بتحبیس الأملاك لدارسه وبناء 
مدارس جديدة وتفقد القديمة وصرف الاعشار لها» وتمتيع العلماء الدرسین بظهاثر التوقیر 
والاحترام» وصيانتهم ما یواخذ به dale‏ الناس من خدمات وسخرات. 

والتأمل هذه الابیات يعجب ما ورد فيهاء خاصة طلب صاحبها فرض التعلیم 
الاجباري على كل الصبیان» وإكراه ذويهم على ذلك. لاجل محو الامية وتثقیف عامة 
الناس. وهذه آفکار نيرة لا یصل إليها في العادة ولا تصدر إلا عن کبار المفكرين الناشئين 


5 الطفائن طفينة وهي آماکن تخزین الیاه. 
4 مخط yj Nad pA‏ ب لاستاذالطیب عمري بتوئیت. 
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في بحبوحة اخضارة. كما تعبر عن طموح الفقهاء السوسيين وما یرجون لح ركتهم التعليمية 
من انتشار وتاصل . 

كما أن التتبع لحالة التعليم بسوس إبان سيطرة الامارة السملالية» يلاحظ عمل أميرها 
آبي الحسن بنصائح قاضيه الرسموكي واعتناءه بالعلماء في حاضرة ملكه لما اعتكفوا فيها 
على التعليم» فنشطت بها الدراسة حتى اشبهت تارودانت عند ازدهارها. ومن هؤلاء نذكر 
علي بن محمد التيلكاتي (توفي 3ه) الذي كان أول من خطب بجامع ایلیغ» وكان 
متخصصا في تدريس القراءات وتجويد القرآن»(277) وعبد العزيز بن أبى بكر الرسموكى 
(توفي 21062( علامة ٍیلیغ الکبیر وكا LET gy Lg‏ عنه العلامة اسر 
اليوسي.(8 27) وبالا ضافة إلى العلماء السوسیین وفد على عاصمة إمارة جز ولة علماء 
من درعة والسودان وقد انضوی هذان الاقلیمان ردحا من الزمن تحت لوائهاء منهم عبد 
العلي بن عبد الرحمان الانصاري (توفي 01057( استقدمه أبو الحسن لیودب آبناءه 
فاستقر بایلیغ حتی وفاته»(279) ومحمد السوداني» حلاه الحضيكي بالشیخ الصالح 
العالم العلامت استقر بمعية آولاده تحت كنف آبي 4 2 )280( وعلي بن عبد 
الرحمان بن یعقوب الدرعي أمين خزائن الأمير (توفي 109هد.)(1 28) ومحمد بن أحمد 
بن تافياطت التلمساني نسبة إلى تلم‌سان الستقر بایلیغ مدرسا بها (توفي 
2 ه).(2 28) 

ب - عهد الدولة العلوية : لم يكد يطل القرن الثاني عشر حتی كان العلویون قد 
سیطروا على الغرب بعد أن قضوا على من فيه من ثوار وأمراء الزواياء وهکذا قضی 
السلطان الرشید على إمارة إيليغ قبل أن ینصرم الحادي عشر ودك عدافعه عاصمتها وضم 
سوس إلى بقية ملکته 

الا أن سوس لم تلبث أن راجعت حالها من الاستقلال بعد وفاة السلطان |سماعیل» 
وفي ظل هذه ال حوال السياسية التضاربة حافظت الحركة التعليمية على تطورهاء وقد 
حظیت من السلاطین العلویین أحيانا بالرعاية لا كانت سلطتهم ترسخ هناك» وتمثلت هذه 
الرعاية في آمرین : 


7 خلال جزولة 2/ ۰140 طبقات الحضيكّى 547 وفیات الرسموکی ص : 15. 
8 المعسول 21/5» وفهرس اليوسى ص :155-154. ١ ٠‏ 

9 إيليغ قديما وحديثاء ص : 92. ۰ 

0 طبقات الحضيكى 351 . 

1 الصدر نفسه ص : 476 وما بعد. 

2 وفيات الرسموکی» ص : 45. 
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1 - ظهائر الإحترام والتوقير التي أنالوها العلماء والطلبة يحررونهم بها ما يو يواخذ به 
بو وم اي توت SONA eR‏ 
eel‏ لهذه الظهائر أنها تكثر في مرحلتين : 

الاولی : بداية الدولة على عهد السلاطين الرشيد وإسماعيل وابنه عبد الله ثم حفیده 
محمد بن عبد الله» حيث حرروا ظهاثر للمشرفین على مدارس لا آوگنس(283) 
وتاکوشت»(284) وتاسکدلت...(285) 

والمرحلة الثانية : خلال حکم السلطان ال حسن الأول الذي زار سوس أكثر من 
مرة»(686) ولقى علماءها وطلبتهاء كما كانوا يفدون عليه في المناسبات خاصة 
مراکش.( )287‏ ۱ 

2 - (صلاح وبناء بعض المدارس والساجد بسوس تنشیطا للعلم وذويه» حيث تم بناء 
قباب با مسجد الجامع بتارودانت في عهد السلطان الرشید عام ۸1082 كما هو منقوشس 
في بعضهاه(8 28) وبني مسجد باق بإذن السلطان إسماعيل (289) كما آضیفت في عهده 
بناءات في مدرسة لت تمس 5 )290( ومدرسة بتیمگدشت على عهد السلطان محمد 
عبد الرحمان.(1 29) 

وقد تواصل انتشار الدارس بفضل هذه الرعایق حيث امتدت الحركة التعليمية إلى 
الجهات التي لم تصل إليها قط واسترجعت الدارس القدية نفسها من جدید وبرزت 
أخرى بشكل كبير» وكان للزاوية الناصرية بتامكروت الفضل الأكبر في إمداد هذه الحركة 
بدماء جدیدة و فمن «أوائل القرن الثاني عشر صار تلاميذ تامكّروت يردون إلى سوس 
فيعمرونه بالعلم لانهم لم يتعودواة فى زاوية تامکروت إلا الدراسة والسعي في المصلحة 
العامة» (292) إلا أنه لم يقدر لهذه الحركة المباركة أن تنمو وتزهی فقد إغتالها وبا 
4ه الذي أفنى من العلماء ء الكثيرين» وقد وصف التغرغرتي أثره فقال عند ذكر الشيخ 
علي بن سعيد الهلالي (توفي 01225( «وکان من کبار آولیاء الله الصاخن» منفردا في ۱ 
3 2) انظر العسول 11/ 206. 

4 انظر العسول 8/ 5 7. 


5 2) انظر العسول 6/ 164 . 

6 ) انظر الاستقصا 174/9 - 80 1. 

17 انظر وفادة موسس الالغية على السلطان الحسن الأول في الفصل الأول من الباب الأول. 
8 ) نقش ذلك على أحد أعمدة القبة الخلفية إلى جوار الفناء. 

289( خلال جزولة 3/ 5 5. 

0 المعسول 17/ 226. 

291( العسول 6/ 5 26. 

2) سوس العالة. ص : 161 وانظر هولاء العلماء في رجالات العلم العربي» ص : 57. 
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زمانه بعد الوباء الحیط بالغرب سنة 1214 ه مات به الناس موتا ذریعا حتی لم يبق على 
وجه الأرض في مدائن الغرب وقراه إلا عشر الناس» فكل قرية فیها مائة نفس لم يبق منها 
إلا عشرة آنفس فاقل» وبقي الناس هملا لوت العلماء والصاخین والطلبة جملة الافي 
dae ee‏ ا .)293( وقد عبر العلامة عبد الرحمان الجشتيمي عن مخلفات هذه 
الصیبه التي خقت enh‏ التعلیم بسوس ببنتفة شعرية یصف فیها خاو درس والساجد من 
الفقهاء بقوله : (البسیط) : 

خلت تب انا من کل ذي أدب 


ص س £3 ~ 


وکا 5 SBS‏ 
قاد لعلم وات + 
في سوسا قاس تطًال الج هل بالغلب 
ال يبدا سار 
بنشْمّةوجحمي اللُطف وال رب 
ات "الکرام فصار الكش ذا كبر 
دجتل الوا ان تب 
لذا ارتضی الناس مفلي لم دارسهم 
اد لم يروافي جات القطر Abb‏ 
فسصسرت عندهم لق فد انا 
في العلم Lo‏ وکنت قبل SULS‏ )294( 
وهكذا ذهب الوباء بجهود Se‏ من الأعلام ومدارسهم البارزة» غير أن مراكز جديدة 
ما لبشت أن ظهرت محاولة استدراك ما ضاع إبانه» وبرز اسم تیمکدشت وإمي آوگشتيم 
بينهاء يدرس بالأول الميمونيون التمكدشتيونء(295) ويعلم بالشاني ا جشتيميون 
التملیون(296) وكان لهذه المدار س الفضل في إحياء موات العلوم بسوسنء فازدهرت 
اندارس وكثر الطلبة واستفاض طلب العلوم حتى عام 345 1ه لا حلت المسغبة الكبرى 
وأخلى الناس قراهم وهاجروا طلبا للقوت فأقفرت «. .. تلك النواحي وخصوصا المدارس 
التي كان معولها على ما تستفيده من القبائل» فلما آسنت الناس كادت المدارس تصبح بلقعا 
يبابا.(297) وحتى بعد انجلاء هذه المسغبة بقي الضعف ملازما للمدارس لقلة من يؤمها 


لكا ها 14 45 

5 انظر تراجمهم بالمسول 6/ 170 وما ند 
296( انظر الر - نفسه. ص : 7 وما بعد. 
297( لعسول 184/12 
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بانحشار «الناس عامة وخاصة إلى الدن لتعاطي التجارات والتعلیمات بأنواعهاء وظهرت 
في السوس الاقصی... آثار الخراب الحسوسة... فبذلك كله تأخرت في السوس الاقصی» 
E‏ »من سائر الاقطار آنواع العلوم» فإذا قبض عالم فلا یخلفه إلا جاهل أو 
تاجر».(8 29) واستمرت هذه الأحوال متفاقمة. فلم يبزغ فجر الاستقلال حتى كانت 
مدارس سوس تحتضرء(299) وقد عبر الشاعر البونعماني عن معاناتها أحسن تعبير بقوله : 
(الوافر) : | ا 
pit Ns‏ من جبال 
بثك مااي من تسیس 
مَعَاههد مالك وآبي زتاد 
5 00 مد والجويني والنْجیس 
وع ی اض وت الم وان زو 
۱ وأحوذي المعافرة امموس 
كلل ساسا ات رد عا" 
ولاف تب اهت بالکروس 
قأصبح روضه االالف المسلي 
مشیم الب آل اى ال بيس 
غرزته | IE‏ 5 د 
ee ee‏ 


ع5 م م ر سر 


لیس لالب امن مسسیس 
" تلم Gm 5 Sy‏ من حسیس(300) 
ولعل خير مثال للتخلف الذي لحق الحركة التعليمية بسوس هو مدينة تارودانت التي 
اندثرت بها مجالس العلم أو كادت» وخربت مساجدها ومنعت أحباسها من ورود 
8 المعسول 3/3 27. 


9 انظر الساحلي - العهد الإسلامي بتارودانت الجزء الأول والثاني. 
0 الحسين Ul‏ - شعر الحسن البونعماني جمع» دراسة وتحقيق. الديوان. ص : 437 . 
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مقاصدها بأداء أجور العلماء الأساتذة ومنح الطلبة القارئین»(301) ومن مظاهر هذا 
الانحطاط. 

# انقطاع الا حباس عن مساندة الحركة التعليمية فبعد أن كانت مستفاداتها تصرف 
على العلماء والطلبة وأماكن التعلیم» صارت تکنز وتنفق في غير ما حبست لاجله 
فتدهور التعلیم وأسف آصحابه لاقتراب انقراضه فقام جماعة من علماء الدينة وطلبتها 
بكتابة رسالة إلى السلطان محمد بن یوسف یطلبون منه إصلاح الأحوال واعادة حاضرة 
سوس إلى ما كنت علیه. ولا باس أن نورد نص هذه الرسالة الخطوطة هنا رغم 
طولها : 

«اخضرة المولوية والسدة الشريفة العلوية. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
دولة من رفع للعلم ميراث جده عليه السلام منارا وأفاض سجال عطاياه على العلماء 
الجناب العالي Ul‏ دام عزه وعلاه؛ الملك الهمام المؤيد أبا عبد الله سيدنا ومولانا محمد بن 
سيدنا ومولانا يوسف بن سيدنا ومولانا الحسن المقتفين خير منن. 

سلام طيب مبارك على تلك الحضرة العلية ورحمة الله وبركاته تعم الأعتاب ال زکيق 
ننهي لشريف علم سيدناء أعز الله أمره وأعلى في فلك المجد قدره. أن تارودانت حاضرة 
هذه الأصقاع السوسية المنكودة الحظ التي طالا أخنى عليها الدهر بکلکله وأجلب عليها 
بخيله ورجله اندثر فيها - ولا حول ولا قوة إلا بالله - نشر العلم والتدريس» وانطمست 
أعلامه. فهو الآن يجود بنفسه الأخير النفيس. إن لم يتداركه سيدنا پوابل صلاته» ويلفت له 
النظر بغزير عطياته» صار - لا قدر الله - في خبر OLS‏ واستحوذ الجهّل على النشء. 
فيذهب مستقبل الأمة ضحية الخسران وغير خاف على سيدنا حفظه الله - والتاريخ أصدق 
شاهد» ولا ينبئك مشل خبیر - ما كان لملوك الغرب من الاعتناء التام بشأن هذه المدينة 
المسكينة المنحوسة السعد» خصوصا ما يتعلق منها بالعلوم» فلقد كانت جوامعها ومساجدها 
ومدارسها أيام حكومة أسلاف سيدنا ومن قبلهم من ولاة الأمر تضاهي كلية القروین. 
ومنهلا يروي جميع العطاش الواردين. والعلماء فيها متوافرونء والطلبة إليها من كل 
حدب ينسلون» وأسواق العلوم نافقة» وأنواع البر على العلماء من الملوك متدفقة» لكل 
عالم مرتب يكفيه - على حسب معلوماته - من الأحباس» ورياض المعارف إذ ذاك عطرة 
الاتفاس» عم الجميع نوال السلطان والكل مغمور برداء COLE YI‏ هذه كانت سيرة أولئك 
العظام مع علماء هذه المدينة حفظها لهم التاریخ» وسجلها بين صفحاته» وما ذلك على 
همة ملكنا المفدى بعزير. 


1 انظر حول ذلك خلال جزولة 4/ 150. 


36 


ولا كانت الام» مع عظیم شفقتها وغاية حنوها على ولدهاء لاترضعه ما دام ساكتاء 
وکان سیدنا سدده الله أعظم شفقة ورحمة منهاء ونحن عجزة لا یجمل بنا السکوت ولا 
یزیدنا إلا إهمالاء قدمنا طلبنا هذا حضرته ورفعنا إليه شکوانا معشر علماء تارودانت أن 
یلفت نظره السعید نحوناء بتعیین رواتب العلماء اعانة الطلبة طبق عادة أسلاف سیدنا 
ومن تقدمهم من السلاطین» مع ما كان عليه آمر الاحباس إذا ذاك من القلة وعدم 
الانضباط. آما اليوم» والحمد aU‏ فأحباس الدينة بفضل ما آدخلت علیها الادارة العلیا من 
الاصلاحات والتنظیمات لا یزداد وفرها إلا كثرة فشکرا لرجالها العاملین الخلصین. 

هذا طلبنا ومرغوينا قدمناه للاعتاب الشريفة» فى سیدنا وفقه الله جمیل أن يتلقاه بحسن القبول 
وحاشا أن يخيب قاصده وهو البحر لاتفني الدلاء مدده» فانه لا بلاغ إلا بالله ثم بالقام السامي بالله. 
تسطیرها إذا أصبحت مشرفة على الزوال قريبة الاضمحلال انقطع فیها تعلیم العلم بل 
- عياذا بالله - حتی القرآن وتوالت سنون القحط على هذا القطر البئيس وأذهل آفکار 
العلماء والطلبة الشجاعة» وعادت بعد وصفها السابق بلقعاً كأن لمع بالأمس»(#) فعلی 
أي حالة يشب النشء والأولاد إن لم ینقذهم سیدنا من هذه الورطة ثم بأي دين إن تعموا 
یتدینون» وإلى أي غاية إن دمنا على الضنك في العيش نحن سائرون. 
جدك الرسول عليه السلام» باسطين أكف الضراعة والإبتهال للجناب الولوي اللهم 
أصلح وسدد وأعن سيدنا على ماوليته من أمور عبادك ومهد له أتم التمهيد في أقطار 
بلادك إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير» وبتاريخ 21 شوال عام 1349ه 
موافق 11 سنة 302(.61931) علماء تارودانت وطلبتها أجرهم الله عنه».(3 30) 

# ظهور آثار الخراب على أعرق مؤسسة تعليمية بالمدينة» مسجد الجامع الكبير الذي 
ضمء منذ تجدیده وتوسيعه على عهد السعديين» مجالس العلوم ومجامع الطلبة فلم تمتد 
إليه يد الإصلاح منذ ترميمات السلطان الرشيد؛ كما مر» فظهرت عليه آثار الخراب بانشقاق 
جدرانه وتشعثه وعدم الإهتمام باصلاحه»(304) وقد عبر القاضي أحمد 
سکیرج»(305) عن أسفه لهذا الوضم حینما وقف على الجامع إبان رحلته إلى سوس 
بقوله :(الکامل) 
#) 24 سورة يونس. 
2 کذا بدون ذكر الشهن وهو شهر مارس. 
3 نسخة مصورة عرضت برواق باب الزرگان بتارودانت. 3 مارس 1993/ 9رمضان 1413 ه. 
4 انظر خلال جزولة 4/ 148. 
5 ) انظر ترجمته في الشعر الوطني في عهد الحماية» ص : 237 وما بعد. 
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or rr 


ود جاسعها الکییره فهالني 
a‏ سات لحيطان 
وباك ی ۳ بسقوفه, 1 1 


va ” 4‏ ی 9و 
Pa He ra ae oF aA‏ 


eee aso 1 


“ 


oo‏ ل نه ممم نمه و وس از 
NEENAH‏ ما ۲ ۲ 


aA کی‎ a“ 


Sat و‎ OE پیز ی‎ Oe Oe 


# فى قببلة هشت و کة : 

كم Oops‏ ی نی مضه سای مھ 
eee ba slag hy‏ قن تليق ماو ی (307) 
وکان محبا للتعلیم مفنیا عمره فيه فبنت له قبيلة ماسة مدرسته التي استقر بها «...على ساق 
اخد في تدريس العلوم یعلم الناس دين الله صغارهم وکبارهم» ولیس عنده آشهی وألذ 
من تعلمها وتعلیمها للصغار...»(308) حتی توفي عام 1149ه.(309) 


* في قبيلة اندو ول 


ا a‏ 
فتصدر للتدريس بها وإرشاد العامة وتلقين الاوراد وقد اشتهر gc‏ لفاته الأمازيغية وترجماته 
لبعض كتب الفقه المالكى والمواعظ.(311) 


Fr ie if ارت خلال‎ & il (307 


2 ast رحلة‎ 8 


9 لمصدر نفسه» ص : 4. 
0 الساحلى المدارس العلمية... 4/ 59. 
1 3) انظر الحوض تحقيق : عبد الله بن محمد الجشتيمى الرحمانی» ص : 15 وما بعد. 
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# قبيلة إدا وبعقیل : 

3 - مدرسة تومانار التازروالتية : حیث درس أبناء الأسرة العباسية التأخرون بعد أن 
ملأ آباژهم تارودانت وإيليغ علما ومعرفة»(312) ولعل آول من عرف بالتدریس بتومانار 
العلامة محمد العباسی (توفی 1144 ه)(813) صاحب النوازل العباسية افشهورة 
و هی هلا ق ار و ع هار اله 
لعلم ولا ترى في بلاده متفقها ولا مدرسا إلا وهو تلمیذه ولقد نشر الفقه» رحمه الله 
a. Ske‏ في بلاده وله عليهم منه ويد طولی».(14 3) 


# قميلة فلز ۱ 


اسا سے © سے 0© 


اه هید رما و الذي تفر واس ‘legac De,‏ تناهز 
التسعین عام 1277 ه.(316) 

و اویه سا CCV‏ خف اس Gly lie spate‏ بور ك ال کوو 
من قبل»(17 3) وهو على بن سعید الشریف البور زکی» وصفه التغرغرتی فقال : «...كان 
عالا من علماء السلمین ومن عباد الله الصا حين» زاهدا ناسکا جوادا مجاهدا في تعلیم 
العلوم الشرعية» والانفاق على طلبته من خالص ماله مدة حیاته».(318) 

6 - مدرسة أكشتيم : وهي غير مدرسة إمي آوکشتیم التملية. استقر بها الشیخ الجاهد محمد 
بن عبد الرحمان الأوداشتى» قرأ بفاس عن شیوخها کالبنانی ومعاصریه» وعن کبار علماء سوس 
lS‏ خضیکی ومحمد بن إبراهيم التاکوشتي» لازم مدرسته حتی وفاته عام 1191ه-.(319) 

7 ملرسه ریت die Gal‏ : لا یعرف تاريخ م تأسیسها الا al‏ شهدت فی 
المرحلة تفرع بعضص آبناء الااسرة الاوداشتية ی ومهم ا 
التخرح بأحمد التمكدشتي وابنه اخسن.(320) 

2 سوس العالمة ص : 162. 
3 العسول 3/18 41. 
314( رحلة احضيکي ص : 7. 


5 الساحلی - المدارس العلمية. 4 والسول 18/ 221 وخلال جزولة 3[ 172 

6 ) مختصر طبقات الشعرانی 4 هامش 1 وفي العسول 18/ 224 أنه توفي عام 8 127هوفي 
رحالات العلى ی SS‏ 

8) مختصر طبقات الشعرانى 4 43. 

9 المصدر تفه ص و 

0 امول 18 2372236. 
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# قبيلة م ۵ کیک 

8 - حصن المنكب (أكادير إيغير) : الرکز الساحلی العروف بكونه محلا لنزول 
الجيوش الرابطة لأجل صد أطماع النصارى في العهد السعدي» وقد ذكر التمنارتي مرابطته 
هناك عام 1010ه(321) ويبدو أن توافد الطلبة والعلماء على هذا اخصن استمر حتى 
القرن الثانی عشر الهجري» إذ ذكر اخضیکی أن شيخه أحمد بن عبد الله الصوابى قرأ 
«... العقائد على بعض من عرف بها بحصن الْنکب...».(322) 

و - مدرسة ایغیلالن : بناها القارىء يحيى بن سعيد الهلالي المسكيني بإذن 
و توا او وی ی ی و و وت > و 


وفاته (3 2 3) 


** قبيلة ایغشان : 

0 - مدرسة أكني ایکدمان : بنيت عبادرة أحفاد یعقوب بن ابراهیم الايغشاني أوائل 
القرن الثاني عشر الهجري»(224) وهما الفقیهان العالان محمد بن على وسعيد بن علي. 
اسساها بجوار مدفن آمهما ودرسا فیها الفنون والعلوم» وکانت صغيرة فوسعها الرئیس 
إبراهيم الايغشاني حوالي عام 329 1ه.(25 3) 


* قبيلة رسم و که : 


ES EECA) eee (Ce ees] PR een oe ee Orpen Gee Cece 
الرسموکیین(326) منذ آواسط القرن الثاني عشر الهجري وآول عالم معروف منهم محمد‎ 
بن مبارك صاحب شرح الا جرومية وهو من أصحاب الشیخ الحضيكّي ومن تلامیذ‎ 
العباسي» ویدل شرحه المذكور على معاناة التعلیم» وربا یکون آول مدرس بمدرسة أهله‎ 
وقد توفي آواخر الثاني عشر.(327)‎ 
.172 /3 الساحلی - المدارس العلمية... 4/ 5 6 والمعسول 227/18 وخلال جزولة‎ 1 


2 الفوائد آطخمة» ص : 380 . 


3) خلال جزولة 4/ 67. وعبد الرحمان الجشتيمى - الحضيكيون» ص 
4 ) ذكر الساحلي آنها بنیت عام 1208 هب ولیس Mie eas‏ الم سول 3 209 والمدارس 
العلمیة... 4/ 189. 


5 ) العسول 3/ 209 وقد ذکر العم إبراهيم رحمه الله أن المدوسة ue‏ انا 


6 انظر حولها سوس العالمة» ص EP‏ 
7 المعسول 14/14 وما بعد. 


E 


* قبيلة إيزتاكن (صنهاجة) : 

2 - زاوية الرحمة والامان بقرية آمان ملولنین : آسسها العلامة الشیخ حسين بن 
محمد الشرحبيلي أخذ عن الشیخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي بتامکروت. ثم إلى 
فاس حيث عمق معرفته» ثم عاد إلى سوس. فاستقر بهذه القرية وبنى بها زاويته حوالي عام 
9 همتفرغا للتعليم وتلقين الأوراد حتى توفي عام 1142ه.(328) 

# قبيلة آملن : 

3 - مدرسه تهاله الحديثة : بناها العلامه عبد الله ب lel gy‏ هيم اليوفتركائي نحو عام 
0ه ودرس بها مدة ثم تداولها odin‏ عدد من العلماء وقد توفي عام 
4 ه.(329) 

4- مدرسة تافراوت : كانت في الأصل مسجدا ثم حولت إلى مدرسة عام 21262 
عبادرة القبيلة وكان أول من شاوط بها محمد بن أحمد الدویملالنی.(330) 

# قبيلة الأخصاص : 

اساما a‏ ۱ بنيت بادرة الصوفي الصالح مبارك البصير (توفي 

مدرسة سيدي علي بن سعید الأخصاصية. . ولم ا 


آفخاد Vi‏ خصاص مدارس سوی یت بویاسین فجمعهم یوما فصاروا بتمهدون له یناه 
الدرسة».(332) 


* قبیلة إيسى : 

6 - مدرسة آفیلال الحضيكّية : مسسها هو العلامة الشیخ محمد بن آحمد 
احضیکی(3 3 3) أحد کبار علماء سوس أخذ عنه عدد کبیر من الطلبة والفقهاء والعلمای 
بسوس لولا أن تلقاها وباء عام 214 1ه فاردی ثمرتها.(34 3) 

8 العسول 18/ 238 وما بعد» واحضیکیون» ص : 3 5. ومادة زاوية الرحمة والامان» معلمة الغرب 


23 / 4313 . 
9) سوس العالمة» ص 0 oO‏ 
0 العسول 17/ 26. 
1 العسول 12/ 8 9. 
332( الر جع نفسه. 
333( ترجم لنفسه في رحلته احجازية ص : 7 وما بعد واجازته للتسكداتي وانظر آیضا الحضيكيون ص : 
1 وما بعد والعسول 11/ 297. 
34 3( انظر ما سبق فى بداية هذا البحث. 
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ارس تم a‏ ال که کم SE SG‏ فقو ecw‏ 
آحمد بن محمد آليموني (توفی 33621274( بعد أن نزل تیمکدشت بإيعاز من 
eee‏ ی وو ا وه دص ی 


* قبيلة إيلالن: . 


مر سے © ظر همسر | © 


النسب(8 33) وأول علمائها oe‏ ۳ بن سعید ید الا وربا ee‏ مسس balk‏ 
أخذ عن کبار علماء وقته وعلی رأسهم الشیخ الحضيكّي»(339) ثم تفرغ للتدریس ببلده 
وأخذ عنه کثیر من الطلبة منهم عبد الرحمان الجشتيمي وأحمد بن محمد اليموني 
التمكدشتي توفي عام 225 1ه-.(340) 

9 - مدرسة سيدي مزال : بأيت تيفاوت بنيت عام 1140ه(341) قرب ضريح أحمد 
بن محمد مزال العروف بأبي درقة وهوإدريسي النسب من آهل القرن الثامن الهجري.(342) 

0 - مدرسة إيرع : بإداوكنضيف بناها العلامة عمر بن عبد العزيز الکرسيفي الذي 
انتقل من أكرسيف بأمانوز إلى إِيرعٌ(343) أخذ عن الشيخ الحضيكي وعن غيره»(344) 
تصدر للتدريس وبث العلوم في مدرسته حتى توفي بالوباء عام 1214ه.(345) 


# قبيلة إدا سملل : 
1 - مدرسة تعزی السملالية : بنیت حوالی 34661350( بجوار مشهد السيدة 
الصاخة تعزی بنت محمد بن علي الوكاكي (توفی : 1059ه) وینتهی نسبها إلى وكاك بن 


زلو اللمطي.(347) 


335( سوس العألة» ص :162 . 

6 )المعسول 6/ 182. 

7 العسول 6/ 238 ومختصر طبقات الشعراني 4/ 34. 
8 انظر حولها سوس العالة. ص : 147. 

9 انظر العسول 9/ 276. 


0 الحضيكيون» ص : 4 وسوس العالمة ص 1023 

1 الساحلی - المدارس العلمية... 4/ 70. 

Pa ie اب زر درز سر‎ ES hess عبد الله بن محمد رد الترور‎ GS 
.3 36 /3 العسول‎ 3 

4 العسول 8/17 7. 

345( امضیکیون» ص : 46 - 47. 

6 الساحلی - الدارس العلمية... 4/ 122. 

7 العسول 51/11 
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# قبيلة أکلو : 

22 = ناويد کراو : نرلت بإكرار آسرة ينتهي نسبها إلى العلامة الکبیر آحمد بن عبد 
الرحمان الْمَسَكْدَادي التبزرکينی(348) «وآول نازل منهم هناك محمد بن عبد الرحمان 
الإكراري الذي OLS‏ يدرس لعلوم حتی أوائل القرن الثالث عشر الهجري حين توفي 
بالوباء عام 1214ه).(349) 


ادي 1 
الوريالي التناني إلى مدرسه فى ي العقد السابع م من القرن لثالت عشر الهجري(350) ثم 
التحق بها العلامة أحمد الکشطی ودرس بها حتی وفاته نحو ple‏ 1376ه.(351) 


# قبيلة آرغن (هرغة) : 

4 - مدرسة الجامع الکبیر بایرژان» وهي من بنات الدرسة التمكدشتية آسسها الشیخ 
آحمد بن محمد التمکدشتی قبل ple‏ 1270 ه(352) ثم آرسل الیها تلمیذه اخسن بن 
أحمد التملي فلزمها مکبا على التعلیم. 

5 - مدرسة أيت یل آسسها الحسن بن آحمد التملی سنة 1280 ولازم التدریس بها 
cm‏ وفاته سنة 308 1ه..(3 35) 


# قبيلة آولاد يحيى قرب تارودانت : 

6 - مدرسة الرگادة : بنیت آوائل القرن الرابع عشر الهجري (نحو 300 1ه(354) 
ولا یعرف أي شیء عن الاساتذة الارین بها. 

27 - مدرسة آولاد تیه : بنيت حوالي عام 3 هه أو قبلها حسبما جاء في وثيقة 
صدقة للمدرسة پر جع تاريخها إلى هذا العام)(5 35) وهی مثل سابقتها في ضياع الأخبار. 


8)انظر حول هذه الأسرة سوس العالمة» ص : 130. 

9 لمعسول 13/ 303 وما بعد. 

0 الساحلى - المدارس العلمية... 4/ 75. 

1 لمعسول 15/ 91-90 وسوس العالمة» ص : 167. 

2 مدارس سوس العتيقة» ص : 129 وقارن با عند الساحلي 4/ 35. 

ا ري ی و دا ا 
هذا التاريخ | أوجها. 

4 الساحلی - الدارس العلمية. .. 53/4. 


5 المرجع نقسه» ص : 54. 


SIs 


# قبيلة أيت وأفقَا : 
8 - مدرسة cul‏ وافقا : آسسها بعض آبناء القبيلة من قرية دوتمنروت عام 
2ه (356) وربا كانت آقدم من ذلك. وأول من درس بها على ما یظهر العلامة عبد 
الله بن محمد الكرسيفي (توفی بعد 260 1ه).(57 3) 


9 - مدرسة أنا ایزنگاض : غیر بعید عن LET‏ درست بها آسرة الولتیّن(358) 
الاساوي»(359) ومحمد بن محمد بن زکریاء الولتي»(360) ومحمد بن آحمد 
التسكاتي»(1 36) ثم عاد إلى مسقط رأسه للتدریس والافادة وکان له باخدیث وبعلومه 
ولع کبیر»(2 36) تتلمذ له کثیر من الطلبة وتوفي عام 260 1ه-.(363) 

هذه بعض الدارس التي وقغنا على ما يدل على تاريخ بناتها أو توصلنا إلى ذلك 
بانتر جیح. ومن المعلوم أن هناك عشرات فعشرات من المدارس التي يجهل تاريخ بنائها 
والعلماء SE‏ 
ول درسة علمية بسوس» فکان ذلك اتطلاق تام التعليم العربي بعد استقرار الإا 
بالنطقه» وظهور الرباطات ثمرة للصراعات بين الذاهب والنحل. ومع مرور الزمن 
تکاثرت الدارس والراکز التعليمية حتی آضحت تؤسس ببادرة القبائل منذ القرنین الثاني 
والتاسع» ثم انتشرت انتشارا واسعا فى age‏ السعدیین الذین فتحوا أبواب الناصب المخزنية 
آمام طلبة سوس» فشملت حركة التعلیم كل النطقة. وقد واجهت عدة معوقات من فتن 
وحروب وأوبئة» ذهب ضحیتها العلماء والفقهاء إلا آنها بقیت صامدة حتی أوائل القرن 
دب إلى جمیع الغرب بعدما ولی صدر هذا القرن بعد 1311ه فلم یصل 1330 ه حتی 
ee ce ween‏ و و ا GRY‏ ل 
356( الساحلى - المدارس العيمة.. و 

7 )العسول 17/ 200 وانظر آحمد التجاجتی» fle‏ السلف ومفاغر ا :24 وما بعد. 


8 3) سوس العالمة» ص : 149 . 

9 انظر ترجمته في مختصر طبقات الشعراني 4/ 2. 
0 ال مرجع نفسه» ص To‏ 

1 انظر خلال جزولة 4/ 41. 

2 انظر المرجع السابق» ص 22 

3 نقسه. 


wat 2 


جراء الاحتلال زلزلت القلوب. فلم يكد یصل 1345 ه حتی قلت جدا الدارس العامرق 
ثم جاءت السغبة التي وقعت في هذه السنة وفي التي بعدها فأتت على الباقي» فانقضی كل 
شيء» وقدر مع ذلك وفاة كبار العلماء» ثم سرى ما سرى في كل أطوار الحياة الغربیة 
فتأثرت مجالس دراسة العلوم غاية التأثر» فلم تدخل سنوات 1350ه حتى لا تكاد تجد 
مدرسة عامرة العمارة العهودة فلا ترى إلا البعض يكون فيها عشرة إلى عشرين» أو آدون 
من عشرة... وقد أقفلت أبواب الدراسة الجدية» ولا يرابط الأساتذة اليوم غالبا في 
المدارس» ولا الطلبة الذين معهم إلا للمعاش فقط وقد يمضي أسبوع فشهر من غير معاطاة 
دوررس [فصار الاستاذ بالمدرسة].. بمنزلة الناطور للبستان يحرس سقوف المدرسة وأبوابها 
لكلا تمد إليها الأيدي».(364) 

هكذا كان حال التعليم الأصيل في عهد الحماية» ثم لما جاء عهد الاستقلال - وكانت 
جمعية علماء سوس قد أسست من قبل وسعت لاصلاح المدارس العلمية - انطلق العمل 
منذ الأيام الأولى لعودة السلطان محمد الخامس» إذ وفد عليه علماء سوس مهنئين 
عارضين مطالبهم ومن أبرزها إصلاح التعليم العتيق والعناية بمدارسه.(365) 

وقد انطلقت جهود جمعية علماء سوس في عدة محاور إلا أن أبرز منجزاتها تأسيس 
المعهد الإسلامى بتارودانت وفروعه الكثيرة فى مختلف مدن المغرب وقراه» وتمكين طائفة 
كبيرة من حفاظ القرآن الكريم وطلبة الدارس العلمية العتيقة من الالتحاق به وتحصیل 
الشهادات الرسمية منه.(6 6 3) 

آما الدارس العلمية العتيقة فقد بقیت على حالها من الاهمال والتهمیش حتی أوائل 
القرن الخامس عشر للهجرة حن بدأت في سوس والغرب عامة موجة من العناية بالساجد 
والدارس العتيقة إصلاحا لبانیها واعتناء بأساتذتها وطلبتها وقد أسهم في ذلك الحسنون 
بطريقة مباشرة أو في إطار الجمعيات المحلية» كما عاد الاهتمام إلى هذه الوسسات العلمية 
بفضل جهود طائفة من العلماء المدرسين الذين رابطوا بها وبفضل خريجيها المتميزين الذين 
برزوا في مهام الإمامة واخطابة والتدريس تلك المهام التي لم يستطع خريجو مؤسسات 
التعليم الرسمي الوفاء بها بسبب طبيعة تكوينهم وطبيعة ی ال 
المجتمع وحاجاته الوجدانية والنفسية والدينية.(367) 


364( سوس العالمة» ص : 57 - 58. 

5 ) أنظر المعهد الإسلامي» 31/1 ومنجزات جمعية علماء سوس في عهد محمد الخامس ص 15-14 

6 ) إنظر المعهد الإسلامى اخزءان 1 و 2. 

7 التراث التربوي والاداري للمدارس العلمية الأصلية ومستقبل التعلیم بالغرب الهدي بن محمد 
السعيدي» ملحق الفکر الاسلامي لجريدة العلم عدد 17885 السنة 53 الجمعة 20 محرم 
0 موافق 7 ماي 1999 


oe‏ ما 


هکذا فرضت الدارس العلمية العتيقة نفسها من جدید بفضل ارتباطها بالمجتمع 
وحاجته الشديدة إليها وبفضا J‏ جد آساتذتها واجتهادهم وصبرهم ویفضل یز حریجیها 
وتفوقهم ومشارکتهم إلى جانب مولفین وباحثين آخرین(368) فى إبراز أهمية هذه 
المدارس» والتفكير في دعمها وتطويرها دون الإخلال بسماتها الخاصة مثل كونها 
مؤسسات شعبية ومدارس علمية شرعية وقرآنية ومراكز تربوية خلقية» OY‏ هذه السمات 
الخاصة هي أساس وجودهاء وسبيلها للحفاظ على القيم الإسلامية والشخصية العلمية 
المغربية المتميزة بانفتاحها على المجتمع وخدمته والحفاظ على وحدته وتماسكه وتشبته 
بالعقيدة وقيم الأصالة في مواجهة عواصف العولة العاتية.(369) 


368( ظهرت مؤخرا كتب ومؤلفات كثيرة حول المدارس العلمية العتيقة نذكر منها : مآثر السلف ومفاخر 
السلف لأحمد gow‏ التجاجتي ومنار السعود عن تافراوت المولود ومدرستها العتيقة محمد 
بومهاوت وإتحاف ذوي النظر بسيرة | خ يحيى بن عمرهء له أيضا والمدارس العتيقة : نطامها 
و OT eae ee‏ ااي ااي وإطلالة 
aco‏ لسرت وس نم 


cee 


9 ی 


19 نمایةالثرن‎ ale piel عد‎ 
pores lad ا حرودا‎ 


ip 
die » * 1 ۰ 0 م 5ه و وم وو‎ 


نمهت لد : 

عرفت قبيلة أيت عبد الله آوسعید بالصلاح والمسكنة التي تصاحب الرابطة عادة. 
ورافقت هذا الصلاح أمية توارثها الآباء عن الأجداد» وكان أول فقيه في القبيلة هو سليمان 
بن محمد الإلغي )1130 - 1199ه) من الجيل الثالث»(1) لكنه اقتصر في حياته على 
قسمة التركات والفصل بين الخصوم ولم يتجاوزها إلى التدريس» ولعل ذلك راجع إلى قلة 
معلوماته «يتبين ذلك من ثنايا عباراته المهلهلة التي يتعثر فيها اليراع عثرة بعد عثرة» وأما 
منزلته فى عصره فهی منزلة متوسطة لأنه لا يدلى... لا بالافتاء ولا بالتدریس...».(2) 
AG aos lisa,‏ مك ۱ 

لقد كان محمد بن عبد الله بن صالح آول من تصدر من آبناء القبيلة لنشر ما اکتسب 
من معارف بين abel‏ باخصوص. وجعل من قرية دوکادیر مركز إشعاع علمي وآدبي 
بفضل تأسیس الدرسة الإلغية. وبذلك فتح لالغ والإلغيين GUT‏ علمية تحولت بفضلها 
القبيلة السعيدية من جماعة أمية مستكينة. اشتهرت بالصلاح إلى مجتمع من الفقهاء 
والعلماء والادیای یسعی إليهم آبناء القبائل لیتتلمذوا على آیدیهم» حتی |ذا ارتدوا إلى 
مواطنهم صاروا منائر للعلم والعرفة. فکان أن انتشر إشعاع هذه الدرسة التواضعة الحديثة 
العهد إلى جميع آنحاء سوس» حتی زاحمت الدارس العتيقة الشهيرة. بل تجاوز هذا 
الإشعاع سوس إلى اخواضر المغربية الکبری کمراکش وفاس ومکناس والرباط 
والحديدة...(3) 


1) انظر المعسول 1/ 138. 
2) نفسه» ص : 9. 
3( انظر الفصل الثالث من البات الال 
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البحثت الأول - أصله : 

ینتسب محمد بن عبد الله الالغي إلى الفرع الصالحي من الجذم الأحمدي نسبة إلى 
أحمد بن عبد الله بن سعيد لقبيلة أيت عبد الله أوسعيد» والذي استوطن قرية دوکادیر إلغ 
وقد ساق المختار السوسي نسبه في المعسول كما يلي : محمد بن عبد الله بن صالح بن عبد 
الله بن صالح بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سعيد.(4) 

وحتى نتعرف عن قرب على أصله لابد أن نلقي نظرة مفصلة على هذه القبيلة التي 
ینتسب إليها وعلی تطورها منذ بدایتها. ۱ ۱ 

نشأت قبيلة أيت عبد الله أوسعيد» وبا خصوص pid!‏ الأحمدي الذي استوطن منطقة 
ca}‏ )5( منذ ما يزيد على ثلاثمائة سنة. وقد بدأت هذه القبيلة أسرة بسيطة» سرعان ما 
حولت إلى جماعة كبيرة العدد برور الزمن وسنحاول التعرف فيما يلي على آهم میزات 
هذا التجمع السكاني ذي الصبغة الدينية والوظيفة المرابطية. 


أ - الأصل العرقی : 

يتأسس الأصل العرقي لقبيلة أيت عبد الله أوسعيد على الاشتراك فى الانتساب إلى 
جد واحد مشترك هو عبد الله بن سعيد بن حسين دفين أيور والمدوفي بعد عام 
1 هم (6) وهو من رجال أواخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر. 
وقد اختلف المؤرخون في أصله ونسبه» فقد نسبه الرسموكي(7) إلى قبيلة سموكن وتابعه 
احضیکّی»(8) وتشیر روایات حفدته إلى أن أصله من تامدولت آقا.(9) 

وقد ناقش العلامة محمد الختار السوسی هذه الأقوال» واستنتج أن عبد الله بن سعيد 
من تامدولت أقاء خرج منها أحد أجداده بعد خرابها أواخر القرن التاسع الهجريء وولد 
هو في قرية أكادير نت ن في أحواز وادي سموکن حوالي سنة 955ه.(10) وهناك 


o 2 


نشأ وشب ثم اتصل بال الصوفي یحبی بن عبد الله الركراكي بدویملالن بقبیلةآملن 


4) العسول 1/ 160. 

5) یخلط كثير من الباحثین بين بسيط إلغ ومنطقة إيليغ التی كانت منطلق إمارة آبی الحسن السملالی ومقر 
زاوية جده آحمد بن موسىء والواقعة شرق تيزنيت على بعد حوالي 65 کلم. ولعل تقارب الاسمین» 
ووقوع زاوية ومدرسة في كلا الوضعین» وقیام محمد الختار السوسی بدراسات عنهما سبب هذا 
اخلط انظر معلمة المغرب 2/ 643 و2 65. ١‏ 

6( المعسول 1/ 80. 

7 وفياته ص : 25. 

8( الطبقات 224. 

9 مدينة سوسية قديمة خربتها الحروب القبلية انظر خلال جزولة 3/ 86. 

10( لمعسول 102/1 وما بعد. 


e 


(توفي 999ه):(11) فتتلمذ له وتربی على يديه في الطريقة الصوفية ثم انصرف بأمره 
للسکنی بأيمور بتهالة(12) فأسس هناك زاوية لارشاد الناس وتربية المريدين المنضافين إليه 
على نفس البادی التي تلقنها من شيخه سماعاء إذ كان أميا تعلم شوون الدین وأصول 
التتصوف دون أن يلم بالقراءة والكتابة» وذلك واضح من استنتاجات العلامة الختار 
السوسي بعد أن تفحص عددا من الوثائق الخاصة بالشيخ التهالي حيث قال : 

«نعلم من هذه التحليات التي يحلى بها صاحب الترجمة في هذه الوثائق... أنه آمي لا 
يحفظ القرآن فضلا عن أن يلم بالعلوم OY‏ هؤلاء LE‏ يصفونه بالفقير المرابط» ولا يوصف 
بذلك على العادة إلا من كان له مقام في الصلاح... ثم ليس له من حفظ القرآن ولا من 
العلوم شيء وإلا فيوصف بالطالب إن حفظ القرآن لا غير أو بالعالم إن كانت معه علوم 
هذه هی العادة المستمرة قلما تتخطى عند التحليات» فكون هؤلاء لا يصفون صاحب 
الترجمة إلا بالفقير المرابط الصوفي نتحقق به... من أنه آمي لم يشرف إلا بالصلاح 
فقط).(13) 

وقد عرف الشيخ واشتهر بأعماله الإصلاحية التي اقتفى فيها أثر سلفه في 
التصوف محمد یبن | اه هيم الشيخ التمنارتي»(14) حيث عكف على بناء 
النطفیات في القفار» واصلاح الطرق واقامة الساجد والدارس وذلك بعية مریدیه فشید 
ائنتی عشرة نطفیة(15) وبنی مسجد آیت بومریم» وآعان الفقیه سعید بن اخسن 
الأوجويى(16) (توفی 1047ه) على بناء مدرسته وخصص لها نصیبا من اطبوب 429 
کل سنة لاعالة الطلبة والأساتذة(17) وأغلب الظن of‏ هذه احبوب من مداخیل رادت 
بایور. 

وعرف Lal‏ بسیاحاته التي كان یطوف فیها البلاد «... بطائفة من مریدیه لتعلیم الدین 
وارشاد العباد» واعلان كلمة التوحید. والتزهید فى زهرة هذه الحياة الدنیا الفانیة».(18) 
بالاضافة إلى ald‏ بالسعي في حاجات الناس وقضاء مایم حیث كان «یفزع إليه من كان 


دفن نادارت وقد و 0 بالأذكار والقيام الات ماقي ۳ 
ص: 24 وانظر العسول 307/5. 

12( وفیات الرسموکي ص : 29 - 30. 

aly خروم‎ 

ارم پوس ۳ ee‏ ار بای 

6) انظر التعریف به في طبقات الحضيكي 587 . 

۱ 7) المرجع السابق» ص 206 

18( نفسه» ص 9 


- 78 - 


ملهوفا فیغیثه. ومکسورا فيجبره» ومن نزغ الشیطان بینه وبين | خوته یداویه» ویصلح بين 
dole‏ الناس...».(19) 


وقد نتج عن هذا النشاط الدائب للشیخ التهالي أن فت شهرته إلى احهات الخزنية 
التي كانت لها «نظرة خاصة إلى آمثال هؤلاء المتزنين بالصلاح والتصوف فان رجال 
الحكومة إذ ذاك ینظرون إليهم نظرا شزرا آدی بکشیر منهم إلى أن يلاقي التنکیل 
والهوان. لح eli I Pe‏ د اقم 
ال 5 a5,‏ ت یی bial‏ ظهير بالا حترام والتوقیر عام 999ه وجدد بظهیر آخر عام 
7 ه(21) ولعل هذا التقدیر ناتح عن هذه الاعمال ل الا صلاحية التي قام بها الشیخ 
خاصة بناء» للنطفیات في القفار ویذکر آحفاده أنه قد سقی بعض اللوك وجيشه الکثیر من 
إحدى نطفياته» إذ قال : «... اللك لمن حضر : من يقدر أن يسقيني آنا وجیشی؟ a‏ 
أحد» فكرر ذلك فمثل بين يديه عبد الله بن سعيد وهو مشتمل cele»‏ فقال له : أنا أسقي 
احمیع. فقال له : أو تقدر على ذلك يا صاحب الشملة ؟ فقال له ستری» فمال بالجيش ان 
نطفية له كان قبل بناها هناك فصار اند يمر بها فيصدر ریا...».(22) 


وقد علق العلامة الختار السوسي على هذه الرواية قائلا : «وما یدرینا لعل السلطان 
الذهبي نفسه هو الذي رأى منه تلك الكرامة في دراووغ. .. والسلطان الذهبي الذي نعرف 
من هو في التاريخ لا نظنه ممن يتنازل إلى احترام دی زاوية من جدید وإعلان Oy pH‏ 
ومحاشاته من ين راب الزوايا الذين سامهم ما سامهم؛ بعد أن سد هذا اباب وأحكم 
اجافته الا بباعث آخر جدید يحفزه. فلذلك نری آنه mle‏ هذه القصة أو الكرامة» ۳ 
هو الذي مر بمعطشة ذراووغ حيث يتعرف به هناك الشیخ Le‏ یحمله على أن يلعفت إليه 
التفاتا خاصاء وقد قرآنا في الوثيقة AR‏ ۰ أن إلغ من منازل أحمد الذهبي إذ ذاك وقد مانه 
الوفقاویون والإيغشانيون وال حربيليون, ولا یزال محل في بسیط إلغ يضاف إلى السلطان 
ویقال له اغرم ALS sl‏ ۰ (24) 


9 من شهادة طائفة من علماء المنطقة حول الشيخ عبدالله بن سعید التهالي وعلی رأسهم آحمد بن علي 
بن I pl‏ ان ا 

92 /7 Spall (20 

ری سای ارم سول ۵471 

22( العسول 81/7 

3 2( يقصد ديوان قبائ ل سوس الذي قيد فيه كل ما یتعلق برحلة المنصور الذهبي إلى سوس. ee‏ 
نزوله با بين قاتا ل و عکمار وئیت حرییل وایخشان انظردیوان قبام ئل سوس تحقيق عمر أفا ص 
8 و dist‏ 93 


ot 
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ولا شك أن تقدیر السلطان السعدي للشیخ عبد الله بن سعید زاده احتراما عند 
مجاوریه فصارت زاویته بأيمور قبلة القصاد والز وار يؤمونه للتبرك» والی ذلك آشار محمد 
بن أحمد الرابط البعقيلي في مناقبه بقوله : «الرابط الخير الدین سيدي عبد الله بن سعید 
الساکن بوضع تهالة فهو رجل صالح» تضرب إليه الرحله للزيارة في بلدته».(25) 

وقد عمر الشیخ حوالي مائة سنة وتوفي بعد عام 1051ه وهذا یخالف ما ذکره 
الرسموكي حيث حدد تاريخ وفاته بیوم الاربعاء السابع والعشرین من ربیع الثاني عام 
أربعين وآلف»(26) وتابعه ا حضیکی أيضا في ذلك»(27) وقد آورد العلامة محمد الختار 
ی SIGS‏ 
ونائق ند DS Le‏ دیق ای AES‏ 
الطبقات حيث يعتبر أن «ما قاله الحضيكي رحمه الله : في تاريخ وفاة سيدي عبد الله بن 
سعيد كذب محض لا شك فيه إن صح هذا النقل» فقد ریت بعيني رسم تصيير سيدي عبد 
الله بن سعيد لزوجته خمس ماله مؤرخا بسبع وأربعين وآلف» ورسم موافقة أولاده في 
ذلك مورخا بواحد وخمسين وألف...(28) 

وقد ترك الشيخ أربعة أبناء ذكور هم : 

محمد : (نحو 980ه - نحو 1060ه) الإبن البكر للشيخ» غادر مسقط رأسه أيمور 
بعد وفاة والده» واستوطن قرية أكادير ايزري جنوب غرب إلغ ثم قرية كاور حيث 
مدفنه.(29) 

أحمد : (نحو 1000ه - نحو 1080ه) غادر هو الآخر مسقط رأسه ونزل قرية 
دوكادير إلغ» ویستوطن أبناؤه آغلب بسيط إلغ» وانفردوا من بين آعمامهم بالزعامة الدينية 
والعلمية والسياسية.(30) 

بلقاسم : وذريته قليلة» وتقطن قرية تيدلي إيغشان بقبيلة glo]‏ سملال ويبدو أن بلقاسم 
غادر كذلك أيمور بعد وفاة والده واستقر بهذه القرية حيث مدفنه.(31) 

موسى : بقى بمسقط رأسه أيمور حيث توفي بلاعقب عام 1098ه.(2 3) 


5 العسول : 1/ 23. 

6) الوفيات ص :25 

7 المناقب 2/ 224. 

28( السوسي - المعسول 1/ 90. 

9) نفسه ص : 121. وانظر أيضا : 200 Jean CHAUMEIL p.‏ 
30( نفسه 1/ 117 . 

1) نفسه. 


2) المرجع السابق 1/ 112. 
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وکمایظهر تفرق آبناء الشیخ في القبائل متباعدین بعضهم عن بعض بعد وفاة 
والدهم وربا یکون هذا التباعد نتيجة لا يحصل عادة بين آمثالهم من منافسة على تركة 
والدهم التي هي الزاوية» فیکون تفرقهم آدعی إلى أن يؤسس کل واحد منهم زاویته 
الخاصة. ۱ 

وقد تكونت قبيلة أيت عبد الله أوسعيد من ذرية الشيخ بعد تفرقهم في البلاد» غير أن 
هذا لا يعني کون كل المقيمين بمواطن القبيلة منتسبين إلى أصل واحد بل هناك مصدران 
آخران أمدا القبيلة وساهما في تكوينها. 

الأول : یتکون من العناصر الأصيلة في الناطق ق التي تستوطنها ذرية الشیح. مثا 
دوکادیر ال یشکل اربیلیون غلبية سکانها .)33( 

الثاني : یتکون من عناصر لجأت إلى مواطن القبيلة المرابطية» وهي ذات أصول مرابطية 
یضا ومن هزلاء ذريةلوليالصانح محمد بن آحمد الرايط اتهليالذین PIG A‏ 
تییوت وأغوديد ثم ذرية الرابط د اخاج بلقاسم الب عقیلی الذین استوطنوا قرية 
تاغشیت. (34) 

والظاهر آن العناصر الکونة لقبيلة یت عبد الله آوسعید لیست منسجمة كما پیدو 
لاول وهلة» بل تشکلت من أصول ل مختلفة تجمعت حول ذرية الشیخ التهالي على مر 
ee‏ محتمية بالوظيفة الرابطية في أزمنة غلب علیها التوتر والصراع.(5 3) 


ب - تکون القبيلة واستیطان منطقة إلغ : 

يرتبط تکون قبيلة أيت عبد الله آوسعید(6 3) باستیطان قرية دوكادير إلغ حيث نزلها 
أحمد بن عبد الله بعد مغادرته لایور ويذكر العلامة الختار السوسي أن القبائل القاطنة إذ 
ذاك في المنطقة تسابقت إلى دعوته للإقامة بين ظهرانیها وهي : ایتاوفقا اسان ايف 
حربیل» أيت تككانزا من حربیل(37) وكانت كل قبيلة ترغب في استضافة الشيخ المرابط 
بغية تقوية eo yt‏ بإضافة النفوذ الديني الصوفي الجديد إلى صولتها الحزبية وعصبيتها 
القبلیة ولا sly‏ لها ذلك لا باحتواء الرابط السعیدی واستغلال سمعته وشهرة والده 
بالصلاح والسعي في مصلحة الناس» واقبال الناس على زاویته بأيمور بالاضافة إلى تقدیر 


Jean CHAUMEIL p. 200. (33 

Ibid. (34 

Ibid. (35 

36( ونقصد باخصوص الفرع الاحمدي القاطن بقرية دوکادیر إلغ. 
37) السوسي - العسول 117/1. 


sige 


السلطات ال ركزية له لهذا : (صارت كل قببلة تقترح عليه أن یشرفها بالتزول بين ظهرانيهاء 
وأنها قائمة به أحسن قیام... فصار رساء القبائل یتجاذبون الحديث حول ذلك» وکل يريد 
أن يستبد بالشيخ» ولکنهم حين لم يتفقوا بمجاذبة الکلام» شاور بعضهم بعضاء وکادوا 
يردا كنات امام a‏ 

ويبدو أن الشيخ أحمد بن عبد الله شعر با في نفوس زعماء القبائل» ففضل استيطان 
قرية دوكادير» بعد وفاة آحد الرابطین المقيمين بهاء وباعتبارها واقعة وسط القبائل 
الستضیفت(39) وكان لوفادة الشيخ على هذه القرية البسيطة صداه في نفوس السکان 
الذين تلقوه «واستهلوا فرحا باختياره قريتهم الضئيلة دون تلك القبائل التي كادت تتناحر 
دونه» فقاموا بقضهم وقضيضهم فبنوا داره وأفسحوا له في مزارعهم وحقولهم فعینوا له 

ال 
Ph SE eh Sete Se Pac‏ 0 ايب اال 
يعمد إلى بناء زاوية في موطنه الجديد» ویبدو أنه حافظ على نصائح والده الذي نهی آولاده 
ال و ae‏ و و pee ey‏ 
الدین» وتنکبهم محجات آسلافهم الرشدین) .)42( 

غير أن هذا الانصراف عن بناء الزاوية لم يدم طویلا إذ قام علي بن أحمد بن عبد الله 
بتشييدها(43) بعد وفاة والده» وبذلك رسخ التقاليد المرابطية بالمنطقة. حيث أقبل المريدون 
على زیارتها» وصرفت لها القبائل أعشارهاء وهباتهاء واتفقت على حمايتها واحترام 
أهلهاء وكتبت ذلك في أعرافها حسب رسم نصه : «اتفقت جماعة أهل الجرفة الحربيليون 
- وهم آل تاكانزا وجماعة بني وفقاء وجماعة آل إيغشان - على المصالح في زاوية الشيخ 
الولي الصالح المرحوم بالله السيد أحمد بن عبد الله بن سعيد المرابط بتضاهرين أصلا 
ووجاراء وفى دار ابنه السيد على بن أحمد بن عبدالله على أمر السراق وغيرهم مما لا يليق 
بين المسلمين» فجميع من سرق شیثا في هري الشيخ وفي دار ابنه المذكور يعطي لضمان 
قبيلته اثنى عشر مثقالا كما یعطی السارقون من الحصون. ومن سرق شيئا أيضا في حوزة 
8) المعسول 117/1. 
39( نقسه ص : 118. 
40( نقسه. 
41( نقسه ص : 19 1. 
42( نفسه ص : 4 9. 
43( نفسه ص : 123. 
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حرم الشیخ وساحته وفي حرم الدار يعطي آیضا مثقالا واحداء اتفقوا كلهم على ذلك اتفاقا 
LIS‏ برضاهم رضا تاماء فكل من ple‏ حول ذلك الحمى فلا یلومن الا نفسه» في رجب 
0 1 ه».(44) 

ولم يكن اعتناء القبائل بحماية الزاوية إلا بسبب مالها من آهمية في البيئة القبلية لتلك 
الفترة حيث السعي بين المتنازعين والتشفع للمنهزمین من آهم وظائف الرابطین بالاضافة 
إلى التحکیم في lel pall‏ فالزاوية كانت وسيلة للحفاظ على التوازن في المجتمع 
القبلي ووجود شخص الرابط ضامن لهذا التوازن» وفي هذه الفترة قام علي بن آحمد 
(1050ه- 1130 ه) بهذه الهمة خير قیام حيث وضع أكادير نايت علي لایت آمریبط 
تحت حمايته» كما استرد آل تاكانزا إلى مواطنهم التي طردوا منها بعد أن تشفع لهم .)45( 

غير أن رؤساء الزاوية بعد علي بن أحمد بن عبد الله لم يستطيعوا المحافظة على 
الوظيفة الهامة التى حددها مؤسس الزاوية. إذ انشغلوا بتأثيل الأموال والاملاك مما أدى 
إلى مزاحمة القبائل الحامية فى مجالاتها الاقتصادية» كما أن تحول المرابطين من مجرد أسرة 
محدودة إلى جماعة كبيرة تسعى لضمان مصادر عيش أكثر اتساعاء أدى إلى تدهور مكانة 
الزاوية وانحصار نفوذهاء بل إن رؤساء الزاوية أصبحوا متورطين في الصراعات القبلية 
وصاروا أطرافا فيها بعد ما كان آباؤهم محايدين مقصودين للتحكيم .)46( كماشهدت 
هذه الفترة مضايقة القبائل المجاورة لقبيلة أيت عبد لله أوسعيد خاصة فى المجالات الحيوية 
كمنابع المياه والأراضي البورية(47) ومن ثم لم يعد المرابطون موضع احترام وتوقین 
وتزامن ذلك مع توسعهم في السيطرة على الأراضي ببسيط إلغ بطرق أربع» هي 


44( المعسول 1/ 123. 
45( نفسه ص : 22 1. 


6 انظر موقف أحمد بن علي بن أحمد (1100 - 41152( من صراع قبيلتي بعقيلة ومجاط في 
العسول 1/ 8 12. 
47( العسول 136-132/1- 37 1. 
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منزل جد الرابطین الالغیین أحمد بن عبد الله التهالی لازال قائما على حاله 
بعد مرور أزيد من 370 سنة على بنائه 


OA 


1 - الهبات والصدقات التي تلقاها آجدادهم من القبائل وخاصة من السکان 
الأصليين في قرية دو کادیر إلغ. 

2 - شراء الأراضي» Lo]‏ بصفة نهائية أو عن طريق الرهن» حيث يستغلون أراضي 
الدینین حتی استیفاتهم لدیونهم.(48) ۱ 

3 - التخالفات العائلية بواسطة علاقات الصاهرة - خاصة مع الجاطین - Le‏ آدی 
إلى الحصول على آراض جديدة بالارث أو الوصية.(49) 

tb - 4‏ الحماية والساعدت(50) )3 كان الرابطون یعمدون إلى تقدیم ذبيحة - 
بكيفية خاصه متعارف علیها - لجيرانهم طلبا خمايتهم فیحصلون على الحماية وحق 
استغلال بعض الاراضی الزراعية أو الرعوية فى مقابل إتاوات یفرضها الحامي» ویکون 
غالبا من قبيلة مجاط ویسمی ب «أْمَغْرُوس)(1 5) مشتقا من تفرسي أي الذبح. ولنأخذ 
مثال إبراهيم بن آحمد بن محمد السعيدي من الجيل الثامن» وكآن حامیه من مجاط» وتقدم 
آسرة الرابط له أفضل ما لدیها من مأكل وملبس» ویحتفظ الحامى الجاطی بحق رعی 
ماشیته في آراضي محمیه حتی الزراعية منها.(2 5) ۱ ۱ ۱ 

وبهذه الطرق الاربم حصل الرابطون على الاراضي اللازمة لعاشهم» وسعی 
آیناژهم بنفس الطرق إلى زيادتهاء بعد أن انقسمت تلك التي ورثوهاء إلا آنهم واجهوا 
مشكلا جديدا تمثل في طمع القبائل المجاورة» فقد كان عدد من باعوا أراضيهم للمرابطين 
يعودون للاستيلاء عليها بالقوة خاصة الحربيليين» لهذا كانت علاقة القبيلتين دائما 
متونرة. 

ویکننا التمییز بين ثلاثة آطورا في تاريخ القبيلة واستیطانها لنطقة إلغ : 


فترة تکون الأسرة الرابطية والتی شهدت استقرار أحمد بن عبد الله بدوکادیر 
وتمتعه بهبات القبائل واحترامهاء وتوجت هذه الرحلة بتأسيس الزاوية العلیا وتشبیت 
تقالید الرابطة بالنطقة وکان الرابطون یقومون باطحفاظ علی التوازن فى الوسط 
القبلی. 
Jean CHAUMEIL p. 204. (48‏ 
Ibid. (49‏ 
Ibid (50‏ 


Ibid (51‏ 
2 رواية شفوية للوالد محمد بن آحمد السعيدي حفظه الله عن جده. 
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# الطور الثاني : 

فترة التوسع من هقی ار إن مکی رتیت شا کی یا 
الاقتصادية وفیها بدأ تطاول القبائل الجاورة على القبيلة حديثة کون وظهرت 
الصراعات حول الاراضي. oe re ae‏ ی ی 
DE E‏ مر و حصي ار او زوا 
OM E E‏ ا 0 
2 ه)(3 5) إلى تجديد الزاوية على يد الحاج عبد الله بن صالح (1145ه - 
2 1ه)(54) وقد شهدت هذه الفترة ظهور الطرق الصوفية وبروزها قوة 
حد ید ه في الجتمع الغربی عامة» وتنافس مختلف الزوايا في استقطاب الأتباع 
والریدین» فني مقابل تدهور زاوية دوگادیر وموتها بموت الطريقة يقة الركراكية التي 
قامت علی مبادئها .)55( 

كما أن هذه الفترة شهدت توسع القرية وانقسامها إلى ثلاثة أقسام : 

| » الزاوية العايا O RA‏ وا 


# دوكادير : يقيم به السكان ذوي الأصول الحربيلية وبعض العبيد. 


الطور الثالث : 

فترة استعادة النفوذ في المحيط القبلي» وقد بدأت بتجديد الزاوية العليا على يد الحاج 
عبد الله بن صالح بتلقيه الورد التيجاني في محاولة لاستعادة الدور المندثر لابناء 
القبيلة .)56( وقد تلا تجديد الزواية العليا تأسيس زاوية جديدة بأيت سليمان» وهي الزاوية 
الدرقاویه وظهور الشیخ علي on‏ أحمد الدرقاوي زعيما روحيا للطريقة الدرقاوية بجنوب 


53( السوسى المعسول 1/ 128. 


.156 : نفسه ص‎ ) 4 
Jean CHAUMEIL p. 205. (55 
.1 56 /1 العسول‎ (56 
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الغرب کلهء(57) بالاضافة إلى ظهور الدرسة الالغية في الفترة نفسها تقریبا على يد 
محمد بن عبد الله بن صالح التجاني طريقة» وقد تميزت هذه الفترة بانقسام القبيلة إلى 
قسمين متنافسين : الزاوية العليا بزعامة آل عبد الله بن صالح أصحاب الزاوية التجانية 
والمدرسة العتيقة» وأيت سليمان بزعامة آل الطالب أحمد السعيدي الملتفين حول الزاوية 
الدرقاوية. 

وكانت الزاوية العليا العتيقة هي السباقة إلى بسط نفوذها بعد تجديدها وتحويلها إلى 
زاوية تجانية على يد عبد الله بن صالح» كما ألمحنا من قبل؛ وقد عزز ابنه محمد مكانتها 
بتأسيس المدرسة عام 1297ه(58) فانحصر النفوذ بذلك و فى الاسر الصاحية. إلا أن 
تأسيس الزاوية الدرقاوية على يد على , ين الشيق 591257302 ) خی لل ابسن تنود 
واسعا في ظرف وجيز شمل الجنوب المغربي كله من تخوم الصحراء جنوبا حتى أحواز 
مراكش شمالاء وصارت زاوية دوكادير الدرقاوية تقاسم الزاوية الام بأمجوط النفوذ في 
المغرب كله.(60) 

وقد قدر مريدو الشيخ علي بن أحمد «وأتباعه بعشرين ألفا وقدرت زواياه بأكثر 
من مائة وخمسين زاویة»(61) وكان يحضر الموسم السنوي للزاوية حوالي أربعة 
آلاف مريد(2 6) وفي مقابل ذلك كانت الزاوية التجانية خاوية لا يلجها إلا بعض 
الزوار من أهل البلد أو من القری الجاورة من فينة لاخری» غير آنها احتفظت 
بصلات قوية مع مثلي الطريقة التجانية خارج النطقة خاصة مع آقطابها مثل 
القاضي آحمد سکیرج یعضدها في ذلك نفوذ الدرسة العلمية واشعاعها 
العلمی.(3 6) 


اج - علاقات القبيلة الداخلية والخارجية : 
تأسست قبيلة آیت عبد الله آوسعید بتناسل آبناء هذا الرابط فتحولت إلى قبيلة کبيرة 
والوحدة الأساسية فیها هی «آفوس» الذي یعنی مجموعة من الأسر النتمية إلى جد 


57( العسول 1 / 184 وما بعدها وانظر آیضا معلمة المغرب 2/ 646 

8 الرجم السابق 160/1 وما بعدها. 

59( الیل 1 33 

Jean CHAUMEIL p. 208. (60 

1 6) عبد الله الدرقاوي - مادة علي بن أحمد - معلمة الغرت 2/ 646 

Op. cit. (6 2 

3 6( السوسي - العسول 7/ 137 . وقد وقفت على وثيقة ضمن أوراق محمد بن الحسين الصا حي تشير 
إلى إرسال الصا حيين التیجانیین الهدايا والأموال لقر الزاوية الأم بفاس. 


RT: 


واحدء(4 6) فإذا نظرنا إلى مدشر أيت سلیمان الذي یسکنه قسم من الرابطین السعیدیین 
نجدهم يشتركون في جد واحد هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعید ثم ینقسمون بعد 
ذلك إلى أربعة أقسام «إفاسن» وكل «أفوس» يتكون من عدة أسر.(5 6) 

وتتعاون الأسر المكونة لهذه الوحدة فيما بينها لتحقيق الأهداف الكبرى للقبيلة إلا أن 
EN ERE‏ اق 
الزراعي» ویتجلی ذلك في 

أولا : الاشتراك فى متلا بعض الأراضى التى اشتراها اخد الأعلى «لأفوس» ماء أو 
حصل علیها هدية أو صدقةء ويعود عدم تقسيمها إلى صغرها واستحالة الاستفادة 
منها بعد تقسيمها بين الورثة» فقد يحدث أن تشترك الأسر فى امتلاك نخلة واحدة 
فقط.(66) 5 

انیا : التعاون فى الأشغال الزراعية. قال العلامة الختار السوسی : «آدر LS‏ 
الالغیین اعتادوا أن یتعاونوا على آشغالهم - کالعادة في کل تلك النواحي - بل 
ینظمون كل آشغالهم العامة بنظام خاص؛ وقد glam‏ | غرامة معلومة لكل من تعدی 
ذلك النظام؛ فلا يكن أن يذهب أي إنسان لجني اللوز من حقله إلا متی آذن ذلك 
الإذن العام؛ وكذلك يحافظ على اخقول والزارع فلا يزال الحراس الذين يجعلون 
لذلك فى تيقظ وجولان... حتى الحصاد والدراس لا يفتتحان إلا متى أعلن ذلك 
بالنداء فوق السجد؛ ومن تأخر في الحصاد لكشرة مزروعاته» يتداعى إليه الناس 
فيعينونه؛ وعليه الإطعام؛ ثم لا يفتتح الدراس حتى يتم اخصاد. وتنظم كيفية 
الدراس بالتتابع فاليوم لفلان ثم لفلان؛ والدراس يكون بالبهائم المجتمعة من كل 
fal‏ القرية» أو من يلتئمون على ذلك» وكل من سخطت عليه القرية» فانه ينبذ من 
هذا النظام...».(67) 


64( انظر محمد الکیر مادة آفوس» معلمة الغرب 6542 
5 ) انظر شجرة أسر أيت سليمان ووحداتها الأساسية : إفاسن فى ص :896 


6 أخبرني بذلك العم عبد الله السعيدي الإلغي لا جالسته بمنزله بتزنيت ليلة الجمعة 31/ 7/ 1992. 
67( المعسول 1/ 5 3. 
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وفي هذه الوحدة التعاونية یتجلی تضامن مجموعة السکان في تحصیل معاشهم الا 
آنهم یتصرفون بشکل منفرد» كل آسرة على حدة في علاقاتهم الخارجية» حیث لا تتوفر 
القبيلة على جهاز سلطوي عرفي - إنفلاس - بل إنها تلجأ آحیانا إلى المؤسسات العرفية 
للقبائل الأخرى وغالبا إلى تحكيم الفقهاء البرزین»(68) ولعل انبناء القبيلة على سس 
دينية مرابطية حال دون وجود مثل هذه المؤسسات العرفية» قال محمد المختار السوسي : 
اوقد عرف الإلغيون بأنه لا عرف عندهم يذكرء إن هناك إلا الشرع فبه يحكمونء وإليه 
يتحاكمون. وعادتهم أن من له دعوی یرفعها مع خصمه إلى بعض الفقهاء. 9۰ 6) 

آما علاقات القبيلة الخارجية بالقبائل الجاورة فکانت علاقة احتماء و خضوع! Ys‏ 
يحملون السلاح «من ذوي عصبية تناصر آخاها ظالا أو مظلوما. .. صارت تكأة کل قوي 
ومرعى لكل سارح. فلذلك كان لكل أسرة مجاطيها وبعقليها يذوذ عن حماها ويرد لها 
حقوقها...»(70) باتخاذه حاميا وهرارا(71) يدافع عن أراضيها وقوافل تجارتها. 

وقد حاولت القبيلة استخدام نفوذها الصوقي والعلمي للحفاظ على مصا حهاء فحاول 
كل من الشيخ الدرقاوي والاستاذ علي بن عبد الله الإلغي صد محاولات القائدين سعيد 
المجاطي ومبارك البنيراني ي للتسلط على المرابطين» وإثقال كواهلهم بالإتاوات والغارم» غير 
أن نفوذهما لم یستطع حماية مجموع أبناء القبیل بل اقتصر علی clogs pel‏ کما آشار 
العلامة الختار السوسي بقوله : إن القائد سعید المجاطي كان يراعي مع ذلك الوالد(2 7) 
آتم مراعاة لا كان بين آسرتیهما من قديم المؤاخاة» فلذلك لا یحوم حوله؛ ثم لا يحوم أيضا 
حول الاستاذ. .. وأشقائه بالغارم.. ۰ ) 

ولم يكن بوسع المرابطين الستضعفین تشكيل قوة محاربة» لانهم قليلو العدد؛ ثم إن 
قبيلتهم مؤسسة على مبادىء المرابطة التي تعني الصلاح والسكينة» مما یتعارض وحمل 
السلاح» كما أن القبيلة ظلت منقسمة» فلم تتمكن من دمج كثير من العناصر الحربيلية 
المقيمة بقصبة دوكادير عند استيطان أحمد بن عبد الله بن سعید. إذ كان هؤلاء یتخلصون 
من اراد ضيهم بالبيع ويرحلون إلى مناطق أخرى. فالمرابطة عرقلت اندماج العناصر الخارجية 
في القبيلة من أجل تكوين قوة تصد القبائل المتربصة.(74) 


68( المعسول 1/ 137. 

9) نفسه ص : 43. 

0) نقسه. 

71) الهرار aaa‏ رفي الال و ا للك 
meals‏ 334 


J. CHAUMELL, p. 205. (74 
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وفي مقابل الضعف تجاه الخارج تميزت العلاقة بين الأسر بکثیر من العنف والقوة 
لو وی ویو ار یو .ی 
الأخرينء وقد يتدخل الهرارون في ,الزاعات نيميج الصراعالاخلي بين أن تب 
من بعضها البعض إذا كان الهرارون من قبيلتين متعاديتين.(75) 

هكذا نلاحظ أن المعادلة التى وضعها «كيلنير» لوصف التعارض والتوازن بين مكونات 
المجتمع الجبلي بالأطلس التوسط والتى يوالى بمقتضاها البدوي القريب فالأقرب» لقتال ٠‏ 
البعيد فالأبعد» انطلاقا من المثال التالي : «أنا ضد إخوتي مثلا عندما يقع نزاع حول إرث 
حقل من الحقول» وآنا ضد آعمامي الوازین الباشرین مثلاء بسبب استعمال قناة رې بين 
ee aan‏ ۱] وا ین تم 
E eh Aa Pi Sie‏ 
سواء کانوا آقرباء أو جیرانا أو غرباء» وهذا يدل على تفکك القبيلة اذ أصبحت مختلف 
آسرها ووحداتها الکبری «إفاسن» تابعة للقبائل الجاورة حسب انتماء الهرارین. 


5 انظر مثالا لذلك فى العسول 2/ 453 
6) احمد | تو فیق مسآهمة دراسه الق ن العا » انو Ot‏ : 108. 
في Co‏ سع عشر اینولتال ص 
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“a 


البحث الثانی - نشأته ثقافته وأعماله : 

| - نشأته : ولد محمد بن عبد الله بن صالح عام 01255 )77( في قرية الزاوية العلیا 
بدوکادیر الغ» الواقعة في : «هذا البسیط الافیح التسع الذي زویت عنه زهرة الحياة الدنیا؛ 
ولم يحظ بالریاض الأريضة والجنان الخضراء؛ والحدائق ق الغناء» والزارع المخصبة. 
والالفاف الغلب ومتنوع الاشجار والجداول الطردة والانهار الفياضتة والراتع التي 
تفیض حینا بالعشب النضر» وحینا بالغثاء الأحوى» كل ذلك منعته ید الطبيعة» وحرمت 
آهله من الاستمتاع به» فما هناك الا أعاصير شمالية أو قبولية أو دبورية تصرصر في هذا 
البسيط الا جرد فتثير زوابع تتدافع متتابعة وهي قائمة متدة من الغبراء إلى القبة الزرقاء 
a‏ وی وا ا مش مین ی ما ین 
صفیر الجنة في آودیتها».(8 7) 

وتعد آسرته من آیسر آسر قرية الزاوية العلياء وأوسعها عیشا بسبب ما عرف عن والده 
عبد الله بن صالح من أنه لم يرث عن والده «ذلك الانزواء الذي آزجی به حياته بل غلص 
هو من الخمول الذي صاحب آباءه منذ الجد الأعلى سيدي عبد الله بن أحمد فجاء بهمة 
عالية في كل النواحي» ففلح وكسب وأثل وتاجرء فلم تتوسط العشرة الشامنة من 
الماضي(79) حتی كانت له ماشية کثیر:».(80) ۱ 

كان آغلب الرابطین ذوي خمول وانزواء قانعين با لديهم» لا تنقصهم الشجاعة للتغییر 
بل الرغبة فيه»(1 8) فخالفهم عبد الله بن صالح و«صار يعمل لكل جانب حرکة... فاتصل 
بالناس وتعرف بأهل عصره وشاد بذلك من جدید ذکر آل عبد الله بن سعيد مع إمعان فیما 
یعود عليه بفائدة دينية أو دنیویة»(82) فاتصل بزعماء النطقة من آمثال آمغار محمد 
الجاطي والشیخ آحمد بلاغ الأساكي.(83) 

كما دفعته همته إلى تجدید الزاوية العلیا التي بناها جده على بن آحمد بن عبد الله بن 
سعيدء إذ حولها إلى زاوية تيجانية بعد تلقيه الورد التيجاني» وقد كانت أضحت منسية 
باندثار التقاليد الصوفية الركراكية وبذلك حقق لنفسه نفوذا وسط قبيلته أولاء والقبائل 
المجاورة ثانياء خصوصا بعد أدائه فريضة الحج» فأقبل الناس على زيارته طلبا لدعائه وتبركا 


ae العسول.‎ (77 

9 بقصد لقرن pth‏ عشر له جر 
80( نفسه ص : 57 1. 

J. CHAUMEL, p. 205. (81 
.160 /1 العسول‎ (82 


3 8( نفسه ص : 157. 


به. فى حضن هذه الاسرة نشأ محمد بن عبد الله طموحا إلى العالی ساعيا إلى تحقيق نفوذ 
جديد لأسرته وقبيلته» غير قانع با توصل إليه والده من جاه وسمعة.(84) 

eNOS‏ ا لكر رادو روجو ان یکرن piped‏ شوون الماشن رتدیر آمور 
الأسرة» والولد في هذه البيئة قوة للأهل وعضد لأبويه : في زراعة الأرض وحصادها ورعي 
الماشية. لهذا وجه عبد all‏ ین Ha i elle‏ الجال» OLS Ua‏ الاطقال في مثل سنه 
يتوجهون إلى الكتاب خاصة الذين د يستغني آباژهم عن خدماتهم. 

یخرج الطفل إلى رعي الاشية ۲ ة فجرا في قفار إلغ الواسعة الجرداء» فيقضي ضحی يومه 
وأصيله هائما فى تلك الفلوات» ویعود مساء خلف قطیعه مكدوداء ویتراءی له بعض 
أطفال قریته في مثل سنه یتقافزون حول دورهم يرتلون بين الحين واخین بضع آیات مما 
ا ود 
a: o On cis‏ ری ی 
ویخرجه من الکتاب وفي نفس الفتی آسی وأصرار على تکرار الحاولة ویتکرر الأمر ست 
مرات»(86) وهو فى تلك البيئة شىء غريب انعکست له القضية GY‏ لا نشاهد إلا من 
يهرب من السجد لا من يهرب ٍلیه».(87) 

آدرك الحاج عبد الله بن صالح وجهة ولده فطابت نفسه بتوجیهه إلى الكتاب الذي 
كان «كأنه موقوف على طلبة دويملالن أحفاد الشیخ سيدي يحيا بن عبد الله شيخ جدنا عبد 
الله بن سعيد... وكان في تعليمهم نقص فاستحيا منهم أهل القرية الزاوية أن يستبدلوهم 
بغيرهم فمن عند أحدهم افتتح صاحب الترجمة ثم لما رأى والده أن القراءة بالسجد 
cele pe‏ شارط له في داره الأستاذ سيدي محمد بن بلقاسم أفكان»(88) وبه تخرج في 
القرآن حفظا وقراءة وذلك عام 1280ه.(89) 

Uy .‏ رآى آبوه ما هو بصدده من جد في التحصيل واهتمام بالتعلم وجهه إلى مدرسة 
تانکرت وقد نمی إليه جد أستاذها محمد بن إبراهيم الإفراني التمنارتی(0 9) وإخلاصه في 
نشر العلم وكان هذا الأستاذ «من مشاهير العلماء المدرسين... ومن المفتين الكبار لاحظته 
4 انظر المختار السوسي : مترعات الكؤوسء ص : 100. 


5) المعسول» 1/ 158. 


E 
dams )8 


8 8( نفسه. 
89( نفسه. 


0 انظر التعریف به في رجالات العلم العربي في سوس ص : 196. 
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السعادة فتفوق بين آقرانه وواتاه البخت فجمع إلى العلم العمل»(1 9) وهو من التخرجین 
بالااسرة اخشتيمية عن عالیها الفذین عبد الله وأحمد وقد عرف أجدادهما بالاجتهاد فى 
نشر العلوم بسوس منذ القرن الثاني عشر الهجريء وبعد أن نال مطلبه من مدرسة إمي 
أكشتيم»(2 9) التحق بفاس حيث استتم معلوماته وخالط الشيوخ الحضريين واستفاد 
منهم(3 9( وحين عاد إلى سوس توجه إلى تانکرت نحو عام 1280ه(94) «فأقبل بالجد 
واللاجتهاد على التدريس حتى زاحمت مدرسة تانکرت. بسببه المدارس العامرة إذ ذاك 
وهو مع ذلك يؤاخذ الطلبة بعزم وحزم تسبب عنهما أن انفتل من بين يديه طلبة کثیرون 
تلقوا رایات المعارف بالأيمان فنبغوا.(5 9) ومن بين هؤلاء محمد بن عبد الله الذي أخذ عن 
أستاذه معارف إمي اكشتيم وعلوم الفاسيين ثم رغب في الالتحاق بشيوخ أستاذه للأخذ 
عنهم لولا أن صرفه أستاذه عن ذلك.(96) 

عاد محمد بن عبد الله إلى قريته الزاوية العليا عام 1 ه(97) وذلك بعد أن قضى 
عشر سنوات بين يدي أستاذه الافراني عاد منبهرا باجتهاد شيخه معجبا با ری فيه من 
حرص شديد على نشر العلم وبما يحيط به من إجلال العامة والخاصة له» فرجع «وقد 
حمل بين يديه مهمة عظيمة؛ جعلها كل مناه في الحياة» فعزم على أن يمضي فيها عمره كله 
وما تلك المهمة التي جعلها نصب عينيه إلا بث العلم ونشره».(8 9) 

ب - ثقافته : يجدر بنا حتى نعلم مبلغ ابن عبد الله الإلغي من العلوم» أن نرجع إلى 
الأصل الذي استقى منه علومه بواسطة أستاذه الإفرانى التمنارتی» تلك هی المدرسة 
الجشتيمية التي عرف عن آساتذتها الاهتمام بالعلوم تدریسا وتأليفا. ٠‏ ۱ 

ومن جملة الفنون التي نبغوا فيها الفقه واللغة والتاریخ والتفسیر والسيرة والأصول 
والنطق والعروض والبیان والادب.(99) وبفضل اجتهادهم صارت مدرسة إمي | as‏ 
بسفح جبل الکست مرکزا إشعاع علمي وفکری في سوس لدة تزید عن الائتي 
سنة»(100) وظهر اهتمامهم بالادب خاصة حتی «آتقنوا إلى حد کبیر تحصیل الفنون 


91( العسول 60/7 

92( انظر حول هذه الدرسة الدخل . 

3 9( الصدر نفسه. 

94( العسول 60/7 وما بعده. 

95( العسول 1/7 6. 

6 ) نقسه. 

97( العسول 1/ 2 16. 

8 ) نفسه. 

9) انظر سوس العالمة ص : 34 وما بعد. 
100( لمعسول 6/ 169-7. 
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الأدبية کعلم من العلوم التي اتجهوا إلى كثير منها فبذوا فیها سواهم»(101) وکان رائدهم 
في ذلك عبد الرحمان بن عبد الله «أكبر آدیب في سوس في أواسط القرن الماضي» وأعظم 
معتن بالادب وأهله. ونساخة الأدبيات حتی كان مجدد الأدب العربی بسوس does sls‏ 
غريبة» مع نباهة OLE‏ ونبل آسرة وتضلع عظیم في العلوم وصوغ في النثر مستجاد وأقوال 
مقبولة فى الشعر».(102) 

عن هؤلاء العلماء العظام أخذ محمد بن عبد الله بواسطة آستاذه الافرانی الفنون التي 
تضلعوا منهاء وعلى رأسها الادب والاهتمام به. وعدم الاقتصار على العلوم الجامدة 
كالفقهيات حتى لا يستطيع كثير من الطلبة والفقهاء المتخرجين من أمثال هذه المدارس» 
التي طرحت الادب جانبا واعتبرته من سقط التاع كتابة رسالة أو نظم آشطار من هنا تلقن 
الطالب الإلغي الاهتمام بالأدب وحبه حتى أضحى بعد ذلك شعار مدرسته. 
حفظ النصوص الأدبية «كالمقامات وبانت سعاد ولامية العجم والدريدية والدالية لليوسي 
والمعلقات السبع والشقراطيسية والبردة والهمزية».(103) 
باستحضار الألفاظ الغريبة منهاء كما يؤاخذ بمعرفة قاعدة القاموس والمصباح والمختار» 
وكيفية اكتشاف أية لفظة يريدها منها»(104) والاهتمام بمطالعة كتب التاريخ التي امتزجت 
بالأدبيات كتاريخ ابن خلكان.(105) 
الشعرية والنثرية» ففيهما تتجلى شخصيته الأدبية» ومقدار معارفه» فمن انتاجه قوله يذكر 
geile‏ دک e‏ 


E ee 6 


1 ) )العسول 6 / 118. 
102( السوسي ی بر ام وت 


4 ) نفسه. 


Pere aes +‏ 
6 السوسى - العسول 178/1 - 179 ومترعات الكؤوس ص : 110 


OMe 


5 qe oe 


pee sa att? 1‏ 
وكش كله ناج كه رر 1 


3G‏ بال اة م 


نم قرله في باب التصح والتوجیه :)107( (الرجز) 
اس تیا سا 
۳ فيش الحر وفي الأمطار 
من LS‏ یاس في IS‏ ۱ 
برط أن تكون في SI)‏ 


وقوله يعاتب أحد إخوته : (الطويل)(108) 
cian‏ تبروا فرب فان تجد 

ge Ss I Li‏ الناس قانفض 
وإلأقافصرعن عمّايتك التي 1 

" ريك المَدى في صَّفْحَة الْقَمَر المضي 


7) مترعات الکژوس ص : ۰111 المعسول 80/1 1. 
108( محمد بن إبراهيم معتصم الباعمراني - الکناشة ص : 3. 
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سر اص Or‏ ب 5 


oe سے‎ 


رت ورال يرتضي 

ومن کتااهالشرية نختاررسالة کتبهالتلامیذه Lage‏ لزنه التوجه إلى مراکش فى 
الرحلة التي توفي فیها عام 303 1ه.(109) ۱ 

من محمد بن عبد الله بن صالح» السلام والرحمة والبرکة على جمیع الا خوان 
المذاكرين معناء وجمیع من تعلق من الاخوان لله بناء وقصد الانخراط بسمطنا. 

وبعد : فان الله تبارك وتعالی قد شرع الاستخلاف لمصلحة الائتلاف» وجعل 
انتظام الأمر مقصورا على الاتحاد» ووعد على الاجتماع وواعد على الإلحاد» فقال : 
ولا تتازعوا فَتَمْشَلُوا وتدهب ريحكم af‏ )0 11( ولذلك استخلفنا علیکم آخانا 
علیا. سدده الله فيما كان له وليا فاتخذوه أباء وتوقیره دینا وأدباء وآوصیه بجمیع 
الإخوان : أن یحلم عن جافیهم ویشکر سعي وافیهم وینصحهم جهده ویوطیی 
لجميعهم ما يحبه ویرضاه وآوصي الجميع الأمير وا مأمورء أن يلاحظوا الله تبارك 
وتعالى في جميع الأمورء وأن يعلموا أن أعظم الصدقة في عصرنا هي الصبر 
والكظم» وأحق الناس به الأقارب بالدم والعظم. ثم المجاورين والمحاورين» مع 
مراعاة خدمة الله تعالى في ذلك cals‏ واعلموا قطعا أن حقيقة العلم هو العمل 
بالعلوم» ومن تعلم ولم يعمل فهو مذموم ملوم وأنا أستودعكم الله الذي لا تضيع 
ودائعه وأبضع تعليمكم في سفر الأرجاء إلى النبي ب فإنه لا تكسد بضائعه ولا حان 
إعمال ذي الظفر وال حافر أنشأت لكم مودعا في بحر الوافر : 

أودع جمعكم ونظام مر به سدثمء ألا الْعَالَمِيَ 

وقد علق العلامة محمد الختار السوسی على آشعار محمد ين عبد AU‏ بن صالح 
بقوله: «مؤسس الدرستة... كان بقرض قرضاء هو إلى شعر الفقهاء آقرب منه إلى شعر 
الأدباء» ولکنه مع ذلك مولع به عند كل مناسبة»(111) وهو في هذا الرأي بستند إلى رأي 
شیخه الشاعر الكبير الطاهر الأفرانی»(12 1) الا أنه آعاد النظر فى هذا الرأي فى LS‏ 
مترعات الکژوس حیث قال : «ننا كنا علمنا آن الشاعر الافرانی فا ستل عن مرتبة شعر 


9 مترعات الکژوس» ص : 102-101 والعسول 177/1. 
0 الاية 46 من سورة الأنفال. 


2 ) مترعات الكؤوس ص : 3/1 11. 
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شيخه هذا قال إن wo pew‏ شعر الفقهاء فأردنا أن ا نتثبت في ذلك بكثرة درس آثاره وعرضها 
ی الانظاز قها نحن Led‏ اك قهل لاع شیر فقیه HoT‏ وهذا را pil‏ 
فقط إن في هذا احکم بعض إجحاف. فإننا مع إقرارنا أن من بين ما فکرته فكرة فقهیت 
نرى من بين آثار أخرى أن له فكرة تتعالى إلى أدب الادباء وان كانت تكبو دون المدى OY‏ 
صناعة الشعرء وانتقاء BW!‏ يعوزانهاء وأقول إنني اليوم أعرف بقدر هذا الادیب وكانت 
دراستي لما فات في مختلف النواحي قصيرة نافقصه. فحين كانت اليوم طويلة تامة ازداد 
عندي نجمه تألقاء ولا ریب أن نثره أعلى من شعره كما لا ريب أنه لو تهیاً له وسط يعينه في 
الناحية الادبية لكان فى Gal‏ أعلى من هذا الأفق الذي هو فيه OV‏ وأيا كان فذلك النشاط 
الفكري الذي رأيناه في مجموع ما قاله» وذلك الاهتبال بالشعر حتى يكون عنده بمثابة أن 
یا جام رك SS EG‏ تکار کل زاین 

هكذا يعد العلامة السوسي رأي شيخه الطاهر بن محمد الإفراني في شعر مؤسس 
الدرسة غير صائب. فلیس كله نظما Lely‏ هناك بعض آشعاره التی تتعالی إلن مستوی 
الشعر الصحیح. إلا أن النقص Sk‏ من ضعف الصناعة الشعرية والتباس الشعر بالفاظ 
التعلیل الباشر التي تغلب على النظومات التعليمية» فیصبح النظم مجرد تواصل مباشر 

ولعل قيمة آشعار الاستاذ الالغی مؤسس الدرسة الالغية نابعة من دورها فى إذكاء 
روح الاهتمام بالادب بين طلبته وتشجیعهم على معاناة النظم والکتابة لأجل التمرس 
بالصناعة الأدبية» وبهذا الاسلوب التربوي تخرح من الدرسة شعراء بارزون آمثال الطاهر 
الإفراني والكوسالي والبوزكارني... وغیرهم وبذلك كان : «الاستاذ محمد بن عبد الله 
هو الذي وضع بفکرته البذرة الاولی لعلم الأدب بين ما يلقيه من القطعات والقصائد 
لتلاميذه» ثم ما زال نبغاء أصحابه ونبغاء تلامیذهم ینتهجون منهجه؛ حتی صاغوا لالغ 
خاصة؛ ولسوس عامة بل وللجنوب الغربي آجمع تاجا من الأدب مرصعا؛ یتلالاً فوق 
هامات هذا العلم العالي الذي لا یتعالی إليه إلا الصطفون الاخیار» فلئن كان شعر الاستاذ 
یت و سس مارك دا السبق وتلك سنة 
النمو والتدرج والترقی».(114) 


3) مترعات الکووس» ص : 114-137 . اجام : الکأس 
4)السوسي - العسول 1 161. وانظر القصل الأول من الات الثالث من هذا الکتاب . 
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ج - أعماله : 

1 - التعلیم : عاد محمد بن عبد الله من مدرسة تانکرت متلئا علما فکان «آول من ذاق 
العلم... ذوق من آدرك منه أنه أساس السيادة الدينية والدنیویة»(115) من الإلغيين» فعزم 
على الاقتداء بأستاذه ونشر العلم بقریته بين آهله وعشیرته» وبدأ بتحویل مسجد الزاوية إلى 
مدرسة بعدما أضاف الیه آبنية آخری حتی یستکمل مقومات الدرسة العروفة في سوس 
فبنى غرفا لا قامة الطلبة» وهریا للتخزین ومطبخا ومغسلا للوضو وساحة للحطب»(116) 
وما لبث الطلبة أن توافدوا عليه فتولی إيواءهم» والانفاق علیهم بالاضافة إلى تعلیمهم 
والظاهر أن آستاذه محمد بن إبراهيم الا فراني كان مثله الأعلى وغوذجه الحتذی في عمله 
التعليمي» ولبث الأستاذ الالغي على حالته هذه ثلاث سنوات من عام 1291 حتی 
3 هه آتت على كل إمكانياته الادية للمحافظة على تسيير مدرسته الناشئة فاضطر إلى 
الشارطة بمدرسة بومروان الواقعة فى مواطن قبيلة ادا وسملال(117) ومن حسن حظه أن 
اتتقاله هذا صادف سنوات الجذب الكبرى في سوسء انطلاقا من عام 1295ه التي 
أهلكت الناس وشتتت شمل الأسر والقبائل وخربت القری» فاعتصم منها محمد بن عبد 
الله بالدرسة البومروانية وبذخائرها من الزرع لمدة سنتين (94 - 1295ه)(118) ويبدو أن 
الأستاذ استفاد من تجربته السابقة» فصار يدخر أجرة شرطه» يضيفها إلى ما فضل من شرط 
مسجد الزاوية «فكان زرعا كثيراء فصار يشتري الأملاك في تلك السبغة والأملاك من 
أرخص ما يكون» والمدخرون للحبوب قليلون» والجهد يحمل الناس على بيع نفائس ما 
يملكون برخحص. فحاز لذلك أملاكا كثيرة فى قريته وما إليها)»(119) ضمنت له عائدا زراعيا 
كبيراء يمكنه من تسيير مدرسته المسجدية بتموين الطلبة المتعددين الوافدين عليه كما قوى 
ذلك من طموحه SI‏ تأسیس مدرسته القاضة الستقلة.(120) 

2 - القضاء : پذکر الختار السوسی OF‏ محمد بن عبد الله انتصب للقضاء وذلك عند 
قوله : «الأستاذ محمد بن عبد الله هو أول من ذاق العلم من أهالينا ذوق من آدرك منه 
آساس السيادة الدينية والدنيوية... فأقبل عليه وعلی تعلیمه إقبالا غریبا حتی لا يحول بينه 
وبين تعلیمه منصب القضاء الذي انتصب فيه بين هذه القبائل»(121) والقصود بالقضاء 


5 العسول 1/ 161 . 

116( مصطفی ناعمي. مادة إلغ. معلمة الغرب 2/ 643. 
7 السوسی - العسول 36/1 1. 

118( العسول 1/ 164. 

119( نفسه. 

120( نفسه. 

1 نفسه ص : 161. 
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ليس ما قد یتبادر إلى الذهن من حصول الاستاذ الالغي على تعيين من لدن السلطة ال ركزية 
بظهیر سلطانی» وإنما ما عرف في تلك الفترة من تصدي بعض الفقهاء للحكم بين الناس 
والفصل في نزاعاتهم وهذا لا یستلزم التوفر على إذن مخزني» خصوصا وآن سوس وجبال 
جزولة كانت مستقلة عن مركز السلطه.(122) 

3 - ملاقاته ال عماء والسلطان : اکتسب الاستاذ مجدا جدیدا بنشاطه فى التدریس 
والقضاء فتمت شهرته إلى زعماء القبائل فکان في ذلك مثل والده عبد الله بن صالح» 
یتصل بوارث مجد ایلیغ الحسين بن هاشم وکان هذا «مولعا بكل ما يزيده في العالي لبنة» 
فيزيد إلى آرباب الصوارم والعوالي» آرباب الدفاتر والأقلام» فکان منهم هالة کبیرة» من 
بینهم الاستاذ الترجم الذي يفد إليه منذ كان بدرسة تانکرت تلمیذا في الرمضانات لدرس 
البخاري»(123) كما صاحب أصدقاء والده من الرؤساء خاصة أحمد آبلاغ SOM‏ 
الذي قدم الترجم للسلطان الحسن الأول عند زیارته لسوس عام 1303 ه قائلا : «إن والد 
هذاء سيدي الحاج عبد الله» شیخنا».(124) . 

أما ملاقاته السلطان فکانت أول مرة سنة 299 1ه عندما نزل إزاء تزئیت فزاره الاستاذ 
الالغي رفقة طلبته ثم عام 300 1ه رفقة القائدين سعید الجاطي والحسن البنيراني» فلقی 
منه کل اعتناء واکرام وأناله ظهير احترام وتوقیر لكل آبناء قبيلة آیت عبد الله 
آوسعید»(125) وعاد الاستاذ إلى زيارة السلطان عام 1303 ه وفي سفرته هذه توفي إثر 
مرض لازمه مدة.(26 1) 

هكذا ان نتهت حياة الاستاذ الالغي ولا يتم العقد الرابع من عمره إذ كان عمره یوم وفاته 
ثمانية وثلاثين سنة» توفي غریبا بعیدا عن موطنه حیث أسس لاسرته وقبیلته مجدا طریفا؛ 
وفتح لهم الباب على مصراعیه للخروج من الأمية إلى العلم والأدب» وترك فیهم المدرسة 
الالغية عامرة بالطلبة مائجة با AS‏ فحقق في عمره القصیر ما يعجز العمرون عنه في 
آعمارهم aly shall‏ وبفضل ote‏ واجتهاده واتباع خلفه خطاه» فاقت الدرسة الإلغية الحديثة 
العهد بالتأسیس نظیراتها العتیقات شهرة وإنجازاء كما تميزت عنها باهتماماتها الأدبية» 
واستطاعت أن تخرج «كثيرين ینیفون على المائة» يندر فیهم من لم يرم بسهم في الأدب» 
فضلا عن محبته وقدر قدره).(127) 


2 )انظر حول مهنة القضاء عند الفقهاء . الفصا جنار اباي ای 
3 ) لمعسول 171/1. 

4 نفسه ص : 157. 

5 ) نفسه ص : 170. 

6 )نفسه ص : 171. 

7) سوس العالمة ص : 100. 
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محمد )21060( آحمد (1080ه) موسی )21098( بلقاسم (؟) 


محمد!؟) (Cl pte‏ ابراهیم۱؟) عبد الله (1102ه) مسعود!؟) الحسن!؟) موسی(؟] 


صالح (؟) سلیمان(؟) حسین(؟) 
أحمد ( بعد 1185 ه) ید (CV alt‏ 
صالح )1260 ه ) 


عبد الله (1322 ه) 


لابب ا 


آحمد (؟) Le‏ )1347 ه) ابراهیم(؟) (محمد 1303 ه) 


تسب أستاذ الدرسة الالفية ومژسسها محمد بن عبد الله الصالحي. 
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الفصل الثانی 


تأسیس الدرسة الالغية 


البحث الأول : الاطار الکانی للمدرسة الالغية 
أ - الوقع 
ب - التضاريس 


چ 
د - السکان ونشاطاتهم 


البحث الثانى : بناء المدرسة ومواردها الاقتصادية 
٠‏ أ-المحاولات الأولى لتأسيس المدرسة 
ب - مشاورة العلماء 
ج - بناء الدرسة 
د - الوارد الاقتصادية 
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البحث الأول - الاطار الکانی للمدرسة الإلغية : 

نقع المدرسة الإلغية بقرية دوکادیر في بسیط إلغ» وترتبط برباط وثيق بموقعها اخغرافي 
وإمكانياته ومژهلاته الا قتصادیة. فهو الذي حدد بناءها وفیامها بدورها التعليمي 
واستمرارها تارة وتوقفها آخری» عندما تضطرها الأزمات الاقتصادية إلى ذلك. ولن 
نستطيع فهم كل هذه الجوانب دون الإلمام بوقعها وخصائصه الجغرافية» بالإضافة إلى 
استقرار السكان ونشاطاتهم بوصفهم المصدر الأول لمواردها. 

الوقع : يقع بسيط إلغ في قلب الأطلس الصغير» وبالضبط عند جزئه الغربي في منطقة 
منعزلة ومجانبة لجميع الطرق الكبرى الرابطة بين جنوب الأطلس وشماله ويبعد هذا 
البسيط عن مدينة تزنيت بحوالي 84 كلم في جنوبها الشرقي» وعن فم الحصن جنوبا 
بحوالي 100 کلم ويتوسط منطقة توزيع المياه بين الأودية الثلاثة الكبرى بالجنوب المغربي: 
وادي ماسة بواسطة رافديه أسيف أوليلي» وأسيف نتزرولت. ثم وادي نون بواسطة رافده 
وادي صیاد. وأخيرا وادي درعة بواسطة رافده أسيف نتمنارت»(128) وتحيط بالوقم 
الجبال من كل الجهات فتشكل Vile‏ طبيعيا يعزلها عن المناطق المحيطة بهاء فمن الجنوب 
فائجة تمنارت ومن الشمال الشرقى حوض تافراوت» ومن الشمال مرتفعات إيغشان» ومن 
الغرب جبال مجاط(129) ويصل ارتفاع البسيط إلى 1200م عن سطح البحر» ويمتد 
على مساحة تتراوح ما بين 250 إلى 300 كلم130(.2) 

وتنتشر بالمنطقة عدة قرى يقطن آغلبها أبناء قبيلة أيت عبد الله أوسعيد» ويشاركهم في 
استيطانها آبناء القبائل الآتية : أيت وافقا فى الشمال الغربی» إيغشان فى الشمال الشرقى؛ 
آمانوز في الغرب» أيت سموكن وأيت حربیل في الجنوب» ومجاط في الغرب» ویبلغ عدد 
القرى إحدى وعشرين قرية یستوطن الرابطون السعيديون سبع قرى منها.(131) 


Jean CHAUMEIL - Histoire d'une tribut maraboutique de I'Anti-Atlas... Hesperis T. (128 
p. 39-197. 

129( ملاحظات شخصية ابان زيارة لعين الکان. 

0 ) لمرجع السابق ص : 8 19. 

1 العسول 1/ 28. 
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ب - التضاریس : يمتد بسيط إلغ على مساحة واسعة حيث تتدرج التضاریس ونتنوع 
انطلاقا من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» فالطرف الشمالي مکون من تقطع 
تضاريسي متصل بالبسیط الکون من قاعدة صخرية قدية تغطیها في آغلب الاماکن طبقة 
رقيقة من التربة الحمراء الصا حة للزراعةء آما الجنوب الغربي فينتهي بجرف صخري عال 
ذي قمة حادة یصل ارتفاعها إلى حوالي 200م وعلیها یقوم الحصن القدیم» ویسمی هذا 
احرف بتاکانزا.(132) 

وتتصل بتاکانزا جبال آخری في مثل ارتفاعه إلى وادي أكَجِكَال : في اخنوب الشرقي 
مكونة حزاما جبليا متصلا من جبل الخلوة» SG‏ وان (1317م) فأمَالُوتَمَعْوردِين» ثم 
جبا OT J‏ فوين تيكوين» ثم جبل أكجكال حيث منجم النحاس المتصل بجبل أزرار 
)1508 م(« e‏ فالجبل الکبیر : آدرار آومقسو (1670م)ء ثم جبل 
توكالء فأدرار ار يغشان بالغ العلو (1974م)» ثم إيغير الخمیس» وأخيرا إيي أكني نايت 
Wl‏ لد الی عت 193).1( ا ا و 
صخور الکر انیت التحولية والنتمية إلى عصر ما قبل الکامبری.(34 1) 

ویکاد بسیط إلغ یکون مستویا إلا ما كان من بعض التلال والکدی الصغيرة الوزعة 
على مواقم مختلفة تتفاوت في العلوء وأعلاها كدية أساياك الواقعة في الشرق.(135) 
وتخرق إلغ عدة أودية صغيرة ومجاري مائية تجتاحها السيول الجبلية في موسم aA‏ 
وتتجمع في وادي سموكن عند قرية دوكادير الذي ير باتجاه الشمال الغربي مخترقا قرية 
سوق الخميس لأيت زافقا ليصب آخر المطاف فى روافد نهر ماسة فى موطن قبيلة 
[داوسملال.(136) ۱ ۱ 

ویتمیز بطن الوادي عند قرية دوکادیر بتجمع تربة بیضاء من رواسب السيولء ما 
یجعلها صالحة لزراعة الخضروات والأشجار المثمرة» ویلاحظ المتأمل لأراضى البسیط کثرة 
الحجارة والصخور فيها كما هو حال أغلب أراضي الأطلس الصغير والسهول المحادية له 
وتبرز في بعض مناطق إلغ قطع من القاعدة الصخرية التي تكون المنطقةء ولا كانت غير 
ا ل ري و الور 
للبناء.(137) 


2 ) ملاحظات شخصية وانظر أيضا .199 J. CHAUMEIL, p.‏ 

3 3 )ملا حظات شخصية وانظر آیضا خريطة دوکادیر في ص : 80 من هذا الفصل. 
134( .205 .م 26010816 ES-SAAIDI. Précis de‏ 

5 لیر !197 

1 ملاحظات شسخصية أثناء رياراتى لعين ان" 
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ج - الناخ : يسود إلغ مناخ صحراوي - متوسطي وتتنازعها التأثیرات الصحراوية 
والمحيطية» حيث الجفاف شبه دائم یستمر حوالي ثمانية آشهر في السنة بسبب الریاح 
الصحراوية كما أن القمم الجبلية العالية تعترض سبیل التأثيرات القبلة من ناحية البحر ما 
يحول دون استفادة المنطقة من رطوبتها.(8 3 1) 

ویعد فصل الصيف آطول الفصول» وفي نهايته عندما یقترب موسم الأمطار تتخفض 
درجة الحرارة فجاة في بضعة أيام» وهکذا ينتهي الصيف ویحل الخريف فتنفجر الأعاصير 
وتتساقط الامطار BES‏ تحدث آحیانا فیضانات مدمرة للأرض الجحافة العارية.(139) 
وتتخفض درجة الحرارة إلى أن تبلغ الصفرء ویتسلط «البرد القارس الشدید الشهورة به إلغ 
الفقيرة من کل شيء إلا من الأعاصير الهوجاء... فى فصل الشتاء» والسماء تجود فى كل 
صباح ببرد شدید» وجلید تصبح بها الأرض الالغية الجرداء ووهادها وبسائطهاء كأنها 
کسیت إزارا آبیض. فتأتي القواصف العاصفة مع هذا الذي ینتشر في کل صباح با لا يكن 
GY‏ حي لا يألفه أن يخرج معه لقابلة الجوء فتأثير القر یتخلل الجسوم والزوابع تصفر صفیر 
atl‏ حول الحدران».(140) 

وبعد انقضاء موسم الامطان تأتي فترة أكثر جفافا تتخللها تساقطات قليلة» وعند 
شهري فبرایر ومارس تعود الامطار للهطول. وقد تمتد حتی شهر أبريل» إلا أن مقاییسها لا 
. تتجاوز المائة ملم(141) ورغم ذلك فإن الفلاحین ینتظرونها بفارغ الصبرء إذ يعد هطولها 
ضمانا لموسم كثير الخصبء وهذا ما عبر عنه الشاعر محمد المختار السوسي بقوله في 


سره ماس في س ۱ و 
والورق الرنتسیق ۱ 
4 ص : ص مر ID‏ 


ges‏ اح كسمن 


D. Jaques-Meunié, le Maroc saharien... 11 p. 86. (138 
Ibid, p. 92. 9 

0 العسول 30/9 1. 

Jean CHAUMEIL - Histoire. p. 199. (141 
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وبانقضاء أمطار الربيع يبدأ من جدید فصل الجفاف وعندئذ تهب الریاح الشرقية 
E‏ بعد الزوال من کل ENE‏ 
تجف بسرعة آما الثلوج فانها نادرا ما تتساقط على المنطقة» وغالبا ما تقتصر على السنوات 
nal‏ را سجس Alby BU lovey‏ ارتف اعات یزید علوها علی 
0 م.(3 14) 
ویعد الماء المشكلة الأساس في هذه البيئة الجافة» فالتساقطات الموسمية غير كافية» 
ولهذا يتم اللجوء ء إلى استخراج الیاه الجوفية بواسطة العيون والآبار. أما العيون فهي قليلة 
رلا يوجد منها إلا تن الأولى في سفح جبل أكجكال» والشانية في سفح جبل تاکنزا» 
وهي قليلة الاء ويقال أن إعصارا هائلا col‏ سقوطه إلى حفرها (44)) أما الآبار فهي 
موجودة في أغلب أطراف البسيط بفضل فرشات مائية باطنية على عمق أزيد من عشرين 
متراء إلا أن كميات الماء تتفاوت حسب المواسم ؛ فقد يحدث أن تجري المياه من الآبار فتسيل 
فى ght‏ ولکنه سرعان ما تفیض متی انتهی موسم الامطار(145) 
آما النباتات فتنتشر فى الجبال والرتفعات وهي نباتات صحراوية شوكية WE‏ إلا آنها 
لا تلبث أن تذوي بسبب استمرار الجفاف فتصبح عندئذ صلبة وصالحة للاستعمال وقودا 
2 المعسول 68/1 
D. Jacques-Meunié T.1, p. 93. 13‏ 


4 من الروایات التی یتداولها آبناء النطقة. 
5 العسول 1/ 26. 
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لأفران الطابخ آما الأشجار فهي منعدمة إلا ما كان من آشجار الزیتون واللوز والتین 
والعنب في الناطق الزراعية المسقية؛ ویظهر أن اختفاء الأشجار الغابوية یعود إلى أمرين : 
قله التساقطات وارتفاع نسبة اخفاف مما يحول دون تکون غابات كبيرة» ثم اجتثات 
الأشجار المكونة للغابات القليلة التی وجدت بالنطقة من لدن السکان لاستخدامها فى 
البناء والطبخ؛ وقد آخبرني بعض سکان المنطقة(146) أنه ريما استخرج بعض جذوع 
الأشجار من تحت الأرضء وهذا يدل على وجود آشجار الغابات بالنطقة ثم انقراضها 
وبقاء الاراضي النبسطة والجبلية عارية إلا من نباتات صحراوية قليلة. 

د - السکان ونشاطاتهم : يبلغ عدد سکان إلغ بقراه السبع والعشرین حوالي آلفین 
واربعمائة نسمة حسب إحصاء تم إجراؤه سنة 1950م ۰ واستنادا إلى نتائجه فان 
BUSI‏ تبلغ ثمان نسمات في کلم2 ویبلغ معدل التزاید الطبيعي 148(/0.5) وهي نسبة 
ضعيفة جداء إذا أضفنا إليها سوء الأحوال الصحية وقلة العناية الطبية نستنتج ارتفاع معدل 
الوفیات بين JULY‏ حدیثی الولادة» فلا يكاد یبقی على قيد الحياة إلا القلیل» وزيادة على 
ما سبق» OB‏ المجاعات التى شهدتها النطقة والأوبئة قد أدت إلى هلاك كثير من السکان» 
خاصة مجاعة 1294ه/ 1877م الناتجة عن القحط والجفاف.(149) 

ويتمركز السكان في المنخفضات بجوار الأودية حيث يتوفر الماء على عمق بسیط 
وتنشط زراعة الخضراوات والأشجار المثمرة فى تربتها الرسوبية البيضاء. وتبنى المساكن 
فوق الأحوك البارزة من القاعدة الصخرية القدعة بهدف BLL!‏ علی اللکیات الضيقة 
الصاخة للزراعة والتی ترعاها کل أسرة. ۱ 

ویشتغل سکان بسيط إلغ - وخاصة آبناء قبيلة أيت عبد الله أوسعيد - بعدة أنشطة 
أهمها الزراعة والتجارة» ففيما يخص الزراعة توفر التربة الجرداء مجالا لجني محاصيل 
هزيلة أو وافرة حسب كثرة الأمطار أو قلتهاء ويمكن التمييز بين نوعين من الزراعة بالمنطقة : 

الزراعة البورية : والشعير محصولها الأساسء وتتجلى أهميته في كونه القوت الوحيد 
للسكان كما أن منه علف ماشيتهم(150) «وقلما يحرث بعض الأغنياء من أصع القمح أو 
من العدس أو من احمص».(151) 

6 هي إحدى السنات من قريباتي رحمها الله. 
147( أجري من قبل ادارة الحماية بتافراوت انظر : ,199 Jean CHAUMEIL p.‏ 
pene‏ یقن ازجا ادخ Silt‏ 


0 لازال الرابطون ال لغیون حتی OY!‏ یحافظون على هذا النمط في العيشة. 
151( العسول 1/ 26. 
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الزراعة السقية : وتتحصر في بقع صغيرة بجانب الابار تسمی (تاركا) حيث تتم زراعة 
الخضروات في قطع آرضية مجهرية کاللفت والجزر والبصل والفول والباذجان والفلفل 
امحار والقرع بأنواعه»(152) بالاضافة إلى آنواع الأشجار المثمرة» وتسقی هذه الزراعات 
بجلب المياه من الابار . 

ویغلب على النشاط الزراعي الهزال والضعف. إذ إن «أرض إلغ لا تخصب کثیرا حتی 
إنها قلما تفي صاع محروثة في الا خصاب إلا بنحو عشر إلى ائنتي عشرة ولهدا یتعدر 
الاتساع في العيشة بإلغ).(153) 

ا ا ال ل 
إسافن «وهو خلاء يباب متسع آفیح في الجنوب من بسيط إلغء ۰ ذ| آخصب نكون کنزا 
للمواشی الالغیة»(54 1) وهناك تنمو النباتات LS tI‏ والااعشاب البرية» ویتم هذا 
الانتجاع في فصل الشتاء عندما تکون الزروعات البورية قد نمت» وصار من التعذر إيجاد 
آماکن للرعي في البسيط كله» ویستغل الالغیون خصب بعض السنین للذهاب إلى حوضص 
کا رت سرا pute‏ تون اا ر فی الواقتعة على غات رو اندو دی رت إلا أنه کی 
ما تتعرض الزروعات عند نوها للآفات كا جراد القبل من الصحراء فتكون الزروعات 
الإلغية من أول ما يصادف في طريقه.(155) 

آما التجارة فهي نشاط تكميلي للزراعة ويشتغل بها بعض المرابطين» في رتحلون إلى 
الاسواق الجاورة وفق مواعید دورية ثابتة؛ وت الشتاء یتجرون في التمورء يأتون بها من 
بنوب من تمتارت وطاطا وأقًا وقم حصن وا يشتء في قوافل من الجمال ثم یرتادون بها 
الاسواق الاسبوعية القريبة کسوق امیس ot‏ وافقا» والجمعة باداوسملال والأحد 
dake‏ والاربعاء بتافراوت. آما فى الصيف فیتجرون فى الحبوب خاصة الشعیر» یبیعونها 
فى سوق الأحد لكل من تاهلة وإيسى.(156) ۱ 
- ويزاول السكان نشاطات معاسية أخرى بعد الفراغ من الأشغال الزراعية وتنفرد 
النساء ببعضها دون الرجال» كغزل الصوف وحياكة الملابس والأغطية» وجمع الحطب 
والنباتات الجافة من الجبال للتدفئة والطبخ» وقد يختص بعض الناس بصناعات وحرف 
معينة كالحدادة والنجارة والدباغة والاکافت(157) غير أن غاليهم يصنعون حاجاتهم 


2) نفسه وقد لاحظت الشيء نفسه في زياراتي العديدة لعين المكان. 

3 المرجع السابق. 

4 المعسول 1/ 26. وانظر موقع إيسفان على خريطة إلغ ص : 106. 

C155‏ من الروايات التي استقيتها من زياراتي لولغ. 

6 أحبرني بهذا العم عبد الله بن أحمد السعيدي الإلغي ما جالسته بتزنيت» الجمعة 31( (/ 92 
7 )العسول 1/ 35. 
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بأيديهم لما في ذلك من اقتصاد في النفقات التي یکلفها اقتناژها من الغیر» ولهذا «تری أهل 
إلغ یجدون ویجتهدون في كسب العيشة ویقتصدون غاية الاقتصاد. ثم لا تری واحدا 
منهم خالیا من أي شغل من آشغاله حتی |ذا جلس إليك» أو كان آمام السجد ینتظر إقامة 
الصلاة بعد أن يتوضاء یشتغل بابرام حبل» أو إصلاح دلو أو وطبة أو بخرز نعله» أو 
بخياطة ثوبه أو رفوه أو ترقیعه...».(158) 

نلاحظ من خلال ما سبق أن بسيط إلغ منطقة جافة جرداء» تتميز ELE‏ قاس» سواء في 
. موسم الحرارة أو البرودة؛ بالاضافة إلى أن إمكانية العيش فيها ضيقة للغاية؛ فالارض 
ضعيفة المردود شحيحة الموارد. وقد خص الإلغيون معاناتهم بقولهم : «إن كل بلدة تسعى 
على أهلها إلا إلغ فإن أهلها هم الذين يسعون عليها... ثم إن إلغ لا يطيق أن يمد الساكن فيه 
إلا بوجبة الغذاء فقط هذا إن دام فيه الخحصب. Lely‏ الهجوري فمن تمنارت - يعني التمر - 
وأما العشاء فمن ماسة - يعني ذرة ماسة التي fad‏ منها العصيدة».(159) 


158( لمعسول 1 27. وقد انقرض الآن كل هذا بعد وصول المستلزمات الحضارية لكل الجبال السوسية» 
وبعد هجرة أغلب السكان خاصة الشباب منهم إلى المدن الشمالية. 
9 نفسه ص : 27. 


- 113 - 


البحث الثانى - بناء المدرسة ومواردها الا قتصادة : 

يعد بناء الدرسة الإلغية امتدادا للحركة التعليمية بجبال جزولة التي انطلقت منذ القرن 
العاشر الهجري» وتمخضت عن تأسيس مجموعة من المدارس بالمنطقة» كالمدرسة اخشتيمية 
ومدرسة تانکرت وبومروان وإيزربى وأيت وافقا وایغشان وتارصواط وتهالة...(160) 
وتوجت بتأسيس هذه المدرسة أواخر القرن الثالث عشر الهجري. 

ويشكل تأسيس هذه المدرسة حدثا هاما : في التطور التاريخي (AL a‏ في Zl‏ 
استقلالها عن القبائل gle‏ وسعيها الحثيث لتصبح موقعا مركزيا با منطقةء بعد أن كانت 
تدور فى فلك الزعامات المجاورة» كما رأينا من قبل» وتجلی هذا السعى فى ظهور 
مؤسستين قبليتين في زمن متقارب : الزاوية والمدرسة.(161) 


| - المحاو لات الأولى اس المدرسة : 


حمل محمد ین عبدالله هم نشر es E‏ 
علمية لاول وهلة» بسبب ما يقتضيه هذا الشروع من جهد ومال لا یتوفران لشخص واحد 
منفرد مثله. ولم يكن بوسعه أيضا الإستعاتة یلته لتحقيق الهدف» لانقسامها على نفسهاء 
وكونها مجموعة آسر «إفاسن» تدور كل واحدة منها في فلك قبيلة مجاورة» فليست هناك 
وحدة حقيقية تفرز جماعة مكلفة برعاية شؤون القبيلة العامة والنظر في مصا حها الکبری» 
فإذا كانت القباتا ل الأخرى تهتم ببناء مراكزها التعليمية وتموينها ورعاية طلبتها وأساتذتها 
والحافظة على استمراريتهاء فإن قبيلة أيت عبد الله أوسعيد لم تكن تولي هذا الجانب أية 
أهمية» إذ كانت تكتفي بالاستفادة من مبادرات القبائا ل الأخرى دون آن حدو حدوهاء بل 
كان أغلب أبنائها يرون أن تأسيس مدرسة مضيعة للجهد والمال» مادامت في الجوار مدارس 
عديدة مفتوحة أبوابها الجميع الطلبة لا يردهم عنها tol‏ ومادامت مثل هذه المدارس تحتاج 
إلى نفقات لا تستطيع تحملها إلا القبائل الكبيرة.(2 16) 

هكذا وجد محمد بن عبد الله نفسه وحيدا فى مواجهة مشروعه الفذ» فقرر الاعتماد 
' على إمكانياته الذاتية والأسرية» خصوصا وأن والده كان متوسعا في معيشته» فاستطاع 
بفضل مساعدته تحويل مسجد القرية إلى مدرسة بعد إضافة بنايات آخری» و تحمل نفقات 
الطلبة الأوائل الذين توافدوا عليه. إلا أن هذه الخطوة كانت تسير نحو الفشل بسبب تجاوز 


0 انظر حول هذه الدارس» سوس العالة ص | 6 ومدارس سوس ص : 3 والدخل. 
1 )المعسول 164/1 و223 أسست المدرسة عام 1297ه والزاوية الدرقاوية عام 1302ه. 


2 )المعسول 1/ 156. 
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تکالیفها قدرات الاستاذ» فأاضحت الشارطة في مدرسة بومروان حلا مؤقتا لتلك الازمة 
المادية الأولى التي جابهت الشروع.(163) 

وخلال سنوات الجذب التي تلت الشارطة في الدرسة السملالية استطاع الاستاذ 
الالغي امتلاك مساحات واسعة من الأراضي» حتی أصبح بقدوره جمع محصول سنوي 
یقدر بحوالي لف غرارةء(164) وهو قدر کبیر جدا مقارنة توسط الانتاج العام وبالنظر 
إلى طبیعه المنطقة المجذبة. 

وقد مكنته حيازة هذه الأراضى الشاسعة من تطوير مشروعه التعليمى كما وكيفاء 
وذلك ها موه | تشه تساه إلى تم قانية یلاها eee‏ عن الم نی 
واعالة عدد آکبر من الطلبة الافافین. وبذلك تجاوزت مدرسته محیطها القبلي الخاص 
لتنفتح على القبائل الجاورة وحتی البعيدة كأيت باعمران وأيت جرار... 


ب - مشاروة العلماء : 

یه سین اس مس si‏ ار موی ی وتو یی 
اجه أولا إلى مشاورة , بعض القائمين على الدارس الشهورة من كبار العلماء كالحاج 
الحسين الإفراني عميد الطريقة التيجانية بسوس»(165) ومسعود بن محمد البونعماني 
رئيس مدرسة بونعمان والحسن د بن أحمد بن محمد التمكدشتي رئيس مدرسة تیمکدشت 
وزاويتها.(166) ولعله كان يبحث في مشاوراته هذه على سند نفسي لمشروعه الطموح. 
وعلى تزكية زملائه الفقهاء المدرسين. وقد وقف هؤلاء موقفين متباينين : فهناك من شجعه 
على تحقيق آمنیته» كالشيخ الحاج الحسين الإفراني الذي استخار الله له فقال : «لعل سر 
تيمكدشت في العلم ينتقل إلى الغ...»(167) وفي الجانب الآخر كان من شك في قدرة 
الأستاذ الإلغى على تحقيق طموحه کالتمکدشتی «... لما رآه من ضؤولة جسده ونحافة 
قوامه فظن أنه رجل أقوال لا رجل آفعال...».(168) 


ويظهر أن سبب استغراب التيمكدشتى إنما يعود إلى معرفته بشؤون المدارس» وعلمه 
أنها لا تقوم إلا بمساعدة قبيلة وافرة المال» واسعة الجاه» فى حين أن محمد بن عبد الله لا 


163( العسول 163/1. 


4 ) نفسه : 168 . 


5 ) انظر ترجمته بالعسول 4/ 26 وما بعد. 
6 )المر ~ Gilet‏ ص : 164. 


7 المعسول 164/11 وانظر وین ی وین ات خی و یکی ۰ 3 - 234. 
8 الرجم نفسه ج : 1 ص : 164. 
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يمتلك من ذلك شيئاء بالإضافة إلى کون بلده منطقة مجذبة لا تفي إلا بوجبة واحدة في 
الیوم إن دام فیها atl‏ .)169( 

غير أن طموح الاستاذ الالغي وهمته تکلفا بتزییف رأي التشککین, كما زيف رأي 
آخیه على عندما شكك فى جدوی بناء الدرسة فأجابه قائلا : (ما بنیت هذه الدرسة الا 
لأجرب هممنا لأعرف أنحن رجال مقتدرون أم لا ؟ ولكي یعرف الناس من أنت» هل أنت 
رجل مقتدر نهاض بالعظائم أو آنت خاثر العزية من يردهم خيال ویرهب هم ظل» 
ویتطایرون بنفخة واحدة آدراج الریاح؟».(170) 


ج - بناء المدرسة : 
قرر الأستاذ الإلغى ely‏ مدرسته وهو لا يزال فى مدرسة بومروان السملالية مشارطاء 
ولأجل التفرغ لمشروعه؛ استدعى الشيخ علياً الدرقاوي(171) ليخلفه فيهاء ثم انطلق إلى 
قريته للشروع في البناء» وذلك أواسط عام 01297 ولم يدم العمل فيه غير بضعة شهور. 
فالتحق الأستاذ بمدرسته الجديدة في شهر رمضان من نفس العام؛(172) ولعل من 
الأسباب المساهمة فى التعجيل بإنجاز المدرسة ما تذكره الروايات الشفوية من استتکاف 
سكان الزاوية مخالطة الطلبة الافاقیین» ناظرين ¿ إليهم بعين الشك والريبة» ومثل هذا معتاد 
في أمثال هذه البيئة الحافظة فألحوا على الأستاذ أن يبني مدرسته خارج القرية حتى يكون 
الطلبة في منأى عنهم وعن أهلهم.(173) 
وكيفما كان الامر فان ما ييز المدرسة الإلغية عن مثيلاتها السوسية كونها أسست على 
يد فرد واحد فقط وهذا ما لم يعهد مثله بسوس «فالمعهود فى كل المدارس السوسية المنبثة 
بين القبائل أنها تؤسس على أيدي أهل القبيلة الذين يجمعون من عندهم أجرة أساتذتهاء 
ومن أعشارهم للطلبة الغرباء المنتقطعين فیها».(174) لقد كانت القبائل تقوم ببناء الدارس 
169( انظر البحث الأول من هذا الفصل. 
ees a iy a et‏ 
1 من أغرب ما يكون أن نرى الأستاذ ناعمي يدعي في تعريفه با نم ومدرستها أن الشیخ م Lie‏ 
الدرقاوي ابن لمؤسس الدرسة محمد عبد الله yo at Yl‏ وان تاه وف[ 
الأستاة الما محمد ار السوسي cl‏ كثيرا وأوشیم» باه مجال فيد اي لبم أنساب 
ال لغیین بالضبط التام فالشیخ الدرقاوي هو علي بن أحمد بن محمد والاستاذ ال لغي هو محمد 
بن عبد الله بن صالح. فیالیت شعری أين یلتقیان ؟ انظر معلمة الغرب 2/ 643 - 644 وقارن 
بالعسول 1/ 160 و87 1 
2 ) العسول 1/ 166. 


173( آحمد رزقي الصاي فی مقابلة معه fod‏ رمضان 1412ه. 
4 ) العسول  .16571‏ ` 
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لتوفیر الاطر اللازمة لتسییر مؤسساتهاء کایجاد الائمة للمساجد. والقضاة للتحکیم. 
والفتین للنظر في النوازل والاساتذة لعمارة الدارس» آما قبيلة أيت عبد الله آوسعید 
باسرها المنقسمة التنافسة في میدان العاش» فلم تكن تعیر أي اهتمام لا قامة الدارس بل 
اکتفت بالساجد دون أن یقوم آبناژها بعمارتها مثل مسجد الزاوية الذي كان مقصورا على 
طلبة دویلالن.(5 17) 

لهذا كانت مبادرة محمد بن عبد الله الالغي محاولة لتوجیه قبیلته وأبنائها نحو الوجهة 
السليمة» وهم الذين عرفوا Ob‏ الآية الكرية : #كُلُوا وارعوا أنعامكم)(176) شعارهم 
لا يلتفتون للعلم والتعلم إلا نادراء حتى إن أول فقيه في القبيلة إنما نزع به إلى bbs‏ العلوم 
أخواله العلماء التوييتيون»(177) ورغم توالي المتعلمين من أبناء القبيلة» فلم يكن أحد 
منهم يطمح إلى نشر معارفه بل كانوا يتجهون إلى ميدان القضاء أو النوازل لعلهلم يصيبون 
منها ما يتعيشون به. 


د - الموارد الاقتصادية : 

تعتمد المدارس السوسية عموما على إسهامات القبائل وأبنائها خاصة الأغنياء منهم» 
فى تموين الطلبة والأساتذة» دون أن يكون للسلطة المركزية» أي المخزنية» يد فى ذلك 
وتتوقف قدرة المدرسة عادة على مواردها الاقتصادية التى تكفل للمقيمين بها الاستمرار. 


5 ) العسول 162/1. 
6 ) لية 54 من سورة cabo‏ وانظر المعسول 3/ 109. 
7 لمعسول 1/ 139. 
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لا کانت الدرسة الالغية Le pe‏ تعليمية قائمة بجهود فردية من حیث الا سيين 
والتموین» فقد تعرضت لهزات عنيفة کادت تودي بهاء إذ تکفل المؤسس آول الامر بایواء 
الطلبة وإطعامهم. إلا أن الاستمرار في هذا الاتجاه كان ينذر بالنهاية» لولا أن كانت هناك 
مصادر أخرى ساعدت على بقاء المدرسة واستمراريتها . ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى 
قسمین : 

المصادر الداخلية : ونعني بها تلك التي يدفعها أبناء القبيلة عامة وأسرة المئؤسس خاصة 
وقد ذكر الأستاذ المدني بن علي أن المرابطين السعيديين حيثما كانوا التزموا بدفع ربع 
أعشارهم للإلغية»(178) سوى المتبرعين والتطوعین» بينما يذهب ما تبقى من الأعشار إلى 
الزاوية والمدرسة المقامتين على ضريح جد القبيلة عبد الله بن سعيد التهالي.(179) 

المصادر الخارجية : ونقصد بها الإعانات التي تتلقاها المدرسة من خارج القبيلة» أي من 
Lidl‏ ل الجاورةء کال تاكانزا الذين التزموا بدفع سدس أعشارهم» وآل تاجرمونت ثمن 
آعشارهم(180) التزاما كتابياء(1 18( آما آل آغودید وأسیف مقورن فقد قاموا بامدادها 
باحطب. كما كان الایغشانیون يمدونها بين الفينة والأخرى بإعانات مختلفة.(182) 
وبالإضافة إلى الأعشار والإعانات هناك محصول بعض اخولات التي كان يقوم بها 
لل ا ا lG‏ 
«فحين حلوا دار الشیخ(184) طلب منهم رؤساء قبيلة تانکرت أن یتتبعو | 2 و 
فأسعفوهم وکان الزیت مخصبا جدافي تلك السنة حتی كاد یکون بلا ثمن؛ فصار Sah‏ 
القری یجمعون للأستاذ والطلبة قبضة - نحو كيلو - من الزیت لكل دار ثم اتبعوا سیرهم 
یتقرون Lal‏ قری إداوشقرا إلى أن حلوا بتيمولاي أسفل افران... ثم رجع الاستاذ ومن 
معه إلى إلغ یحتقبون خیرا کثیرا وأجرا حافلا».(185) 

هذه هی الوارد الا قتصادية للمدرسة الالغیت(186) فالی أي حد استطاعت الحافظه 
على سیرها والقیام بأمر قاطنیها ؟ 
8 رسالته إلى القبطان فلورنی مصورة من خزانة خاصة مؤرخة في جمادی الثانية عام 357 1ه. 
179( من حديث العم عبد الله السعيدي بتزنيت 31[ 7/ 92. 


JL, (180‏ المدني بن علي إلى القبطان فلورني بتارد م جمادى الثانية 5 137 ه. 

1 آخبرنی الأستاذ محمد بن الحسين بن علي الل ي أنه رأى بعض هذه الالتزامات الكتابية في إحدى 
الخزانات. 

2 المعسول 1/ 125. 

3 ) لمرجع نفسه ص : 169 . 

4 المقصود الشيخ المدني الناصري رئيس مدرسة تانكرت انظر ترجمته بالمعسول 10/ 39. 

5 )العسول 1/ 169. 

6 ) انظر موارد أخرى ثانوية في الفصل الثالث من هذا الباب. 
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لقد ارتبط اقتصاد الدرسة ارتباطا مباشرا بالحاصیل الزراعية. المتعلقة بدورها 
بالتساقطات» حيث یتفاوت الخصب بتفاوت الأحوال الجوية والأمطار؛ لذا صار مصير 
الدرسة مرتبطا بالارض ومحاصیلها الزراعية؛ فما أن تجذب الحقول حتی یصبح استمرار 
الدراسة مستحيلا. 

فإذا كانت مسغبة 1294ه قد منحت محمد بن عبد الله إمكانية تأسيس مدرسته فان 
قحط عام 1297ه قد اضطره إلى إعادة تنظيمها سعيا إلى تحمل أدنى قدر من الخسارة فقد 
«طعن الأستاذ هذه الطعنة» فلم يجد لها دواء إلا أن يجيل على تلاميذه نظرة فيستبقي منهم 
من تقدم في التعلم وظهرت نجابته» ثم يودع سواهم ویواعدهم يوم يعود الدهر 
بخيره».(187) 

فهشاشة البنية الاقتصادية للمنطقة خلقت بعض الاضطراب في تسيير المدرسة فلم 
يكن إنشاء هذه المؤسسة استثمارا «یستهدف الابقاء على التجهيزات وتعويض المدفوعات 
بعد أن تتكفل فصائل إلغ بتحمل النفقات»»(188) كما عبر أحد الباحثين إذ إن مساهمات 
القبيلة وحتى القبائل المجاورة» خاصة في المرحلة الأولى من عمر المدرسة لم تكن تكفي 
لسد حاجات الطلبة» والاساتذة الذين كانوا ينوبون عن المؤسس فى تسيير الدروس إبان 
غيابه»(189) وقد كان الطلبة يعيشون على الزاد القليل صابرين محتسبين خاصة الآفاقيين 
منهم المعتمدين اعتمادا كليا على طعام المدرسة الذي لم يكن يتعدى في أحسن الأحوال 
وجبتين يوميا.(190) 


7 العسول 1/ 168. 

8 ) ناعمي مصطفى مادة إلغ معلمة المغرب 2/ 643. 
9 )لمر جع السابق ص : 169. 

0) صالح بن عبد الله الإلغ المدرسة الاولی ص : 23 . 
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الفصل الثالث 


الدرسة بعد وفاة موسسها 


البحث الأول : مر حلة ازدهار الدرسة. 
أ - على بن عبد الله على رأس الدرسة. 
ب - علي بن عبد الله يشارط تلميذه التاجرمونتی. 
ج - مغادرة التاجرمونتي وتعثر المدرسة. 7 
د - عودة علي بن عبد الله للتدريس ثم وفاته. 


المعحث پوت اه ی انهيار المدرسة 
أ - المدني بن علي خليفة أبيه في المدرسة. 
ب - الحسن بن على وأخوه الطاهر یتکلفان بالمدرسة. 
ج - الدرسة في مرحلتها الأخيرة. 
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مهد : 
لم تكد قر خمس سنوات علی بناء الدرسةء واقبال الطلية علیها بعدما اشتهرت بابشد 
في الدراسة» حتی اختطفت ید النون مؤسسها محمد بن عبد الله بن صالح عند عودته من 
رحلته إلى مراكش لزيارة السلطان الحسن الأول. 
وبموت المؤسس انهد ركن أساسي من أركان المدرسةء وطويت صفحة مرحلة 
الاس (ie‏ مرحلة جديدة؛ إما أن يكون فيها ازدهار هذه المؤسسة الفتية» أو اندثارها 
وهي لازالت في بدایتها. 
والان وبعد مرور آزید من ماثة سنة علی التأسیس, نلاحظ من خلال العطیات 
المتوافرة آنها مرت بمرحلتين رئیسیتین بعد وفاة موسسها : 
مرحلة الازدهار : على يد آخیه وخلیفته» علي بن عبد الله الإلغي» الذي قضی على 
رأس المدرسة ما يقارب نصف قرن. 
مرحلة الضعف :وهي التي تلت وفاة الأستاذ أبي الحسن الالفی» حيث تداولها أبناؤه؛ 
وتميزت بظهور معطيات سياسية واجتماعية وثقافية جديدة بوصول ال حماية الفرنسية إلى 
جبال جزولة. ` 
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البحث الأول : مرحلة ازدهار الدرسة : 
E‏ و وی روز سوت e‏ 
واستطاعت تهاوز العقبات والأزمات التي مرت بهاء والقيام بدورها pel‏ 


أ - علي بن عبد الله على رأس المدرسة : 

ارتحل الأستاذ محمد بن عبد الله إلى مراكش رفقة بعض قواد قبيلة مجاط لزيارة 
حضرة السلطان الحسن الأول» كما هي عادة العمال والوجهاء في كل عيد مولدء(2 19) 
وترك رسالتين؛ الأولى لصهره ورفيقه الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي؛ يوصيه فيها أن يقوم 
بالمدرسة لحين عودته من رحلته» أما الثانية فبعث بها إلى طلبة المدرسة وعلى رأسهم أخوه 
علي» حيث عينه مكلفا بشؤوتهم»1930) ولم لت نعي الأستاذ محمد ين عبد الله أن 
دهم إلغ؛ فاستمر الشيخ الإلغي في إلقاء الدروس مهتما بإعداد أخي الفقيد لتسلم مقاليد 
| الأستاذية» وحذاه ذلك إلى التفرغ له» بعد أن قدم الاستاذ الحاج محمد 
اليزيدي إلى المدرسة مشارطا ليحافظ على سيرها وعلى قراءة الطلبة المعتكفين بهاء(194) 
فكان علي بن عبد الله يلازم دروس اليزيدي نهاراء ومراجعات الشيخ الإلغي ليلا وكان 
يقضي معه جل الليل في إعداد دروس الغد, باستفتاح المغلقات واستيضاح 
الشکلات.(5 9 1) ۱ 

وقد لبث سير الدرسة على هذا النحو مدة تسعة آشهر كانت فترة اعداد وتدریب 
للاستاذ الجديدء فلما «آحس من قوادمه وخوافیه بقوة یقتدر بها على مطايرة أقرانه في 
المدرسة» بل یبذهم بذا حتی یصلح أن یکون أستاذهم بالاستحقاق وأن یسموا تلامیذه 
بكل جدارة»(196) ودع مشارطه اليزيدي أواسط عام 1304 ه ثم تصدر للاقراء 
والحافظه على الدرسة حتی تبقی على ما كانت عليه أيام مؤسسهاء ویبطل تنبو أحد 
الفقهاء(197) الذین شیعوا جنازة أخيه حين آنشد : (الطویل) 

دا غاب ملاح السفيتة ATG‏ بها الریح یوم ضببتها الضفادع 

1 ) انظر ترجمته بالعسول 9/ 5. 
2 محمد الختار السوسي - التریاق الداوي في آخبار الشیخ سيدي الحاج علي السوسي..» ص : 5 2. 
3 / انظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا الکتاب 
194( محمد الختار السوسي التریاق الداوي... ص : 5 2. 
195( العسول 1/ 327. 


196( نفسه. 
7 / هو الفقیه أحمد بن عبد الله SUS I‏ انظر ترجمته بالعسول 11/ 54. 
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ستمر تعاطي العلوم بالإلغية» وبقي بها طلبة بعدما آنسوا من أستاذهم الجديد علما 
ومعرفة ومقدرة على التدریس توازي مقدر أخيه الفقید بل إن بعض الطلبة الذين غادروا 
الدرسة بعد تصدره للتدریس فضلوه على الأساتذة الذین تتلمذوا لهم بعده» یقول آحد 
هؤلاء : «لدرس واحد آخذه عن الاأستاذ آکثر فائدة من عشرة آخذها عن فلان...8(.4 19) 

كما حاول الأستاذ على بن عبد الله توسیع مدارك طلابه العلمية بتمکینهم من إتقان 
العلوم التي لا یدرسونها إلا قلیلا» ما لا يتيسر لهم معها اتقانها |تقانا تاما کالعلوم 
ال قیقة»(199) والحساب والفرائض, ولأجل ذلك يقوم الاستاذ إما : 

* بإرسال طلبته للدراسة بالمدارس المعروفة بإتقان هذه العلوم ومداومة تعاطيهاء مثل : 
المدرسة الأدوزيةء ومدرسة أفلاً وكنس» والمدرسة البوعبدلية... وغیرها.(200) 

# باستدعاء بعض العلماء المتقنين لتلك الفنونء للإقراء بالإلغية لفترة معينة بصفتهم 
أساتذة زائرين» كمحمد بن علي الرسموكي» وبوضاض الأخصاصيء(201) ولتشجيع 
طلبته على اغتنام فرصة حضور هؤلاء العلماء كان يجلس معهم في الدروس يتمرن على 
عمل الفرائض والحساب.(202) 

ومن هذه الأعمال يظهر حرص الأستاذ الالغی على تعليم طلبته كل ما يروج في 
سوس من العلوم» ف «أين نظير الأستاذ في مثل هذا الصنيع» حين لا يستنكف أن يأخذ 
تلاميذه الأخصاء عن غيره» مع ما نعهده من غالب معاصريه من اعتداد كل واحد منهم 
بنفسه وبعلومه وبمدرسته الخاصة. فلا يكاد يسلم للآخرين مكانتهم في المعارف من بعید» 
فضلا عن أن يتنازل حتى يبعث إليهم أصحابه أو يستقدمهم» فيجلس مع تلاميذه بين يديهم 
فيأخذ عنهم هو أيضا كما یأخذون...».(203) 

وبالإضافة إلى الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلبة» صرف الأستاذ علي بن عبد الله 
همه لضمان الموارد الاقتصادية للمدرست وهي الأعشار والإعانات التي يدفعها المرابطون 
وجیرانهم» وذلك من خلال السعي للحصول على ظهائر التوقير والاحترام ومراسيم تنفید 
الأعشار من قبل السلطة المخزنية أولاء ثم الإمارة المعينية ثانيا : 

1 - استغل الأستاذ الالغي فرصة بسط الحكومة المخزنية سلطتها على سوس؛ بإرسال 
الوزیر حمد بن موسی عاملین على النطقا: آحدهما القائد سعید بن محمد الکيلولي. 
198( العسول 1/ 328. 

199( می البیان والا صول والنطق انظر العسول 13/ 323. 
0 انظر العسول 344/1 207/2 231. 
1 انظر لائحة الاساتذة الزاثرین للمدرسة في الباب التالي في فصل النظام الاداري. 


2 المرجع السابق ص : 344 . 
3 العسول 344/1 - 345. 
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فاتصل بهذا القائد بعد أن ane‏ اخوانه الرابطون رئیسا لهم»(204) مقدما بين يديه الظهائر 
التي حصل علیها من السلطان اخسن الأولء والتي تنص على تحریر الرابطین وعلی تعیینه 

رجع الأستاذ من عند القائد» بتجدید الظهائر من خلال مرسوم تحریر الرابطین 
التمييزا لهم من العوام وتنزیها لساحتهم الطهرة عمن سامها بضد ذلك أو رام وامتثالا 
لامر الله بتعظیم حرماته التي هتکها من كبائر الاجترام وتنفیذا خکم ما تضمنه ما بأيدهم 
تو طیف...».(5 20) 

وقد خص الرسوم الا سرتین الصالحية والدرقاوية بمزيد احترام وتوقیر خاصة «السید 
البركة سيدي الحاج عبلا بن صالح بزاوية تحت اخحصن, وولده الشیخ صالح العلماء وعالم 
الصلحاء الفقیه سيدي على بن عبد call‏ وحاشیته القريبة. وكذلك قدوة السالکین ومربی 
المريدين الشيخ سيدي علي بن أحمد الدرقاوي وحاشیته كذلك» فان هؤلاء ممن وجب... 
الوقار ونشرهم في الناس بضاعتهم من النصح والعلم والأسرار...».(206) 

كما حصل الأستاذ الإلغي على مرسوم بتنفيذ الأعشار للمدرسة نصه : «فحامله الفقيه 
الأديب العلامة النجيب والدرس الأريب» سيدي على بن عبد الله الإلغى» آذنا له فى 
قبض أعشار من اشتمل عليهم الظهير المكتوب له على أيديناء وصرفها على طلبة العلم 
المستفيدين بمدرسته المحروسة Le poe cal‏ الله بدوام ذکره» وصرفها في مصالح زاویته. 
منا الإذن بذلك لعشر بقين من ذي الحجة عام 1315ه.(207) 

وقد سعى الاستاذ علي بن عبد الله لنيل هذين المرسومين؛ مؤملا ردع قائدي مجاط 
سعيد المجاطي ومبارك البنيراني» عن التسلط على المرابطين؛ ينزعان منهم أعشارهم 
ويطحنانهم بالمغارم والإتاوات المتتابعة» تحت ستار الحماية(208) كما كانا يفعلان بأبناء 
قبيلتهم المجاطية» فكانت تلك المراسيم المخزنية تزكية لما ألف الرابطون القيام به من دفع 
أعشارهم للمدرسة» وحجر عثرة أمام أطماع المجاطيين التي يحاولان إلباسها صفة 


204 انظر المعسول 331/1 وكان من أوائل من دفعوه لتلك الرئاسة الشيخ علي الدرقاوي. 

5 الرسو المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1315ه انظر المعسول 1 والظهیر رقم 1 من الملحق. 
6 انظر الطهير رقم 1 من ملحق الوثائق والظهائر. 

۶7 العسول 331/1 . 

8 انظر الفصل الأول حول علاقة الرابطین بجیرانهم. 
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الشروعیة متحينين الفرص للحصول على إذن مخزني لضم لضم المرابطين إلى Jk)‏ لتهما. وفي 
انتظار ذلك كانا يدان آیدیهما إلى بعضص cal‏ يختلسان ماشيتهم . فكان الا ستاذ على بن 
عبد الله یوالی الشکاوی على القائد الکیلولی» فیکتب re e J,‏ 
فكانا یرتدعان ولکن إلى حین.(209) 

توفي الوزير ا ن موسی فتغير الوضع في سوس بتخیر بتغیر الوزارة وعين القائد محمد 
LS es Ors “yal‏ ولی» <n‏ م 0 
إليه فطلب منه آول ما لاقاه بسط يده على الرابطین ن السعیدیین» فمکنه من ذلك فسقط في 


فا 


يد الاستاذ وخاف من ن المجاطي... نريض std!‏ ینتظر افرص YL‏ ويهدده أشد 
تهدید مر TT ۳ oe‏ تلك الاعشا: si,‏ آدخلها في أيام 
SS‏ 
تسلط الجاطیون على الإلغيين» فوالوا عليهم الغارم إلا آنهم لم يستطيعوا مس 
الدرسة وصاحبها Sob‏ سوع(211) وما لبث ظل السلطة المخزنية أن تقلص عن سوس 
فرجعت الأحوال إلى سابق عهدها. ثم ما لبث الصحراویون أن ظهروا في الیدان فکان 
الأستاذ على بن عبد الله من آول الوافدين علیهم. 
2 - اتصل الاستاذ على بن عبد الله بالشیخ الهيبة بن ماء العینین due‏ أعلن قيامة 
لمجاهدة قوات خماية ple‏ 330 1 هب مثلما وفد عليه العلماء والفقهاء والطلبة وکل ذي جاه 
وسلطة» خاصة بعد مبایعته آمیرا.(212) فکان آول ما فعل الاستاذ الالغی اخصول على 
ا از ای ای ا سوفن 
۳ ر التحریر على أن «آولاد الولی الکامل والربي الواصل السید عبد الله بن سعید دفين 
هو یعاملون بالا جلال والاحترام والتبجيل والا؟ کرام cha‏ سمحن من aga;‏ كال فت 
cadena tees‏ دب tah adc cht‏ ی 
يستثئون ما تکلف به العامة من الأمور الخزنية فى کل شىء وبلا تخصیص أو محاشاة آمر 
یحتاج إلى التتصیص, سوی ما فرض علیهم من أداء الأعشار بالکتاب تطهیرا للرقاب 
ودفعا لمعاناة العقاب» وقد عینا حامله الفقیه الارضی السید على بن عبد الله بن صالح 
الإلغي يكون واسطة بيننا وبينهم» فيما لعله يعرض لهم من ذلك» وعیناه لقبض أعشار من 
N‏ 1:0 327 3-2 33 
0 نقسه ص : 34 3. 
1) نشسه. 
32 انظر المعسول 4/ 105 وما بعد. 


)2 فك اه اھ او حمادی ١‏ الآخر ck‏ والظهائر مو رخة بأخرر رجب 330 [ ه. 
OE‏ ترق عل فين الاو 
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دكن وصرفه على طلبة العلم بزاويته الحروسة(215) بالله. فان Ler‏ من ذلك فوق 
الكفاية فیدفع لبیت الال. وعلیه بتقوی الله في ذلك ومراقبته فهو Se eee ree‏ 


” 
wwe Cw کر گر ی‎ © vv ۵ 


تعرض لهم بغیر مقتضی هذا الرقیم فقد تعدی اخدود #إومن تعد حدود الله bs‏ 
تسه والواقف عليه من , جیرآنهم يعمل به ولا يحيد عر ن کریم مذهبه» صدر ربه آمرنا العتز 
بالله فى 3 بقیت من رجب الفرد عام 330 1 ه».(216) 

ا هذه الظهاثر والراسیم» سواء منها السلطانية العلوية أو الاميرية الصحراویق 
استطاع الأستاذ علي بن عبد الله حيازة آعشار المرابطين بشكل رسمي لصالح مدرسته 
والطلبة المقيمين cles‏ وكان یخشی تسلط هؤلاء العمال المخزنيين عليها بدعوی أنها من حق 
پیش الما ل» إلا أن هذا التسلط صدر من بعض المرابطين الذین al‏ | ل" 
اد واوا وی کی ای و ايه وو ی 
وذلك عام 1317ه حسدا من آنفسهم كما وصفهم العلامة الختار إذ قال : «... أصبحوا 
vs‏ و isis leon! ae al ERE‏ عو OEP‏ 
فضله فأو حى إليهم حسدهم ما أوحى» فأقبلوا يؤسسون بزعمهم مدرسة آخری بأهور إزاء 
كعد تست عبت لسن سعید. فصاروا یدفعون إليها بقبضة من أعشارهم فکانت 
مدرستهم کمسجد الضرار...218(.4) 

وبعد امتناع هؤلاء المرابطين عن دفع أعشارهم للإلغية» سعی رئيس الزاوية الدرقاوية 
لدى الأمير الهيبة للحصول على ظهير بتنفيذ أعشار المرابطين الإلغيين لزاويته عام 
4 مب وكان الأستاذ علي بن عبد الله حصل على هذا الظهير منذ عام 1330ه فكاد 
عدم تنظيم الصحراويين لامورهم. يحدث فتنة بين الأسرتين المتنافستين لولا تداركهم الأمر 
وانتهاء الازمة ببقاء الأعشار تحت تضرف المذرسة:(219) 


لا ماود رید 

نشغل الأستاة علي بن عبد الله بخطة القضاء cll‏ قلده Laly‏ السلطان اخسن او 
يي ا وميه ا عب ارک و اء الطلبة 
3 التصود د اند رسة والمعلوم أن الأستاذ علي بن عبد الله یشرف على ز زاویه afi‏ التيچانية. 
6 2) الطه, ررقم 3 باللحد eer set‏ اطلاای . 


217( هم المرابطون القیمون في منطقة أكادير إيزري جنرب غرب إلغ انظر خريطة إلغ. ص : 


8 العسول ۰ 3 ورسالة المدني بن علي إلى القبطان فلو E‏ 
9 المعسوا او" 1 
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وهم کثیرون. وخشية تعطل الدراسة استدعی تلمیذه بلقاسم التاجرمونتي لیتکلف بإقراء 
البتدئین ويقتصر هو على القاء الدروس العلیا.(221) 

وبلقاسم التاجرمونتي من تلاميذ الدرسة المتخرجين منها دون أن یلتحق 
بمدرسة غیرها» وکان من آوائل الوافدین على محمد بن عبد الله بعد سنة من التأسیس 
ولازمها مجدا حتی غادرهاعام 1310 ه وقد نال «مقاما كبيرا في التحصيل وشفوفا 
سامیا على غالب آقرانه. خصوصا في العربية التي آتقنها إتقانا عجیبا لغة وتصریفاه 
فیستحضر في ذلك العجب العجاب. كما أحكم متون الفقه التداولة : العاصمية 
والزقاقية والختصر والعمل الفاسي والرسالة. وأما النحو واللغة فهو قطب 
رحاهما...».(222) 

أتقن التاجرمونتي جمیع الفنون التي تروج في الدرسة» حتی أضحى نموذج الطالب ‏ 
الالغي الحصل الطموح. لذلك استدعاه أستاذه ليعينه في التدریس» ثم صار يحيل عليه 
الهام وبوصول السلطه الخزنية إلى جبال جزولة» وظهور الشیخ الهیبه في الیدان قام 
بالتدریس وحده ولم يعد صاحب الدرسة متفرغا لالقاء الدروس حتی العلیا منهاء فتصدی 
تلمیذه لتنظیمها حیث عين للمبتدئین من یراجع لهم آلواحهم من النجباء وجعل في کل 
طبقة من یناسبها من الطلب (223) وهم یقاربون يومئذ الخمسين؛ منهم أحد 
عشر طالبا في الطبقة العلياء وثمانية عشر في الوسطی» وخمسة عشر في الاولی. غالبهم 
جباء وهم الشابتون الثابرون الصابرون على لاواء إلغ وعلی شدة ضنکه وصبارة 
پرده.(224) 

آقبل التاجرمونتی ee‏ طلبته علی الدراسء بحماس وجد کبیرین مدة 
ثلاث وعشریسن سنسة» قضاها في الالغية بلازم فیها «ملازمة الطلبة» وعاکف نظیرهم في 
كل أيام السنة» إلا في العواشر العهودة فتأتی له بهذه الواظبة الغريبة التي لا تعرف 
تقطعاء ولا بطالة» ولا مغادرة إلا إلى مشارفة أهل أو مال أو إلى تسوق موسم أو سوق الا 
ماقل؛ أن خرج طبقات كشيرة من نجباء التلامذة المتقنين إتقانا كثيرا کل ما 
أعخنذوة::):(225) 

وقد تأتى له ذلك بليونة أخلاقه وكثرة صبره وحسن معاملته للطلبة؛ إذ كان يتواضع 
لهم» وينصحهم ويخفض لهم جناحه. حتى كان يؤاكلهم ویعاشرهم ويجيب داعيهم إدا 


1 لمعسول 9/ 9. 
2 نفسه ص : 8. 
3 العسول 9/ 9. 
4 اتعسول 10/ 158 - 59 1. 
5 العسول 10/9. 


- 132 - 


استضافوه في بيوتهم ملقيا جمود الفقهاء ء LLY chile‏ رداء الاریحیة؛ فاستحق لذلك تنویه 
العلامة الختار السوسی cs‏ إذ قال «حما إن الاستاذ التاجرمونتی سحاب منهمر القط 
صاب ما صاب في إلغ» حتی غادر الحدائق مرعة والكؤوس مترعة والأفكار متدفقة: 
والأزهار متفتقة» فكانت له يد عظيمة لا تنسى على الالغیین» بإعانته إعانة تقوم في تشييد 
الجد الإلغي بل كان هو اليد العاملة فيه وحده سنوات فسنوات» آفلا يحق لالغ وأبناء إلغ 
بدورهم أن يعرفوا مكانة الرجل المكينة» ومقدار عمله الخالد؟226(.2) 

وبفضل هذا العمل الدائب مدة ما يقرب من ربع قرن» خرج الأستاذ التاجرمونتي ما 
يزيد على مائة طالب موزعين على القبائل المجاورة والمناطق البعيدة» كقبيلة col‏ باعمران 
وماسة وحاحة وغیرها...(227) 

وقد شهدت المرحلة الأخيرة من مقام الأستاذ التاجرمونتي بالمدرسة» قيام ابن المؤسس 
عبد الله بن محمد مطالبا بمدرسة أبيه» ووقوع صراعات بين المرابطين كان من نتائجها 
مغادرته المدرسة» وذلك عام 01335 وإضعافها وانحسار أهميتها حينما صادف ذلك 
الانحسار العام للتعليم العربي في سوس عقب مسغبة 1345ه.(228) 


1 - قيام عبد الله بن محمد مطالبا بالدرسة : 

حي ا ی ار ال و و ا 
تباعا في مدرستي أداي pola‏ عنام 01333 229) خرن رج إلى ug aay‏ 
بمدرسة والده» زاعما أنه أحق بها من عمه الأستاذ علي بن عبد الله الذي سارع إلى عرض 
القضية على الأمير الهيبة بن الشيخ ماء العينين» باعتباره سلطان البلاد إذ ذاك أثناء إحدى 
زیاراته(230) فوعده خيرا ی ال اس الب مدا اعم زد ريل على رسال 
الهيبة أن هناك شخصا ثالثا متدخلا فى القضية باعانة ابن المؤوسس فيما هو بصدده» ما حدا 
بالاستاذ الإلغي إلى إعادة الاتصال بالشيخ الهيبة مكاتبة طالبا منه : 


- نهي ذلك الشخص عن التدخل فى القضية لعرقلة تسويتهاء فأجابه الهيبة برسالة قال 
فنها : «وقد کتبنا إلى من آشرت cad]‏ وذکرت آنه یرید السعی فی اخوض OL‏ یکف عن كل 


6 العسول 9 / 7. 

]انكر وین بر نفسه من ص : 27 حتی 31 . 

8 انظر العسول Sip‏ 

9 العسول 2/ 158 - 59 1. 

0 انظر رسالة ال لهيبة إلى الأستاذ الالغي المورخة ب 10 رمضان عام 1333 ه من أوراق عبد الله 
بن الحسن الصا ي رقم 8 من اللحق. 
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الا خیار آبناء السادة الکرام الحمولین على کاهل البرة والا کرام فکن مطمئن البال بذلك 
بارك الله فيك وعلیه وآقر عينيك فى كل ما لديك...».(1 3 2) 

- إبداء رأي نهائي في قضية الدرسة؛ وقد أجاب الشیخ عن هذا الطلب بقوله في 

سالة آخری : «... أما ما ذكرت من أمر الدرسة فالكلام فيه هو الذي قدمنا وقلنا بين 
خن یب ین الناس لا یتبدل ولا يتغير بحول الله...».(32 2) 

وقد استعان الأستاذ الإلغى بصديقيه محمد نا UL‏ الصحراوي(3 23( والقائد الناجم 

الا خصاصی(234) للو قوف في هده القضیه» ويبدو ذلك من خلال تذييل الشيخ 
الهيبة لرسالته السابقة با يلي : «... وجزی الله الفقيه السید محمد بابه عنا وعنك أحسن 
وق ند متا مره الوقوف وبصرنا فيه من امور لك الحميلة با لا مزيد عليه حسناء 
دقفت US‏ مسروزا مرضيا هنا وهناك. ولا تنسنا من صالح آدعيتك جزیت بانواع 
jhe)!‏ في دوام اخبور...»(5 23) ومن خلال gin JLo;‏ بعثها القائد الناجم إلى الأستاذ 
cosy‏ ولج نيا Gace, Manes‏ شا ا as‏ — 
الأجل | الأكمل الأمثل » سيدي علي بن سيدي عبد الله الإلغي . سلام على سيادتك ور 
ECS LS 0‏ 
و ا ey eee‏ و کا سا از ی غ 
الله.(236) وادع الله لنا بخير ولا تنسنا بالتمام وعلی المحبة والسلام في فاتح رمضان 
al‏ یی اه یی 


و bie‏ نتهت هذه القضية بارتضاء الطرفن الآمير aig‏ 4 حکما lagen‏ فاصدر حکمه 
لصالح الاستاذ gle‏ بن عبد الله محتجا بان 


يه AL‏ رسه بشهادة العلماء محمسة عا ی طلبة العنم وعلی العلماء وکل من له نية في 


ص 


خدمة العلم» في فهی لذلك لا تورث بل یتو لا ها القادرو Ae‏ نبیر ها. 


ر 


7 رسالة الشيخ الهيبة الثانية المؤرخة ب 10 رمضان عام 33 3ھ ا وراق عبد الله بن الحسن الصأخي 


م يه 
233($ ان محمد اب شیف علي ین عبد الله das ali‏ سن أت L$‏ ان يصبح کاتب الب نسیح آنهسه اخاص 
سا 3 


~~ سا 5 
1 


انظر تر جمته بالمعسو ا ل 29/3 
234( جمع gs!‏ دسح دمن الشمخ الهيبة بين الا القائكد الناجم الااخصا انظ و ول 
ترجمة القائد بالعسول .5720 374 ۳ ۱ ee‏ 
re‏ اوراق | عل از لل انحن | الصاحي الرسألة ر فم 7 من اللحی. 
3 2) ره یقصد ا لام teal ale‏ 
oe‏ اوراق محمد بن آحسین الصاخی. 
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# مدع بق له | کی elle‏ سينا تراسخ دلگ ای esl‏ اس 
الدرسة aS}‏ 

# الأستاذ الإلغي )35 امعان تا الىل ویعنی دلك مبایعته الشیخ الهيبة» 
وسعيه خمم القبائل ei‏ جو e ire‏ ستاذ عبد الله بن 
Loe ae ieee‏ كما يظهر من رسالته التي ؛ بعثها إلى أحد إخوانه الواردين على 
الهم ریت بات عام 1338ه واتي i‏ فيه بنعاب ريح الصحراوين رش 
آمرهم.(238) وقد وردت کل هذه اخیثیات فی اخکم اي آصدره الشیخ الهیبة 8 
ایعلم مر ن مسطورنا هذا الشریف أسيمن الله al gl TT‏ 2 
بعدما تحاكم لدینا : الفقيه السيد على بن عبد الله الإلغي» وابن ٠‏ أخيه الفقيه السید عبد الله 
بن محمد فی pel‏ مدرستهما الب عاد ويا فاق , علماء ولتيتة» تأقررناها بيد الفقیه 


السید علی الذکوره وأسندنا ad]‏ النظر فی في جميع آمورها ها حلب ودفعا واقر Let‏ ارده 


gl‏ هليه و وه و هسام قور الور و ده i):‏ عام اله من الأكابر) 
وآمرنا السید عبد الله SAM‏ كور بالکف عنها. اصلح aces all‏ والسلام. ضدر به آمرنا العتز 


بالله تعالی في 7 شوال عام 81333 (.)239( 


2 - ظهور صراعات بين المرابطين : 
pos‏ قربه دو کادیر إلغ حيث یقیم المرايطون BL‏ نقسامها إلى ثلاث مجمعات سکنة : قریه 
ی 9 : ین ی و a, EE‏ الدر قاویة 


واو ا 70 
8 2 3 هب (240) دی رئيس المرابطين الأستاذ علي بن عد الله وخليقة الشيخ الدرقاوي» 
محمد بن على(241) وقد کادت هذه المنافسة 525( at‏ ۰ و فوع فتنة بين At‏ ابطین بعد مقتل 
احمد بن على بن عبد الله الإلغى» على يد بعض من كانوا بالزاوية الدرقاوية من الغرباء. 


8 انظر ال رساله فى co‏ الك ليك من هذا الکات : 

239( 31 وخا اح ای یی و الرسول BB‏ لیس 
SE‏ یه ea‏ 3 4 

حدیث بل هو من شواهد «أعلم و ری في فى انتصو . pale‏ شرح ا 4/ 5 6. الى لوف 

الصحیح فهو «البركة مع أكابركم» رواه ابن اخيانار کر انضر القاصد ! اه و السخاوى 


- 


144: محمد الكت فة اخاجي 1956 ص‎ al Le pes 
.312 العا ل‎ 0 
Pie دس وال و‎ reser 


وقد آورد العلامة الختار السوسی تفاصیل هذه اخادثة(242) حینما تعرض لذکر القتیل اذ 
قال : «وقدر الله أن كان یختلف إلى قرية دو pols‏ لقضاء أغراض» فکان یلتقی هناك بثلائة 
رجال من كسيمة وهشتوكة کانوا عندنا في الدار» حين رجع الأخ سيدي محمد من قبيلة إدا 
أوزيكي آول عام 1331ه فکان یجاذبهم الحبال» یتحکك بهم ویتحککون به وفي ALS‏ - 
لسبب من الاسباب - اور بعضهم بعضا آواسط اللیالی في أزقة القرية» فسقط برصاصة 
آحدهم فکانت فتنة مشتعلة حفظ الله من نارها مرابطینا».(243) 

وقد سبب هذا اخادث توترا دائما بين الزاویتین كاد يتحول إلى حرب ضروس بعد 
تدخل حماة اخانبین من مجاطیین وبعقلیین لولا توسط بعض تلامیذ الدرسة مثل الاستاذ 
الطاهر بن محمد الافراني وجيران القرية مثل الإيغشانيين وغيرهم»(244) حتی ارتضی 
الطرفان رفع القضية إلى الشیخ الهيبة الذي حكم فيه بالاقتصاص من القاتلین»(5 24) 
واقترح على الاستاذ الالغي استلام دية ولده الا أنه كان یکاتب الأمير رافضا العرض 
مشتکیا ما أصابه» من ذلك رسالة يقول فیها : 

«ملك الملوك أسامع gol‏ أم قد عَدنك عن السماع عواد 

السلطان الكبير القام» ام العظیم القدام» آبو العباس سيدي آحمد الهيبة ناصر 
الظلوم. ومداوي الکلوم. آما بعد السلام الأطيب الأعذب آکرر على مسامع سيدي آنني 
في كدر مخیم» وفي حزب الثکلی الأيم» فقد قتل ولدي وفلذة كبديء عدوانا وغیلت 
فلیترك سيدي قال الغیر وقيله» فليس ولدي بعبد آخذ ثمنه ولا ببقرة فأطيب إن جزر 
العتدون بدنه» فقد دفعتم لي آمس من دفعتم ممن قلتم آنهم وحدهم من القاتلين» فهرب 
منهم واحد فصرت موضع شماتة الشامتین وقد بقی القاتل حقيقة يمد لي الأصابع» فاني 
والله لذلك جازع فقد نفد الصبر» وتجرعت ما تجرعت من الصبر فلابد أن يؤخذ الثأرء 
Vol,‏ يقال JEU‏ العثار...».(246) 

وقد آدی هذا الصراع إلى خروج الاستاذ بلقاسم التاجرمونتي من الدرسة ABS‏ 
منهیا بذلك جده واجتهاده فيهاء بعد أن طرد الأستاذ صاحب الدرسة الطالب آحمد بن 
محمد الصاخي الذي يروي سبب طرده قائلا : «.... وقع ما وفع بين الفقیه سيدي علي بن 
عبد الله وجیرانه» بعدما قتل ولده أحمد» وقد كان والدي من الناوئین للفقیه فأحسست بأن 
2 انظر ملابسات آخری للحادثة بالعسول 2/ 53 3. 


3 العسول 1/ 387 . 

لا ا ا یس و ی تر ی یا 
بتزنيت وانظر العسول 3/ 147 . 

5 العسول 1/ 387. 

6 العسول 221/4. 
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موقفي حرح» فأردت أن آغادر المدرسة» وقد قلت بيدي لا بيد عمرو» فاستأذنت الأستاذ 
سيدي بلقاسم فقال : أمكث حتى نعلم هل المدرسة لله أو الوجهيات ؟ ثم طردني الفقيه 
رحمه الله... فأتيت ببغلتنا فحملت متاعی» فذهبت بكتب كنت استعرتها من كتب زاوية 
الشيخ الإلغي يعطيها لي سيدي سعيد التناني»(247) كما كان يعينني ببعض دراهم فينة 
بعد فينة» ثم قال لي لا تتأخر عن متابعة دراستك... فقلت له إنني سأزور شيخي سيدي 
بلقاسم لاشاوره» وكذلك فعلت فقال لي OV‏ نودع كلنا الدرست(248) فكان ذلك آخر 
عهده Lal‏ بها».(249) 

وبخروج الأستاذ التاجرمونتی من الدرسة انتهت فترة مزدهرة من حياتها العلمية 
والأدبية الفائقة لتدخل فترة خمود وضعف. 


ج - مغادرة التاجرمونتى وتذبذس المدرسة : 

غادر الاستاذ بلقاسم التاجرمونتي المدرسة عام 1335ه بعدما حاول الأستاذ الإلغي 
استبقاء250(.۰) فتوقفت الدراسة وغادر عدد من الطلبة الذین خیرهم التاجرمونتی بين 
المقام في الإلغية أو مرافقته إلى الإيغشانية حيث قرر الاستقرار.(1 25) ولملء الفراغ 
والمحافظة على استمرار الدروس» استقدم علي بن عبد الله بعض الأساتذة من تلاميذه 
كعلي بن صالح الأوفقيري الإلغي الذي «أرسل إليه... ليعلم سيدي الطاهر وسيدي 
الحبيب ولديه القرآن ثم يدرس بعض أنصبة في المدرسة».(2 25) والأستاذ أحمد بن الحاج 
محمد اليزيدي وقد استدعاه لما غادر الأوفقيري المدرسة عام 1337ه(253) فكتب إليه 
رسالة يستحثه فيها على القدوم» قال فيها «أصلح الله أعز الأحبة لذاته وسيد لداته» سيدي 
أحمد بن الحاج محمد» وسلام عليه ورحمة الله وبعد. فأشركنى من الأدعية المرضية وقد 
علمت حال هذا العبد» وما كلفه به الوقت من الأمور الدينية والدنيوية : (الوافر) 

تکارت a‏ على خداش فمایدری خداش ما یصید 

على أنه لا خير في علم لا ینشر وجاه لا يذكر» وقد آمر الله بالّتعاون على البر 

والتقوی» وقصر فلاح العبد على التواصي باق والصبر» وقد أعطيت ما يغني عن هذا 


7 صهر الشیخ الدرقاوي انظر التعریف به فى العسول 15/ 5. 
8 انظر Lunes‏ خر لمغادرة الأستاذ التاجرمونتي بالعسول 9 . 
9 العسول 2/ 346. 

0 الرجع السابق. 

1 نفسه ص : 12. 

2 العسول 2/ 69. 


253( نقسه. 
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cals‏ لکنه كما قیل : «قد رأينا التأكيد خطة عجز» فطر على جناح الشوق والتوق متحلیا 
من شکر النعم بأجمل طوق. والسلام».(254) ~ 

وقد عضد طلب الاستاذ الالغی تلمیذه الطاهر الافرانی برسالته إلى تلمی1ذ 
yeaa‏ 258( مدعو حال اجا افر حیت oe WG‏ تب ان ي 
أرضاه الله وأطال بقاء»» استدعاك للمذاكر ة في المد, رسه المنورة لتحصيا ل نفع الدنیا 
والاخری» فا رآك أحق بذلك وأحری» فلب نداء السعد إذ دعاك فما كل من طلب السعادة 
نالا : «خذ النصيحة قبل الفوت من لدني» فمن طلب ولم يجب» طَلب فلا يجاب» 
واغتنم فرصة التدريس في نعمة الصحة والفراغ فلا ترغ عنها في جملة من راغ.(256) 
فالعمرمتجرالربح ol sly‏ والعاقل لا يعطل الأيام في خصوص اخطام 
الفان...».(257) 


غير أن هؤلاء الا ساتذة لم يطل مقامهم بالدرسة فلم يقض بها الأوفقيري سوى سنتین» 
واليزيدي ثلاث سنوات. ولذلك لم یستطیعوا الحافظة على مستواها العلمي والادبي 
الذي بلغته بفضل جهود أساتذتها السابقين المجدين وآخرهم التاجرمونتی» ويمكن اعتبار 
at‏ يابو برس وس ساي لي ا 

لتصل إلى ذروتها عام 1345ه(8 25) لا غادرها اليزيدي OF)‏ المسبغة الكبرى في سوس . 
وفى هذه الفترة انخفض عدد الطلبة مر ن سبعة وأربعين عام 1330ه(259) إلى 
حوالي ثلاثة عشر طالبا عام 340 1هب(260) وسبب مغادرة الطلية عدم انتظام 
الدروس» فتدهورت حالة المدرسة بقلة طلبتها وتذبذب مسيرتها وجسد ذلك في مظهرين 
اثنين : 

الأول : ! بطال تطبيق القوانين المدرسية التى كانت مطبقة بدقة لعاقبة الطلية المتكاسلين» 
yT‏ بالدرسة آحرارا فی حضور الدروس والصلوات وقراءة الأحزاب القرآنيةء 
وکل واحد یفعل ما یحلو له دون حسيب أو رقیب.(261) 
Sos‏ ی = 171 


6) يظهر اوک اهنا أن ۽ ده استدعی بعضص طلبته للاقر اء At‏ رسته فامتنعوا. 

REN )سول‎ 

258( لمعسول 9/ 174. 

9 العسول 1/ 158 - 59 1. 

1 الفقيه القاضی محمد الكثيري أثناء جلسة معه بعد عصر الثلاثاء 22 شتتبر 2 199 


الثاني : اندثار sole‏ حضور الطلبه ذ في الواسم واخفلات السئویه للتباري مع آقرانهم 
في المدارس السوسية» فقد أخبرني الفقيه محمد الكثير يري الذي قضى بالدرسه ما يزيد على 
أربع سنوات(2 26) أنه لم يحضر مع الطلبة إلا موسما سنویا واحدا.(263) 


د - عودة على بن عبد الله للإقراء بمدرسته : 

رأى الأستاذ الالغی ما حل بمدرسته من ضعف بسبب عدم استقرار الأساتذة بهاء 
فحاول تدارك الامر بتصديه للاقراء بنفسه. إلا أن طلائع مسغبة 5م لم تلبث «آن 
طلعت على أهل هذه الجخهة. فعركت الناس عركا ولاقوا منها عرق القربة» وقد نال الأستاذ 
ee a ee‏ وأعوز العینون...»(264) فکان 
EUS‏ سيب خلو الدارس السوسية من طلبتها با فيها الإلغية» واضطر الاستاذ الالغی 
لتوديع بعض طلبته وإبقاء قلة تمن يستطيع eee‏ انالك الارسة كيده إلى تملع 
لم تكد هذه السنة الشهباء تنقضي» وينثال ؛ بعض الطلية على المدرسة من جدید. حتى مرض 
الاست سكاد فرص موته فاستخلف gull col‏ لتسییر شوون ار ثم ما لبث آن لفظ نفسه 
الا خیر یوم الجمعة سادس ربیع الثاني عام 347 1ه.(265) 

انتهت حياة الاستاذ الإلغي» وانتهت معها مرحلة مزدهرة من حياة الدرسة بانتظام 
الدروس» وجدية الا ساتذة الشارطین واستقرارهم ot‏ الطلبت ووفرة الواد التموینیق 
الا مأ كان من سنوات الساغب. بفضل سعی الاستاذ لضمان الوارد الاقتصادية لدرسته 
التی اشتهرت Gy‏ نظیراتها السوسية بقیامها على اخد راا رة حتی شرق ذکرها وک ت 
وظهر تلامیذها بين آقرانهم السوسیین. 

کما صارت الدرسه مرکا Like‏ وناديا أدبا لسعم شمه الفقهاء والعلماء والادياء من 
كل اخهات. فیقضون عدة آیام في ضيافة أصحابها یراجعون فتاوي فقهية» أو یتناظرون فى 
ee ee oe‏ العلمي 
لوي د و eG deca Sa‏ 


2 من عام 1339ه حتى عام 1342ه أخبرني بذلك عند زيارتي له. 
3 26( جلسة مع محمد الكثيري و الموسم كان بانزي بقبيلة إد دا وبعقيل. 
4 المعسول 1/ 374. 

65 المعسول [1/ 375. 

6 ) انظر المعسول 6/ 105. 

7 اأانظر المعسول 8/ 134. 

8 ) انظر المعسول 8/ 176 . 


العربي الأدوزي...(269) وغیرهم. ومن الصحراوین : محمد بابا الصحراوی»(270) 
ومحمد الامای(271) وابن العتيك»(2 27) وسيديا الصحراوي»(3 27) ومحمد سالم 
الصحراوی(274) ... كما توئقت صلات الالغیین بغیرهم من سکان اخواضر المغربية من 
العلماء والأدباء» كالرباط» وسطات وفاس, بواسطة تلمیذ الإلغية البار الاستاذ الطاهر 
الافرانی.(5 27) 

وخلال هذه المدة التي قضاها الأستاذ علي بن عبد الله على رأس المدرسة» أخذ عنه 
طلبة كثيرون وبلغ عددهم اثنين وثلاثين ومائة» موزعين على خمس عشرة قبيلة 
ومنطقة.(276) وبهؤلاء الطلبة خاصة الأدباء منهم انتشر صيت المدرسة وإشعاعها في 
سوس والصحراء» وتجاوزها إلى حواضر المغرب الشمالية. 


.149 /5 العسول‎ it (269 

0 انظر المعسول 3/ 29. 

1 انظر المعسول 4/ 284. 

2 انظر المصدر نفسه ص : 294. 

3 انظر العسول 3/ 26. 

4 انظر الصدر نفسه ص : 35. 

275( انظر ذلك فى الفصل الثالث من الباب Fee ts)‏ 

6 ) انظر لائحة هو لاء الطلبة فى العسول 1/ 967 - 372 . 
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اكد ضعف الدرسة منذ مغادرة التاجرمونتی وتعغرت مسیرتها لا تداولها عدة آساتذة 
في زمن يسير» وقد حاول صاحبها تدارك الامر الا أن مسغبة 1345 ه ثم وفاته سنة 
7ه حالا دون الاصلاح المأمول» الذي سيعيد الدرسة إلى مجدها السابق لو آمهلت 
الأقدار الاستاذ. 


| - الدني بن علي خليفة أبيه على المدرسة : 

كان علي بن عبد الله مهتما بتربية أولاده اهتماما كبيرا حتى يجعل منهم نموذجا يحتذى 
لدى أقرانهم من تلاميذه وكان مهتما أكثر بإعداد ابنه المدني للقيام بشؤون المدرسة» ولأجل 
ذلك استخلفه عليها في آخر أيام حياته» ثم لما احتضر «أحاط به أبناؤه» كالنجوم تحيط 
بطفاوة البدر فى علياء السماء ليلة الصحوء فكان ما أوصى به الحاضرين أن يسلموا مقاويد 
الدرسة لسيدي aie Gall‏ أحق بهاء لانه كريم سمح جواد...277(.4) 

وكان أول ما فعل الأستاذ الجديد الاتصال بحضرة الأمير الصحراوي محمد المصطفى 
مربيه ربه الذي خلف آخاه الهيبة التوفی عام 1337ه(278) ليحصل منه على تجدید 
الظهائر التي حصل عليها والده من قبل» والتي تنص على رئاسة المرابطين وتنفيذ أعشارهم 
لدرسته؛ ویبدو أن رئيس الزاوية الدرقاوية المنافسة حاول الحصول على الرئاسة بعد وفاة 
الأستاذ علي بن عبد call‏ لكن دون طائل كما في الظهير الأول الذي يتضمن إبقاء الأعشار 
تحت تصرف المدرسة ونصه : «أما بعد فليعلم من نظر فيه أننا جددنا لحامله ابننا المدرس 
الفقيه السيد المدني بن المرحوم بالله الفقيه السيد على بن عبد الله ما بيده من ظهائر من LLB‏ 
من السلاطين والعمال من قبض أعشار خدام زاويته التي هي تحت الحصن وصرفها على 
الكيفية المرضية في الشرع لاستحقاقه لذلك وأنزلناه منزلة والده فيهاء ومن زاحمه على هذه 
المرتبة التي جعلناها له فدعواه باطلة . والله وكيلنا عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. صدر به 
أمرنا القائم بالله تعالى في أربعة من جمادى الأخيرة من عام 1347ه(279) أما الظهير 
الثاني فينص على تجديد ظهير الرئاسة وإبقاء جميع ما كان بيد الاستاذ على بن عبد الله بيد 
خليفته المدني بن على ونصه : 

اليعلم من مسطورنا هذا أسمى الله قدره وخلد في الصالحات طيبه ونشره أننا أنزلنا 
ابننا البركة المدني... منزلة والده» وجددنا له ما بيده من الظهائر وأسندنا إليه النظر في جميع 


8 العسول 4/ 242. 
279( أوراق عبد الله , بن الحسن الصا حي انظره في اللحق تحت رقم mye‏ 
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آمور ما احتوت عليه ظهائر aul‏ جلبا ودفعاء وأقررناه نظیرا على الزاوية الالغیت(280) 
لو قفوو غلم وقد ار cles‏ کان اله لا ها الست الا قرف شتر الله lus‏ وعليه 


& 


جمیع المطالب» و قصده من طلاب العلم أنجح طالب» صدر به آمرنا العتز بالله في أربعة من 
جمادی الأخيرة عام 1347 ه».(1 28) 


وبحصول الدني بن علي على هذین الظهیرین صار «يظهر بمظهر والده في المجامع 


وفي منتدیات الرژساء وفي مجالات اخیوش الدافعة...»(282) للحماية الفرنسية التي 
كانت ترحف إذ داك على جبال جزوله ثم لا تم الا حتلال النهائي للمنطقة «واستسلم كل 
من فيها وأنزل الله اللطف بالناس فلم ير من الحتلین أي عنت ولا عناء ولا مغرم ولا آسر. 
فإذ ذاك برز أناس وظهر رجال» وقبع رجال وکان من قبع في عقر بيته» والتزم خويصة 

نفسه کل مر ن یتمی hele coll‏ مرتبة ماء فآوی کل إلى شغله اخاص ...»(3 8 2) وکان 
الدنی بن علي أحد هؤلاء بسبب ما كان له ولوالده من مساندة لثورة الصحراويين» وخوفا 
من مؤاخذة القوات المخزنية» ولتفادي AUS‏ وفد على حضرة السلطان محمد بن یوسب 
متطلبا تجديد ظهائر آجداده التي حصلوا علیها من السلاطین العلویین» راغبا في نيل الامان 
والحافظه على رئاسته للمرابطین.(284) 

الا انز ال اوه ا ea‏ و ي الشیاسی: لكان من AN‏ 
الستشبلین للجیش الخزني الزاحف علی النطقت»(5 28) فلم یلبث آن ce‏ رئیسا علی 
الرابطین آینما dls‏ بعدما آجیب طلبه ران لا ینضموا إلى غیرهم Oly‏ یعتبروا قبيلة علی 
Es‏ آقصی صاحب الدرسة عن الرئاسة» وأضحى في هذه المرحلة اخدیدة 

a‏ كبا ل السلطات المخزنية» حتى إنه سجن مدة في مركز تأفراوت.(287) «ذلك 
بعض ی ما كان يصيبه... من ضيق وعنت وحرج صدرء وقد رأى أن ما كان يتمتع به أهله 
الصاخیون قبله من امتداد الید» ووطء العقب؛ وطروق الوفود ليل نهار» یتضاءل شيئا 


0 المقصود المدرسة الإلغية 

CE (281‏ | الصاخی be wail‏ و في الملحق تحت رقم : 11. 

2 العسول 2/ 129 . 

3 8 2) ألمصدر نفسه. 

4 2( نفسه. 

2دک محمد خلیل آن رئيس الزاوية الدر ea!‏ ون ن على الدرقاوی OS‏ رئيس الرابطین عند 
ETO‏ انظر محمد المختار السوسی درا ا eee re ree a‏ ولت ذلك 
ee eee‏ ا 

6 ) نفسه ص : 247. 

7 نفسه ص III‏ 


فشیثا...»(8 28) لذلك آوی إلى مدرسته بعدما رأى تبدل الأحوالء یقضی الایام فى إقراء 
من e‏ إليه من الطلبة» وقد بلغ عددهم عشرة فقطء ويذكر الأستاذ أجمد بن زکریاء 
السكال الباعمراني أن الدني بن على خف حماسه كثيرا بسبب ما لقيه من مضايقات حتى 
إن الإقراء یتوقف أحياناء فتتعشر الدروس» وتضيع من الطلبة أوقات ثمينة» فقد احتاجوا 
لسنة كاملة لأجل قراءة آبواب الألفية من بابل الإسم الموصول حتى باب النداء» بینما كان 
اختتام المنظومة في هذه الدة دیدن الأساتذة الجدین.(289) 

كما أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تعثر الدروس وتقهقر سير المدرسة في هذه الفترة وهي: 

a‏ انشغال الطلبة بحرث وحصاد آراضی ومحاصیل SEM,‏ کما هو العناد فی سوض 
من خدمة الطلبة أساتذتهم. إلا أن قلتهم بالإلغية في هذه الفترة جعلت مدة هذه اخدمات 
تطول حتى تبلغ الشهر والشهرين» وربا أكثر.(290) 

# عدم استقرار الطلبة بالمدرسة» فما أن تحل فيها فئة حتى تنقطع أخرى» فيضطر 
الاستاذ إل إعادة الدروس من أولها للجدد ما يؤدي إلى ضياع اخهود والأوقات.(291) 

* عدم ضبط طبقات الطلبة «فلكل , طبقة منهم دروسها الخاصة بها حسب فهمها 

وقدميتهاء وفي بعض الأحيان يتفرغ الأستاذ لطا لطالب واحد ليقرىء له درسه وحده لانه في 
طبقة عليا أو أولية» وذلك حرصا من الأستاذ على أن لا تضيع لكل طالب مکانته» ويسبب 
له ذلك انقسام الفكر وتعدد الدروس وتعطيل بعض منها».(2 29) 

# انقطاع أعشار المرابطين عن الدرسة فقد عانت الإلغية من الوضعية اخديدة التي 
أصبحت عليها المنطقة بحلول سلطة الحماية» إذ فقدت مواردها الأساسية» وهی أعشار 
المرابطين» حيث صا ر رئيس القبيلة بحضهم على دفعها لمدرسة أهور» قاصدا صرفهم عن 

فعها للمدرسة الإلغية. ویتضح ذلك من رسالة کتبها الأستاذ الدني إلى القبطان فلورني 

کم الفرنسی رد ناه راو 1 مشتکا م : اخالة التي صار واي نا رس eal eee‏ 


ل woe‏ | هم مرگ 


المرابطين عن Lian. Leu of‏ حافظ الجاورون م٠‏ اقا ها ار در تا اسف معورن 


نأ 


على نصيبهم من الإعانة» وذلك في قوله : «... وأما إخواننا المرابطون المكلفون بهاء صاروا 
مند دخا ل المخزن ینحرفون عنهاء لكوننا لا نخالط مكلفيهم؛ ولا نسألهم عن شىء. لكون 


8 نفسه» وأخبرني الفقیه أحمد بن عم عمر رزقي أن سبب سجن الأستاذ المدني قدحه وشتمه للسلطات 
اخدیدة» خاصه شيخ القبيلة علانية» وقد أشار العلامة المختاأ, ر إلى ذلك عند قوله. | إن الأستاذ المدني 
يقول فى كل مجلس Ls‏ و في صدره فلا يقدر على الکتما" ن أنظر المعسوا ESE‏ 

289( جلسة مع الاستاذ 3 nee Gre‏ ن زكرياء السكالسيتة آوائل اکتوبر 92 19 بتارودانت 

0 المعسول 2/ 224. 

1 9 2) المصدر نفسه. 

2 المصدر نقسه. 


4 


الکلام عند الشیخ سيدي محمد؛(3 29) فسألناه أن يعمر الدرسة على العادة» ولاطفناه 
وأحسنا إليه فلم یبال بناء بل صار بضد ذلك. حتی أعيانا الامر... والرابطون جمعوا 
آعشارهم لدرسة TL ge ly gel‏ )294( وصرفوها عن مدرستنا قصدا وحسداء واتباعا 
لهوی الشيخ» بل بشاورته سرا. وعولوا على تخريب هذه المدرسة» ولو ترکوا الاعشار 
بالكلية صبرنا؛ فحیث جمعوها لدرسة لم تكن لهاء وترکوا مدرسة كانت الأعشار لهاء لا 
نصبر بل نشتكي على حاکمنا ومخزنناء لینظر من ال حق له ویسأل القبائل والجيران عن هذا 
الامر...».(295) 

هکذا صارت الدرسة تعتمد على آعشار التاکنزیین والتاجرمونتیین وعلی امکانیات 
آستاذها الذاتية الضعيفة وقد تدفعه قلة ذات يده إلى الاستدانة» كما ذكر فى رسالته إلى 
ان د 3 تا مان المد ف م إن ال تاره 25 ) Boss‏ 
العلامة محمد الختار السوسي لذلك غاية التأثر» إذ كان في هذه الرحلة منفیا بالغ حیث 
قال : «وقد كنت آحس بلاذع في نفسي كلما سمعت بأن کرمه امحارف» قد يتركه أحيانا بلا 
نمضوغ, فأقول أهكذا يعيش العلماء في هذا البلد الذي خوى فيه نجم العلم» وخر سقفه 
على عرشه...).(297) 

وقد أثرهذا الوضع على سير المدرسة فقل الطلبة بهاء لقلة مواردهاء إلا أن الدراسة 
استمرت رغم ذلك بفضل تضحيات الاستاذ(8 29) ولجوئه إلى الاتصال ل بالقبائل 
الجاورق حيث يرسل أحد طلبته المتفوقين ليحث الناس على تزويد المدرسة با يستطيعون 
من مون» وعلی إرسال آبناتهم للقراءة بها.(299) كما أنه كان يراسل الرؤساء والوجهاء 
الذين كانت لهم صلة ما بوالده طالبا منهم إعانته»(300) ومن كاتبهم قائد قبيلة أيت جرار 
عبد الله بن عياد الخراري الذي استجاب للطلب» فعاد الأستاذ المدني لشكره في رسالة قال 
فيها : «جناب الأجل الحترم؛ الاعز الافخم» سر آس SUS‏ ومرکز الفضل والأفضال 
رب الفضائل والفواضلء وإكسير المآثر الجمة بإطباق الأواخر والأوائل» وال حب بن 
الحب» سيادة القائد عبد الله بن عياد الجراري أمنكم الله وحرسكم ورعاكم وحاطكم» 


293( هو رئيس المرابطين محمد بن على الدرقاوي. 

4 تهالة قبيلة تقم شمال إيغشانء انظر خريطة القبائل» ص :63 

295( رسالة المدني بن علي إلى القبطان فلورني (مخطوطة في حوزتي). 

296( نفسه. 

297( لمعسول 2/ 192. 

8 ) آخبرنی ي الوالد محمد بن أحمد السعيدي أن الأستاذ رجا باع حلي أهله للإنفاق على الطلية محافظة 

299( حدئنی بذلك | عد الاين آحمد السعيدي في جلسة ببیته بتزئیت 28/ 7/ ۰1992 

0) حدثنى بذلك الفقیه أحمد بن عمر رزقی عنزله با بإلغ آواحر غشت 2 ۰199 وانظر ترجمة القائد عبد 
الله اخراری بالعسول 200/19 وما بعدها. 
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وسلامه الاتم الاعبق ینتاب جنابکم. هذاء ولا زائد على العهد والأخوة السرمدية والنة 
الالهية الابدية. ونتهي خانبکم الاعز وصول کتابکم إليناء فاستفدنا منه سلامة آحوالکم 
السنية وابتهاجکم بتلك النتفة القطعة الشعرية.(1 30) ومثلکم يتهج لسلامة ذوقه وطبعه 
وارتياحه لا ترتاح إليه الادباء آمثالکم. وکثیر من إخواننا من يدعي التفوق لا يعرف لذلك 
معنی» ولا يجد له ذوقا لکدورة البواطن» واستیلاء الهمجية على جلهم. فالله السژول أن 
يوقظهم من سنتهم الغفلة لینتبهوا للاهم وإنما زففناه إليكم لعلمنا بارتیاحکم للأدب 
وطربكم برائحته, آبقاکم الله كذلك وزاد في معناکم» وأيد بكم هذا الدين كأسلافكم. وما 
كان من حقكم أن تتكلفوا لناء فإننا أحببناكم لله» وللاخوة السالفة لأسلافنا مع آسلافکم» 
لا سيما والدکم القدس صب الله عليه شابیب رحماه clea‏ ار لا 
لکم فيما آتاكم» وأبقاكم ملجاً للضعفة» وکبت لکم کل حسود. بجاه الواسطة العظمی قلا 
وعلی العهد بالتمام والسلام. الى 10 ربع الشاني عنام 1364 ه الدنی ین ple‏ آمنه 
الله».(303) 


ورغم هذه الثبطات سار الأستاذ ll‏ بن علي على نهج والده في اتدریس, فقد كان 
«أحسن الناس مجالسة وأفضلهم استماعا. .. ملازما للتؤدة والوقار» فلا يجادل ولا يصاول 
بالبحث يقبل ويرد بالادب. .0 کماکان رحب الصدر مثل والده يظهر ذلك في 
شرح الدروس» حيث يصبر على توضيح المشكلات» وحل المسائل با له من سعة معارف 
وحسن Mal‏ )305( بالإضافة إلى حماسه وعلو همته العجيبين لو ساعده الدهر»(306) 
وکانت آقصی آمانیه الحافظة على الدرسة من الخراب والاندثار ولأجل تحقیق هدفه بقي 
مرابطا بها حتی وفاته عام 365 1ه.(307) 


بلغ عدد التلامیذ VI‏ خذین عن الاستاذ المدني» مدة ثمانية عشر عاما التي قضاها في 
العدریس »> سبعة وسبعين طالبا(308) منهسم علماء وأدباء وشعراء» فمن الشعراء نکر 
آخویه الطاهر والحسن ابني علي الالغي» )309( والشاعر القاوم أحمد بن زكرياء السكال 


1 ) اشارة إلى قصيدة مد بها الأستاذ الدني القائد الجراري كما حدثني الفقیه آحمد بن عمر رزقي. 

2 يشير إلى والدي القائد عبد الله عياد احراري انظر ترجمته بالعسول 172/19 وما بعد. 

3 ) آوراق الفقیه أحمد بن عمر رزقي الصاي. 

4 العسول 3/ 30 1. 

5 العسول 2/ 30 1. 

306( الصدر نقسه. 

17 حدئني الفقيه آحمد بن عمر رزقي أن همة الأستاذ الدني وحماسه کانا عجیبین تجاه المدرسة, لولا 
أن آعوزته السائل الادیة. 

8 انظر لائحتهم بالعسول 150/2. 

9 انظر ترجمتهما بالعسول 2/ 204 - 213. 
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الباعمراني»(310) والأستاذ الفقيه الأديب محمد بن أحمد الْعتَيِو ق السليماني 
الإلغي )1 1 ) والعلامه احمد بن اه lil‏ والإيغشاني.(312) والعلامة أحمد بن 
سعيد الأكماري(313) والقاوم أحمد اخبلی »[314)ه وغيرهم من الفقهاء المحصلين الذين 
تخر جوا م ن المدرسة. 


ب - احسن بر ن علي وآخوه الطاهر یتکلفان بالدرسة : 
في الأستاذ المدني وترك الدرسة في يد أخويه اخسن والطاهر»(315) إلا أن انشغال 
الأ راولة ۳۹ ا ه عن التدريس» فتكلف بها أخوه اخسن | حتی 
ا سيس المعهد الإسلامي بتارودانت»(316) وشح فرع بن يم ل 
ات أ بعد أن أعفى من مزاو له الأحكام بحلول فجر الاستقلال ۰ ومالبث هو الاخر 
أن انخرط فی سك موظفي العهد بانتقاله للعمل بعرعه فی آتامکروت سنة 
9 ه(319) قشغرت المد, رسة إلى أن التحق بها ی ی و ی 
الذي نافس عمه علیها منذ ستة وأربعين سنه فجمع إليه «ثلة من الطلبه یجول معهم في 
الد لدروس على ما یستطیعه أبن الشمانین»(320) ثم تولاها غيره لما غادرها وتوالی الأساتذة 
علیها(1 32) بعد أن فقدت الکثیر من آهمیتها و وقیمتها العلمية وأصبح الطلبة القارئون بها 
م * ن قری دوگادیر یحفظون القرآن والتون الأولية خصوصا بعد الاستقلال» حين نظم 
التعليم» وانثال الناس على المدارس الحكومية وعلى الهجرة إلى المدن» فخربت لأجل ذلك 
e‏ کثیرق» وخلت الباقية منها من التلامیذ أو كادت» كالإلغية التي لم يبق بها في الرابع 
عشر من شعبان عام 31377 ه عند اقفر اء الطاج هر بن على بها سوی آربعة عشر pain’‏ 
rile‏ .)322( وفقدت المد, رسة فى هذه المرحلة مقومات الدر راسة اجادة بسبب فتور همم 
صحابهاء ولا أدل على ذلك من ا چا الطاد هر الافراني إلى أستاذها 


0 3) انظر ترجمته بالمعسول 241/10. 

1 ) انظر تر جمته بالمعسول 2/ 370. 

2 الصدر نفسه 3/ 165. 

3 )نفسه 11/ 106. 

4 نفسه 331/11 ومسقط aul,‏ جباله المخاؤزة لثریف. 

5 )المعسول 2/ 217. 

3716( ضدر تسه هن :۰ 20 

7 وذلك عام 58 19م. انضر عمر الساحلي - المعهد الإسلامى بتار رو ذائت. ee ee‏ 
8 المرجع نفسه. 

9 ) الساحلى - المعهد الإسلامي بتا رودانت. .. 33. 

320( المعسول 2/ 217. 

1 3) انظر | اسماءهم في الصا ل الثاني من الباب الثاني من هذا الکتاب. ۱ 
322( توجد آسماء‌هم بورقة ضمن !5 راق محمد بن الحسين الصاخی انظرها في اللحق نحت رقم : 13. 
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ال اين ن بن على حيث یقول ۱ : «وبعد فاعلم أني آردت أن توافقنی و وتتبعنی في آمو 
قم ن جملة ذلك أن الطلبة تحرضهم علی القراءة» وعلی نوبة الاء وعلی تشطیب J‏ اف کف 
المدرسة» وعلى قراءة الخزبء وتوقظهم من | نومهم بنفسك كل صباح وتوبخ الصغير؛ 
ere ae 3‏ ساي وی الآدب من آراد من الطلبه SJ‏ 
ES eae aod‏ 5 کثی | Se eee ‘yt‏ دك Cae‏ 
يحمد القر وت oer‏ فا ن کان في عين الکبار لا یسعی إلى غو الصفار» فقد ردنا آ2 
ا اي انين وسلهامنا وحتنا».(323) 
ندل هذه الر Na‏ هت ای NE‏ و ی 
الأو TT‏ ء الدراسةء مع الا خلال با رکانی نها الااساسية التي منها الاستيقاظ باكرا 
للصلاة 4 و القر del‏ 5“ احرص على نظافه المدرسةء meer‏ فى الدراست ۵ ee‏ الاستاد eb‏ 
وغير ذلك... كما أن الإهمال لحق المدرسة في بنائهاء حيث انهارت بعض بيوتات الطلبة 
وتداعت الباقية منها للسقوط؛ وقد مر على بنائها ما يزيد على ثمانين عاما بلا as‏ ولا 
إصلاح» فانبری tol‏ طلبتها وهو محمد بن أحمد العتيق السلیمانی(324) لإصلاحهاء 
وإعادة بناء ما انهد من اركانهاء وراسل لأجل ذلك عددا م١٠‏ ن تلاميذ المدرسة و آیناء المنطمة 
طالا منهم التبرع لصالح الشروع:(325) و کان من شآ تین الا و ایا كل العلامة محمد 
المختار السوسى الذي کتب إلى صاحب المبادرة اللإصلاحية SLu‏ هامه تعبر عن نظر ته 
الثاقبة إلى حاضر المدرسة الإلغية» وتصورهء الصحيح لمستقبلهاء حيث يقول : 
#احمد لله وحده : وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه أواسط رجب 1381ه. 
الأستاذ الصبور سيدي محمد بن أحمد السليماني(26 3) وعليك السلام» قد وصلت 
pone‏ في شأن الدرسة الالغية التي منها مجد إلغ ME‏ فذکر ت Liesl‏ محتاجة 
للإصلاحء وأنه ينبغي أن يكون الاكتتاب لذلك من یقدرون تلك الدرسه قدرهاء فر انت ان 
آکون آنا ول اكت cops‏ فها آنذا thee‏ 
#د أو لا انتی مستعد بکل ماه في إمكاني» وحين لا آجد معي منذ اشتغلت بطبع کتاب 
العسول درهما فاضا" فإنني أقدم عددا من الاج اچ ف ن العسول ومن , OLS‏ خلال 
جزولةه فتتولون pal‏ بیعها على ذلك اب ومتی عزمتم فکاتبونی فانتی مستعد. 
ee Lab‏ لا ينقصها الیوم الم صلاح في هیکلها فحسب. بل ينقصها القيام با 
آلف منهاء وهذا لا بت أتى إلا بالتقطعین إليهاء وأين هم ؟ بل سمعت اليوم أن شیخنا بركة 


3 آوراق Coreen‏ احسين الصاحي في بطاقة صغيرة كثير ة التصحيف . 

4 )هو الفقیه الشاعر محمد بن أحمد العتیق لسليماني الالغي وذلك عام 1381ه. 

5 توجد لائحة التبرعين اتر بخزانة العتيق السليماني ومن المتبرعين احمد بن زكرياء السكال 
البأعمر! نی عبد احمید مرادی الباعمرانی ومحمد مصلوت الهواري.. 

326( انظر ترجمته بالمعسول :3790/2 
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إلغ سيدي عبد الله بن محمد غادرها مغاضباء(327) وحتی لو بقي فیها ماذا عسی أن 
يصنع حين لا يجد الطلبة» فإذن یکون الانفاق بالادة على هیکلها من باب تشغیل العاطلین 
من العملة والبنائین الذین یجاورونها» والوسائل لا تتخذ حیث لا مقاصد محققة» آفهمت 
مغزی ما هنالك ؟ 

WE #‏ : إن الزمان استدار على كل الدارس» وما الالغية إلا إحداهاء فالستقبل للمعهد 
وما إليه إن وجد آنصارا یهتمون به» فكل ما ینفق عليه الیوم فإنه ینفق كوسيلة إلى مقصد 
محقق. وأفعال العقلاء تصان عن العبث» والعهد معهد كل سوسی مفکر» ففیه مستقبل 
السوسيين من جهة الحافظة على هذه العلوم ولو (سما.(328) وآما هذه الدارس فأين من 
یضحون فیها غداء كما يضحي فیها اليوم أمثال سيدي احاج اطبیب»(29 3) وسيدي 
إبراهيم بن عبد العزیز.(30 3) وکما ضحی فیها أمس آباژنا وآشیاخنا رحمهم الله. محمد 
الختار السوسی».(1 3 3) 


د - الدرسة فى مرحلتها الاخيرة : 

دار الز مان دورته» ولفظت الدرسة الالغية أنفاسها الأخيرة» بعد أن غادرها الأساتذة 
الكبار» الذین شهدوا عهدها الزاهر» حیث انتهی العقد السابع من القرن الرابع عشر 
الهجري بوفاة هؤلاء الشیوخ مثل العلامة عبد الله بن محمد الإلغي ومحمد بن علي بن 
عبد الله...(332) فأقفرت المدرسة» وأضحت مشرعة الأبواب» تلجها الوحوش والبهائم» 
ویسکنها الظيرة ویأوی Lgl‏ من شاء متی شاء بل اتخذها المارة سبيلا:(333) بعد أن 
توالی علیها بعض الشارطین المتكسبين. 


ثم في الدة الأخيرة لما ظهر التنافس بين السوسیین في بناء الساجد وجدید الدارس» 
أصلحت الدرست(334) واهتم أصحابها الصامیون بعمارتها ویشارطة الاساتذة فیها 
كما فرضت لها وزارة الأوقاف بعض النح للطلبة. 


7 بسیب خلاف بینه وبين الکلفین بها وهما الحسين بن على الالغی وعبد الله بن اليزيد الإلغي. 

8 قد حيل بين العهد وأهدافه. انظر عمر الساحلى - المعهد الاسلامي بتارودانت... الجزء ۰1 2. 

9) هو الحاج الحبيب البوشواري من علماء سوس الكبار المعمرين» انظر ترجمته بالعسول 17/ 282. 

330( هو إبراهيم بن عبد العزيز الادوزي انظر ترجمته بالمعسول 5/ 99. 

2 انظر الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا البحث» ص : 232. 

3) أخبرنى بذلك الوالد محمد بن أحمد السعيدي والاستاذ الحسن بن الحبيب الصالحي» وقد كانت 
فترة الخلاء فيما بين عامى 75 - 1976. ١‏ 

4 وذلك عبادرة جمعية إليغ للتنمية والتعاون حوالي عام 1990م. 
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مهد : 

الدرسه الإلغية واحدة من الدارس العتيقة المنيثة فى نواحى سوسء وترتبط هذه 
المئؤسسات في , مأبینها بعلاقات متعددة. فلم تكن الإلغية منقطعة عن غيرهاء بل > كانت 
منفتحة عليها : ما بواسطة التلمذة أو الشيخة أو المنافسة العلمية Zo Vg‏ أو المراسلة 
والتساجل بالتثر والشعر. وقد مک ن هذا الانفتاح المد رسة من الاتصال ؛ بمحيطها الثقافي» 
والتميز بطابعها الأدبي» وتوسيع دائرة إشعاعهاء فكان تلاميذ باقي المدارس يصلهم قبس 
من الاريحبة الادبية البثقة عن البسیط الالغی» مثل محمد بن آحمد الانوزی dan putt‏ 
تهالت(335) كما تصلهم أخبا تیصو ی dell pos AN,‏ الق 


یقول متحدئا عن ice SS‏ وقد كان آخر کن ن درس dow‏ 
واجتهاد في هذه الدرسة. الاستاذ السید المدني بن a‏ ايده 
ای او فى وار ای رو ee‏ اوائل الستینات 


الهجریه».(36 3) 


5 المعسول 290/3. 
6 3 3 ) ' التو کا ل عم ر الساحلی - المعهد الا سلامی بتار رودانت ‘Able‏ سن العشقة تسوت 2 5 29 
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اللبحث الأول : علاقة المشيخة والتلمذة : 

أ- مشيخة الإلغية من المدارس السوسية : 

المدرسة الإلغية ثمرة من ثمار الشعبة الحشتمية» التى تنافسها الشعبة التمكدشتية» فبين 
هاتين المدرستين الكبيرتين انقسمت مشيخة المدارس السوسية» لما لهما من تأثير كتير في 
إخباء العلم العربي بسوس» .وإمداة مراکزه بالأساتذة والفقهاء فكان لكل منهما تلاميذ 
يشيدون بمجدهما ويذوذون عن حیاضهما.(37 3) 


وترتبط الإلغية بالخشتيمية بواسطة مدرسة تانكرت الإفرانية حيث درس محمد بن عبد 
الله الإلغي على الشيخ محمد بن إبراهيم التمنارتي الإفراني» الآخذ عن الأستاذ العلامة 
الشيخ أبي العباس الجشتيمي» وينتهى سند هذه المشيخة إلى الزاوية الناصرية بتامکروت. إذ 
محمد بن أحمد احضیکی بمدرسة آفیلال»(39 3) والذي تتلمذ للعلامة أحمد بن عبد الله 
الصوابى» الآخذ من الزاوية الناصرية بتامكروت.(340) 

وتتجلی أهمية هذا السند في انتقال الاهتمامات الأدبية خاصة من الشيوخ إلى 
التلاميذ. إذ عرف عن هذه المدارس اهتمامها بالأدب وتشجيع الطلبة على تعاطيه.(341) 

وتندرج أيضا ضمن مشيخة الإلغية تلك المدارس التى قرأ بها أساتذة الدرسة بعد 
المؤسس» مثل الأستاذ على بن عبد الله الذي درس قليلا بالأخصاص(342) وعبد الله بن 
علي مشل أبيه بالأخصاص» ثم بمدرسة ایکونکا الهشتوكية» ثم مدرسة أفلا أوكنس» 
والحسن الآخذ بالإضافة إلى هذه بمدرسة الجمعة الباعمرانية...(344) 

وقد انتقلت إلى المدرسة الإلغية بسبب مشيختها هذه» الاهتمامات العلمية والأساليب 
التربوية والطرق التعليمية» كما انتقلت Lg S|‏ نزعة النافسة ين del yet‏ ية 


۰ ” م 


والتمكدشتية» فکانت تنافس الأدوزيين في الفتوی والأدب» وتزاحم التمکدشتية نفسها في 


337( سوس cabled!‏ ص : 8 9. والعسول 6/ 57 وما بعد. 

8 ) انظر ترجمته بالعسول 6/ 5 2. 

9 توجد هذه الدرسة بايسي غير بعيد عن الغ» بقبيلة أمانوز» انظر العسول 11/ 8 29. 
0 إجازة الحضيكى لتلمیذه محمد التسکدلتی» مخطوط» ص : 69 . 

1 ) سنتطرق لهذا الموضوع في الباب الثالث من هذا البحث. 

2 انظر العسول 8/ 134. 2 

3 انظر العسول 2/ ۰126 192. 


4 الصدر نفسه ص : ۰206 215. 
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مجالاتها العلمية مستقطبة الطلبة من الناطق التي تدين لها بالولاء dole‏ حتی gal‏ ذلك 
إلى نشوء صراع بينهما.(345) 

ب - |عمار تلامیذ الدرسة للمدارس السوسية : 

خرجت الإلغية عددا هاما من الطلبة الذین نهلوا من معارفهاء وارتووا من معين 
علومها. ثم انطلقوا ینشرون ما حصلوا في الدارس السوسية التي حلوا بهاء وإذا OLS‏ 
بعضهم قد ألقوا ما تعلموه وراء ظهورهم بعد مغادرتهاء وأقبلوا على كسب عیشهم بطرق 
آعری غیر التدریس. مثل الطيب بن عبد الرحمان»(346) واخاج بلقاسم الزاوي 


الإلغي(347) وعبد الله بن محمد باو ل .)348( واقتصر آخرون على الشارطة في 


الساجد دون أن تسمو هممهم إلى التدريس بالدارس رغم تمكنهم من العلوم مثل محمد 
بن عبد الله اليزيدي»(349) وعلي بن صالح الأوفقيري.(350) فإن أكثر هؤلاء التلاميذ 
مجدون» أضحت المدارس التي عمروهاء معاهد لنشر العلوم والآداب العربية» وتمكنوا من 
Eh E SA PS‏ 
EE aer‏ إل REA EEE‏ 
بجد الاستاذ واجتهاده» وامعانه في حفز الهمم | لى الشفوف» فقيل ۱ ن هذه الدرسه ماتت 
حين حسييت افدارس ثم هاهي ذي الیوم حیاحین تلفظ الدارس نفسها 
الآخير...»).(351) 


# الدرسة الإيغلالنية : بلغت بالأستاذ اخاج مسعود الوفقاوي مبلغ الشفوف بين 
مدارس سوس؛ فهو كما قال العلامة الختار «احد مفاخر إلغ الخالدة والقذ المبرز في 
التدريس والتخریج في عهد أقفر فيه من التدريس ساحله» وعريت أفر اسه ورواحله يقبا 
كل علماء سوس الباقون على خويصتهم وقد لووا الرژوس نحت الا جنحه» فيقبل هو على 
محافل التعليم العربي وفنونه المتعددة بهمم مرفرفة الأجنحة...352(.2) 
5 انظر البحث الثالث من هذا الفصل . 
6 انظر المعسوا ل 9/ 153. 
347( انظ العسول 12 
8 الصدر نقسه ص : 18. 


164/39 ea ی‎ 

5.0 انظر الصدر | jets‏ : 9 5. 
1 انظر العسول 9/ 176 

352 الخ ور 59 


وقد حولت تلا تلك اندارس ! فروع للمدرسة الالغية بعد أن نقا | ل إليها تلاميذها طرق 
E salle‏ وه ET‏ ی و و 
كان لها آثر عمیق في تثقیف الطالب وتقویم لسانه وسعة | طلاعه»(3 5 3) وزاد من ارتباط 
هله الف روع باصلها العلمي الأصيل , الراسلات الأدبية والعلمية التي 5 كانت نتم بين الطلبة 
والاساتذة يتناو ولون فيها مسائا ل علمية آو شوونا اخوانية. 

OSS‏ من برور بعض الطلیه هدرستهم) تصدیهم للتدریس بها بدعوة من أضحابهاء 
فا ناماد بلقا سد التاجرمونتي الذي قضى : بها أزيد من , عشرين عاما مدرسأ dew‏ لا 
E E‏ اخاج محمد اليزيدي اللاي CEE‏ 

وقد بلغ إجمالي الدارس التی عمرها طلبة الإلغية بالتدريس أزيد من ثمانين 
مك رسه(354) كلها فى سوس» بالإضافة إلى ثلاثة أخرى خارجه جه في مراکش 
وأحوازها.(355) 

بحي AY‏ علی توجیه a‏ حیث يتواسطون للمجدين 
منهم للمشارطة فى | ee‏ | الاستاذ اخاح مسعود الوذ فقاوي الذي شارط فى مدرسة 
بووابوضص aaa : ee)‏ علي ادر قاوی»(357) والأستاذ العربی 
الساموگنی(4 35) الذي شا ob,‏ فى مدرسة أداء ى ساعد و صالح والد 
الااستادی: ایا نی 3 5 3) والأستاذ الدني ب ن علي الذي آرسله والده 
للمشارطه فى مدرسة الا خصاص 60 که كانك الواررس مه ی اف GaN‏ 
Le‏ ف ااا د یصطفون من تلاميذهم النجباء بل إن بعضها صار رت لكثرة 
تداول الإلغيين وتلاميذهم 000700 المدرسة الوفقاوية والبومروانية 
والاعوق ریه» والإيغشانية التی ی le‏ رها الأستاذ الطاى ر بن على علي الإلغي فكتب ١‏ إليه شيخ 


3 محمد العثماني تم انم ر السوسي في حياته اخصبة بين انطلاق وقیود. مجلة wal gi!‏ 
ص :0 yes)‏ رها معهد محمد | اخأمس بتار ا 

54 5 اقتصرت في هذا الاحصاء على التلامیذ الذین ذ هنم العلامه ایشا ر السوسي في أجزاء المعسول 
وألتي خصصها لطلبة المدرسة وهی الأجز 8 9 ۱ اجه آخوی [ Bid ee‏ 
الا جزاء والعلوم OF‏ ؛ (حصاءات المعسول ؛ تنتهي عند ألعام 3 وإذاأاحخصك ينا المدارس التى درس 
قي < مولا د السنة سنتجاوز رقم SUT‏ بلا شك. ١‏ 

و و انط لائيحة هذه ادا رس والتلاميذ المشارطين فيها الملحقة بهذ! الصا 

aT‏ سة بقبيلة متوکة فى حوز مراکش. 

27 العسول 3/ 60 

358( انظر ترجمته بالعسول 9 43. 

5 المعسول 9/ 45. 

0 العسول 1277/2: 


۱ 
LA 
Lo A 

t 


الأيغشانيين طالبا منه العودة إليها في رسالة يقول فیها مشیرا إلى تداول الإلغيين لهده 
الدرسة : «جناب الأجل الارضی الفقیه الأعز الأرضىء سيدي الطاهر بن الفقیه سيدي 
علي بن عبد الله آمنکم الله والسلام علیکم. هذاء ثم إنه لجأ إلينا أعيان قبیلتنا وطلبوا منا أن 
نراك على الشرط في مدرستهم» وعليه فما قلته من أنك تقرىء بمدرسة تحت 
احصن»(361) واستعذرت به وجعلته عذراء فما قلته كان الحال» ولكن بارك الله فيك 
LY‏ أن توافق الأعيان في ذلك. OY‏ المدرسة الغسانية(2 36) ومدرسة تحت الحصن كلهما 
لكم ولاسلافکم لا فرق بينهماء وبه الإعلام ودمتم بخير والسلام» محبكم علي بن أحمد 
الخساني(3 36) لطف الله به».(364) 


1 ) انظر لائحة المدارس الملحقة بهذا الفصل. 

2 ) تحت الحصن تعریب لكمة : دوکادیر. : ۱ 

3 الأصل الغشانية ولکن بعض آبناء هذه القبيلة یرفعون اصولهم إلى قبيلة غسان العربية ولا اصل 
لذلك. انظر العسول 18/ 389 و2 39. 

4 انظر ترجمته بالعسول 3/ 162 . 
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البحث الثانى - الراسلات الأدبية والعلمية بين الالغية وغیرها من 
الدارس السوسية 


نتج عن ازدهار الحركة العلمية والأدبية بالدرسة الالغية» وتخرج الطلبة منها؛ 
واتجاههم إلى تأسیس فروع جديدة ازدهار في التبادل الادبي والعلمي بين الدرسة الام 
وفروعهاء فقد أصبح التلاميذ ا مدخ رجون لا يتركون مراسلة أساتذتهم الأولين» تمتينا للصلة 
العلمية وتجديدا لعهد المشيخة؛ فصارت تلك المراسلات تنتقل بين إلغ ومناطق سوس 
وحتى خارجها. 

ولم تقعصر هذه المراسلات على التلامیذ بل تجاوزتها إلى الأساتذة المدرسين في 
المدارس الكبرى من الأدباء والعلماء المحبين للأدب والمناظرة العلمية» والذين بلغ إلى 
مسامعهم ما تزخر به هذه المؤسسة من اهتمام بالعلوم والآداب. 

ويمكن تقسيم هذه المراسلات إلى قسمين : 

أ- المراسلات الأدبية : الشرية والشعرية» حيث صار دیدن الإلغيين» وكل من يحوم 
حولهم. التراسل بالأساليب الرفيعة والأشعار القيمة حتى في شؤونهم الخاصة» يتراشقون 
بها بينهم عتابا أو موادة أو مساجلة 5 6) ومن هذه المراسلات تكونت ثروة أدبية 
هامة.(366) 

ب - الراسلات العلمية : وهي محاورات فقهية حول الفتاوی والنوازل والأحكام. 
یتداولها الا ساتذة والعلماء النتصبون للقضاء والتوئیق» وتدور حول الحاور الآنية : 

1 - استشارة الطلبة الشیوخ الالغیین : یتخرج الطلبة من مدرستهم ویتجهون إلى 
معترك الحياة» ويمتهن عدد منهم فض النوازل والفصل في الخصومات» وبسبب عدم 
تضلعهم في هذا الجال یحرصون على عرض آحکامهم على آساتذتهم ذوي العرفة 
العميقة والتجربة الطويلة في هذا الیدان. خوف الزلل وخشية الغلطء وهذا ما يعد في حالة 
وقوعه» قدحا في تحصيلهم والامهم الفقهي» ما یعرضهم للتهمیش. ومن هؤلاء الطلبة 
الحريصين على استشارة الأساتذة الإلغيين : 

# أبو بكر الإيكيوازي(367) الذي كتب إلى أستاذه أبى الحسن الإلغى يطلب منه 
تصحيح حکم» قال : «... وهاك اليوم ياسيدي حكمي في القضية الذي حكمت به. فما 


5 أوراق محمد بن الحسين الصا حي الإلغي. 
6 6) سوس العالمة ص : 102. ۱ 


7 انظر ترجمته بالعسول 9/ 130 . 
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زلت فيه قدمي» وخرج فيه عن الحق الذي تعرفه قلمي» فليبين لي فيه سيدي الصواب 
le es‏ . ثم لا آقف إلا حيث يريده الفقیه مثلك» وما آنا ياسيدي هنا إلا ظلك 
8 قما إلا اتباع آحمد»(8 36) وما لنا على ذلك الا أن نحمد؛ .)369( 
# اخسین الا ی و کاديري(0 37) الذي کتب إلى آستاذه ملتمسا عونه مايلى : ۱ 

وسندي» ومن هو في العضلات عضدي ومتشبت يدي» الفحل , الذي لا ینار E,‏ 
الذي لا یضارع» آبو | nce‏ ن سيدي عدي بن عبد الله الإلغي» أعطانا الله ببركته كل مانبغي. 
هذا فبعد السلا م آوجه إلى سيدي هذا اخکم الذي حررته في هذه النا زلف ليدلني على ما 
ان Aen‏ فاغا ی ولسانك وفهمك. ای و اوداك اشير 
آطال الله عمرك» وأطال فینا نظر لد...».(371) 

ولا تن ال میت رات علی خحريجي الالغية بل تطلبها تطلبها خریجو pe Ml‏ الجاورة 
العارفون برسوخ قدم الإلغيين في القضاء والفتوی» مثل عبد الله الإيموكاديري خريج 
المدرسة البونعمانية. وکانت له معرفه بهم یستنجد بهم إن توقف في حل rien |e er,‏ 
فقهبة.(2 37) 

2 - استشارة أساتذة الإلغية غیرهم من العلماء : فى النوازل الفقهية دعما لا حکامهم. 
خشية تصدي منافسیهم لنقضها وکان Ste I‏ علي بن عبد الله ایشاور کثیرا في فى التوازل 
حتی إن عادته العهودة - وقلما بخرج عنها - أنه لا یبث في نازلة حتی یشاور آخرین؛ 
وکان Stow‏ اخاج oes‏ بن محمد اليزيدي رحمه الله» والاستادذ سيدي الطاهر الافراني 
أطال الله عمره» والعلامة سيدي اخاج آحمد اخشتيمي»(3 37) والفقیه سيدي عبد العزیز 
الأدوزي»(374) والفقیه سیدی محمد اخراری الاساکی الجاطی(5 37) من یشاورهم 
وهم کثیر زيادة على من وجد في حضرته من العلماء الذير E‏ 
یذاکرهم في كل نازله I‏ یز اولها she‏ له بذلك أن سار ر بقدم أمنه من | العثار. فلم gu‏ بعهد أنه تخرر 
نازلة فقام من معاصريه من يردها عليه بحق» لکنه هو كثيرا ما يرد نوازل غيره وینقضها 
بالتصوص...».(6 37) 

8 شر الت ت التاسع والعشرين بعد الماثة من الألفية أوله : وخبر المحصور قدم أبدا.. 
9 المعسول 9/ 35 1- 

1210/93 هه‎ Ji 70 

1 )نفسه ص 1:2 12 

2 )المعسول 16/ 250. 

3 )انظر ترجمته بالمعسول 6/ 83. 

00 TT 


376( کک 
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ومن أمثلة هذه الاستشارات رسالة کتبها الاستاذ محمد بن عبد الله الالغی إلى اخسن 
بن pees‏ ال کدف 24 ,)377( بسأله فیها !)6 ا ee‏ ا ا رت 
آن الرجل و لاخر بالبيع Ll‏ فقال الا خر الثمن لیس عند عندي OY!‏ ولكن عندي 
ال ی تلا ای ماو ان با فا + و آخذ منك قداتك 800 
ذلك وتقاصا في الأئمان أو سکتا. وعرف العامة يجري Ob‏ یدفع الشمن السمی عند 
الافتكاك دون الزرع all‏ . والفقهاء یفتون Ob‏ البیع فاسد لأن الزرع بیع لأجل مجهول 
وهو یوم الافتداء» ولان الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطل الجميع. فهل للعامة في 
عرفهم مسند شرعي یسوغ لهم ذلك وتمضي هذه العقدة فيرد فیها الثمن دون الزرع أم لا؟» 
فاجابه بقوله : (الطویل) 
RE‏ تَحية استماع إلى اخبر 
leavers‏ في الذكر يمضي بل نکر 
ا اغا ا ااا 
Ge‏ ما بالجهل بتقى من شر 
gee ey vee‏ 


all gal الإطلاق في‎ Ae al 


ر سیر “ سے رم Se‏ 80 


یج ور شتا السوال بلا یر 

وأعراف دي لدان Ce‏ فد 
HOS‏ الرجیح آولی من لیم 
ده تك ” الا شا اس 3780 
3 - احتكام الفقهاء من طلبة الإلغية إلى شیوخهم : يلجأ بعض الفقهاء التجاذبین في 
النوازل إلى حكم آسا اتذتهم بعد أن لا يجدوا إلى الاتفاق سبيلا. ومن ذلك ما كتبه أبو بكر 
الایکیوازی إلى مجاذبه أحمد بر ن محمد الايغيري آثناء مناقشتهما AGL‏ ذهب فيها AS‏ 
rel ES aren ee ee ee‏ وت eh ears‏ 


Ce - 


ein EM 


ears‏ د لخ 
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عند قوله لصاحبه : «... إنكم اقتحمتم على ذلکم قبل أن تنخلوا رسوم القضية» فبادرتم 
بحکم الزلل فبنیتم على ما بنیتم من ظن وتخمین, وأما آنا فقد آکثرت التأمل فيهاء وسألت 
كلا احانبین» ووقفت على حدود الأراضي المتخاصم فیها. ولذلك لم أعجل حتی 
استوفیت کل ما یتعلق بهاء فارجع البصر ياسيدي واعذرني عذر الکرام وبادر باسترجاع 
حکمك.. وقد کتبت إلى شیخنا الا خصاصي فبینت له كل ما آعرفه عن القضية فوافقني 
فيها فظهرت الشمس من السماء لذي عينين» وكذلك إلى شيخنا الا لغی...».(380) 

4 - مناقشات أساتذة الإلغية لغيرهم من العلماء والفقهاء : تتعلق أغلب هذه 
المناقشات باستتنافات الأحكام التي يرفعها أصحابها من المتحاكمين إلى علماء آخرین 
ليعيدوا الحكم فيها بنقض أحكام من سبقهم. خاصة إذا كانت ضعيفة» لا تستند إلى أدلة 
فقهية كافية. وكان الأستاذ علي بن عبد الله یتصدی كثيرا لابطال أحكام أقرانه الفقهاء. من 
ذلك رسالة كتبها إلى الاستاذ المحفوظ الآدوزي(381) وكانا كثيرا ما يتناقشان حول 
الأحكام(382) يقول فيها : «حامل راية التحقیق والتدقيق» ومن آقر له بالسبق في ميدان 
الناظرة كل حر ورقيق . (الكامل) 

لام iG CL‏ الذي sat‏ لح ساحل 

سید السادات؛ والکییر الفوائد والاستفادات: لولا ما به من الجماح في ميدان 
الإفادات» وما جيل عليه من إنشاء ما منشوّه المعاداة» الحفوظ بن عبد الرحمان الأدوزي» 
جعل الله رضوانه الأكبر محوزه ومحوزي. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وبعد 
فأشركنا في صالح الأدعية» وقد وصل كتابك الراحة فحال بيني وبين الراحة. آنبت فيه أخا 
لايرى لك إلا الوفاء ولا يعتقد فيك إلاغاية الكمال والصفاء. وزننته ما كان منه بريئا 
براءة الذيب من دم ابن يعقوب. فإني ما نقضت مبرمك» ولا عزمت فيه بشيء من تصحيحه 
ولا إبطاله. ومازلت أستخير الله أن يوفقني» ويلهمني إلى ما فيه سلامة الدين والعرض» 
وعدم الدرك يوم الحساب والعرض» على أن جميع ما رقمته في كتابك إلي» دليل عليك لا 
لك» وحجة تشد على عنق تقصيرك أغلالك. فقد حكمت وبنيت على أساس واه حين لم 
تستدع المحكوم عليه حتى تعلم ما يجيب به عن ذلك» ولم تعجزه ولم تعذر إليه ولم تنظره. 
فا حكم منقوض ومنبوذ بذلك كما ذكرت» ولا يجوز لك أن تستند فيه إلى علمك ولا تجد 
جوابا في هذا إلا إن اختلقته وافتريته من عندياتك» وهذا كله على فرض وتقدير أن لو أجيز 
0 المعسول 136/9. ٠‏ 
1 3) انظر ترجمته بالعسول 5/ 29 2. 


2 ) سبب مجاذبتهما التي تطرقت لها الرسالة قیام الآدوزي بنقض حکم أستاذه وشیخه الشیخ العلامة 
عبد العزیز الأدوزي فرد عليه الأستاذ الالغي ينهاه عن ذلك. 
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لك التصرض والتصدي لذلك شرعاء والأمر بخلاف ذلك فانك لم تحکم إلا في أمر 
مخصوص. علمته وأدى به کاتب التحکیم ودلت عليه قرائن ن الأحوالء وقد علم وظهر 
ظهور نار على علم على أن داثرة الحکم دائرة تقييد ودائرة القاضي دائرة إطلاق» ولا 
ينبغي للمستبرئ لدينه وعرضه أن يتعرض لا آسند إلى نظر العلماء المتبصرين» وأبرموا 
فصله على وجه يحتمل صحته بل يتركه كذلك والعهدة عليهم» SESE any‏ الله 
موقظهَا»(383) الا أن یسأل عنه باخصوص, وأسند تعقیبه باخصوص إلى نظره فلا بأس 
أن یتعرض له با ظهر له. وهذا الباب الذي فتحته يؤدي إلى أن لا تبقى قضیه على فصل 
أبداء كما نص عليها القرافی فى فروقه.(384) وأما ما ذكرت من مخالفتى فيما مضى» وأن 
الحامل لي على ذلك جاه التبوع وهيبته وجبر خاطره.فالذي أراه لك وأرضاه لكامل دينك 
ووفور علمك. أن لا تتعرض لسخط الله وغضبه بإسخاط من رباك وعلّمك ونصحك» 
وقدمك على آولاده وهو في القبر تحت الرجام. ام #ألهاكم التکاثر حتى زرتم 
المقابر»(385) وقد نصوا على أن علامة J yd‏ ولاية الولی» زيادة هیبته وتعظیمه واتفاق 
القلوبت:علية عام اتف وره دا آلسد SOC‏ الله في حق والدك واتهم رأيك (الکامل) 
ولد تصحتك ان قبلت تصيحتي لاح على یام رهب 

قال تعالى : #ولكن لا حبون لناصحن386(4) أقول وحليي عطل» ونطقي خطل؛ 
(مکره ه أخاك لا بطل»» وما ذکرت آخیرا فٍني فيه تابع لك ولامثالك من كبار العلماء» فما 
ظهر فيه أنه مصلحة للاسلام فإني مساعد عليه ولا ملام» والسلام. غبار نعلك العبید 
الجهول علي بن عبد الله بن صالح» جبر الله کسره. وحل بفضله من آيدي الغفلات آسره. 
آمن».(387) 

في هذه الجالات كانت تدور الراسلات العلمية بين الأساتذة الالغیین وزملاتهم 
وتلاميذهم لانشغالهم بفض النوازل ومعالجة الأحكام. حرفة ابتلوا بها بعد تصدرهم في 
مجامع القبائل بوصفهم فقهاء مدرسين وقضاة متمرسين. 


3 رواه الرافعي في أماليه عن أنس» انظر كشف الخفاء ومزيل الإلتباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس. لاسماعیل بن محمد العجلوتی» مکتبة القده - القاهرة 1352ه ج 2/ 83. 

4 هو كتاب «أنواع البروق في أنوار الفروق» لشهاب الد ف اش دراه انظر ترجمته بالاعلام 
90/1 

5 الاية الاولی من سورة التکاثر. 

AI )3 6‏ 9 7 من سورة الاعراف. 


7 العسول 353/1 -453. 
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53 


البحث الثالث - منافسة الالغية غیرها من الدارس : 

أ - النافسة بين تلامیذ الالغية ونظرائهم من الدارس الأخرى في الحفلات السنوية 
(المواسم) : 

هذه الواسم فرصة للطلبة لاظهار تفوقهم ونجابتهم. وذلك بالتنافس في حفظ القرآن 
ا العلمية ودقائق قواعدهاء ولحفظ الاشعار التنوعة 
القوافي والأغراض. 

وقد آدلی طلبة الالغية بدلوهم في هذه المنافسات منذ عهد محمد بن عبد الله المؤوسس» 
حيث كان آخوه علي بن عبد الله يتزعم طلبتها(388) في هذه المواسم» وكانوا فحول 
الإنشاء وفرسان الميدان كما وصفهم أحد المؤرخين.(389) وقد كانت للطلبة عادات متبعة 
استعدادا لهذه المناسبات» فيجتمعون «فأول ما يصنعون... أن يقسموا بينهم نحو ثلاثة 
آلاف بيت من الشعر العربي على آنواعه تغزلا وفخرا وهجوا وأخوة واعتذارا وألغازا 
وعلی حسب مفتتح الأبيات نحو IW‏ شعري) أو (سلام علیکم) ومثل ذلك ما یعتبر 
في أول کل بيت» والکل على وزن الطویل فیکب كل فریق على نوع من ذلك...»(0 39) 
ثم ینتخب الطلبة من بینهم بعض النجباء یتصدرون للمطابقة بين معاني الابیات(1 39) 
«فمثلا إذا افتخر مفتخرون علیهم ببیت ماذا عسی أن یکون جوابه وکذلك الهجو وکذلك 
في الأخوة وحسن الارتباط وکذلك في التغزل...».(2 39) 

ولا یتکل طلبة الا لغية على حفظهم وحده. بل یختارون من یقولون الشعر منهم سجية 
وبديهة یضمنونه المعاني التي يتطلبها القام إن آعوزتهم الحفوظات عن مسايرة 
الأقران.(3 39) 

ومن آهم الواسم التي كان طلبة الالغية یحرصون على حضورها : تازروالت وآربعاء 


Oy “a 


دودران وَبُومَرْوَان AI SIG‏ وأسيف مورت وتارصواط وآگجکال(4 39) 


8 انظر الدکتور الیزید الراضي شعر داود الرسموكي ص 592 والعسول 10[ 157. 

الل أيام عکاظ بتازروالت القسم الثاني مجلة الشقافة المغربية عدد دجنبر 1942 
: 99. 

0 المصول 155/10 

mS‏ اج یی : البشیر بن أن بكر الاغوديدي 

392( نفسه. 

393( العسول 10/ 5 5 1. 

394( نفسه. 
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وأنزي(395) وآهمها جمیعا موسم تازروالت الذي يحضره غالب طلبة الدارس الجاورة 
وحتی البعيدة للتباری والنافسة. وتتمثل موضوعات هذه الباریات فى ما یلی : 

أ - قراءة القرآن : حيث یتلو کل فریق ربع حزب قر آني والآخرون ینصتون مترصدین 
اللحن في القراءة والغلط في الالفاظ والأوقاف والطوط(396) فإذا أخطأوا أو غلطوا 
تصایح بهم آقرانهم وکل الحاضرين وربا جاوزا ذلك إلى الترامي عليهم 
یرت در 397( 

وب وب اب ی و تا را و 
TOT‏ 
te‏ 

فرد علیهم الالخیون. انال تحر سوم dd oe aa‏ 

ene زذلي ية‎ eel 
لجاطی :)399( (الطويل)‎ 
ار‎ oss وانتم بحند الله أجدر قائل بتَصحيح‎ 

ج - الساجلة الشعرية شید لها اه كما Bate a‏ وت 
منافسیهم با یناسبها؛ ینشدها «القائلون بکل ما فیهم من جهارة صوت» بغنة خاصة 
ماو دی ا PS‏ و i‏ 
الطواتف الحاضرة التي قد تکون أكثر من عشرين» خصوصا في الواسم الکبری... 
يكثر شعراء یقولون الشعر بأنفسهم» رکذ ال وظات تخ ارد بات ي بدت 
وقتها...».(400) 


5 أخبرني الفقیه محمد الكثيري أنه حضر هذا الوسم مع الطلبة عند قراءته بالالخية. 
396( العسوگ 270/3. 

7 العسول 57/10 1. 

8 ) القصود بأهيل احصن طلبة الإلغية وفي وسمهم بذلك تحقير وتهوین من شأنهم. 
9 ) انظر ترجمته بالعسول 52/10 1. 

0) العسول 10/ 156 . 
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ومن هذه الباریات التي شارك فیها الإلغيون ما يحكيه محمد القدم السلامي(1 40) اد 
قال : «... ذهبنا إلى موسم آربعاء دوآودرار من رسمركة:» فتقابلنا حینا مع طلبة آزاریف» 
dey‏ ریاستهم سيدي الحسن بن محمد(402) ... فقلنا لهم بيتاء فأجابونا بجواب غير 
ال ee ee ee‏ 5 


1 17 جر 


ake‏ > (الطویل) 


“ سر ان ر 


ع F‏ عمس 


Cals‏ آبناء poe‏ التجاوب)403(6) 
ومنها Lal‏ مهاجاة بين الالغیین والتهالیین في موسم تارسواط إذ آنشد طلبة مدرسة 
تهالة معرضين بنافسیهم : (الطویل) 
bs ge) ees,‏ شتا 


rT‏ سے 


ly‏ عبد الق فاوالله ازم 
Roe eres‏ 


سر مر 


eis لای‎ 


“wwe “$ 


د -الألغاز : : وهي الطريقة hii pad prea iat‏ ای پم cel S I,‏ 
وغثل ALL‏ بقول one IN‏ لطلبة آزاریف في موسم تازروالت ملضزین پبیتین هما : 
(الطویل) : 


از ۳ et‏ إن کنت بارغا 
وکنت لأفوال العلُوم تم صل 


Fever 


crc eae aaa 
هو محمد المقدم السلامي الذکور آنفا.‎ (401 
. 156 / 10 العسول‎ 2 


403( نفسه. 
44 نفسه. 
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فأجاب الازاریفیون بقولهم : (الطویل) 
من OLS‏ دا روح تس مه میت 
7 وما ايت الا من إلى al‏ يحمل )405( 
وقد كانت الشارکه في مثل هذه السابقات الوسمية مزدهرة في آوائل القرن الرابع 

عشر الهجري. وكان يرأس كل فريق طلبة نجباء صاروا بعد ذلك من كبار العلماء» مثل 
الأستاذ على بن عبد الله» والاستاذ الفقیه الحفو ظ الادوزی والعلامة محمدبن 
مد ace‏ 4881 الا Ole ol‏ ماوت ادن إلى هذه القاركات کات بم 
المساغب التى عركت المنطقة فى «حدود الخمسة والثلائین بعد الثلاثمائة والالف» فجعلت 
شمس تلك الأعصار المضيئة تركض في مغرب أفولهاء إلى أن غابت أضواء تلك المطالع 
بالكلية في ظرف خمس سنين... وتبدلت بالكلية FOL‏ تَعْنَ بالأمس» تلك الأخلاق 
بانسداد أبوابها... فانغمس الناس في أوحال المعايش» لما اجتمع عليهم من تعاقب السنين 
المجدبة».(407) وانصرف الطلبة عن القراءة» فدب الضعف إلى مثل هذه النشاطات 
الثقافية عامة» كما دب إلى المدارس نفسهاء إذ خلت وخرب أكثرها. وقد عانت الإلغية من 
هذا الوضع فانقطع طلبتها عن المشاركة في الواسم ولم يعد يرابط بها إلا فئة قليلة بعد أن 
كان طلبتها یقاربون الخمسين OL)‏ ازدهارها.(8 40) 


ب - التنافس بين الإلغية والتمکدشتية يتحول إلى صراع : 

تأسست المدرسة الإلغية في تاريخ متأخر نسبيا عن بناء المدارس الكبرى بسوس مثل 
البونعمانية»(409) والأدوزية»(410) والجشتيمية(411) والتمكدشتية.(412) وما OW‏ 
لها أن تظهر وسط هذه المعاهد إلا بالجد والمثابرة؛ فقد OLS‏ كل أستاذ وصاحب مدرسة 
يعمل جاهدا OY‏ يتبوأ تلاميذه المرتبة التي تجعل مدرسته في المرتبة الأولى بين مثيلاتها. 

وقد اشتدت النافسة فى سوس بین مدرستین کبیرتین منذ Leal gl‏ القرن الثالث عشر 
الهجري. الأولى بزعامة عبد الرحمان بن عبد الله الجشتيمي»(413) والثانية برئاسة Sasol‏ 


405( لمعسول 10/ 57 1. 

6 الرجم نفسه ص : 157 - 8 15. 

7 العسول 272/3 والاية 24 من سورة یونس. 

8 ) انظر الفصل الثالث من هذا الباب. 

409( آسست قبا ل 1279ه انظر سوس العالة ص : 5 16. 

410( أسسها إبراهيم الأدوزي اليعقوبي المتوفى 160 اه نظر سوس العالة 157 . 
ES‏ انظر المعسول 6/ 174 وما بعد. 
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بن محمد التمکدشتي.(414) وشملت النافسة جمیع الیادین التي تنشط فیها الدارس 
السوسیة؛ فقد أضحت کل منهما تتزعم شعبة أدبية تنافس آختها في الاهتمام بالأدب 
وإصدار الطلبة التأدبین.(415) فانتشر لكل منها تلامیذ ینافحون عن مجد آساتذتهی 
ویشیدون بدرستهم ردا على النافسین. فنتج عن ذلك أن انتقلت هذه المنافسة إلى التلامیذ 
فصار الافرانیون والالغیون والتمنارتیون والیزیدیون النضوون تحت لواء اخشتيميةه 
یجابهون الادوزین والبونعمانیین والاكراريين الستظلین عجد التمکدشتیة.(416) 

هکذا انغمست الدرسة الالغية في خضم هذه النافسة في مواجهة الشعبة الأخرى. 
خاصة الدرسة الأدوزية» فکان ما بين الاستاذین علي بن عبد الله الالغي والحفوظ 
الأدوزي غير ملتئم» حيث كان كل منهما یتصدی لنقض فتاوي الآخر كلما وجد إلى ذلك 
سبیلا.(417) وحدث أن تجاذبا مرة مسألة فقهية» فما كان من المحفوظ الأدوزي إلا أن 
سافر إلى إلغ وقد «أتى بالكتب المتعلقة بتلك المسألة» فطرق باب سيدي علي بن عبد ال 
فقال : لا أدخل بل أخرج أنت إلى هذا البيدر لنتفهم المسألة».(418) 

كما تندرج ضمن هذه المنافسة تلك الجاذبة الشهيرة بين المؤرخ محمد بن أحمد 
الإيكراري(419) والرئيس إبراهيم الایغشانی»(20 4) حيث كان الأخير يحط من قدر 
التمكدشتيين أشياخ الإيكراري» ويرفع من OLS‏ أصحابه الالغیین حتى جعلهم من 
الشرفاء . وقد أورد المؤرخ هذه المجاذبة في كتابه «روضة MOLI‏ عندما تحدث عن زيارته 
للرئیس الإيغشاني مقدمه من عکدشت قائلا : «فلما حللنا داره وتوسطنا وجاره» شرع 
tl Sareea le‏ . وقال : إن آولئك OVI‏ یدعون الشرف» لا یجدون من 
الترف وأسلافهم كسيدي أحمد من سلف. لا يدعي مدعی هذا اخلف. فسقط في أعيننا 
وندمنا على ما فعلناء فجعل يتبجح بال تحت الحصن. فكدر علينا البيات» وزرينا ما أعجبنا 
من النبات» وسقط الذباب فی الشراب. ولات خن مناص عن تراب. فندمنا ندامة 
الكسعي حين استبان النهار» والفرزدق لا آبان النوار. فلم نر إلا أن نکایله بكيله وأن نغمز 
فيما تبجح به بخيله ورجله. فقلت له فى أي شعب آل تحت الحصن» قال من الشرفاء. 
فقلت له : إنهم ساموكتيون» على ما نص عليه الحضيكي في المناقب . فقال إنه موجود أرينه 


4) ) انظر ترجمته بالعسول 6 / 174. 

415( سوس العالة ص : 8 9. 

6 )الرجم نفسه ص : 9 9. 

7 انظر تمض الادوزی أحد أحكا م الإلغي بالعسول 67/3 
418( العسول 31/5 2. 

9 انظر ترجمته بالعسول 13/ 316. 

420( انظر ترجمته بالعسول 3/ 29 1. 
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إنهم لم یقبلوا ذلك وانهم براحل عمن هنالك. فقلت له إن الحضيكي علامة هذه الآفاق 
بالوفاق» فقد ذکر آیضا السعودی أن ساموکن وحربیل أخوان من ولد جالوت. فسکت عن 
غيض وبات وفی قلبه حر القیض. فافترق الجلس عن کدر ولیس الوقت وقت 
السفر...».(421) 

وتعد هذه الناقشات من ذیول النافسة بين الدرسة الالغية والادوزيت ومحاولة كل 
منهما الازراء بالأخرى بالريادة والرئاسة العلمیة»(422) کما تدل على النافسة بين 
ی ی سک و وب رو 
ظلها العلمي على بعض الناطق ق التي كانت تابعة لتمگدشت» مثل أقَا وقم الحصن 
وتَاعجیجت وايسي. ا ا si ca‏ ماه ۵ مر ین 
الدرستین : 

# استقطاب الالغية الطلبة من الناطق الجاورة لتمکدشت بعد أن اشتهرت بجدیتها 
وعلو کعبها في إقراء العلوم. وقد صادف نهوضها تضاءل OLS‏ تمكدشت بسبب کثرة 
نزاعات آهلها على الرئاسة» خاصة أيام الهاشم بن الحنفي»(423) الذي قام بالزاوية آول 
الامر أحسن قیام «وآمکن للمدرسة في أيامه كلها أن تستمر على عمارتها بالطلبة ما شاء 
ca‏ وبالزوار» ثم وقع اخلاف بینه وبين الطلبة» فأمرهم جمیعا بمغادرة الدرسة. فصار OLS‏ 
الز اوية التمکدشتية فى الدراسة یتضاءل شیثا فشيئا فى أيامه کلها... وقد طلق الواظبة على 
dl‏ تس ال ا ا رر ا لس ال کات فين بالمعاز فش ال 
cd gh‏ صارت الوجوه یل عنها beng‏ وشمالاء..».( )424‏ 

# خلاف حول بعض الکتب التي اشتراها الاستاذ علي بن عبد الله الإلغي من محمد 
الحفوظ التمکدشتي برسم شراء نصه : «وبعد فقد اشتری شیخنا سيدي أبو اخسن بن عبد 
الله بن صالح الالغي من الشریف سيدي محمد بن الحفوظ التمکدشتي اليموني جمیع 
التفسیر السمی روح البيان بأجزائه الستة والأخلاق التبولية بسفریه» والدماميني على 
التسهیل في سفريه» وابن عقيل علیها في سفر اشتراء صحیحا قاطعا آبدیا؛ بخمس 
وعشرین ريالة قبضها قبضا وافياء وکتبه من إشهاد البائم آخر ربیع الثاني عام 1313 ه عبد 
ربه العربی بن محمد السام و كني لطف الله به).(425) 
ين أحمد RY‏ ري - روضة الأفنان في تراجم الأعيان ص : 139 . 
3 الاگراریون من تلامید الأدوزیین انظر مشيخة cos! SM‏ الورخ السول 320/13 
423( انظر ترجمته بالعسول 6/ 170 


424( العسول 311/6 - 312 وانظر العسول 360/3 فما بعد. 
5 العسول ص : 313 . 
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وقد طالب رئيس الزاوية التمكدشتية الهاشم بن الحنفي الأستاذ الالغي برد تلك 
. الكتب فأبى متعللا «بأنه اشتراها شراء صحيحا من مالكهاء فعاوده سيدي الهاشم بأن 
الكتب للزاوية» وليست في ملك البائع» فأصر الأستاذ الإلغي على أنه توصل بها توصلا 
شرعياء وما كان ليسلم في حق أباحه له الشرع. والبائع من الورثة في الزاوية فليكن الكلام 
معه. ثم مازال جرح هذه القضية ينغل شيئا فشيئا حتى أدى إلى المقاطعة التامة».(426) 

وقد تشبث كلا الطرفين بموقفيهماء وليس ذلك بغريب إذا عرفنا القيمة المعنوية لتلك 
الكتب» إذ يشكل خروجها من التمکدشتية فقدانا للمجد العلمي وللصولة المعرفية» 
وانتقالا للسر العلمي من تیمکدشت إلى إلغ» وقد ذكر العلامة المختار السوسي أن شيخ 
مؤسس AY!‏ الحاج الحسين الإفراني قد دعا له عند بناء المدرسة فقال : «لعل سر 
J cet Kes‏ العلم at ee‏ إلغ».(427) 

# نزع الایشتیین آملاك الالغیین بایعاز من التمکدشتیین» وهذه الأملاك كانت رهنا 

لدی الإلغيين(428) نظير أموال قبضها NI‏ رو ا الور ا 
لمدينيهم الأموال حتى أتموا لهم أثمان أراضيهم بالشراء القطعي. إلا أن أهل إيشت لم يلبثوا 
برئاسة علي وأحمد إبني الخليل(430) أن نقضوا البيع «فأول ما فعلاه. .. أن تنكرا لأهل 
إلغء فقد أتتهما الدراهم من تمكدشت شت لينزعا آملاك الإلغيين وان بيعت بيعا باتا».(431) 

وهذه المسألة من ذيول الخلاف حول الكتب المذكورة آنفاء Le UT‏ التمكدشتيون انتقاما 
من الإلغيين. 

وقد تجذرت العداوة بين هاتين الدرستین إلا أنها لم تلحق الميدان العلمي» خاصة في 
المرحلة الأخيرة» نظرا لاضمحلال القيمة العلمية لتمكدشت وتحولها من مدرسة علمية إلى 
زاوية للزيارة والتبرك.(432) 


46) نفسه. 
hr‏ اي و 
ert 19‏ 
oe at‏ هن فا زیت یس یا ی ند 
0 انظر ترجمتهمافی العسول 19/ 263. 
431( العسول 19/ 263. 
432( العسول 6/ 238 وما بعد. 
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لائحة امدارس السوسية 
التي شارط فيها تلاميذ الالغية 


من خلال کتاب المعسول 
ر.ت المدرسة إسم المشارط فيها من تلاميذ الإلغية المصدر 
المعسول 
1 مدرسية ALS js]‏ بإسافن 
نايت هارون مب .قفاب شه ا کار a‏ 208/9 
2 مدرسة آباینو cul‏ 
باعمران ی هبحق اال نن الحسية الوس كاري 
الباعمرانى التو ارا لا مرت ا 228/۳۱0 
3 مدرسة إثنين آولاد التايمة. علي بن إبراهيم الاخصاصي ی 200/۲ 
4 مدرسة أداي cub‏ حرييل . عبد الله بن محمد الالفي wasn‏ 160/2 
5 مدرسة اد غزال 
بالاخصاص عه كوو محف دن هين اللة ار نش مس 163/10 
6 مسدرسه اف لاوکنس 
اليعقيلية SES) ewe‏ سيفيد seme CSN‏ 107111 
77 مدرسة آفیلال الحضيكية.. أحمد بن الحسن آبناو الایغشانی ees‏ 171/37 
عبد الله بن آحمد السملالي م TAS FAY‏ 
۱ محمد بن الحنفي الحضيكي ee‏ 330/11۰ 
8 مدرسه آکادیر مقورن 
بتاغجیجت س محمد بن مبارك آولوش التاغجيجتي css‏ 114/9 
9 مدرسة إكبيلن بإندوزال a‏ محمد بن الحنفي الحضيكي تست 390/11 
0 هدوسة آأكرض بتمنارت ...۰ محمد بن الحسن الإيموكاديري يي 120/9 
1 زاوية أكلميم ..................... آحمد الإهرييي التاجرمونتي تست ا 
2 مدرسه اکنس واسف ويد آحمد الإهرييي التاجرمونتي aa‏ 36/9 
التملية dase. ede ama anaes:‏ نز مخف o eps‏ 299 
3 المدرسة الإلغية او لقاس الهاو هوض ‘aeceteuerecey eet.‏ 9/9 
آحمد بن محمد اليزيدي eee es‏ 171 
علي بن صالح الأوفقيري se‏ 09/2 
المدنى بن علي الإلغي DZ a‏ 
الطاهر بن على الإلغى e‏ ات 210/2 
الحسن بن على الإلغى I BR‏ 
محمد بن علي الالغي . تسس 202/2 
عبد الله بن محمد الالغي OE ieee ree ate‏ 
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14 


15 
16 


17 


18 
19 
20 


21 


22 
23 


المدرسة 


المدرسة الإلقية س 


مرش [paul‏ الاف نهر 


التملية Se eer ee.‏ 
مد سه sl‏ نتاتلت 
القن 9( 
مدرسه cul‏ وفقا eee‏ 


مدرسه this]‏ الياعمرانية اة 
الدرسة الایفشانية este‏ 


الهشتو LS‏ و 
مدرسة |یکونکا الهشتوكية 


مدرسة أيت بویکر 


إسم المشارط فيها من تلاميذ الإلغية 


محمد بن الحسن أبناو الإيغشانى 237 
عبد الله بن إبراهيم السعيدي الالفی 7ك 
عيد الله بن محمد الإلفى 11111008 


اليشير بن أبي بكر الاغويديدي 2223 
محمد يبن الحاج الإفرانى aie‏ 


محمد التيقي السملالي see‏ 


محمد بن الحسن الایموکادیری E‏ 
موسى بن الطيب. السليمانى الإلفى 5005 
محمد بن علي الإلغي 159 


مبارك بن محمد الوفقاوي 513 23# 
مبارك بن آحمد الوفقاوی 8 e‏ 
أحمد الاهریی التاجرمونتی RA‏ ی 


محمد بن الحسن ال یموکاديري eS‏ 
أحمد بن محمد الیزیدی 7 


id tanta aa ean ay: محمد بن آحمد اليزيدي‎ 


الحسن بن محمد الكوسالي RR‏ 


محمد بن أحمد المارسي المعدري 2320111101 
محمد بن أحمد المارسي المعدري e‏ 
محمد بن آحمد المارسي امعدري es‏ 
علي بن صالح الاوفقيري Ro‏ 
عبد الله بن محمد الإلغي 121151111 


الحاج مسعود الوفقاوي فمم مم ووو مهد ممه مم مه وو ممم ممم موعن 
الحاج مسعود الوفقاوي مممم مم و م ممه ممه م ومو وموم ومو قم فقية 


المصدر 
المعسول 


172/3 
338 /2 
160 /2 

8 /3 
10/10 


20/11 


126/9 
28/2 
203 /2 
87 /3 
101/3 
35/9 
126/9 
175 /9 
239/9 
62/11 
280/10 
281/10 
69/2 
160/2 
207 /2 
12/9 
46/9 
172/9 
60/3 


60/3 
37/9 


152/10 


25 


26 


27 
28 
29 


30 


31 
32 
33 


34 
35 


36 
37 


38 
39 


المدرسة 


مدرسة أيت بوياسين 


مدرسة بوكرفا الباعمراني. 
مدرسة بوابوض المتوكية .. 
مدرسسه سيسدي بيبي 
المشتوكية 21111116 
مدرسه تاجاجت المحاطية .. 
مدرسة تازموت السملالية 


مدرسة تاغلولو المجاطية .... 
مدرسة تافيلالت الكثيرية ... 


إسم المشارط فيها من تلامین الإلغية 


عبد الله بن محمد الإلغى 25650 


الطاهر بن علي الإلغي e‏ 
عبد الله بن إبراهيم السعيدي الإلغي 
weal‏ بن الخشن الإيفشاتى 58 


أحمد بن صالح التاوريرتي الإفرانى 
العربي الساموكني e‏ 
عبد الرحمان البوزكارني 125252505 
أحمد بن صالح التاوريرتي الإفراني 


محمد بن نصر الزاوي الإلغي ۳ 


(براهیم بن أحمد الإلغي Sa‏ 
عيد الله بن محمد الإلغى ET‏ 


الطاهر بن محمد الافرانی 9 9 


آحمد الإهريبي التاجرمونتي و 


أحمد دن محمد اليزيدي 8 اه فا ناخ 


عبد الله بن محمد السملالي sees‏ 
أحمد بن زكرياء السكال الباعمرانى. 
الحاج مسعود الوفقاوي 500 


محمد بن أحمد الارسي العدري و 


عبد الله بن محمد السملالي ۳ 
عبد الله بن محمد السملالي asane‏ 


إبراهيم التازيلالتي الرسموكي at‏ 


محمد بن الحاج الافراني eee‏ ب 


الحسن بن الحنفی الحضیکی say‏ 


و و وب موه وه 


المصدر 
المعسول 


271/10 


197/11 
164 /2 
209/2 
337 /2 
171/3 
160/9 
10/10 
81/10 
82/10 

47 /9 
95/10 
82/10 
127 /2 
360/2 

160/2 
78/7 

36/9 


40 


41 


42 
43 
44 
45 
46 


47 
48 


49 
50 


51 
52 


53 
54 


55 


56 


حزان ۲ 
امرس التانک qo)‏ 
الافرانية ee ee‏ 


مدرسة تاقراوت التملیة 2 


مدرسه تکاترت اليعقيلية ... 


مدرسة تيدبي الكثيرية وان 


مدرسة تيزكين الرسموكية 


مذرسة الجمعة الساحلدة :. 
الؤرسة USN tee Sel‏ 


مدرسه دودرار الرسموكية 


إسم الشارط فیها من تلاسذ الالفية 


علي بن إبراهيم الاخصاصي ۱۳ 


الطاهر بن محمد الإفرانى کو 
محمد بن الحاج الافرانی sS‏ 
محمد بن آحمد اليزيدي 0[ 
إبراهيم التازيلالتي الرسموكي ....... 
محمد بن ناصر الزاوي الالفی eee‏ 
أحمد بن سعید الأكماري البعقیل ۳ 
عبد الله بن أحمد بن سعيد الأكماري 
علي بن [براهیم الاخصاصي وی 
محمد بن سعيد الأكناري E‏ 


محمد التيقي السملالي 3315101111116 
إبرأهيم التازيلالتي الرسموكي TOT‏ 


محمد بن الحنفي الحضيكي 3ك 


محمد ين سید الإكنارى 8 ی 
محمد بن الحاج ال فراني ۳[ 


علي بن إبراهيم الأخصاصي ام 
محمد بن محمد بيشوارين الساحلى .. 
محمد بن علي الإلغي 210011101011 
مبارك بن أحمد الوفقاوي مت و 
آحمد بن محمد اليزيدي که 
محمد بن آحمد اليزيدي Sere EES‏ 


عبد الرحمان اليوزكارني ل 
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المصدر 
المعسول 


288 /11 


78/7 
10/10 
239/9 

191/11 
227 /2 
107/11 
113/11 
288/11 
28/9 
10/10 
274/9 
20/11 
191/11 


271/10 
273 0 
288/11 
330/11 


290/9 
10/10 


288/11 
271/10 
202/2 
101/3 
175/9 
239 /9 


337 /2 


53/14 - 


96 /1 


5 
59 


60 
61 
62 
63 


64 
65 


66 
67 


68 


69 


70 


المدرسة 


مدرسه دوتكاديرت 


aR pal 
Gul مدرسه فوکرض‎ 
صواب ا‎ 
مدرسة فيلالت المجاطية‎ 
OI الإفرانية‎ 
مدرسه قصية آولوز و‎ 


سم الشارط فيها من تلامیذ الالخية 


محمد بن سعيد الإكنارى رد د ل ا كا 


[براهیم بن آحمد الالفي ی 


المدني بن علي الإلغي ی او 


عبد الله بن محمد الإلغى e‏ 


محمد بن الحاج الافرانی RES‏ 


و و و و دوه 


محمد بن آحمد العتیق السلیمانی الالفي .. 


عبد الله بن إبراهيم السعيدي الإلغي 
أحمد بن محمد الیزید ی مور 


58 AUN الجاع‎ Saks 


ane‏ الله بن ابراهیم السعيدي الالفي 
عبد الله بن محمد السملالي e‏ 


محمد بن إبراهيم الانوزي اه 


موسى بن الطيب السليماني الإلغي 


الحسین الاخصاصي السملالي ee‏ 


هو وه ۰ 


عبد الله بن محمد السملالي oe‏ 
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المعسول 


288 /9 
358 /2 
127 /2 
160 /2 
10/10 
374 /2 


377 /2 


173/9 


10/10 
288/11 


152/0 
175/9 


337 /2 
25/11 


287 /11 


26 /2 
38 /2 
11/11 
22/11 
25/11 


ر.ت الدرسة إسم الشارط فیها من تلاميذ الإلغية الصدر 


امعسول 
1 مدرسة سيدي وكاك باکلو محمد بن خالد الرسموكى e‏ ۲ 216 
2 مدرسة يعقوب بوحاجة 
نانك آمر م براهیم التازیلالتی الرسموکی ae‏ ۲۳۱/۲۱۲ 
ملاحظه : 


هذه اللائحة لا تستقصي کل مشارطات تلامین Gay)‏ بل تقتصر على ما ذکر العسول, والا فان 
ناک دادس ار شا رم اعم cas‏ ان كرف الا aol‏ مل عت اللهبين mca uf‏ 
السعيدي الإلغي الذي شارط بمدرستي افرض اوطاها وتمنار بحاحة. ومدرسة الکریفات بالشياظمة 
(آخبرنی بذلك تلمیذه all ll‏ کف ناخ السعيدي حفظه الله) وانظر آیضا سر الصباح للفقیه 
aa‏ الكيين. ا نا وا dss‏ 


- 176 - 


اباب الثاني 


الفصل الأول 


toed‏ الأول : موارد عيش الفقهاء 
المسبحث الثالث : وضعية الطلبة السوسین 
البحث الرابع : مولفات سوسية حول نظم التعلیم 
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تمهيك: 

قبل أن نتطرق للنظام الإداري والتعليمي بالمدرسة الإلغية» وحتى نتبين أهميته ونفهمه 
في إطاره البيئي والمعرفي العام. نتعرض Vol‏ لبعض ملامح هذا النظام بالمدارس السوسية 
بوصفها مؤسسة تربوية ثم الفقيه أستاذها والقائم بالتعليم» فالطالب بوصفه تلميذا مرابطا 
بها للاستفادة» وأخيرا الناهج التعليمية المستعان بها في التعليم تمثلة في بعض المؤلفات 
التي لخص فيها بعض السوسيين النظريات التربوية المستقاة من الفكر التربوي العربي. 
فحول هذه الأركان سيدور الحديث حول النظام الاداري والتعليمي في مدارس سوس 
في ارتباطه بالجتمع ale‏ مقدمة تجلياته في نظام المدرسة الإلغية» واكتشاف مواطن التوافق 
والاختلاف فیهما: 
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البحث الأول : موارد عيش الفقهاء : 

الفقيه حامل لواء الشريعة في الجتمع» وعماد التعلیم» والعارف بالعربية وحامل 
علومها. فهو لذلك Lobe‏ الناس لفض خصوماتهم» وكتابة واتقهم» ومقصد مرضی 
النفوس والاجساد لشفاء آسقامهم يأتيه الطالب فیعلمه واخصیم فیفتیه والضال 
فیرشده فتبوأ بذلك بين الناس آعلی الراتب؛ يشير فیقفون عند إشارته؛ أو يحدث 
فيستمعون حديثه. حكمه العدل» وقوله الفصلء ورأيه الحق. وليست هذه المرتبة لكل 
الفقهاء. فلا يتسنمها الا من كان غزير العلم» بالغ الزهد فيما بين أيدي الناس» مفنيا أيامه 
ولياليه في قضاء ماربهم. فتعددت لهذا مهام الفقهاء؛ وتعددت معها موارد عيشهم فهي 
المشارطة والقضاء وكتابة الرسائل والعقود والتطبيب... 

وغير ذلك : 

أ - المشارطة : في سوس ما يزيد على سبعين قبيلة»(1) في كل منها مدرسة أو آکش 
وفيها قرى كثيرة یتجاوز عددها سبعة GY‏ قرية(2) لا تخلو كلها من مسجد. وتحتاج هذه 
الدارس والمساجد إلى من يشرف على سيرها وأداء وظيفيتها. وتنقسم هذه الهمة إلى 
قسمین : 

# الشؤون الخارجية لهذه المؤسسات» ويشرف عليها أعيان القبيلة والقرية (إينفلاس) 
وتنحصر في إصلاح بنائهاء وجمع الأعشار وأنواع المؤن لهاء وتعيين من يشرف على إقامة 
وظائفها الدينية والتعليمية. 

# الشؤون الداخلية : وهی من مسؤوليات الفقيه أو الطالب المشارط» فيختص بإقامة 
الصلاة والتعليم وغير ذلك» مما لا دخل فيه جماعة العرفاء. 

وأصل المشارطة أن يلقى أصحاب المدرسة أو المسجد من يرتضون للاشراف على 
مؤسستهم ويعرض كل طرف aby‏ على الطرف الآخرء ويتم الاتفاق على مقدار الأجرة 
التي تدفع للطالب أو الفقيه» حيث يشارط الطالب في المساجد الصغرى» وهو من حفظ 
القرآن وزاد على ذلك بقراءة يسيرة للعلوم. أما الفقيه فيختص بالمدارس» ويكون متعمقا 
في دراسة العلوم ومعرفتها. وتختلف الأجرة «بحسب القرى وبقدر السكان وبمقدار 
ثروتهم» وباعتبار ما يملكون ومایستنتجون منه معاشهم ويجولون في معتركه 
امحيوي...»(3) إلا آنها تشمل عادة قدرا معينا من الحبوب خاصة الشعير» والإدام سمنا أو 


1) أنظر خريطة القبائل فى الدخل» ص : 3 6. 

Le Maroc, Horizon 2000 Agenda 1990 Réalisé par : Aguerd Mustapha et: انظر‎ - 2 
OURARA Mohamed. 

3( محمد الختار السوسی مدارس سوس العتيقة ص : 12. 
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اليومي وأضحية العید.(4) وقد يشترط بعض الفقهاء على الجماعة حرث آملاکه 
وحصادها وإمداده بما يلزم من كسوة ونعال.(5) 

ويتمتع المشارطون في المدارس والمساجد الكبرى بعيش رغيد يغبطهم عليه آقرانهم 
تحتد المنافسة عليهاء ويلتمس الفقهاء الوسائل للوصول إليهاء خاصة تلك التي تخدمها 
قبائل غنية» مثل تزكيات كبار العلماء والصلحاء ووساطتهم كما فعل محمد بن الحسين 
بوگرع الباعمراني(6) الذي قال مخاطا اش الفقهاء من دوي | LJ ol‏ منوت due‏ ره 
للمشارطه في oe ee!‏ 


Ib 85, ST‏ امه الهم 
تنتظر لي eS‏ القبيل ٠ ٠‏ 
ل رط کي بزاح عَن ذهنه عَم 
وقد يلجا بعض الفقهاء إلى الكيد لمن سبقوهم إلى احتلال تلك اگذارس حتى 
بخرجوهم منهاء كأن يدفع بعضهم لنفاليس القبيلة رشوة لصرف الشارط وإحلالهم 
مکان»(7) أو يتربصون به الدواتر لیفتکوا به كالمحفوظ التيغرمتي الذي ابتغی المشارطة 
بمدرسة أيت عمرو الهشتوكية التي كان بها الاستاذ محمد بن أحمد الکطيوي : فلا زال به 
حتى أزاحه عنها بقتله بالسم.(8) 
هكذا اشتدت المنافسة على احتلال المدارس الكبرى في سوسء إلا أن عامة الناس 
وعلى رأسهم النفاليس كانوا يضعون شروطا معينة لقبول الفقهاء في مدارسهم 
ومساجدهم وتختلف هذه الشروط حسب الفترات التي شهدها التعليم العربي بسوس. 
ققد كان الناس يشترطون کون الفقيه متضلعا في العلوم إبان نشاط المراكز التعليمية. ثم 
أهمل هذا الشرط لا دب الإهمال والضعف إلى هذه الحركة» فاقتصروا على اشتراط بعض 
الظاهر الحسمانية» مثل کون الفقیه ضخم اخسم فظ اللامح ple‏ الوجه متذللا 
للعرفاء. ویکون ذا لحية» والا فانه لن یجد فرصة للمشارطة حیث لا یقبل الا الللتحون 
5( العسول 3/10 21. 
6( انظر تر جمته العسول 24/10 2. 


7) المعسول 5/ 320. 
8( العسول 16/ 8 8 1. 
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وکثیرا مایرد غیرهم مثل آحمد آل الامین الذي آرسله أستاذه إلى مسجد |داوعیسی 
بهشتوكة «وقد كان کالنساء لا لحية له» فردوه على أنه صبي» فقال لهم : انني رجلء فان 
آردتم الملتحين الكبيري الشعور في الأذقان فعلیکم لاح تاملیخت حیث الیهود؛ وکان 
اليهود مشهورین بطول اللحی».(9) 

وقد yah‏ آحد الشعراء السوسیون(10) الذین ذاقوا مرارة الشرط هذه الشروط فی 
(asus‏ ۱ 


bs‏ الجاملون شتی شروط 
تم تكن في al‏ السابقیکا 
آنیکون الامسام فظا غلیظا 
مسافل الق در ان رآوا فسیسه ES‏ 
عابس الوجه مشمتزا خبی فا 1 
pe NEY‏ تمس وس الب 


ومن الندب أن کون مسسمسینا(11) 

ویرتبط الوضع الاقتصادي للفقيه بالوضع العام جماعة مشارطيه المعتمدين في 

معيشتهم على الفلاحة فتتوقف آجرته على خصب أو جفاف السنة . فإذا كان الخصب وفي 

له تزه کاس Lal‏ ادا ساد اخفاف والجدب فعليه الانتظار إلى العام اللاحق قانعا OLS‏ 

أجره دينا على مشارطيه(12) حريصا علي استيفائه حتى لا يألف الناس عدم دفعه أو 

|g gl gen‏ قبه. فيكون ذلك بداية الاستهانة بالمسجد أو الدرست وقد كان بعص الفقهاء 

حريصين على جمع هذا الأجر كاملاء لا يتركون منه شيئا مثل سعید بن محمد التنانی(13) 

الذي تحدث عن ذلك قائلا : «حتى إذا لم يبق إلا تين يابس يعطون عادة منه لإمام السجد. 
9 المعسول 114/18. 

0) عبد الله العاط طفي التتكي ولد عام 1949م بجماعة تازمورت قرب تارودانت» تلقى دراسة العلمية في 


کل من مدرستة ope‏ آلدیور: ار oN pally‏ بتارودانت . وتنقل بعد ذلك في 
المشارطا طات وفي عام egies‏ لم اداع أكادير ثم المحكمة الإبتدائية بتزنيت فأكادير عام 3م 
أنظر منار السعود عن تافروات الولود ومدرستها العتيقة ص HPO‏ 

1 آمال وآلام» عبد الله التتكي العاطفي ديوان شعر» ص 1953 : 

2)المعسول 16/ 9 10. 


13( آنظر ترجمته في العسول 15/ 5. 
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تطلبته منهم وقد کانوا یظنون أنني لا آواخذهم به» لكنني ألححت حتی جمعوه لي» فطلعت 
به إلى سطح السجد فقسمته قسمةء ثم آمرت الحاضرين من الرجال والصبیان فطلعوا 
فاستدار کل فریق بقسمة فأكلواء فقيل لي مادمت لا تريده لنفسك لاذا ألححت علینا في 
جمعه فقلت لهم : لا مقصود عندي في جمع الشرط كله إلا أن آربیکم على أن تألفوا 
تأدیته لائمة السجد ولا یفسد الشرط الا من یسامحون فیه» .)14( 

وفي مقابل الفقهاء والعلماء الذین یشارطون نظیر أجر سنوي وجد آخرون اختاروا 
نشر العلم وتدریسه احتسابا بلا أجره» لاستغنائهم عنه با یتوصلون به من مهن آخری ‏ أو 
بالهم من آموال کبلقاسم بن عبد الله الإيديكلي(15) الذي «آقبل على نشر العلم مجانا 
بلا مشارطة فى مدرستة‌وذلك فى السجدین الوجودین فى إيديكل ینتقل بینهما»(16) 
وقد جمع إلى التدریس الفصل في الفتاوي والنوازل بالاضافة إلى ثرائه. وکالعلامة الکبیر 
محمد بن آحمد الحضيكي الذي الم یقبض قط من القبيلة شرطا على تدریسه» وإنما قامت 
زاويته في مدته بما يفتح الله عليه من الفتوح».(17) بل إن بعضهم بلغ الورع مرتبة الامتناع 
عن التمتع با يأتيه من هدايا مثل أبي محمد عبد الله بن محمد الودريمي(18) الذي 
«كان... لا يأكل هو ولا abel‏ ما يأتى به الناس من الهدايا والصدقات. بل يأكل هو وأولاده 
من خالص كسبهم وحلال ملكهم. ثم يعطي الناس ما جاء به الناس).(19) 

وکما یتفاوت الفقهاء في موقفهم من الشرط يتفاوتون أيضا من حيث إخلاصهم في 
التدريس. فادا كان بعضهم يقبل على التدريس بهمة وحماس عجيبين حتى : فى أكثر 
الأحوال شدة كالشيخوخة والمرض:(20) فان البعض الآخر كان يقيم بالمدرسة دون إقراء 
ولاتدريس.(21) 

وخلاصة الأمر أن المشارطة كانت الحرفة الأولى لغالب الفقهاء والطلبة» إلا أن بعضهم 
يأنف من مزاولتها لانها > الذل والانکسار وميدان العاجزين عن العمل في ميدان 
التكسب.(22) ويرى أن حراثة يوم أو يومين أفضل من شرط عام.(23) كما أن قلة الأجرة 
4)المعسول 20115 
5) آنظر ترجمته في المعسول 17/ 12. 


16( العسول 17/ ۰12 وإيديكل من قری قبيلة أملن آنظر سوس العالة» ص A.‏ 
7) عبد الرحمان الجشتيمي - الحضيكيون ص : 17. ۱ 
18( نفسه ص : 8 5. 

9) نقسه ص : 8 5. 

20( المعسول 36/17 - 37 . 

1 المعسول 14/ 8 9. 

22( العسول 11/ 52 1. 


23( نفسه ص : 6. 
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من أسباب انصراف الكثيرين عن المشارطة إلى طرق آخبری للکسب «فاحضارات 
المعلمين(24) قرآنا وعلما فى غاية القلة وكل مسألة آلت لأضعاف القيمة الا الاحضار لا 
يزيد لنباهة ولا یتقص لبلادة» فبقي المعلمون في «عش MEY‏ وإذا دخل رب الدار لداره 
فوجد اللبن فى القدر قال للعيال : هلا أكلتموه» فقالوا له شبعنا فقال : ادفعوه للكلاب 
فقالوا : آبوه» فقال اذهبوا به للطلبة في السجد كي لا يخسر فلكم الأجر...).(25) 
ومن أصحاب هذا الموقف نذكر محمد بن محمد الكثيري الذي أنف من مزاولة 
الشرط» وغادر سوس إلى الحواضر الشمالية حيث احترف التجارة. وقد أخذ عليه بعضهم 
ذلك معتبرا التجارة مهنة العامة وحرفة الذل» فقال الكثيري يرد عليه مبينا أسباب عزوفه 
عن سبل عيش أمثاله من الفقهاء في قصيدة : (مجزوء الرجز). 
ا rn’‏ ل eae‏ 
fe NE E‏ 
Ae tu _s,‏ 
لش وطلکانا آل te‏ 


ر a3‏ اه 


A. الم‎ gst 


ty SP 6 


فهك ينه Oh‏ ا 

َرَت من حالي | 
ل الدهر قوق ماارى 

اخرلا رشب سا 
ا ا اث لي ا 

bs‏ عندي‌هور 


و ,2 دير 


Ji,‏ كواسقت ب صر 


م ص ۶و ص ص 
reo , 2 “ 4‏ کل - “ 
و هص ae (oo‏ تيه ر ما 

دع oa‏ الكرا 


4 الاحضار : جرة الشارطه. 
25( محمد بن أحمد الاگراري - روضة الأفنان في وفیات الاعیان ص : 146 - 147. 
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مر os‏ و عو و ...مس سر ° 
وذدذقةت مسا ومن 


يذه مسفلي اش ek‏ 
gill‏ الق 
1 ( کی COG‏ 


عن b+‏ وا مرا 

= : القضاء : امتهن الفقهاء ء بالإضافة إلى التعليم» الفصل بين الناس فيما يقع بينهم 
من خصومات : سواء نالوا ظهائر تسند إليهم القضاء أم لم ینالوها. وذلك بسبب حالة 
سوس السياسية» إذ كانت هذه المنطقة مستقلة غالبا عن السلطة المركزية» فاذا بسطت 
سلطتها كانت فرصة سانحة لبعض الفقهاء لنيل ظهائر التعيين. أما إذا تقلص ظلها فإن 
هؤلاء وغيرهم ينتصبون في الأسواق للفصل بين المتداعين» أو يقبل عليهم المتخاصمون في 
دورهم أو مدارسهم» لیشوا في خصوماتهم حسب مقررات الشريعة . ومقابل ذلك يتقاضى 
النوازلي أجرته من ظهر أنه صاحب الحق بعد الاتفاق على مقدارها. 

وقد ثارت مناقشات عدة حول القضاء وفض النوازل» وانقسم الفقهاء حول ذلك إلى 
فريقين : 

الفريق الأول : وهو الذي یفضل الفضل oy‏ التخاصمین» حتی لا تبقی اخصومات 
معلقة دون تطبیق حکم الشرع فیها. إلا أنه مع اتفاق فقهاء هذا الفریق على فض النوازل 
فإنهم اختلفوا حول أخذ الأجرة على کتابتها حیث عده بعضهم رشوة وأكلا لأموال 
الناس بالباطل»(27) خاصة من الذین يأخذون على الحكام قدرا کبیرا من SU‏ ولا 
یحکمون لصاحب اخق إلا إذا كان بمقدوره دفع ما یطلبون من آجر(28) بینسا ذهب 
آخرون إلى أن آخذ الأجرة لا حرج فيه إذا أنصف النوازلي» وحاز ما استحق بلا إجحاف. 
OY‏ ذلك تعویض له على ما استحق من بیت الال لانتصابه للفصل بين الناس» ولا لم 
یتیسر له حقه هذا جاز a‏ رای aan‏ ترا یی مه د 
الذي «کانت ترد عليه الفتاوي وأحكام اخصومات فیکتب فصلهاء وکان يأخذ الأجرة من 
6 كناش الکثیری» ص : 6 9. 
7 المعسول 18/ 38. 


28( العسول 6/ 8 5. 
29( آنظر ترجمته عند الجشتيمي - احضیکیون ص : 37. 
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الخصمين على ذلك ربا أخذ خمسين مثقالا دفعة واحدة» ولا اعترض عليه بعض فقهاء 
وقته في ذلك آجاب بأن له حقا في بيت الال ولم یصل cad!‏ وبأن ما يأخذه من الخصوم ما 
فيه کفایته».(30) وانفرد بعض الفقهاء المتورعين برفض کتابة الأحكام فإذا سئلوا عن نازلة 
أجابوا عنها مشافهة فقط» وربا عاهد بعضهم بعضا على عدم الکتابة.(31) 

الفریق الثاني : وهو الذي یذم القضاء والبث في النوازل ویری أن ذلك لا یتولاه الا 
الطامعون فى آموال الناس» ما یجلب الترامی فى الباطل خصوص وأن هذا القضاء لا سند 
شرعي له» فیتولاه الفقهاء دون أمر السلطان الذي إليه تولية القضاء وعزلهم» واختیار 
منصفهم والانتصاف من ظالهم. كما ذكر عبد الله بن ابراهیم الرسموکی(32) في رسالة 
إلى آحمد بن محمد العباسي(33) حیث قال : « ... والقضاء في آمثالهم ما لم يكن فیها 
والعادل مبسوط اليد آتم البسط ینتصف من القاضي والتقاضي». ..فیه من الشر الدنيوی 
والاخروي ما لا یخفی عليك. منحصرا غالبا في آمرین : إما جور القاضي» وإما جور 
التحاکمین. أما جور القاضي فهلاك وإهلاك لا نفع فيه البتة. وأما جور التحاکمین فشغل 
المرء بالقضاء معه Kf‏ هو لعب ولهو وزينة وتفاخر في الحياة الدنيا. لا فائدة فيه غير 
الائم.»(34) ۱ 

وقد بلغ التورع ببعض الأساتذة من العلماء منع طلبتهم من دراسة متون العاملات 
والاحکام باعتبارها کتبا لا یتعلمها الطلبة إلا لیطلبوا بها الدنیا(5 3) ومن هوّلاء العلامة 
آحمد بن عبد الله الصوابی الذي كان «يحذر من القضاء بين الناس» ویتعوذ UL‏ من أن 
يكون من قضاة زمانه. لکثرة فسادهم ونذور السلامة من تولاه».(36) ومحمد بن أحمد 
الحضيكي الذي كان يطرد أهل الخصومات» «وينهي تلامیذه عن الحكم بینهم فقيل له : من 
يفصا ل بين المسلمين إذا امتنع منه الطلية؟ قال : لو ترکهم الطلبة لا نفصلوا بلا عکم» .)37( 

ولعل سبب تنائي هؤلاء الفقهاء عن الأحكام راجع إلى ما يعانيه النوازليون من بطش 
وفتك من قبل المحكوم عليهم» الذين لا یتورعون عن قتلهم انتقاما ما صدر ضدهم من 
أحكام»(38) حتى كان الفقهاء يرفضون البث في النوازل طلبا للسلامة وفرارا من معاداة 


30( امحضیکیون» ص 

ان pal‏ لسرن 308/17 

2 لم أقف على تر جمته. 

33 ) راا رل مدريقة اا 

4 كناش العوفی مخطوط ص Pec Bo‏ 

35( عبد الرحمان التغرغرتی - مختصر طبقات الشعراني مخطوط 4 3. 

6) رحلة الحضيكي مخطوط ص ae‏ 3 

7 التغر غر ي مختصر طبقات past‏ 13/4 وانظر أيضا لول 6/ 28 
38( أنظر المصصول 12/ 296 26/13 ۳4 011 010/16 18/17 
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الناس. وکان هذا حال محمد بن آحمد الإيديكلي التملي الذي «کان يتهرب من الحكم بين 
الناس» ولا يحب إلا أن يصالح بينهم» وكان يعلل كراهته للحكم... بالخوف على نفسه 

من المحكوم عليه ويقول : إنني أريد أن أنام على السطوح مطمئنا من غير خوف من 
أحد». .)بل فضل آخرون أخذ الزكاة على أخذ آجرة الأحكام والجلوس 
لأصحابها.(40) ولا شك أن أصحاب الخصومات من عامة الناس لم يكن يهمهم معرفة 
حكم الشريعة في قضاياهم بقدر ما كان يعنيهم الحكم لصالحهم. > فیتطلیون ذلك من 
النوازلي» لا يكن أن يقبله إلا من كان غير متحرز ولا متورع. وقد وصف عبد الله بن 
إبراهيم الرسموكي حال المتخاصمين» ومن يجلس للحكم بينهم» منكرا ما يجري في تلك 
المجالس من حياد عن الحق» وهزل في الدین» مشبها اخصمین بالأنعام التي تتهارش على 
تیفیکاب ید lls‏ في تصیدة قال فیها : (الطویل) 


“or Ore © تس‎ 
5 9 , سر‎ 6 


” 7 ا 


هو لو و 
E ce‏ : دون مك له 


wg‏ و 


جوز وظلم؛ أو فضصول المهازل 
أيا ويح من برجو الأجور بجوره 

أوالهزل في nil‏ اللي المتازل 
إِذَا اخ تفت اراء ء الأوباش + بینهم 1 
1 فکن أنت عنهم في نتب 3 . المع ازل 


ال ۲ 
هم بعد لیسوا اهل pages fas‏ 
قال في لسع دا 
"ae | at‏ ۱ اصطكالة الجنادل 


مر 


گیب نی مب وب الشرادل 


39( العسول 17/ 12. 
0 نفسه ص : 142 . 
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ولا تور ان سل وا الح ظاهراً 


ead eared et 


یشور تناك الور تور pa,‏ 
مى رمت قربا منه ینطخك جهده 
فَعَقَراودْبحاً داك لیس بعامل(41) 

ج - كتابة الرسائل والعقود... ینفرد الفقیه أو یکاد بعرفة اللغة العربية قراءة وکتابق 
فى وسط أعجمى آمی لا رابطة بینه وبين لغة القرآن إلا یسیرا. ولا كانت كتابة العقود 
والرسائل Ley‏ شابهها تحرر بالعربية» صار الفقیه مقصودا لذلك الغرض. وربا كانت تلك 
الکتابة هدف الجماعة أو القبيلة من الشارطة لا إقامة شعائر الدین ولا التعلیم والارشاد. 
وتسوق الان على ذلك : 0 

# الأول : إشارة عبد الرحمان التمنارتي إلى ظاهرة إهمال الناس مسائل الاحضار 
والشارطة وإقامة صلاة الجماعة» بقوله : «وقد جرى الأمر بالتهاون بذلك في كثير من 
القرى لا سيما أهل الجبال» حتى معظم إن قصدهم في أخذ الطالب للمسجد نما هو قراءة 
العقود وكتبها وكتب الدعوات فتهمل عندهم صلاة الجماعة وتعليم الصبيان وهي غفلة 
dns‏ .)42( 

# الثاني : زيارة جماعة سکان ميرغت للعلامة محمد بن سعيد اليرغتي(3 4) بعدما 
علا شأنه بمراكش «. .. فاسترجعوه إلى بلدهم لانهم آولی بعلومه لينتفعوا به» على ما 
زعمواء فشارط في مدرسة میرغت. فکان کل واحد منهم متی آراد أن یکتب Lowy‏ يأتيه 
إليه وینادیه : يا ابن عدي أريد کاغدا لتکتب لي فيه شهادة» فیعطیه الکاغد من عنده ویکتب 
له مجانا وربا ينزل عليه ضیفا. وحين أكثروا عليه بجفائهم قال كلمته الشهورة : يا مراکش 
يا كبدي» أما في ميرغت فأين كاغدك يا ابن عدّي...فأقلع إلى مراكش حيث استقر إلى أن 
لاقی ربه...».(44) 

ولیس من عادة الفقهاء كتابة هذه الوثائق مجانا بل يأخذون على ذلك أجرة» وربا 
فضلها آحدهم على أجرة الأحكام کعبد الله بن محمد الكرسيفي(45) الذي «کان .. 


1) كناش العوفی ص : 36 - 37. 

2 الفوائد الجمة ص : 512-511 . 

3 ) أنظر التعريف به في المعسول 10/ 185. 

44( العسول 201/10 - 202. وعدي الثر = خيم الشلحي لاسم سعيد. 
45( آنظر ترجمته في العسول 14/ 140 وما با 
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یکتب عقود البیع والابراءات والانکحة والدیون ونحو ذلك ويأخذ عنها الأجرة» وربا قال 
للمعطي زد لا يكفيك هذاء إذا علم منه طيب نفسه بالزیادة».(46) 

د - التطبیب : كان الطب فیما قبل القرن الثالث عشر الهجری من الواد التدارسة فى 
بعض الدارس السوسية اعتمادا على کتب الشارقة والأندلسيين کالانطاکی والزهراوی 
وان سيار )وف لقي ماهس عه EEE‏ 
باللغة العربية ومن أولها مجموعة حسين بن علي الشوشاوي الطبية.(48) أو باللسان 
السوسي ككتب عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي.(49) أسسوها على قراءتهم لكتب 
كبار علماء الفن وعلى التجربة. وكان هذا الطب مبنيا «فى غالب الأمر على تجربة قاصرة 
على بعض الأشخاصء متوارثا عن مشايخ الحي وعجائزه؛ وربا يصح منه البعض» إلا أنه 
ليس على قانون طبيعي» ولا على موافقة المزاج».(50) 

ويأخذ عامة الفقهاء أجرة على التطبيب» وليست محددة القدار بل هى على قدر 
ee‏ المتداوي أو السترقی وقد یتغالی صحاب الشعبذة فیها؛ فیطلبون SU‏ الکثیر 
لعلمهم أن زاثریهم لن يبخلوا با لديهم لنیل ماربهم. آما التورعون من العلماء فلا یقبضون 
الاجر إلا بعد شفاء الریض وتحسن calle‏ مثل محمد فتحا بن أحمد التَملي الازسي(1 5) 
الذي كان «أكثر معاملته الرضی احتسابا للآخرة» واذا أخذ الأجرة یقول : هذا آقرب إلى 
الحلال من كتابة الوثائق والاحکام».(52) 


ه - موارد أخرى : بالإضافة إلى ما سبق من موارد نضيف انشغالات أخرى يشتغل 
بها الفقهاء للکسب. ويمكن أن نقسمها إلى قسمين : 

القسم الأول : سبل المعاش الطبيعي. وهي الطرق الصحيحة للكسب كالفلاحة 
والتجارة والنساخة وغير ذلك؛ فمن المشتغلين بالفلاحة نذكر العلامة عبد الرحمان 
التَمَرغَرتي المهتم بالزراعة لا تفارقه الفأس والمسحاة» يعتني «بغرس الأشجار بیده» كاللوز 
وأكناري - التين الشوكي - وتعدله أزيد من ألف شجرة أدركت كلهاء وتؤتي أكلها تحت 


7 سرس الما 53. 

48( نفسه وقد آحصی العلامة الختار السوسي أربعة عشر كتابا في الطب من تأليف السوسيين» أنظر 
سوس العالة من ص  :‏ حتى 207. 

9) خلال جزولة 4/ 8 1. 

88: ات‎ sig cee 


52( نفسه :2 
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بصره.»(3 5) ومن المتاجرين الیزید الرودانی يتعيش من جارة الکتب یعرضها في الواسم 
والااسواق.(54) كما كان الفقهاء يتقنون الخياطة «حتی إن... السوسیین الذین یشاطرون 
في الحوز وما وراءه» یتخذهم من يشارطونهم خیاطین رسمیین في القرية فینتفع بالا جرة 
الأستادء زيادة على أجرة الشارطة.(5 5) 

آما النساخة فکان الشتخلون بها کثیرین وکان الناس یقبلون على منسوخات ذوي ا لفط 
ابید ومنهم محمد التملي الارسي التعیش من نسخ الحديث والسیر وکتب التصوف 
للعلماء العاملین للتبرك بخطه مبينة حسنة لا تصحیف فیها؛ ویحسنون معه في 
الاجرة».(6 5) 

القسم الثاني : سبل العاش غير الطبيعي. يلجأ إليها العاجزون عن طلب العاش 
بالطرق الطبيعية للکسب. من جارة وفلاحة وصناعة في كنون إلى تناول الرزق من غير 
تعب ولا نصب في حصیله.(57) ومن هذه السبل : صنعة الکیمیاء والاشتغال بطلب 
الدفائن والأموال الکنوزة واحتراف الشعوذة والتدجیل. 

ویظن محترفو الكيمياء إمكانية تحویل العادن الخسيسة إلى معادن ثمينة» بمعالجتها 
بواسطة مواد تختلف باختلاف طرق التحويل وأساليبه»(8 5) وقد ذكر العلامة ابن خلدون 
E KE ees‏ 

.. الغرب من طلبة البربر المتتبذين بأطراف البقاع ومساكن الأغمار. ويأوون إلى 
ماد cal‏ ویوهون علی all ote equal EA‏ والفق والنفوس 
مولعه بحبهما والاستهلاك في طلبهما . فیحصلون من ذلك على معاش» ثم یبقی ذلك 
عندهم تحت الخوف والرقبة إلى أن يظهر العجز وتقع الفضيحة فیفرون إلى موضع 
آخر».(59) ولا نظن الا أنه يعني بكلامه بعض طلبة سوس العاجزين عن الکسب» 
الساعين وراء سراب الاغتناء. ومنهم الحاج ياسين الواسخيني الذي كان مولعا بهذه الصنعة 

حتى اتصل لأجلها بالسلطة المخزنية» وقد علق العلامة آلّختار السوسي على ذلك بقوله 
«ترك الحاج يأسين الكيمياء المحقيقية. والكنوز الظاهرة. بين آيدي أقرانه الذين استغلوا 
مكانتهم العلميةء فدرت عليهم أموالا لا يزال ورثتهم فيها إلى الآن مترفهين. فتتبع هو ذلك 
الحال عند أصحاب الادارة الذين لا ينال منهم الا دون ما ینالون Mars‏ .(0 6) 


3 الیو لت TB‏ 7 222 

4 المعسول 2 / 166 . 

5) نفسه : 1 / 39 . 

6 ) التغرغرتي» سختصر طبقات الشعراني 4 / 2 . 
7 المقدمة : 690 . 

8 نفسه : 89 9 . 

9 نفسه : 990 . 

60( العسول : 8 / 247-246 . 
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آما الشتغلون بطلب الدفائن والأموال الکنوزة فیعتقدون أن کنوز الدول النقرضة 

مخزونة في باطن الأرض» محروسة بطلّسمات سحرية لا تستخرج إلا بكيفية معلومة 
حسب زعمهم. ف ایتقربسون إلى أهل الدنیا بالاوراق التخرمة الحواشي اما 
ا ی ری ا ی وه 
عليها في أماكنهاء يبتغون بذلك الرزق منهم با یبعشونهم على الحفر والطلب. ويموهون 
عليهم بأنهم Ul‏ حملهم على الاستعانة بهم طلب الجا في مثل هذا من منال الحكام 
والعقوبات وربا تکون عند بعضهم نادرة أو غريبة من ; الاعمال السحرية يوه بها 
على تصدیق ما بقي من دعواه» وهو بمعزل عن السحر وطرقه. فتولع کثیر من ضعفاء 
لعقول بجمع الايدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات اللیل مخافة الرقباء وعیون أهل 
الدول. BLS‏ لم یمشروا على شيء ردوا ذلك إلى اجهل بالطْلسم الذي ختم به ذلك 
الال...».(61) 

وقد تنبه العلامة محمد بن سعيد اليرغتي إلى ما یقع فيه هؤلاء الغترون بطلب الأموال 
من الدفائن والکیمیاء من إضاعة الاعمار في غير ما نفع» ومن الانصراف عن الطریق 
السوي للعیش رجاء الکسب بلا تعب ولا نصب. فقال یسفه آعمالهم وینصحهم :(62) 
(الطویل). 

خليلي إن الربح في العلم of‏ 

سبلل الكتوز الب‌اطلات الکواذب 
HS‏ وسواس FAN pb‏ 
يمل Sy‏ کل ندب وواجب 
es Su GIS‏ 


cra‏ سا 
وم م 3 ee‏ 


EET‏ ی ی 


1 ))المقذمة : 5 69 . 
62( مخطوط خزانة الختار السوسي بتزنيت رقم 280 . 
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ع سے سا 


ت وج انب 


نلك إنكهم لقصد التجارب 
رن پمپ a,‏ 

۲ رگید لاد Ladi‏ من كل راغب 
وركم طالب تد ضاع في دا عسمسره 

قريب ققيرتائهوفيهغَائب 
AD A TS E at,‏ كد 

بتجروحرث تال حير المکاسب 
Le 6‏ 5 
Sol‏ درس hisses tai‏ 


أما احتراف الشعوذة والتدجیل وادعاء معرفة السحر فیحترفه غالبا بلداء 
الطلبه ومن سقطوا دون الدی في دراسة العلوم» فیریدون الظهور في هذا السبیل طلبا 
للمعاش وإظهار معرفة الاسرار یغرون بذلك العوام احهال منتسبین إلى العلم والفقه 
حتی صارت صفهة الفقه بسبب هؤلاء المنحرفين منسحبة على كل من یتداول کتابة الأحجبة 
والوصفات والطقوس السحرية» وقد اتخذ بعضهم ذلك سببا للکسب. بعد أن آلقوا 
وراءهم بقية السبل. فصاروا یهتمون بکل ما یوصلهم إلى كسب SU‏ من «جداول 
وآوفاق وطلاسم؛ وعلوم السیمیاء» والكيمياء وأنواع الازیاج والاستخراجات. 
والخدمات» والاستنزالات والعزائم والنیرنجات وتعاطی آسرار ارف والأوضاع 
والتوفیقات. إلى أن تعدی آکثرهم إلى تعاطي السحر بأنواعه» والنفث والزناتی 
والرمل...«(63) 

وقد کثر إقبال الناس على آمثال هو eV‏ فی البادية السوسية وحتی احواضر الغربیت 
یتطلبون منهم قضاء مآربهم وحتی حاجاتهم المنحرفة» كما آشار الشاعر بقوله:(64) 
(الخفيف) 


63) المعسول : 3/ 271 . 
4 هو الشاعر عبد الله able‏ التتكي» تقدمت ترجمته. 


ع سر زيم سر 9و 9و 
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2 


سر 6 2 س سے مم هم ~~ 3S‏ ص 0 3 ۵ راس 
هن تش في مطامع الطامسعين 
قلا 8 هووا : rdw ee‏ و 
و 1 << 4 ره من ا 14 
منم ۳ “ Pare‏ 9 0 
at 35‏ سر ۵ سر 2 0 سر ۵ مر و ۳ 


4 ۳ 6۵ سم 8 a‏ 0 سر © Y‏ ص 0 و 


)20 وا ات یه ات ای 6( 


65( آمال وآلام» عبد الله التتكي العاطفي» دیوان شعر» ص : 183 . 
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البحث الثانی - الدرسة مؤسسة قبلية : 

كان السجد یجمع بين الوظيفة التعبدية والوظيفة الوعظية التعليمية. إذ كان الفقهاء 
يمون الناس في الصلوات ویتصدرون لارشادهم وتوجیههم» كما یخصون طلبتهم 

ولا رسخ الاسلام وثبتت أصوله» وتطورت العلوم وتعمقت الدراسات» لم يعد 
السجد يفي بهمة التعليم» فأصبح إيجاد آماکن خاصة للتدریس وإقامة الطلبة وأستاذهم 
حاجة ملحة فظهرت لاجل ذلك الدارس موسسات متخصصة تفی بالغرض .)66( 

ولا كان لسوس وضع خاص في التاریخ حيث لا تلبث السلطه المركزية التي تبسط 
عليه نفوذها أن تنجلي عنه ولم يكن يمقدورها الساهمة بفعالية أكبر فى تنشيط الحركة 
التعليمية بتأسیس الدارس وتعیین الأساتذة وصرف العطاياء لذلك آضحی کل هذا من 
شأن القبیلة فهي التي تقوم ببناء الدارس والاشراف علیها. 

وقد تنافست القبائل السوسية فى بناء الدارس ورعایتها خاصة إبان ازدهار الحركة 
التعليمية ببادرة کبار العلماء والصلحاء الذین کانوا يرسلون طلبتهم إلى آماکن معينة 
ects‏ الدارس مدن العرفاة وعامة الناس لساعدتهم.(67) كما أن الفقهاء غالبا ما 
یتولون بانفسهم ely‏ مدارسهم والتدریس بهاء أو حویل مساجد فراهم إلى مدارس. وفي 
خضم تنافس القبائل على ely‏ الدارس أضحت هذه من مظاهر التفوق والتطور في الوسط 
القبلي» وصارت القبائل التي لا مدرسة لها موضع السخرية والتهکم.(68) كما أن آقوی 
سوس لدی تجمعين قبلیین كبيرين هما ایلالن وإد ولتیت.(69) وبالإضافة إلى كل ما سبق 
شجعت بعض المعتقدات ely‏ المدارس» فكان من الشائع في بوادي سوس ذات الاقتصاد 
الزراعي المعاشي أن عدم بناء المدارس يسبب القحط والجفاف.(70) لذلك حرصت كل 
قبيلة مهما بلغت قوتها أو ضعفها على بناء مدرسة على الآقل ورعايتها. 

ولا تختلف المدرسة فى بنائها على أبنية القرية من حيث المواد المستعملة ولا طريقة 
البناء. إذ تتكون غالبا من مجلس للقراءة ومسجد لإقامة الصلاة» ومحل لسكنى الاستاف 
ثم بيوت لإيواء الطلبة» ومخزن لحفظ المؤن» ثم مطبخ ومكان لإقامة أمة المدرسة أو 
67( أنظر مثلا إرسال أحمد التمكدشتي تلميذة الكثيري إلى هشتوكة لبناء مدرسة إداومحمد في المعسول 


3 . 
8 ) أنظر سخرية الإيلالنيين من التملیین فى المعسول 17/ 26. 


69( تشمل إداولتيت قبائل : إداوبعقيل وإدا وسملال وإداوكرسموك. 
0 المعسول 904/3 ˆ ا ˆ 1 
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خادمهاء ویغلب الضیق والسذاجة على البناء؛ ویقف الرء متعجبا من هولاء العلماء 
والطلبة الذین آفنوا آعمارهم في الاقامة بين هذه الجدران التقاربة والسقوف الواطئة 
صابرین على لاواء المعيشة وقساوة الجوء لاجل نشر العلوم. وکان هذا شعور العلامة 
المختار السوسي a‏ ی ene‏ هيم الشیخ التمنارتي بقرية 
اکرض وات ا7خ قال (... ولزاء الدخل الخارجى مراق إلى الحل الذي 
یدرسه فيه الشیخ أحياناء وهو مبني غرفا علیا واطتة السقف. لا يكاد يستقيم فیها 
الواقف... وحوالی ذلك بيوت قليلة للطلبة الجاورین من الغرباء» وكأنى آحد هذه البیوت 
كان مسکنا للعلامة الشیخ عبد الله بن یعقوب السملالي... فقد فکرت هناك يا سبحان الله 
من ذا الذي يظن أن هذه الأمكنة الساذجة وهذه السقائف البسيطة كانت ميادين فسيحة 
اولك الفطاحل الدرسین العظام».(72) 

a‏ ات ار lel‏ جره ری aot a‏ تیا ان تفرگ 
علیها» وغثل لذلك بمدرستين : 


= مدرسة سيدي |براهيم ب ن علي cul‏ وادریم : 

کات قرف ام روت ay ee A‏ فک هراصع eV‏ 
على تموين الطلبة الکثیرین الذین اجتمعوا على الأستاذ محمد بن إبراهيم الركراكي» فکانوا 
يتزودون من أهاليهم حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة.(73) 

ب - مدرسة إِدَاو محمد : وتشرف عليها قبيلة «... كبيرة» وهي تنيف عن اثنتي عشرة 
مائة كانون» مع مالّها من الغنى الناشی عن أرض طيبة صا حة للزراعة» ومركز سهل معتدل 
الهواء حرارة وبرودة» متوفرة فيه أشجار الهرجان وغيره... فلهذا توفرت خیراتها» وكثرت 
أعشارها وزكواتهاء حتى إن مطاميرها الواسعة الكثيرة تملأ قمحا وشعيراء وعدد المطامير 
التي بداخلها وخارجها إلى جهة السوقء أزيد من ثمانين مطمورة» كلها مملوءة زرعا. 
ومن تلك المطامير ما يكفى زرعهاوحده لقوت الطلبة فى السئة كلها لكبرها 
وسعتها».(74) ۱ ۱ 

ولتنظیم العلاقة بين القاطنین بالمدرسة» اعتاد الأساتذة وضع قوانين تحدد لهم 
الواجبات والحقوق» والعقوبات للمذنبین من الطلبت وکانت هذه العقوبات» على غرار 
1 تحدثنا عنها فى الدخل. 

2) خلال جزولة 3/ 16. 


3 العسول 5/ 313. 
4 العسول 3/ 305. 
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القوانين القبلية SUL‏ حیث جعل لكل ذنب مقدار. غير أن بعض الاساتذة کانوا یحاربون 
هذه العقوبات المالية استمرار لمحاربتهم القوانین القبلية کأحمد بن محمد اليزيدي وتلميذه 
محمد الكثيري الذي آنشدنی مستدلا على رأيه بيت منظومة العمل الفاسي :)75( 
وله الجر ي ل 
أو ف عن قل من الافسوال 

كما حكى أن أحد طلبة اليزيدي المذكور» بالدرسة الإأگخَية» حضر مرة قراءة حزب 
الساء القرآني بإحدى المدارس» وبعد الختم طلب أستاذها من أحد طلبته تقييد أسماء 
الطلبة الغائبين» فسأله طالب الإلغية عن ذلك فأجاب بأن الغائبین يؤدون خمسين سنتيما 
عقوبة الغياب» وعندما يجتمع ما يكفي من المال يقيم به الطلبة حفلة على عادتهم» فعقب 
الزائر بقوله : إن في عملكم هذا ثلاث مسائل» الأولى أنكم استرخصتم قراءة القرآن بمعاقبة 
المتأخرين عنه بخمسين سنتيما. والثانية أن المعاقبة بالمال غير جائزة شرعا فيما هو مشهور 
والثالثة أنكم تأكلون SU‏ ال حرام المجموع من العقوبات.(76) 

وقد حاول أساتذة آخرون تعويض العقوبات الالية بالتعزيز البدني» فلكل 
اباد متي فاته ويج أطرفها قانون مدرسة أبي البركات التنانية(77) 
حيث نظم أستاذها محمد آبندو التامري بنوده في ثمانية وثلاثين بيتا يقول فيها : (الستنط) 


a‏ الْعَالمينَ قضی 


CET EAT 
وید ق الق من دتظم لزواجر کر‎ 
بم امن نظام ففرا‎ dl تع‎ 
في َه دالب دري يوم گان به ال‎ 
a Leer ۱ 
وه لت قرت‎ 
.214 : الجموع الکبیر من التون ص‎ ) 


6 7) 5 ا و | 
7 آنظر حولهاالساحلی الدارس العلمیه ... 4/ 105 وما بعد . 
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$y‏ مر گر ع بر چم سر 


قإن ers‏ او aes‏ أدياً 


ل Bs‏ 
ص ۳ o $$ # ۰ ۶ a‏ مج ای 
وال يكز مه متا كل الدروس فقد 
ك 


ومن يكن لا د بعي الوح الذي َب 
قیستعد لفسرب محدث ارت 


a 
a CS go Sy “wm 0 


۱ و ی‎ Do ea 
ب يَضيع باللس ی انق اة ضا‎ ۳ 


ETT ee‏ سه 


و“ 


محفوظه و 4 با افيد فيد 7 قرضا 


Oo Fie eG ۳۳‏ سر 6 a‏ ر سر ماس o7‏ 
ie ۳‏ عر ر ك $ و سے 
EE‏ ضعفهفرضأ 
ع دام 2 ee‏ رو ر ق سر 

لكا من لا يصلي | لصبح وهو ف ف ی 

سر سر 6۵ ۶ عو o‏ س سے سر 

دحك سم فى تمه مسب سا 
wie cis Ores‏ خریف لد 

سيو ے م جر 

فص رلیل وطول صنوه رضا 
ee‏ ل 

عق ها سر و 


يضرت تسعاً وان عن ذاك قد مضضا(78) 


م كان شيك عد الى يدوق دري 


في جلد اتر للبرء ق درب ((79) 
ول من ليب الي JG‏ 
١‏ يوسخ الآفيّات وسشاحمسضا 
دة 98 رين بعد أن يصح لدي 1 
۳ 2 م te‏ ۶ 3 9 


E م اس‎ ene 
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rod سر‎ Oy» SF we © 


Pig pee حسب جرم تاه‎ 
A oe Spe سر‎ omens ومن ب‎ 


© اه 


(So. “4, > ود ادا ماعقله‎ SY 
ا مس سا‎ 
SS 


CE 


سے سے E‏ 


ees Sal‏ عندي قف 


“ an میم‎ 


FO‏ سے 


کار SMG a‏ بق غا 
ومن SS LL SI‏ 
a na‏ و سه 


SF + 0 1 ie‏ سر 


بق دي جلث Gis‏ 


“ 


تلك : Ul‏ وُض عن لمن 

لم يكن الب فيه بالْحَيَاء أضا 
قلاع ماب ولا عوف علی أحَد 

مادام BLS, SpA SL‏ قد غرضا(62) 
له يودي الْجَميعَ حج: حت 


سے رام چ 


سی لا ری اد للضرب قد عرضا 


80( حرضا : ضعف. 
Lan ) 1‏ : لسعه البعوض. 
82( غرض : امتلاٌ. 
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مدا وللکل حق في OL $a‏ وفي 

حمايتي عرضه + والوفت والکرضا 
والنقس من is.‏ ل هون أو نیع آو الن , 

هب وشبه وي التصح اذى (Bam‏ 
ا re‏ 


سر ۵ مر ۵ و 


el | ete 


الل نس پوت 
ee‏ ها تا عكر 


ae bv 


ته على أن آفي وقاء من 6 4 )$5( 
GL Eat,‏ للد أن ترسی قسواعسده 


ر a‏ یر 


oi SU‏ والرآي ق دم حف 


5 إذرَاك الغلا‎ ime 


ثم الصلا: علی — الورى وعلی 


J‏ جانب مهمة الدرسة العليمية SIS‏ مکان تزول الطلبة gil‏ ء الغرباء أثناء 
سفارهم»(87) ومجتمعا رسمیا لرؤساء القبيلة وأعيانها للتداول في شؤون قبائلهم»(88) 
ومحل لحفظ آمانات الناس التی یخشی عليها الضیاع «مخافة اغارات العدو ونهب الدیار» 
لا سیما عند استحکام السنین المحلة ذوات القحط واوع» لکون الدارس وفقهائها في 
غاية الاحترام وذلك من ذهب وفضة ولبان ورسوم وأنواع الامتعة»(89) كما یتوارد علیها 
الناس لعرض خصوماتهم علي أستاذها أو لطلب فتوی أو دواء لمرض جزاه الله خیرا. 
3 8( محض النصح “ أخلضة وی فة آنظر معجم الوسیط. 
84( حمضص و 
5 ) غرضا : اشتاق. 
6) سلمني نسخة من هذه القصيدة الأستاذ أحمد أبو القاسم بتزنیت جزاه الله خيرا. 
7 أنظر liga‏ متفرقة من مذکرات tool‏ الانوزي بالعسول 3/ 288 6311 812 344.... 


88( العسول 176/79 
89( العسول 2814/3 
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: الثالث - وضعية الطلبة السو سین‎ Goud 

الطلبة هم عماد حركة التعلیم ومادتها؛ يؤمون الدارس بعد حفظ القرآن واتقانه 
ویهتم غالبهم بتحصیل الفقه والفرائض واخساب وبعض اللغة لما يبتغون وراء ذلك من 
العیش الحسن.(90) وقد سأل أحد الطلبة أستاذه أن يريه اکسیرا یتعیش منه فأراه متن 
مختصر خليل وقال له : «آتقن فهمه تتعيش من ورائه».(91) 

ولتحقيق المرتبة العلمية يتصل الطلبة بالأستاذ بصفته الشيخ المربي» وبالمدرسة باعتبارها 
المسكن والمأوى لغاية انتهاء الدراسة. ومن خلال هاتين العلاقتين تتحدد وضعيتهم» وفرص 
نجاحهم في مقاصدهم العلمية والعملية. 

أ - وضعية الطلبة في المدارس : كانت حياة الطلبة عند إقامتهم بالدارس محفوفة 
بالمكاره» خاصة الفقراء منهم المعتمدين على مؤونتهاء وكانت الأحوال تضيق عليهم أيام 
المساغس حين لا يجدون ما يتقوتون به فيضطرون إلى الاقتصار على ما يسد الرمق. بينما 
كان الأغنياء يتزودون من لدن أهاليهم. وكان الطلبة يفضلون المدارس السهلية الغنية حيث 
الاقوات متوفرة والأحوال المناخية ملائمة» متجنبين قدر الامکان المدارس احبلية الشحيحة 
المعاش القاسية الطقس.(2 9) 

ولتجاوز الفاقة وليتمكن الطلبة من متابعة دراستهم كانوا يلجؤون إلى : 

- الاشتغال ببعض الحرف كالتجارة والجزارة» فيردون الأسواق القريبة یتاجرون أو 
يعملون بهاء لعلهم يكسبون ما يمكنهم من مواصلة التعلم.(3 9) 

- الشارطة لفترة معينة» في مسجد من المساجد القروية الصغرىء تبلغ عادة السنة» 
يحصل بعدها الطالب على أجرته فيعود إلى مدرسته للقراءة.(94) 


وكان طلبة رأس الوادي(5 9) فى غنى عن مثل هذه الانشغالات إذ كانوا يتلقون ما 
يكفيهم من قوت من السكان و «العادة في كل مدارس تلك النواحي أن تعطي الأسر 
0) المعسول 13/ 134. 
1 ) العسول 17/ 220. 
Jail ) 2‏ العسول 130/9 و 161/10 
93( العسول 5132/15 45/18 
94( العسول 340/18 
95( هی النطقة الواقعة آعلی وادی سوس شرق تارودانت حيث قبائل المنابهة» ایرحالن» هوزيوة سکتانة 
آنظر خلال جزولة 3/ 176 وما بعد. 
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aaa aes Da a‏ عر من اخبليين والبعمرانیین والفائجیین تمن ير محلون 
للعلم أو القرآن.» )96( ویعنون بالرتيبة أن تتکلف کل آسرة بطالب فتزودوه يوميا بما یلز مه 
من طعام. وقد تمتع طلبة هذه النطقة بوضع معیشی جيد إذا قارناهم بزملاتهم في الناطق 
الا = eg‏ ولا ادل على ذلك ما آشار إل العلامة الختار السوسی من وجود حفرة كبيرة 
بجانب إحدى مدارس المنطقة» كان الطلبة یطرحون فیها ما يفضل علیهم من آطعمت 
فکانت تمتلوع بها.(97) 

ولا كان التعلیم في سوس مرتبطا بالحالة الاقتصادية فقد تأثرت حالة الطلبة بذلك 
وکثیرا ما تتوقف الدراسة بان الساغب أو تسیر عرجاء بعد أن يودع الأساتذة غالب طلبتهم 
لعدم استطاعة المدرسة القیام بهم مجتمعین.(98) وییدو أن حال طلبة تارودانت OLS‏ 
أحسن خاصة إبان وصول السلطة الركزية الیه؛ ففي العصر السعدي کانوا یحصلون علي 
جرایات من الأوقاف من ید ناظرهم العلامة سعید بن علي الهوازالي» وكان اله عطف عام 
على طلبة العلم بتوسعه العطاء ما إلى نظره من أحباس حاضرة السوس» وكان يرى أن 
توفير مستفادها ذريعة التسلط عليه...».(99) 

ولم یکن سوه Spe Vi‏ والعاناة یفارق الطلبة السوسیین الرتحلین لا عا باطواضر 
الغربية الكبرى» بل كان آشد لبعدهم عن الأهل والأوطان» وقد وصف علي بن إبراهيم 
لا اا را و یمام 
ee‏ ل ean RL‏ 
eh‏ ال ا lg‏ ولام اشری خبزة واحدة فضلا عن غيرها. 
ومن کذب فعليه ما يلزمه» وترتب في ذمتي سلفا نحو ثمانية مثاقيل أو أكثر... وأنتم 
تعرفون ما نحن فيه فان رايت جوابكم في قريب فنعم وإلافشيخاي الفقیه الرنيسي والفقيه 
الكردودي طلبا مني أن أبيع لهم القاموس بسبعين مثقالا مرارا بعد مراراء ثم بعد ذلك 
راودني عليه أيضا الفقيه الشريف مولاي أحمد الصقلي بالعدة المذكورة فعزمت على البيع 
والان فلا تستهزءوا في إرسالكم إلينا ما هو مقصودنا منکم فوالله ما بعث إلا حاشية 
6 ) تون ۱577/16 : 
7) خلال جزولة 3/ 86 1. 


8 ) العسول 1/ 168. 
9 التمنارتي الفوائد الجمة ص : 101 . 


0 )اظ تر مهن سول 7/12 3:0:1: 
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العبادي التي عندي لأشتري بها حائکا نحتاج إليه غاية» وبعت الذي كان على ظهري بأربع 
آواق ونصف وما ملكت غيره...101(.2) 

وقد كانت المدرسة فى نظر الطلبه خاصة بان ازدهار التعليم العربي» الباب الممتوح 
علي المجد والرقي الاجتماعي في مجتمع لا بروز فيه إلا بالتصوف أو الفقه(102) فكان 
آحدهم sh‏ جاملا [لا ما کان من حفظ القرآن وبعض التون» فیر ابط بها عقدا من الزمن 
أو أقل أو أكثر» فیتصرف عنها وقد احتقب من العارف والعلوم ما یجعله عند الناس في 
أعلى عليين. غير أن هذا الوضع تغير بالكليةء لما همش التعليم العتيق وإنثال الناس إلى 
المدارس العصرية. وشعر المقيمون بالمدارس العتيقة با هم فيه من تعب ومعاناة بلا طائل؛ 
قي زمن احتقر فیه التعليم ge I‏ وأهله وسدت في وجوههم آبواب المیش؛ فلا یط 
آحدهم بعد تخر جه الا فى المشارطة ة بأحد المساجد القروية» اوغا أحسن حال في احدی 
المدارس Ges.‏ كان لال فسیحا آمام الطلبة في القرون الخالية» فیختارون التدریس أو 
القضاء أو كتابة الوثائق والعقود...(103) 

وقد دفعت هذه الوضعية الطلبة ol I‏ والتشاوم من الستقبل وعبر عن هذه النظرة 
السوداوية الشاعر عبد الله التتکی فو صف مقامه عدرسته العتیقه ومعاناته فیهاء حتی شبهها 
بالسجن الذي ما بعده إلا ذل الشرط الذي یشترط فيه العالم والجاهل والجد والکسول» 
راجيا من الله الارتحال عنهاء فان لم يكن فالوت آولی» وذلك في قصيدة نصها :(104) 
(مجزوء البسیط ) 

e a لا‎ 

ئى الم الب E‏ 

ضَح یت فيك بثلث عسمري 


تحت أن 1 رال جب ی ی 
انال میت عسوي تشون ينانا 
71العسول 11/12 1 . ۱ ۲ 
الستعادة» ص : 66 ۱ 
3 أنظر موارد عيش الفقهاء فیما مر من هذا الفصل. 
4 القصيدة مؤرخة في 20 محرم 395 1ه وقد زودني بها الأستاذ آحمد الراضي وعنونها صاحبها 
إلى مدرستتا Aa aa!‏ وقد عدل الشاعر في القصيدة عند نشرهاء انظر ديوآن آمال والام» ص: 
214-213 . 
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تسه ی فا ee‏ نت اب 

فص ورتا a‏ من آمال 1 0 
6 دض سا 
و et‏ ۲ ۲ 
Sin 7‏ < یری وروح بال 


| ae سس‎ | Pe Sees (Ue 

3 و E E‏ 7 ي صر مسر م 
أخطاتم و الح في اأ ات سس ١‏ 

ای مارا ی ۱ 1 
= ا 


yp ۲‏ واي OL‏ 
fy‏ مسدارستا ات سفق ۲ ۱ 
ت ماح - الا دور الم وان 

ف و ارا الا ت ا 


تال إن قاب في مان 

مَاالعلمإلاالصَ ديت [cane‏ 
00 للقك كم دا وأنتتغع ان (103) 

إن کان 4 aL‏ یس و تا نس 
حرطا ا ا ناکسا 

گم من جهو asi‏ إت اما 
میدن شب رآمن مس تک واگ 


105( هذه القصيدة ة كما نری تعبر عن النظرة ة السلبية للتعلیم العتیق في مقابل تقدیر العصري الرسمي وفي 
هذا تصوير للؤهمال الذي عانته المدارس العتيقة. 
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والذل رطفي كلش رط 
1 ذل أن تلق قي مُنَاقَا 
>I‏ هل آولی من phe‏ ر 
۱ مقي دم يطق مس رک 
همض فنا (Lo‏ 
ا ها يا 
ب - علاقة الطلبة بشيوخهم : تختلف هذه العلاقة باختلاف الطلبة والاساتذة إلا أنها 
ا و ای العا لو ا سب 
الأستاذ علي مدرسته. فلا يقبل بها إلا من تبين له أن جاء إليها لطلب العلم؛ ويطرد منها 
من یسبب الفوضی. ما يكفل للباقين التفرغ للدراسة؛(106) وفي تفقده طلبته؛ فيواسى 
الفقرای خاصة آلجدین منهم فیزودهم بالطعام من عنده. ناهگان محمد بن غد 
الله الزيكي(107) لا كان يأخذ بدرسة بونعمان على آستاذها الشیخ محمد بن 
مسعود»(108) وما كان يحيطه به من عناية إذ اقال : «وكان الاستاذ يعنى بى أنا خاصة من 
بون easy‏ اش الحو الى اسآ اف وال الط ا وروص لو شاد 
بأطعيقة اخاصة الى یقدمها iy alent‏ آصابتنا هنالك سنة مجذبة Le pli‏ أن تتفقدنی 
فى SUSI‏ عطي شون هرق لهس tl ble‏ بیدا iliac‏ ریت هزم 
الطلبة وذلك OY‏ غالبهم مكفي الوونة».(109) 
كما ينع بعض الأساتذة طلبتهم الأغنياء من التظاهر با يميزهم عن غیرهم من الفقراء. 
مثل عبد الله بن محمد خرباش(110) الذي «منع شرب CEM‏ في الدرسة إلا في 
المناسبات التي یکون فیها شربه عاما للطلبة کلهم ومن عادته أن یعطیهم کل یکفیهم من 
الشكر واا نای فى امس ایس :1 (TT‏ 
واعترافا بالفضل والجميل» وطمعا في العفوق. یحرص الطلبة على خدمة أساتذتهم 
سواء في الملدرسة وخ في البيت» وقد وقر في أذهانهم أن «الناصح منهم في أشغاله تظهر 
البركة في حفظه وفهمه وعمله وغير الناصح وان كان Bale‏ فطنا ينعكس آمره...»(112) 


6 أنظر قصيدة التامري في المبحث الثانى الأبيات العشرة الأخيرة. 
107( آنظر ترجمته بالعسول 176/15 ۱ 

Jail (108‏ ترجمته بالعسول 13/ 38 وما بعد. 
IIE E‏ 

0 / أنظر تر arom‏ بالعسول 14/ 201. 

1)نفسه ص : 203 . 


2 التغرغرتي - مختصر طبقات التغرغرتى 4/ 37. 
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ولا يقتصر الامر على مجرد الخدمة بل يشمل الاحترام والتوقیر إلى حد يصل أحيانا إلى 
انتقاء شخصية التلميذ» ما يجعله مجرد أداة طيعة في يد الشيخ بلا مراجعة ولا تفكير؛ وقد 
خصص الحضيكي حيزا هاما من رسالته حول آداب التعليم لتأدب الطالب مع شیخه قال 
فيا : «والضابط مراعاة الآدب» وحفظ قلب الشيخ» فللعبارة آثر وللنظرة وللجلسة وأن لا 
يسبق إلى شرح معنى أو جواب سائل» أو يعيده بد ذكر الشيخ إظهارا منه لمعرفته» ولا يقطع 
كلام الشيخ بسوال أؤ حكمة وغير ذلك» بل يصبر حتى يفرغ الشيخ» وإن تصدر الشيخ 
لقصة أو حكاية أو أخبار ثم فرغ منه» فلا يذكر التلميذ قصة أخرى أو حكاية تشبه تلك» 
فيؤدي ذلك إلى انقطاع حديث الشيخ وصيرورة الكلام بينه وبين التلاميذ مناوبة فهدا من 
سوء الأدب» وحق التلميذ أن يغمد لسانه ويفتح أذنيه ويدع معلومه مطويا لسماع الشيخ. 
ومن الحكم إنما خلق للإنسان لسان واحد وأذنان ليكون سماعه أكثر. ولا يقل عند سماع 
قصة أو فائدة قد ذكرها ونص عليها فلان فى كتابه أو هكذا سمعناه وحفظناه أو رأيناء بل 
يظهر من نفسه أنه ما رأى شيئا من ذلك ولا سمعه قط لحفظ قلب الشیخ» إلا أن يعلم أن 
الشيخ يحب ذلك. وإن ناوله الشيخ شيئًا تناوله باليمنى والفرح» وان ناوله هو رسالة أو 
فتوی أو رسالة أو سؤالا ناوله باليمنى أيضا منشورة لئلا يتكلف الشيخ نشرها إلا أن يخشى 
وجود سر لا يجب الاطلاع علیه» وليقم بين يدي الشیخ. ولا ينبذ الشيء إليه... ولا 
يحوجه إلى أن يمد يديه» بل إن علم من الشيخ ثقل إخراج يديه أمسك المكتوب له حتى 
يقرأه. وان احتاج إلى كتاب هيأه له» أو مسألة منه في محل فليره المحل ولا يحوجه إلى 
التفتيش ؛ وان ناوله قلما فليمده أولاء أو دواتا فليفتحها ويهيتهاء أو سكينا فلا يرد إليه 
حدهاء وإن احتاج سجادة لصلاة أو جلوس فرشها له» وإذا قام بادر إلى أخذها. وكذا 
النعل يقدمها ويهيئهاء وكذا سائر الخدمة ما فيه حفظ قلب الشيخ. ومن أنف من خدمة 
المشايخ أو استحيى فهو محروم...».(113) 

ولا تنتهي علاقة الطالب بأستاذه بمغادرته الدرسة بل تبقى متصلة دائمة» خاصة Oly‏ 
الشيخ يختار طلبته المجدين المطيعين فيبعثهم لعمارة المدارس التي يأتي إليه أهلها طالبين 
إرسال من يقوم بالتدريس فيهاء وذلك جزاء لهم لتفوقهم في الدراسة واحترام 
شيوخهم.(114) فيحرص الشيخ على رعاية تلميذه المتخرج وتوجيهه فيما يعرض من 
شؤون الحياة عامة ومسائل الدراسة خاصة: إذ إن التلميذ لا يأخذ العلوم فقط بل يتلقن 
أساليب الحياة وطرق التفكير» ومن مظاهر هذه الرعاية المراسلة بين الشيخ وتلميذه يسدي 
له النصح سواء طلبه أم لاء وغثل لذلك برسالتين : 


3 رسالة في آداب التعليم ص : 5 - 6. 
4 أنظر مثلا العسول 18/ 3 25. 
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الرسالة الأولى : للعلامة محمد بن سعيد الیرغتي وقد بلغه أن تلمیذه العروسي بن 
عبد الله ا جرأري(115) قام ببناء مدرسة لنشر العلوم» فكتب إليه معبرا عن رؤيته للتعليم؛ 
مرشدا تلميذه إلى بعض نواقص المدارس السوسية نادبا إياه إلى تجنبها وحسن اختيار 
الطلبة من الحريصين على تعلم الدين للعمل به. خاصة العقيدة والفقه. لا الذين ينفقون 
أيامهم في حفظ القرآن ومعرفة قراءاته» ومصطلحاتها ودقائق آسرارها» وقد جمعوا إلى 
موس سكو بالدين وسوء SHEN‏ ونص الرسالة : 
بلغني نكم بنيتم المدرسة للطلية لتتعارفوا معهم على طاعة الله تعالى فحمدنا الله 
لكم على ذلك عملم تلع :حلط وَتَعَاونوا على البر ووی ولا تَعَاونُوا على الثم 
والعدوان)ه(116) SLB‏ الله لکم الکمال بجاه نبيه + ولکن أريد أن أنصح لكم؛ .فان 
الدين النصيحة وهو سهم بيني وبينكم» وذلك أن المسافرين(117) الذين يسكنون فيها إن 
لم تأمرهم بالعروف وتنههم عن المنكر» فكل ما وقع منهم من المنكر فأنتم شركاء فیه 
لكونكم أعنتموهم عليه بالغذاء والعشاء والبيوت؛ فما فائدة المدرسة إن كانت على هذا 
الوجه إلا بالزيادة بذنوبهم علی ذتوبکم» إن كنم تأمرونهم بالعروف وتتهونهم(118) عن 
النکر فقد صدق علیکم قوله تعالی : حوتَاوُوا على البر وی والا صدق علیکم 
قوله تعالی | حول تَعَاوَنُوا على Yl‏ السدوان که وها أنا أبين لکم بعض ذلك لأنه 
oe‏ ی ی ی i‏ اس ok‏ ی ی 
یجعلنا إياكم منهم آمین. 
of hay‏ طلبة هذا الزمی یشتفلون بدارس کتاب الله وأحکامه من الضبط والقط سنین 
كثيرة» وهم في تلك الدة كلها في معصية الله تعالی لانهم تركوا الفرض يعني فرض العین 
الذي كلفهم الله به» ويسألهم الله عنه يوم القيامة» ثم اشتغلوا بالنوافل التي لن يكلفوا بها 
ولا يسألوا عنها؛ فضاع الدين الذي هو المقصود في القراءة وهم يحسبون آنهم يحسنون 
صنعاء والعياذ بالله» فتراهم إذا ذکروا الحذف والاثبات والنقطة احمراء واخضرای 
والزائد اللحق(119) نشطوا لذلك. وإذا ذكروا التوحيد الذي يعد العبد به من السلمین» 
وفرائض الوضوء والغسل والتیمم وفرائض الصلاة وتفسير اخلال col Als‏ وتقوى الله 
وعبادته» واخنه والنار» وغير ذلك ما هو فرض عين على العبد الکلف البالغ. فروا من 


سا وم 


7 السافرون فو عرف السوسيين هم الطلبة الغرباء الرتعلون لطلب العلم: 
8 ) فى الاصل المخطوط : تامروهم تنهاهم. 
9) هذه التعابير من مصطلحات القراءات. 
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ذلك وبعدوامن ساحته. وإذا ساقهم القضاء والقدرة بالحضور عنده» نعسوا في الجلس 
سهوا لا يردون عقولهم بحفظ شيء منه. وإذا طرحوا الالواح شغلوا آنفسهم با تهوی 
وتحب؛ من اللهو واللعب والصیاح واخري وقلة الحياء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 
تعاونوه على مراده من قراءة القرآن قبل قراءة التوحيد والفقه الذي يلزمه. فإذا استحيتم من 
طرده أو إخراجه فما ضررتم إلا أنفسكم» والله أحق أن يستحيى منه» وهذه نصيحة لكم 
ولغيركم من الطلبة ونؤكد على مؤدبكم الذي يسلك عليه الطلبة إذا جاءه طالب فليختيره» 
فان وجده عرف الله ورسوله وحصل عقائده وفرض عين منه فليجود لوحته وإلا 
فليهرب(120) منه» ويقول له اق رأ ما فرض الله عليك والا فإذهب عني والسلام» وينبغي 
له ولغيره أن يحب كل من يقرأ التوحيد والعلم ولو يحمله على ظهره» لأنه حبيب الله 
وحبیب رسوله. وآن یکره غعیره ویطرده ولو OLS‏ آباه لأنه عدو الله ورسوله 
والسلام».(121) 

الرسالة الثانية : آرسلها العلامة محمد الختار السوسي إلى تلمیذه محمد بن آحمد 
العتیق السلیمانی(122) الدرس 31 ذاك بدرسة سيدي محمد الشيشاوي بهشتوک (123)c4‏ 
وتخالف هذه الرسالة سابقتها في کونها لا تتناول مسائل التعلیم ولا مناهجه وطرقه بل 
تتعلق بشخصية الاستاذ والتموذح الامثل الواجب عليه اتباعه فالعلامة الختار ينصح 
تلمیذه بالإخلاص في مهمته والثبات علیها وعدم الجري وراء الکاسب OLE‏ کثیر من 
اللاهتین خلف جمع الامنوال مستغلین لأجل ذلك بضاعتهم العلمية الزجاة» ومصطنعین 
eee ne eee eng Se‏ التعليمي 

فو الشعار:ا امد الله ود وال اال ووا فلن قا م ال يخي 
الأستاذ النفاعة سيدي محمد بن أحمد السليماني» وعلیکم السلام ورحمة الله آما 
535 ۱ 

فقد وصلت رسالتك وفهمت كل ما ترمي إليه فاعلم ثم اعلم ثم اعلم آن رأس مالك 
آمران ائنان لا غیر : 
0 في أصل الخطوط بل يهرب» والعبارة بذلك فاسدة ولعل ما أثبتنا هو الصحیح. 
121( عبد الرحمان العوفي - كناش العوفی ص :8“ 


2 أنظر ترجمته في العسول 370/2. 
3 آنظر حولها الساحلي - الدارس العلمية ... 8/ 228. 
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# آحدهما : حسن السمعة في التعلیم؛ ومذا لا یکون لك ولا يصح ولا یثبت حتی لا 
یتصل أبداء إلا بالشبات في محل» حتی یتمکن لك ناموس العلم وتتم لك بين الاساتذة 
والتلامذة السمعة الكافية التی لا تنزلزل ولا تتحول» وان تحولت من مکان إلى آخر. 
فامعن نظرك في ذلك» و «من ثبت نبت.) 

# وانیهما : قصد وجه الله وحده في تعلیم آولاد السلمین؛ في قطر نضب فيه التعلیم 
وانقشعت سحبه وخلت معاهده؛ حتی لا مطلب من متطلبة(124) الوقت إلا المادة 
وحدها والسمعة بين الجهلة؛ فیعتمدون على مثل التقدم في إحدى الطرق لیظهروا 
بالناموس المصطنع الخلاب» وصاحب هذا الحال سرعان ما يفتضح أمام الناس كما افتضح 
بادئ ذي أمام نفسه وكل مالم يؤسس على الإخلاص فسرعان ما ينهار. فمن قصد من 
آمثالك وجه الله في التعليم فان المادة لابد أن تميل إليه فان لم يكن إلا الكفاية ففيهاء ويكفي 
من غنى شبع وري» وأخوف ما آخاف عليك هو انحلال أمرك؛ ودبيب الارتياب إلى 
عقيدتك في المجد العلمي الخالص» قبل أن يتمكن بسبب ترددك إلى من نهيت عن التردد 
إليهم مراراء مع أن الواجب هو تعظيمهم وصمودك إلى ما أنت بصدده» ثم لا تلعفت إلي 
قادح أو مادح».(125) 


4 في مقابل الفقهاء والطلبة والفقراء التصوفت وضع العلامة المختار المتفقهة والمتفقرة والمتطلبة وهم 
طوائف من مدعي الفقه وطلب العلم والفقرء مع قصد أمر آخر دون إخلاص النية cal‏ كال جاه أو 
لمال أو السلطة. 


5 ) خزانة الأستاذ محمد بن أحمد العتيق» وقد زودني بالرسالة ابنه الأستاذ عبد الغفور جزاه ه الله خيراً. 
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البحث الرابع ون ee are‏ ۰ 

واکب الحركة الصليمية بسوس اهتماء: بنظم التعلیم وطرقه ومناهجه. فکان الدرسون 
والأساتذة يطلعون على كتب المشارقة في الوضوع. سواء في كتب الحديث والفقه التي 
تعرضت لذكر العلم والتعلم أو الكتب الخاصة به مثل «تعليم المتعلم طريق التعلم «لبرهان 
الدين الزرنوجى(126) وقد اختصره أحد المطلعين وسماه «عمدة الطلبة»» وقد تجاوز 
السوسيون الاطلاع إلى التأليف» وتدوين ما يعن لهم من ملاحظات خلال مارستهم 
للتعليم واشتغالهم به» ومن جملة ما وقفت عليه في هذا الباب من المؤلفات» أربعة كتب 
هي : س 

OLS &‏ «تمام النصيحة في |رشاد الطلبة» لييبورك بن عبد الله السملالي. 

# کتاب «المدرسة الا ولی» لصالح بن عبد الله بن محمد الصاي الإلغي. 

# «رسالة فى آداب التعلیم» للعلامة محمد بن أحمد الحضيكي. 
* «رسالة في تعلیم الصبیان» للشیخ Col‏ عبد الله محمد بن یدیر احامدي اخزولي. 

وأول ملاحظة نسجلها اهتمام كتابي السملالي والحضيكي بطلب العلم وآدابه» أي 
الدراسة العلیا المتمركزة في الدارس العلمية. بینما یعالج الولفان الآخران التعلیم الاولي» 
الذي يتطرق لتعلم حروف الهجاء وحفظ القرآن؛ ومحل ذلك الکتاتیب الملحقة بالساجد. 

أ- کتاب ا ار ارشاد الطلبة». 

درس هذا المؤلف و حققه الأستاذ الرحوم عبد السلام الخَلْد(127) لنيل شهادة المركز 
الوطني لتكوين مفتشي التعليم» ويوجد مرقونا بخزانة المركز بالرباط في 1 9 صفحة با فيها 
نص الکتاب والدراسة والفهارس وغل هذه النسخة اعتمادنا. 

ومزلفه يببورك بن عبد الله بن یعقوب السملالي ولد في شهر محرم من عام 1027 ه 
ونشأ بين يدي والده العلامة الكبير الآخذعن محمد ت اترا هيم الشیخ التمنارتي وأبي 
مهدي عیسی السکتاني وعبد الرحمان البعقيلي(28 1) وغيرهم. والستقر بدرسة تازموت 
حیث تفرغ للتدریس»(129) فأخذ عنه کثیر من الطلبة ومن جملتهم ابنه ييبورك الذي ظهر 
نبوغه المبكر» وتحصيله العجیب للعلوم في زمن يسير.(130) ولا توفي والده عام 2 105ه 


126( آنظر التعریق به عند د. مروان قبانی : قق : کتاب تعليم المتعلم طريق ال ص : 8 1 . 

لح اما eee‏ 
عام 8 8 19م. ا مرضي الأستاذ محمد بن الحسين الضا حي بتزنیت). 

8 ) العسول 5/ 15. 

9) نفسه ص : 18 وما بعد. 

0 نفسه ص : 46. 
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جلس مجلسه وخلفه في التدریس وعمره لا یتجاوز خمسا وعشرین سنة. وحين توفي هام 
8 0 1 مه عن واحد وثلاثين سنة» ترك عدة مؤلفات» ظهر فیهانبوغه وعددها خمسة 
وعشرون مؤلفا.(131) وقد حار معاصروه في تعلیل نبوغه وكثرة مولفاته مع قصر عمره» 
حتى قالوا إنه محفوظ من الشياطين.(132) وتنقسم كتبه إلى ثلاثة أصناف؛ ثمانية 
مختصرات» وثلاثة عشر شرحاء وأربع مؤلفات.(133) 

ومن مختصراته الكتاب الذين نحن بصدد تناوله» وهو مختصر من كتاب «(عمدة 
الطلبة» الذي اختصره صاحبه من كتاب «تعليم المتعلم طريق التعلم «لبرهان الدين 
الزرنوجی»(134) ولم يقتصر العلامة ييبورك على الاختصار بل أضاف وعلق وناقش 
مبديا رأيه؛ مع متابعة صاحب العمدة في تقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول» ومقدمة تناول 

* مقدمة : إفتتح السملالي كتابه بذكر اسمه مشيرا إلى أنه مؤلف الكتاب باختصار 
كتاب آخر بقوله : «...فهذه آوراق اختصرتها من كتاب وقفت عليه سماه مولفه عمدة 
الطلبة وأنا أزيد عليه فوائد وذلك كله في آداب تعليم التعلم والعلم وغيرهماء وجعلت 
لزيادتى علامة : «قلت».(5 3 1) 

* الفصل الأول : في النية في حالة التعلم» واختیار العلم...والبات وتعظیم العلم 
abel‏ والشريك وغیرها. 

تطرق المؤلف في هذا الفصل لفضل الاشتغال بطلب العلم خاصه الفقه الذي هو أصل 
الدين؛ يعلم به الحلال والحرام» ثم حدث عن النية وإخلاص الأعمال لله» وعدم طلب 
العلم لأجل الدنيا. وإلأضاع الجهد الكبير في تحصيله مستشهدا بالأحاديث النبوية 
والأقوال المأثورة لكبار العلماء كسفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وابن وهب.(136) 
بالدليل» ثم علم النحو والمنطق. كما ذكر كيفية اختیار الشيخ وتحري الاعلم والأورع 
وتعظيمه ومعاملته با يليق؛ حتى لقد رجح حقه على حق الوالدين» فعلى الطالب الحرص 
الا بطهارة ولا تمد إليها الأرجل. ووضعها فوق بعضها بالترتيب الذي ذكره المشايخ 
1 لمعسول 5/ 48. 
132( نفسه ص : 46. 
3 تام النصيحة في إرشاد الطلبة - تحقيق عبد السلام الخلد ص : 10. 
134( نفسه. ص : 21 


135( نفسه ص : 52 . 
6 ) نفسه» ص 33 
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«فاللغة والنحو نوع یوضع فوق بعض. والتعبیر فوقها والکلام فوق US‏ والفقه فوق 
ذلك» والأخبار والواعظ والدعوات الروية فوق ذلك» والتفسیر فوق ذلكء والتفسیر الذي 
فيه آیات مکتوبة فوق ذلك» ثم کتب القرآن».(137) 

ثم تطرق المؤلف لاحترام الشرکاء والتلامیذ واعتبره تعظیما للعلم وأضاف على 
a al a‏ ی یعنفه ولا بحقره مستشهدا باقوال 
الرسول(صلی الله عليه وسلم) وحکایات مائورة حول الرفق بالتعلمین. 

# الفصل الثانی : فى ا لحد والواظبة والهمة» وبداية السبق وقدره ووقت التحصیل» 
والشفقة والتصيحة والتوکل. 


تعرض هذا الفصل لما يجب عل الطالب من اخد في التعلم والمواظبة على القراءة 
والصبر عليها؛ دون إجهاد النفس ‏ حتى لا تضعف وتنقطع عن الطلبء أسوة بالرسول له 
ووصاياه بالتدرج في الأمورء وإذا اقترنت همة الطالب بجده نال ما تمنى من تحصيل 
العلوم» وهی أفضل ما ينفق الانسان فيه عمره» لا الاستسلام للكسل والخمول .(138) 

وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الحديث عن بداية السبق أي أيام الابتداء في الدراست 
فأورد آراء بعض العلماء فمنهم من يجعله يوم الاربعاء باعتباره يوما مباركا فى حق 
المسلمين. آما قدر السبق فيختلف حسب الستویات. فهناك البتدی الذي ينبغى له الابتداء 
بجا یقرب من فهمه» فيجمع بين السماع واحفظ والفهم لأنه كما قيل : «حفظ سطرین خير 
من سماع وقرین» وفهم حرفین خير من حفظ وقرین .)139( كما ينبغي الا هتمام مع ذلك 
بالمذاكرة والمطارحة والتامل في جميع الاوقات في دقائق العلوم. والاستفادة من جمیع 
الأوقات والأحوالء وإذا مل من علم انتقل إلى غيره. كما يجب على المتعلم تقیید الفوائد. 
واغتنام وجود الشيوخ والاستفادة منهم بلا تسویف. 

# الفصل الثالث : في الورع في حالة التعلم وفيما يورث الحفظ وما يورث النسيان 

ذكر المؤلف في هذا الفصل وجوب تورع التعلم» وأن من الورع الاحتراز من الشبع 
«وکثرة النوم» وكثرة الکلام فيما لا ينفع» وأكل طعام السوق لأنه أبعد عن ذكر الله تعالى 
وأقرب إلى الغفلة» وليس فيه بركة ولا يخلو من النجاسة».(140) 
7 غام النصیحة ص : 6 5. 
cana (138‏ ص : 59. 


canes (139‏ 60. 
0 نفسه ص : 5 6. 
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ثم تعرض لما يورث اخفظ أو النسیان ویکن تقسیم ذلك إلى قسمين : 

آولا BIEN:‏ والآداب والتصرفات التي تصدر عن التعلم. 

ثانيا : أنواع المأكولات والمشروبات المؤثرة على التحصیا يل زيادة أو نقصانا. فمما يورث 
الحفظ التخلق بالاداب الاسلامية واجتناب العاصی: ؛ كما یزید ذلك فی العمر والصحة 
ليتفرغ الطالب العلم . أما ما يورث النسيان والفقر والكسل ف ف «النوم عرياناء والبول عرياناء 
والأكل جنباء والتهاون بسقطات المائدة» وحرق قشر البصل والشوم» وكنس البيت بالليل 
وترك القمامة فيه والمشي أمام الشایخ. ونداء الوالدين باسميهماء والتخلل بكل AES‏ 
وغسل اليدين بالطين والتراب. والجلوس على العتبة والاتكاء على إحدى زوجي الباب» 
والتوضوء فى المطهرة وخياطة الثوب على بدنه» وتجفيف الوجه بثوبه» وترك بيت 
العنکبوت في البيت» والتهاون بالصلاة» وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الصبح 
والابتکار بالذهاب إلى السوق» والابطاء فى ي الرجوع منه» وشراء > کسرات از من الفقراء 
والسوال والدعاء بالشر على ولده وترك تخمیر الآواني»( 141( واطفاء السراج بالنفس. 
والكتابة بالقلم العقود والامتشاط بشط مکسر وترك الدعاء للوالدین » والتعمم قاعدا 
والتسرول قائماء والبخل والتقتیر والاسراف...».(14+2) 

نم ختم المؤلف کتابه بقوله : «هذا اخر الکتاب الذي اختصرته وزدت له فوائد جمة 
وعلامتها (قلت) وآخرها لفظ (انتهی) إلا ما قل یظهر لمن وقف عل ذلك الکتاب وما 
ذلك إلا لامر اقتضاه» وسمیته «تمام النصيحة ذ في إرشاد الطلبه» نفعنا الله به وجمیع من 
اعتنى به» وغفر لنا جمیع ذنوبنا ولوالدينا إلى متتهاهم في الإسلام. وغفر جمیع المسلمين 
والمسلمات وحشر جميعنا : فى أعلى الفردوس. .. على يد ناسخها لنفسه قبل الزوال» يوم 
الما اس دن يحب اش وتا م7 ه خالد بن اخاج ابراهیم يم الهرجاني 

من lel‏ الاسفل . لطف الله به فى الدارين آمین».(143) 

ولعل آول ما يسثوقف النظر : فى هذا الکتاب حدیث صاحبه عن مسائل بعيدة عن 
ميدان التعلیم ومناهجه کالرزق والفقر والغنی والصحة والعمس وهو بهذا لا یکتفی 
بارشاد الطالب OL!‏ حياته التعليمية با ل یتخطی ذلك إلى توجیهه طوال حیاته مادام یقضیها 
كلها في الاستزادة من العلم وال نتفاع والتفع به.(144) 

ولتأكيد آرائه یستدل المؤلف بآیات القرآن الکریم وأحاديث الرسول تن 
واقوال العلماء والامشال ل والحكايات وال شعار وحتی الرائي النامية. ولم يكتف في 


141( تخمیر الاواني : ستراها بخمار إن كان بها طعام المرجع نفسه ص : 84. 
2 ص : 68. 

3 نفسه» ص ا 

4 نفسه ص : 20. 


2 = 


تلخیصه بتردید أقوال صاحب «عمدة الطلبة» بل واکبها بالاضافة أو الناقشة. والاضانة 
تکون إما بالاستدلال على آقوال الاصل كما هو الخال في الفصل الثالث» عند ذکر الورع 
في حال التعلم؛ ومنه عدم طمع العالم في ما بين أيدي الناس حتى لا تنجلي عنه حرمة 
العلم وقد آورد بیبورك op‏ عبد الله للاستدلال علی صحة هذا col SI‏ بیتین هما: 
تفت 
1 ا pias,‏ 
الح ی 1 1 1 
1 لا بان الذي سوال من طين(145) 
وإما بالتوضيح؛ »كما جاء في de pea,‏ اي ews,‏ الطلية» ع 
SE Al a hectoe i Jecl‏ 00 
للتلف. والعلم أبو الروح لا آبو النطفة».(146) 
أما المناقشة فرد فيها على الاراء التي رأى آنها تخالف معتقده وغثل لذلك عا جاء فى 
all‏ صا ل الأول» عند ذكر وجوب تعلم العلم والبدء بعلم التوحيد ليعرف الطالب ربه 
بالدلیل في قول صاحب العمدة : «وإن كان إيان القلد صحیحا الا أنه أثم بترك 
الاستدلال».(147) فعلق السملالي بقوله :«الخلاف في صحة Ole]‏ القلد» معلوم في 
الطو OY‏ فالختار أنه لا يصح فیما بینه وبين ربه».(148) وفي الفصل الثالث آثناء اخدیث 
عن مورثات الفقر فذکر منها صاحب الاصل الا کل جنبا» فقال المؤلف مناقشا : «روی أن 
الا کل في حال الجنابة من ارام مورث الفقر وآما من امحلال فیجوز الأكل والشرب بلا 
اخافة».(149) 


تب - «کتات المدرسة الأولى) 

مخطوط في ستة وأربعين صفحة من الحجم الصغیر مقیاس 2518 سم تتراوح 
سطور صفحاته بين 18 و 25 سطراء وهو بخط مولفه الذي أتمه في الشهر الثاني من عام 
0م وأصله محاضرة آعدها بدعوة من الجلس العلمي بتزنیت آواخر عام 89 19م. 


ا SE eee‏ 
6 نفسه ص : 20. 
7 نفسه ص ¢ 6:2 
98 نقسه ص : 5 5. 
9 نفسه ص :3 5: 
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ومژلفه العلامه صالح بن عبد الله بن محمد الالغی حفید مؤسس الدرسة ال لخیف 
وأحد الشارطین بها؛ ولد عام 21343 ونشاً تحت رعاية والده العلامة عبد الله بن محمد 
قرأ القرآن ببلده وتنقل لأخذ العلم بين الدرسة الوفقاوية والأيمورية واحشتيمية حيث تتلمذ 
للأستاذ آحمد بن محمد اليزيدي» ووالده الذکور(150) وصفه العلامة الختار السوسي 
فقال : «له تحصیل تام» ومشارکة استحق بها أن یکون خير خلف لسلفه الماجد الحصل» 
الذي یبتدی من جده محمد بن عبد الله» ثم یتوسط بوالده إمام هذا اخیل في (إلغ) وما 
call‏ وقد شهد له آقرانه بالتفوق والاستحضار حتی والده» فانه کثیرا ما يشيد باستحضاره 
ویقول إنه یستحضر من السائل ما لا آستحضره... وقد رأيناه یزاول التأليف في فنون شتی» 
فلئن زاد قدما لیکونن غدا علامة إلغ الفرید».(1 15) 

وقد صدق ظن العلامة الختار في الاستاذ صالح بن عبد الله فکان آخر الآساتذة 
الإلغين الکبار» بل إنه انفرد بينهم بالتالیف إلى جانب العلامة الختار السوسي» ومن 
مولفاته بالاضافة إلى کتاب الدرسة الأولى حقیق الشرح الصغیر لفرائض آحمد بن 
سلیمان الرسموكي سماه «دلیل الفارض ومفتاح الفرائض وشرح متن الا جرومية بعنوان؛ 
الحقائق الكللة والدرة الالغية والنقع بتحقیق المطلع... وغیرها. 

ویتناول الکتاب الذي نتحدث عنه التعلیم الأولي في البادية السوسية غير قاصد 
التوجیه والارشاد وإنما التأريخ وتسجیل طرق التعلیم ومناهجه التقليدية التي بدأت 
تنقرض بعد أن صار غالب صبیان سوس یقبلون على التعلیم الرسمي» وشمل الافول 
آیضا الکتاتیب القروية الصغیرة» ومعها العادات العتيقة کتموین العلم والاحتفال بختم 
القرآن» وصناعة الداد. ولا آدل على ذلك من قول المؤلف عند ذکر الطعام الذي يعده 
القرویون لشارطهم «وهو على ما آلف في قریتنا الالغية قديا أي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري» أما الآن فقد انقلب کل شيء رآسا على عقب».(2 15) 
بالإضافة إلى حرصه على ذکر الا طعمة التقليدية بتفاصیلها» وذلك شعورا منه باقترابها من 
الزوال في مجتمع انتشرت به آثار الحضارة» ویظهر ذلك في قوله عند ذکر العصيدة : 
«وكيفية عصيدة الدقیق التي لم يبق الیوم الا اسمها أو اندرس رسمهاواسمها 
معا».(3 5 1) 
150( العسول 218/2. 
1 ) نفسه ص :219 . 


2 ) الدرسة الأولی ص : 23 . 
153( نفسه» صن : 5 3 1 
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ی( 
لشيخ الرهوني محمد ون يدور حول قول الرسول ك a gee‏ ا 
وعلَمَه»(154) وتفسير معنى الخير» والاشارة إلى فضل المؤدب وما وعد به من خير الدنيا 
باكر ag‏ وی و ا A TD‏ 
ce‏ علی رق ا ببت ال بلازمهم میم (155) وذكر انتقال تلك 
التقالید التعليمية إلى سوس بحرص سکان القرى والداشر على إحداث كتاتيب 
بمساجدهاء وإقامة المؤدبين بها على أجرة سنوية معلومة وطعام مرتين في اليوم. وقد استغل 
المؤلف فرصة التحدث عن الطعام لوصف آنواعه المتداولة قديما من عصيدة وحساء أو 
اللغوية المعمقة».(156) ثم تطرق بعد ذلك لشؤون التعليم ومراحله من خلال الأفكار 
التالية : 

* كيفية تعلیم القرآن في سوس : تطرق الولف إلى طرق تعلیم القرآن في سوس قديا 
وشروطه. مثل عمر الصبی الذي يجب أن يبلغ سبع سنوات. وسبب ذلك قله فائدة إقراء 
من هو أدنى عمرا. وطريقة إلحاق الصبیان بالکتب. والهدایا التي یتحف بها وليه المؤدب 
eae‏ اون 
وب تلا وسيمهم ما الث لتم ار مج کي لوح 

صغيرة بكيفية معلومة ليحفظوهاء وعندما یتقنون ذلك ینتقل بهم إلى معرفه حرکات 
الاعراب من نصب ورفع وجر وجزم وغیر ذلك. ثم إذا استوعبوها انطلق بهم المؤدب إلى 
التدرب على التهجيء ثم إلى السور القصار من القرآن كالفاتحة والمعوذتين لیحفظوها 
واعتبر المؤلف مرحلة التهجی من أصعب الراحل على الصبى» وتنتهي بتقدمه في حفظ 
القرآن شيئا فشيئا حتی الحزب الخامس(8 5 1) لتبداً المرحلة التالية : 
154( حدیث شریف رواه البخاري عن حجاج ابن منهال في کتاب فضائل القرآن من صحيحه. 
5 [) قاء التصیحة ص BL‏ 1 
6 ) آنظر الدرسة الاولی : ص : 31 حتی 42 . 


157 نفسه ص : 45 . 
8 )نفسه ص : 50 . 
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* مرحلة الکتابة : وهي العقبة الثانية آمام التلمیذ» ويبدأ Ob‏ ایخط رز له الطالب على 
لوحه بعود أو بالراً س الغير المبري من القلم أو بظفره... كلمات مشكولة أو مجرورت 
تكون نموذجا يحذو الصبي حذوها بأخذ يخط على نفس خط الطالب» بالطرف المبري من 
القلم بعد أن أمده من الدواة» ويكرر هذا الفعل أياماء وبعد أن ارتاض وتدرب عليه يأمره 
الطالب أن يكتب تحت الخط محاكيا له ويبقى على هذا أياما أيضاء ثم يكتب 
ليصحح له ما أخطأ كتابته؛ فیتلوه ه عليه مرة أو مرتين ثم يبتدئ الحفظ وبيده المحك اوهو 
عود من غصن الزیتون أو نحوه ذ PE‏ نوج و ی 
جهة حتی تکون له حروف وسطوح آربعة غالباء وقد يزوقه بنقوش تحفر فيه بالوسی 
خط ونا اسمه عا خرف اعد راما حتی یکون له ی 
aed‏ أن يحك به لوحه إذا أكب على قراءته ويُرعم أن ذلك المحك يعينه على حذق 
بسرعة فان لم يجد ذلك العود حکه بنواة أو بالاسفل من جمع كمه .)161( 

وإذا آسرع التلمیذ بحذق لوحته. سرحه الطالب إلى بيته وقت الغذاء آما إن أبطأ في 
ذلك فجزاوه البقاء ء بالکتاب إلى أن يقرب الزوال. ويتحقق المؤدب من ذلك بعرض 
لتلامیذ ألواحهم متناوبین؛ ويلزم كل من وصل حفظه إلى الحزب الراتب المتلو يوميا بعيد 
العرات قر اء تة و مه وبتسمع الطالت pe‏ كل واحد منهم» فمن همهم أو لم يفصح 
ألقاه على قفاه؛ أو جرده من دثاره أو نحو ذلك» .)162( 

# ختم القرآن : یداوم التلمیذ على قراءة لوحه فى أوقات معينة هى «ما قبل الفجر» وما 
بعد ا زب إلى الطلوع وما بعد كتابة الألواح إلى نحو الساعة احادية عشرة أو ما بعدها 
بقليل» وما بين الظهرين وقبيل المغرب وبعد العشاء».(163) حتى يحفظ القرآن ثم يعيد 
حفظه مرات لكي يتقنه إتقانا تاما وعلامته «أن يكتب من عند نفسه بدون إملاء من غيره ولا 
نظر فى مصحف. أو أن يتقن رسمه وقواعد کتابته OV‏ ذلك لا يتقنه إلا الماهر الحاذق 
به164(.۷) فيحتفل به لأجل ذلك معلمه وزملاق وأهله احتفالا خاصا. 

* العطل والهدايا والتعزيزات : يتمتع التلاميذ بعطل أسبوعية وأخرى سنوية وثالثة 
cat lb‏ وهذه العطل «أسبوع أو أسبوعان حول كل من الأعياد الثلاثة الفطر الأضحى 
9 المدرسة الأولی» ص و 

160( الفترة مقدار ما بين آلابهام والسبابة. آنظر الدرسة الأولى ص : 48 هامش رقم 84 . 
1) نفسه ص : 49 . 

O jos ا‎ 016 

163( نفسه ص 1c‏ 9 

4 نفسه ص : 60 . 
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والولد الشریف وعطل الأعياد یسمونها العواشر وتنقضی مدتها سابع يوم العید. وأما 
عاشوراء Ul‏ لهم فيه يومان ونحوهما... وعندهم العطل الطواری أيضا وهي ذوات سبب 
غير عادي والاکثر أن لا تزید على یوم» وهي إما لفرح عند الطالب مثل دخول کبیر عنده 
لزبارته وحده آو مع التلامیذ» فیقول لهم الطالب بعد دخوله علقوهاء مرجع الضمیر محهود 
عندهم وهو الالواح» أو لفرح عند بعض أهل القرية کالعرس أو قدوم مسافر آو نحو SUS‏ 
فیدعوهم لداره أو يأتيهم با يسرهم به» ویسمون ذلك الیوم يوم السنة» أو لفرح عند بعض 
التلاميذ إذا ختم القرآن أو بلغ بعض أحزابه» وكان ولد غني أو كريم يحسن إليهم وإلى 
الطالب أو نحو ذلك. وهناك أيضا عطلة نصف نهار أو نحوه كما إذا تصدق عليهم بلحم 
مع ما يصحبه من الخضر والإدام والسكر واخبز أو بثمن ما ذكر فاشتروه فيطبخونه 
ویجتمعون be‏ آکله ویسمونه الزردة...».(165) 

أما الهدایا فهي ما يقدمه آولیاء الطلبة للمودب نظیر اجتهاده في تربية آولادهم 
واقرائهم القرآن ومبادی الدین والعقيدة» وتعرف با خذاقة؛ والعروف لدی السوسیین 
إهداء الطعام كلما وصل التلمیذ رأس حزب ویسمی لدیهم «تاتعريفت»؛ بالاضافة إلى 
دراهم عند بداية عطل ale!‏ وتسمی العواشر ومأدب: عند ختم القرآن. 

أما التعزیرات وآنواع العذاب التي یسامها التلمیذ فهي آکثر من أن تحصی؛ ؛ وقد عدد 
المؤلف آنواعها کالقرص والعض والرکل Uy‏ والرفس والضرب بالعصي واحبال.. 
ویسام التلامیذ آنواع العذاب لادنی سبب کالتشویش أو عدم حفظ اللوح أو السهو عن 
ذلك... وتتوقف شدة العقاب على نفسية المؤدب» فمنهم من يرى أن الضرب ضروري 
للتعليم» ومنهم من يقدم الرأفة. وربا غلا بعضهم في ذلك مما يژدي إلى إصابة تلاميذه 
إصابات خطرة أو حتى وفاتهم مثلما نقل المؤلف عن بعض طلبة المدارس العتيقة قوله : «إن 
تلاميذ بلدتهم استداروا ذات ليلة بعد العشاء على «أغاد»(6 6 1) المشتعل كأتون الحمام» 
كل مكب على لوحه يقرؤه بجد واجتهاد كالمعتاد» فلم يرعهم إلا الطالب أخذ برأس صبي 
منهم تواني أو أخذته نعسة فدسه على وجهه في رماد موقد تلك النار الجهنمية؛ كأن رأسه 
طرموس(167) أودع ملته» فركض الصبي برجليه ركضة أو ركضتين فلفظ نفسه الأخير 
قبل أن ترفع عنه يد الطالب» وأمثالها كثيرة...».(168) 
185( لدرسة الأولى» ص :99 ۱ 
6 1) آغاد : وهو النار ۳ جع لس be‏ اق وه ۱2 لواحهم. 


7 الطر موس زا وله وهی ار ماد انظر الدرسه الاولی ص : 34 . 
8 نقسه» ص TO.‏ 
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وينتهي مقام التلميذ بالکتاب إذا حفظ القرآن وأتقنه بقراءة ورش» فیغادره إلى 
المدارس» وهي نوعان مدرسة القراءات وفیها یستکمل معارفه القرآنية» ومدرسة العلوم 
حیث یدرس الفقه واللغة والحساب ومختلف العلوم. 

# خاتمة : ختم الولف کتابه بذکر سبب التألیف وتاریخه كما ذکر أن سبب اقتصاره 
على الحديث عن التعلیم الاولي صدور OLS‏ العلامة الختار السوسي «مدارس سوس 
العتيقة نظامها آساتذتها» قال : «وبعد اطلاعی عليه اکتفیت يما أبديت» وأحلت التعطش 
لكيفية نظام التعلیم العلمي في تلك الدارس على کتابه المذكور. فرحمه الله رحمة واسعة 
فقد کفانا الكلفة و خفف العبء...».(169) 

ویحفل کتاب الاستاذ صالح بن عبد الله الالغي بمعلومات متعددة متفرقة في ثنایاء» 
ساقها للاستدلال أو ذکرها مستطردا. 

* الاستدلال : وذلك بالرجوع إلى نصوص فقهية مالكية» کایراده قولا للشیخ الدردیر 
شارح مختصر خلیل عند ذکر الحذاقة»(170) ونصا من «اللالی السندسية في الفضائل 
السنوسیة»(1 17) لا تعرض للتعزیزات وآنواع العقوبات.(2 17) 

# الاستطراد : استغل الولف الفرص للحدیث عن بعض السائل الرتبطة بالتعليم في 
منطقه سوسء فعندما تعرض لتلاوة التلامیذ الحزب الراتب» ذکر طريقة قراءة آولاد 
العلامه عبد الله بن یعقوب السملالي»(3 17) ولا تحدث عن إصلاح الودب آلواح 
التلاميذء آورد حكايات تدور حول تشدید النکیر على المخطئين في كتابة القرآن»(174) ثم 
لا 53 انصراف التلاميذ للوضوء استطرد بوصف مكان تسخينه وطريقته وأوانيه.(175) 


ج - رسالة في آداب التعليم : 

مخطوطة في خمس عشرة صفحة من القطع التوسط مقياس 1622 سم يتراوح 
ote‏ سطور صفحانها مان 22 و 24 سطرا بدون تاريخ ولا اسم الناسخ. وتقع هذه 
المخطوطة ضمن مجموع آوله OLS‏ «الشمائل النبویة» لمحمد بن سورة الترمذي وقد كان 
من متلکات الخزانة الصاحية الإلغية. 
9 المدرسة الاولی» ص : 112 . 
0 نفسه ص : 101 . 
1 نفسه ص : 105 . 
2 نفسه. 
3 ) نفسه ص : 78 . 


4 نفسه. 
5 سه طن 5[ ۸ 
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ومولف الرسالة هو العلامة محمد بن أحمد الحضيكي الولود ple‏ 1118 ه والتوفی 
عام 1189 ه مؤسس الدرسة الحضيكية بأفيلال على ضفاف وادي إيسي» آخذ عن عدة 
مشایخ کبار من عاصرهم بالغرب والشرق ثم عاد إلى مسقط رأسه حیث تفرغ للتدریس 
مدة AL gb‏ 176( ویعتبر محبی ار كة التعليمية بسوس فى القرن الثانی عشر الهجري. 
وقد خصه أحد تلامیله وهو عبد الرحمان بن عبد الله لجشتمي بکتاب ذکر فيه مناقبه 
وأحواله وأحوال تلاميذه»(177) يظهر للمطلع عليه مدى أهمية مدرسة أفيلال في تاريخ 
التعليم العربي بسوس. وإلى جانب التعليم ساهم الحضيكي في التأليف فخلف أزيد من 
ثلاثين مؤلفا في مختلف الفنون والعلوم»(178) أشهرها «الطبقات» و «الرحلة الحجازية», 
و«الحاشية على صحيح البخاري». 

ويتحدث الحضيكي في مؤلفه هذا عن آداب التعليم الواجب على الطالب اتباعها حتى 
يتوفق في دراسته. وتغيب عنده المقومات النهجية فلم يقسمه إلى فصول أو أفكار مرتبة؛ 
وإنما قيد بحرية تلك الآداب التي يريد أن يلتزمها طلبته» بل إن هذا المؤلف يخلو من مقدمة 
أوتوطفة؛ إدتاول صاحبه موضوعه مباشرة بقوله : «ومن آداب التعلیم. ..(179) وقد 
يظن الطالع أن هناك حذفا قبل هذا الکلام؛ إلا أن الامر ليس كذلك» فقد عرف عن الژلف 
إهمال التقديم لأغلب مؤلفاته» ويزكي ذلك قول الجشتيمي مشيرا إلى عادته : «وکان dam)‏ 
الله بريا من التکلف. بعيدا من مظان الرياء والعجب»متفطنا لدقائق دسائس النفس 
والشیطان لا يكاد يذكر اسمه في شيء من تألیفه» وقلما يضع لها خطبة» فرارا من 
الدعوى» وحذار من العجب cel Sy‏ وإمعانا فى الصدق والإخلاص اللذين بهما یقبل 
العمل».(80 1) ۱ 

وقد بدا المؤلف رسالته بالحديث عن ضرورة تصحیح النية في حال التعلم» وتنظیف 
النفس من كل وصف ذمیم «لأن العلم وعاژه القلب فلابد من تنظیفه».(181) كما يجب 
على الطالب طلب العلم لامتثال آوامر الله تعالی» لا للمباهاة وطلب الدنياء ثم ثنی بذکر 
الجد في التعلم» والبادرة فيه وعدم التسويف؛ حتی تفوت الفرصة بالعوائق» مثل إقبال 
الدنيا أو ضيق الحال أو كثرة المشاغل. 


6 تعر ضنا لترجمته ومصادرها في المدخل لا ذكرنا مدرسته. 


7) هو كتاب عبد الرحمان الجشتيمي الذي سماه العلامة المختار الحضيكيون آنظر سوس العالمة ص : 
2 . 


178( أنظرها فى سوس العالمة ص : 193. 
9) ص : 1.. 

0 الحضيكيون ص : 14. 

1) رسالة في آداب التعليم ص : 1. 
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وتحدث المؤلف بعد ذلك عن آداب الطالب مع شیخه. فأفاض في ذكرهاء مثل التواضع له 
بالإضافة إلى خدمته ومحبته والتذلل له والتحرز من الا ساءة cad‏ خاصة عند محالسته ... 
ویعتبر الحديث عن احترام الشیخ من آهم الحاور التي تناولها الحضيكي في رسالته» حیث 
استغرقت صفحات, ولا عجب مادام المؤلف آستاذا يرشد تلامیذه إلى طرق التعامل معه 
وامثاله من الشایخ. 

ثم انتقل إلى الحديث عما يجب للطالب البدء به في دراسته فنصحه بالافتتاح «بالقرآن 
العظیم حفظا وإتقانا وفهماء لانه أم العلوم وأهمها؛ ولرجاء بركته وتنوير القلب».(182) 
ثم یدرس علم الحديث ويأخذ في قواعد اللغة» ولیحرص على الآخذ من کل علم «أحسنه 
وما لابد منه» OV‏ العلوم كثيرة لا یسمح العمر بالتبحر فیها كلهاء كما عليه التدرج في 
قراءتها والبدء يما يطيق من الصغیر للکیر...».(3 18) 

وعدد المؤلف بعد ذلك آداب مجلس العلم» مثل تحية الجالسين» وتخصيص الشيخ 
بمزيد تحية» واحلوس حيث انتهى المجلس» وعدم تخطي الرقاب والانتقال» والتأدب مع 
الحاضرين والرفاق» وعدم الاستحياء من السوال» والصلاة على الرسول BE‏ والترجم 
على مؤلف الكتاس» والدعاء للشيخ عند القراءة وغير ذلك. 

أما المذاكرة بين الطلبة فقد حبذ المبادرة إليها عقب افتراق المجلس» قبل وقوع النسيان 
وخمود القرائح» ثم حدد أوقاتهاء ففضل الليل؛ وأكد أهمية الرفيق فيها بقوله : (ومن 
سعادة الطالب وتباشير نجحه أن يرزقه الله تعالى من يذاكر معه ومن يتعلم منه 
فهما».(184) 

وانتقل الحضيكي إلى الحديث عن الرحلة في طلب العلم مشيرا إلى حرص الناس 
عليها U‏ فيها من فوائد جمة منذ عهد الرسول ب#؛ وأورد أمثلة لذلك ارتحال الشافعي إلى 
المدينة للتفقه على الإمام مالك ويحيى بن يحيى وابن القاسم وغيرهما.(185) 

نم تحدث.بعد ذلك عن طلب العلم في الصغر وهو أفيد من طلبه في حال الكبر» 
والصبر على الطلب مع ما فيه من المشقة والعناء لعظم آجره» مع تجنب المعوقات كطول 
الأمل والاغترار بالذكاء؛ ما يؤدي إلى التراخي والانتقال من علم إلى آخر دون تحصيل 
اراد 


182( 3 18) رسالة في آداب التعليم» ص : 7. 
184( نفسه» ص : 10 . 
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وانتقل المؤلف إلى اخدیث عن فضل الحفظ والاعتماد على الذاکرة ثم حكم إعارة 
الكتب وحفظها ونسخهاء وكيفية معاملتها بصيانتها من التلف والماء والنار والسارق 
والفتران وكل الافات OY‏ تضييع الكتب تضييع المال وذلك حرام. 

ونصح المؤلف الطلبة بتجنب المدارس التي بناها الملوك ونحوهم تورعا «لأن مراعاة 
المسكن كالمأكل والمشرب والملبس لابد أن يكون طيبا؛ وأن يكون بناؤها لقصد الإعانة على 
طلب العلم» ويبقى العلم دائما مستمرا لا لغرض آخر..».(186) 

ثم ختم المؤلف رسالته بإيراد فوائد وفتاوی أولها قوله أن تفسير القرآن موقوف على 
إثنا عشر فنا أحدها النحوء والثاني قوله بعدم جواز قراءة الحديث مع اللحن فيه؛ ناقلا ذلك 
عن ol‏ على الیوسی.(87 1) 

بعد هذا العرض السريع لرسالة الحضيكيء نلاحظ آنها ليست تألیفا بالعنی الدقیق 
واغا هي مجموعه مقیدات وفوائد جمعها المؤلف باعتباره نصائح وتوجیهات ویظهر ذلك 
من اللاحظتین التاليتين : 

# انتقاله من موضوع إلى موضوع دون أن یوصل بينهماء مثل انتقاله الفاجی من 
الحديث عن فائدة المذاكرة» إلى الحديث عن أهمية الرحلة في طلب العلم» ثم تحوله بعد 
ذلك إلى ذكر فضل التعلم في الصغر. ..)188( 

SS‏ لم عاد إلى الموضوع نفسه قال 
في الصفحة الأولى : «ومن آداب التعليم أن يجتهد في تطهير باطنه من كل غل وغش 
وحسد وكبر... ولا يقصد استجلاب حظوظ الدنيا ولا مباهاة...» ثم قال بعد ذلك «ومن 
آداب العالم والتعلم مراعاة الا خلاص في التعليم والحذر من الرياء وقصد الحظوظ 
العاحلة...»(89 1) 

كما تحدث عن معوقات طلب العلم في الصفحة الاولی» فقال : «ولا يغتر بالتسویف» 
فان السوف لا يحصل على حاصل. وهو أن يطول abel‏ ویغتر بالزمان الستقبل. فتزید 
الشواغل والعوائق» أو یغتر بذكائه» وآن یسخط أو یتتقل من علم إلى علم قبل تحصيل 
مقدار ما يكفي منه» أو من كتاب إلى کتاب قبل تکمیله...» ثم قال بعد ذلك : «... ومن 
آفاته للمتعلم طول الامل «سيحصل» والاغترار بالذکاء فیتراخی, والإنتقال من علم إلى 
علم قبل أن يحصل منه المراد ومن كتاب إلى کتاب...».(0 19) 


6 رسالة في آداب التعليم ص : 14. 
187( نفسه» ص 5 


188( نقسه ص : 10. 
9 نفسه ص : 15. 
0) نفسه ص : 12. 
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د - رسالة في تعلیم الصبیان. 

مخطوط في أربع صفحات من القطع التوسط مقیاس 14 ×18 سم یتراوح عدد سطور 
صمحاتهامابین 32 و 34 سطرا بدون تاريخ النسخ ولا صاحبه» وقد وجدت هذه النسخة 
آواخر مجموع بخزانة الحاج عبد الرحمان الرملي الهواري رحمه الله بأولاد تاية بإقليم تارودانت. 

ومؤلف الرسالة كما في أولهاء الشيخ التقي الورع القری آبو عبد الله سيدي محمد بن 
يدير الجزولي ثم أضاف في آخر المؤلف نسبة الحامدي» وقد بحثت في مصادر ومراجع 
آلتاریخ والعلم العربي بسوس» فلم أقف على صاحب هذا الإسم» وهو كما نرى موصوف 
بالتقي والورع والإقراء ما يدل على اشتغاله بتعليم القرآن مدة طويلة» ويظهر من أسلوبه 
في الكتابة عدم تضلعه في العربية» فيورد أحيانا تعابير دارجة؛ فهو لذلك من جملة المؤدبين 
الذين قضوا أعمارهم في تعليم كتاب الله» ولم تظهر أسماؤهم في كتب التراجم السوسية 
التي كانت تهمل كل من لم يشتهر بالمناصب العلمية أو بالصلاح الصوفي وشطحاته. 
وعندما نرجع إلى كتاب رجالات العلم العربي في سوس تجد ذكر ثلاث شیوخ ممن سموا 
بالإسم نفسه أي محمد بن يدير أولهم التغلولويي المجاطي من صحاب أحمد بن موسى 
السملالي»(191) وثانيهما السملالي التكضرانتي الواعظ.(192) وثالشهم العمري 
الساحلي(193) بينما ینتسب مترجمنا إلى Cal‏ حامد وإذا راجعنا تراجم الحامدين في 
العسول نجد رجالاتهم الأوائل يحمل نفس الاسم نفسه أي محمد بن يدير» ویعرف 
بالغازي وقد عرف في التاريخ بجهاده للبرتغال أوائل قيام دولة السعديين (توفي : قبل 
0 9ه)(194) ولو كان هو المقصود لوصفه ناسخ الرسالة بالغازي عوض القارئ الورع 
التقي. 

قسم المؤلف رسالته حول تعلیم الصبیان إلى مقدمة وتسعة فصول خص کل منهما 
بموضوع معین كالتالي : 

* مقدمة : تحدث فیها عن آسباب التألیف فقال  :‏ قد سألني بعض آصحابنا عن تعلیم 
الصبیان القرآن الذي لا يحيط به معلم له؛ وإنما نذكر لکم من ذلك إن شاء الله ما علمني 
الله منها لاجتهادنا مع توفيق الله. ۰۰ ) ثم ذكر شروط التصدي للتعليم وهي : النية 
والإخلاص والنصيحة والالتزام والتسوية بين الصبيان والاجتهاد. 


1) رسالة في آداب التعليم ص : 54. 


2 رجالات العلم العربي في سوس ص :55 
3 نفسه ص : 37 1. 


194( العسول 8/ 25. 
195( رسالة في تعلیم الصبیان ص : 7 
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# الفصل الأول : في ابتداء تعلیم الصبیان أي تحديد السن التي يمكن فیها افتتاح 
التلامیذ القراءة» وطريقة معاملتهم حتی يألفوا الکتاب ویحبوا القدوم إليه؛ ویکرهوا البقاء 
في الدار. واول ما یتعلمون البسملة والصلاة على الرسول تفه ثم احرف الهجاء حتی سن 
السابعة» وحینثذ يتم التدرج في القراءة.وقد قسم المؤلف تربية الصبیان إلى «ثلانة آقسام : 
ثلث منها أمير وهي تربية آمه وهي سبع سنین؛ وثلث وزير وهي التي يرشد فیها عقله 
ویشاوره آهله في آمر قراءته؛ وثلث أسير وهي تربية معلمه الأدب والعلم وهي سبع 
سنین.(6 19) 

* الفصل الثاني : في بیان شروط تعلیم الصبیان. عدد المؤلف في هذا الفصل ما يجب 
على العلم التحلی به من أخلاق lols‏ ومعاملات تجاه تلاميذه؛ کالانعزال عنهم وعدم 
مضاحکتهم وعدم تسخیرهم لقضاء اطحوائج حتی يهابوه. كما يجب عليه أن یعزلهم عن 
بقوله : «لیکون ذلك عندهم عادة ويسبقون بحفظهم لذلك الوقت. وأما إن تعلقت قلوبهم 
بالاکل والاستراح قبل تحصيل BIW‏ فکان ذلك شریکا a‏ اءة» والقراءة ضرة لا تتحمل 
الضر197(.»5) 
الضرب ضرب. ومن ناسبه الشتم شتم. كما آشار إلى اختلاف الصبیان في صلاح ال وقات 
للقراءة» فهناك من تصلح له القراءة ليلا وهناك من تصلح له نهاراء وعلی العلم تیسیر کل 
لا یوافقه... ویختم المؤلف هذا الفصل بتحذیر العلم من : (... کثرة النوم» وتصریف الهمة 
لأشغال الدنیا OY‏ ذلك يؤدي إلى التفریط فیما أنت عليه آجیر وإنك تزعم الوفاء بالعهد 
بحضورك مع تضييع ما اشترط عليك بل قد غررت وغششت والله ما استأمنك فیما لا 
يجوز فيه الغش والغرر من وجهین من قراءة القرآن وکسب الحلال وانتفاض العهد (إن 
العهد كان مسؤولا) فهذا شرط من الشروط اللازمة في تعليم الصیان».(198) 

os‏ الفصل الرابع : في اختبار کیود الصبیان والکسل عند قراءة القرآن. ينصح المؤلف 
المعلم بامتحان التعلمین والتفریق بين الناصح وغیر الناصح. والتفرغ للأخير الذي یظهر 
إلى تمام اللوح» ولا ینظر إلى اخواب إن وقفت له آية ... وینکس القراءة کیفما آمکن له ولا 
6 رسالة في تعلیم الصبیان» ص : 2 . 


7) نفسه ص : 2. 7 
8 ) نفسه ص : 2 والاية 34 من سورة الإسراء. . 
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یلتفت لا غير من النصب والخفض والرفع وغیر ذلك مما لا يجوز فعله من اللحن والتقدیم 
والتأخير في SAY‏ 199( وقد سمی المؤلف أمثال هذا التعلم باخوانین أصحاب 
الكيود وندب المعلم إلى الاهتمام بهم حتى لا یغلب كيدهم كيده. 

# الفصل الخامس : في بیان من يستحق الضرب من الصبيان ومن لا يستحقه؛ عاد 
المؤلف إلى تناول الموضوع الذي طرق في الفصل الثالث بتفصيل» فقسم التلاميذ إلى ثلاثة 
أقسام على الشكل التالي حسب استحقاقهم الضرب : 


التناصح في القراءة القريب المفظ القريب المفظ مع hall‏ 
to lel!‏ العقل : فسمان . i Os‏ قسمان, 


* الفصل السادس : في ترتیب آوقات قراءة الصبیان آلواحهم بين الليل والنهار. ذکر 
المؤلف في هذا الفصل الاوقات التي يجب أن يقرأ فيها التلامیذ آلواحهم ویحفظوها 
فيبدؤون يوم الجمعة إلى غدوة السبت بحفظها جيدا من الوجهین, OY‏ ذلك أساس حفظ 
الألواح في الأيام الخمسة المستقبلة إلى يوم الخميس؛ وفي كل يوم يقرؤون صباحا وبعد 
الظهر حتى العصرء فيستريحون فترة ثم يعاودون حتى الغرب. ثم بعده إلي قرب ثلث 
الليل» فينامون ثلثه الأوسط ويستيقظون ثلثه الأخير. 

ولتنشيط الصبيان نصح المؤلف بتغيير أماكنهم فلا يجلس أحدهم في مكان معين دائماء 
وإنغا يجلس كل مرة في مكان أمام العلم فتارة عن يمينه وتارة عن شماله.(200) 

* الفصل السابع : في بیان الاستخلاف لتعليم الصيان لقراءة القرآن. بعد أن أطنب 
المؤلف في الحديث عما يجب على العلم أن يقوم به تجاه تلاميذه» یتحدث في هذا الفصل 
عن واجبه تجاه مهنته؛ والمقصود بالاستخلاف استناب المعلم خلفا يقوم مقامه عند غيابه عن 
الكتاب لسبب ماء ونبه إلى ضرورة محافظة الستخلف على شروط التعليم» Ob‏ يكون سالا 


9 رسالة في تعليم الصبيان» ص : 2 . 
200( نفسه. ` 


2-226 - 


من اللحن فى قراءته. ومطلعا على سياسة الصبیان لاختلاف طبائعهم والا آدی استخلاف 
من لا علم له إلى تضییع الأمانة» والتفریط في الهمة.(201) 

# الفصل الثامن : في بیان ما یو خذ من ید الصبیان الصغار وما لا يؤخذء ویتعلق الامر 
بالهدايا التي قد Sh‏ بها التلاميذ لعلمهم وينصح المؤلف بتنزيه النفس عن أخذ ما يأتى به 
الصبيان ولو كان شق ثمرة» لأن ذلك رشوة ولأنه لا يجوز قبول هدية الصبي. آما ما يجوز 
ال یی کین م ريد للضي ان بل a‏ جيه تمرف ار الراك تا ای 
أو اللبن» أو كانت عادتهم آن یاتوك به في ب بعض الاوقات» .)202( 


# الفصل التاسع : في بیان الاستفتاح. ويعني توقف التعلم في بعض OLY‏ أو نسيها 
عند عرض الألواح على العلم» فينصح المؤلف بعدم مساعدته» بل بت رکه والتشریب عليه 
حتى يجتهد في تذكر ما توقف cad‏ وان لم يتذكر فعلى المعلم تنبيهه مع شتمه وضربه» مع 
اجتناب الكلام الفاحش وسب الأباء والأمهات» ويختتم هذا الفصل بنصح العلم بالمساواة 
بين تلاميذته فلا يلهيه بعضهم عن بعض» ولا يفضل أحدهم على الاخر» مشيرا إلى 
صعوبة تعليم الصبيان بقوله : «لأن ذلك أصعب من كل صعب وذلك Ob‏ ترضى بخدمة 
بالفأس في صخرة صماء أولى من تعليم الصبيان لما فيه من التعب والنصب والصعاب. 
فإن كنت تشك في ذلك فجربها عشرة أيام باستيفاء الشروط المذكورة والتزام الأوقات من 
غير فترة كما ذکرناه لك أولاء وإغمافى ذلك لمن قدر عليه خير الدنيا والاخرة ولو اتخذ 
عليه آجرة».(3 20) ۱ 

ونلاحظ من خلال Lia‏ العرض آن الولف اعتمد فى رسالته علی تجربته الخاصة في 
میدان التعلیم التي يبدو آنها استمرت طويلاء فقد انعدمت عنده الاستدلالات بالتصوص 
کیفما كانت» فجاءت الرسالة ثمرة لعاينة يومية لنفسية التلامیذ وتصرفاتهم» وتجلی ذلك 
في تمييزه بين آصنافهم وتحذیره من کیودهم. كما تجاوز الاعتقاد ob‏ العقاب آولی وسائل 
التعليم» وهو ما كان سائدا عند عامة الودبین والعلمین» ورأى أن الأفضل الاحتیال في 
معاملة الصبية» فیذکر في الفصل الأول كيفية تحبیب الكتاب لهم» باهدائهم من الطرف 
کالثمر والزبیب واللوز» وبصرفهم منه مبکرا حتی تتعلق قلوبهم باخوع إليه» وفي الفصل 
الخامس يتناول تعلیم جامد العقل باخيلة فیقول : قديدرك بالحيلة مالا يدرك 
باخهد.(204) 
fo‏ وی 


3 نفسه» ص a‏ 
4) نفسه. ص : 2. 


- 227 - 


ومن آفکاره الفذة آیضا زرع الثقة في نفوس الصبية جامدي العقل مطلقا بأن یشکر لهم 
یی در او ام وتو تن تس یی 
ET‏ زره کلم يه مويك 
وأحسن إقراءه» وقد قال ل المؤلف عن أمثال هذا المعلم : (فصارت معاشرتك كمعاشرة 
الكلب» ؛ فمن يأتيك بلقمة تعرفه ومن لم يأتك بها تنكره) .)205( 

ومن هذه الافکار يظهر تورع الولف وعمق تجربته في ميدان التربية وهو القائل لا ذکر 
حا را تر سيدا E hao‏ 
الطلبة حافظي القرآن ا إلى الاستزادة من العلوم. 


205( رما في كليم Saad‏ 43 
6 نفسه ص : 3 
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۱ الفصا الثاني ۱ ۱ 
النظام الإداري والتعليمي في المدرسة ال لغية 


المبحث الأول : النظام الإداري. 
[ - علاقة الأساتذة بالمدرسة. 
2 - علاقة التلاميذ بالدرسة وأساتذتها. 


البحث الثاني : النظام التعليمي. 


1 - العلوم والفنون التدارسة بالإلغية. 
2 - المناهج الدراسية بالإلغية. 
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البحث الأول : النظام الإداري 

تفردت الدرسة اللفية بي غلب الدارس السوسية يتأسيسها على يد ند واحد 
بعکس ماهو معتاد من تأسيس الدارس برعاية القبيلة وإشراف النفالیس؛ المكلفين 
بمصاريفها وبمشارطة الا ساتذة ويمؤونة الطلبة. 

ولا كانت قبيلة أيت عبد الله أو سعيد لا تتوفر على نظام التفالیس العرفي ولا على 
aL,‏ قي الأنظمة العرفية بسبب طبيعتها المرابطية» فان قيام فرد واحد من أفرادها بإنشاء 
الدرست باعتبارها موسية قبلیة» عمل خارق للعادة )3 إن مكل هذه الو س لا كن أن 
یقوم بها فرد واحد من غير أن یحتاج فيهاإلى من يعينه ... لقلة المال ولکزازة 
النفوس...».(207) 

لا أن محمد بن عبد الله إستطاع بفضل طموحه الواسع واصراره أن يقيم مدرسته ۱ 
ويحافظ عليها بضع سنين حتى أناءه احمل» » فأعانه إخوانه المرابطون وجيرانهم بالأعشار 
والصدقات والهداياء ولم يكن لهم بعد ذلك أي إشراف أو تدخل في إدارة المدرسة 
وتسييرها لأن ذلك موكول إلى صاحبهاء الذي يدفع للطلبة مؤونتهم ويوفر لهم السكن 
ويقوم بالتدريس. وقد يشارط بعض الأساتذة حرصا منه على استمرار الدراسة عند 
انشغاله عنها. 


1 - علاقة الأساتذة بالمدرسة : 

تتكون هيئة التدريس بالإلغية كما في باقي المدارس السوسية من أستاذ يشرف على 
اقراء الطلبة» وربا اتخذ معینی ان OLS‏ عدد تلامیذه کبیرا. وکان صحاب الدرسة من 
الأسرة الصالحية یشرفون على التدریس بدرستهم ویلجوون إلى مشارطة الا ساتذة إن 
شغلتهم الشاغل عن الدراست كما أن أساتذة اخرین ینتابون بين حين وآخر الدرسة 
فیدرسون بهاء باعتبارهم آساتذة زائرين. فهذه الفئات الثلاث هي التي تصدرت للإقراءات 
بالالغیة» وسنتطرق لكل واحدة على حدة لنتبین آثرها فى الحفاظ على سير الدرسة. 


أ - الاساتذة من أصحاب الدرسة : 
حوله بعض صغار الطلبة الا لغیین یعلمهم القران» ثم تدرج بهم في قراءة العلوم. وعند 
ذلك التحق به الطلبة الأفاقيون من القبائل المجاورة» فسار معهم بجد واجتهاد في 


207( محمد الختار السوسی مدارس سوس العتيقة. نظامها - آساتذتها ص 57. 
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التدریس. ولا توفي آخذ آخوه علي بن عبد الله الالغی مکانه» وتوالی آولاده بعده على 
ارا وهی ا باي اج لدوضة دا سا مطل ف ها مه ونهنا انا رح 
الخاصة بالوارد الاقتصادية؛ أو الداخلية التمثلة في التدریس وتنظیم الطلبة؛ فله وحده 
النظر في قبول الطلبة الحالين بالدرسة. أو صرف الرتحلین عنها؛ وافتتاح الدراسة للطلبة 
اخدد وتنظیمهم وفق طبقات الدراسة؛ كما أنه هو الذي يعين الطلبة العاونین في إقراء 
المبتدئين؛ حتی يتفرغ للدروس العلیا ويكتفي بالاشراف من بعید. كما أنه المسؤول عن حل 
خلافات الطلبة فيما بينهم وتوفير المؤونة والسكن لهم» فيحتفظ بمفتاح هري المدرسة الذي 
يحفظ فيه المؤن» وهکذا يجمع الاستاذ إليه كل السوولیات مستبدا بكل | شژون الادارية 
والتعليمية. 

ومن الأساتذة الالغیین الذین جمعوا ين الاشراف على الدرسة والتدریس بها : 

1 - محمد بن عبد الله بن صالح الإلغي (5 126 - 303 1ه) مؤسس المدرسة(208) 
والمشرف عليها مدة سبع سنين. 

2 - على بن عبد الله الإلغى (1275 - 1347 ه) تولى أمر المدرسة بعد وفاة أخيه 
اه ی ارس )09( واک Ig cs‏ ال يها الحالي oy‏ الذارس 
السوسية وقد قضی في الاقراء بها بنفسه إحدى عشرة سنة )1304 - 1318 ه) قبل أن 
ینشغل عنها بحروب الکفاح والجاذبات غت الأمراء الصحراویین» وبالقضاء ونض 
النوازل» ثم(210) عامين آخرین بعد مغادرة التاجرمونتي. 

ull - 3‏ بن على الالغی (1312 - 365 1 ه) آسند إليه آبوه آمر الدرسة من بين 
إخوته الستة بوصية منه قبيل وفاته وکان أحق the‏ رابض بها صابرا مجدا متحمسا للتعلیم؛ 
فى زمن خربت فيه الدارس؛ حتی وفاته»(211) وکان آبوه یعده لخلافته» إذ آسند إليه أمر 
المذومنة فى iad‏ خيرة. 

4 - الحسن بن علي )1328 - 1408ه)(212) : درس بالإلغية على محمد آولوش 
الباعمراني الذي كان يعين الأستاذ أحمد اليزيدي المشارط هناك : في تلك pil‏ ثم قرأ 
بدرسة SUT‏ اوكنس بإذن والده عند خریج الإلغية أحمد بن سعيد الاگماري ثم راجع 
مدرسة أهله لدى أخيه الدني ولا توفي آلت إليه المدرسة؛ فقام بالتدريس بها من سنة 
5 مه حتی انتقاله للعمل بأحد فروع العهد الإسلامي بتارودانت عام 
8 آنظر ترجمته بالفصل الأول من الباب الاول. 

9 العسول 1/ 326. 
0 آنظر ترجمته بالعسول 25 3 وما بعد. 


1 أنظر ترجمته بالعسول 2/ 124. 
aia‏ و سركي او اي : 6 42. 
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8 ه..(213) وفي عهده آفل نجم الدرسة وخلت من مظاهر الدراسة الجادة التي 
حافظ علیها سلفه.(214) 

5 - الطاهر بن على (1326 - 1390ه) :(215) قرأ بالإلغية على أحمد اليزيدي ثم 
صحب آخاه المدنى إلى مدرسة الأخصاص؛ وانتقل بعد ذلك إلى تانکرت عند الأستاذ 
الشاعر الطاهر بن محمد الافراني وابنه محمد؛ ثم عاد إلى الإلغية؛ وبعد تخرجه تنقل في 
المشارطات والهام الإدارية في المحكمة العرفية مركز تافراوت(216) وبعد الاستقلال عاد 
إلى مدرسة سلفه يعين أخاه الحسن فيها وذلك عام 1376ه يزجون الأوقات بتعليم 
القرآن ومبادئ العلوم؛ وقد خلت المدرسة من طلبة الطبقة العليا وحتى المتوسطة 
ولبث هناك إلى عام 1379ه لما انتدب للتدريس بفرع العهد الإسلامي 
بتامكروت.(217) 


ب - الأساتذة المشارطون : 

بنيت المدرسة الإلغية من أول يوم على أساس قيام أصحابها بالإقراء فيها؛ إلا أن 
انشغالهم بالقضاء وبالشؤون السياسية المحلية خاصة الأستاذ على بن عبد الله الإلغي. 
حتم عليهم مشارطة أساتذة يقومون عنهم بعبء التدريس» وكان هؤلاء الأساتذة 
الشارطون یتلقون من أصحاب المدرسة أجرة سنوية نظير خدماتهم التعليمية(218) كما 
يحضم وم معان و ورين 
علي اللاواء؛مثل الاستاد احمد اليزيدي الذي (. ۳9 إليه خادم المدرسة بكسكسو في 
aces‏ ۱ الكمكي name‏ يعاد وقد تراكم عليه ما تيسر من الخضر؛ لفتا أو 
أوراقه أو بصلاء فلا يزيد على أن يتناول شيئا قليلا من إناء السمن الذي ترسله إليه زوجه 
من داره فيدهن به اخضرة. فيتناول من ذلك قلبلا...».(220) 
3 لمتوكل عمر الساحلي - المعهد الإسلامي والمدارس العتيقة بسوس 2/ 217. 
4 راج الفصل الثالث من الات الأول 
5 أنظر تر جمته بالعسول 2/ 204 وتاریخ وفاته بالعهد الاسلامي والدارس العتيقة 2/ 33. 


6 العسول 2/ 207. 

7 العهد الإسلامى والدارس العتيقة 2/ 33 . 

8 )الا جرة السنوية عبارة عن كمية من محصول البلد (الشعیر) وقدر من الادام (السمن) ونتراوح كمية 
الشعير ما بين خمس غرارات وهی كانت أجرة الأستاذ أحمد الیزیدی ؛ كما حدثني الاستاد الفقیه 
عبد الرحمان الرسموکی الحعفري» وخمس وعشرين غرارة كما جاء فى العسول 233/1 وهی 
أجرة مشارطة الخ علي الدرقاوي» ار وحدة اس وي وأحدا وعشرين صاءاء وهي لق 


9 أنظر البحث الثاني من هذا الفصل. 
0 العسول 2/ 345. 
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ويكتفي الأساتذةبهذا الطعام القلیل» وربا استدعاهم بعض طلبتهم الأغنياء 
إلى طعام يستطيبونه لهم(221) أو يستضيفهم صاحب الدرسة في بيته فينة بعد فينة. 
وحینما تنقضی السنة المتفق عليها يجدد المشارط عقدته أو يصرف له أجره إن رغب فى 
المغادرة. ۱ ۱ 

وبسبب ضيق عيش هذه البلاد وقلة مواردها وغلبة اخفاف على مناخهاء لا يستطيع 
٠‏ صاحب المدرسة في بعض الأحيانء خاصة أثناء المساغب» دفع أجرة الأساتذة في وقتها 
الحدد. كما وقع للاستاذ علي بن عبد الله مع مشارطه أحمد اليزيدي حينما شارط بالإلغية 
للمرة الثانية عام 1345 هثم لما أراد المغادرة طمع۸... أن يتوصل بأجرته ليقيم بها أوده. 
ولم يجد عنها مناصاء والأستاذ أبو الحسن ربا عراه ضيق» لا يقدر معه على آداء ما وجب» 
فظن ... أنه ملی؛ ومطل الغني ظلم» فأعلن أنه مظلوم» فقابله الأستاذ با قابله به حتی 
حضر مجاطيون إلى الفريقين تقوية واستعانة» فكانت مجاذبة أدت إلى مقاسمه الصبر 
فأعطى أبو الحسن البعض» وصبر الأستاذ في البعض تأجيلا إلى أن يخصب 
الناس...2(.4 22) ۱ 

وبحلول الأستاذ الشارط بالدرسة یتخلی صاحبها عن بعض مسوولیاته؛ فهذا على بن 
عبد الله الإلغي لما شارط تلمیذه التاجر مونتي اکتفی بالنظر في آمر الطلبة الحالين والرتحلین 
عن الدرسة وفي VI‏ بكرن افتتاح الدراسة من ول یوم [لا پاذنه الشاص.(223) آما غیر 
ذلك ففوضه ab Lal‏ الذي «استقل إذ ذاك بکل ما فى الدرسة من الدراسة العلیا» فاتخذ 
معينين له من نجباء الطلبة؛ وکان إليه الرجع في تنظیم طبقات التلامیذ وهو الذي يتكلم 
فيهم وإليه مقاويدهم؛ فيهذب ويؤدب» ويرشد ویعظ...».(224) 

وبقي لصاحب المدرسة إلقاء بعض الدروس العليا كلما وجد متسعا من الوقت. 

وقد بلغ عدد المشارطين بالمدرسة الإلغية منذ تأسيسها ستة عشرة أستاذا وهم : 

1 - اخاج محمد اليزيدي(225) (قبل 1250 - 1309 ه) : درس على الشيخ 
العلامة أحمد الجشتيمي وعليه تفقه وبه تخرج» شارط في الإلغية مرتين : الأولى عندما 
انشغل المؤسس محمد بن عبد الله بالقضاء وذلك عام 1301ه وبقي بها سنتين حتى 
1 أنظر المبحث الثاني من هذا الفصل . 

2 العسول 9/ 346. 
3 العسول 174/9. 


4 نفسه 9/9 
225( الصدر نفسه. 


عه 


راجعها صاحبها؛ والثانية عام 1303 هلا استدعاه الاستاذ على بن عبد الله بعد وفاة 
آخیه للأخذ عنه» وقد ذكر ذلك أحمد بن محمد اليزيدي فقال : «... كان الشيخ أبو الحسن 
له محبة خاصة زائدة فى الوالد ولا مات أخوه د شيخ الشيوخ العالم العلامة القدوة سيدي 
محمد بن عبد الله؛ ذهب إلى والدي فقرأ عليه بعض العلوم بداره ببلدنا كالحساب 
والميراث» فرجع فأتى به إلى مدرسة تحت الحصن بإلغ فلازمه هو وجل طلبة 
آخیه...».(226) 


2 - الشیخ علي بن أحمد الدرقاوي(227) (1286- 1328ه) شيخ الطريقة 
الدرقاوية بسوس ومؤسس زاویتها بإلغ» قرأ العلوم بمدرسة تنالت والولود وتازروالت 
وتانکرت. ثم لقي شيخ الطريقة الدرقاوية بسوس سعيد العدري فتلقن منه وردهاء وعاد 
إلى قراءة العلوم بمدرسة آدوز ولبث بها حتی تخرجه ثم تقلب في فض النوازل والتجارة 
ال مالي Ms e e‏ 
العربي الدرقاوي وذلك أواسط 1299 ه ثم إلى فاس وسلا وغيرها من الحواضر(229) 
وبعد وفاة شيخه رجع إلى بلده وأسس به زاويته وتصدر لتربية الریدین؛ والسياحة في 
مناطق سوس والحوز والصحراء da‏ ل ل ل 
في المدرسة الإلغية بطلب من مؤسسها الرحل إلى مراكش حيث توفي؛ فبقي الشيخ 
لدرقاوي بها حتی استطاع علي رو عبد الله لقیام بهاء فکان للشیخ الفضل في البحافظة 

3 - بلقاسم التاجرمونتی(نحو 1284 -1364ه) : من تلامیذ الدرسة الاوائل التحق 
بها بعد تأسیسها بسنة واحدة وأخذ معارفه عن محمد بن عبد الله وأخيه علي؛ ولا تخرج 
حاول مزاولة التوازل فکباء(231) لذلك التحق بالدرسة مشارطا آوائل عام 312 1ه- 
بدعوة من آستاذه» فکان آولا یدرس بصفة معین؛ یعلم بعض الطبقات الابتدائية؛ ثم لم تزل 
تتسع دائرة تدريسه والاستاذ الالغي یحیل عليه مهام الاقراء شيئا فشيئا إلى أن توسطت 
6 والد العلامة الختار السوسی آنظر ترجمته بالعسول 184/1 وما بعد وأجزاء کتاب من آفواه 

الرجال» وكتاب التریاق الداوي وكلها as‏ الختار السوسي. 
7 آنظر ترجمته بالعسول 6/ 306 وما بعد. 
8 العسول 196/1 - 197 - 8 19. 


9 الصدر نقسه : ص 210 وما بعد. 
0 نفسه» ص : 226 وما بعد. 


1 آنظر تفاصیل ذلك في العسول 9/ 9. 
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سنه 314 1 فاستقل إذ ذاك بتدریس جمیع الطبقات .)232( ولهذا الاستاذ الفضل 
الأكبر فيما بلغته الإلغية من ظهور وشفوف علمي بين المدارس السوسية :(233) وقد 
تخرج منها على يديه نحو سبعين طالبا.(234) 

4 - أحمد بن الحاج محمد اليزيدي )1303 - 1364 ه) : من تلاميذ الإلغية أيضا 
وأبوه كان مشارطا بالدرسة أول أمرهاء التحق بالدرسة طالبا عام 1318ه وتتقل oe‏ 
وبين عدة مدارس حتی استتم معارفه» ثم ندبه أستاذه آبو الحسن للمشارطة بالغ بعد أن 
غادر الاوفقيري المدرسة» فبقي بها سنتین )1338 - 1340ه) ثم غادرها لیعود إليها عام 
5ه ویقضی بها تلك السنة.(235) 

5 - علي بن صالح الأوفقيري (1307 - 1364ه) من تلامیذ الإلغية إلتحق بها عام 
7 مه وغادرها عام 1333 ه متخرجاء ثم طلب منه الأستاذ علي بن عبد الله 
الالتحاق بها لتعليم ولديه الطاهر واحسن وإقراء بعض الأنصبة للطلبة بعدما رحل 
التاجرمونتي عام 1335ه ولبث الأوفقيري هناك سنتين (1335 ه - 1337ه) غادر 
بعدها.(236) 

6 - عبد الله بن إبراهيم السعيدي (1309 - 1384ه(237) من تلاميذ المدرسة 
أيضا في مبادئ آخذه استه ستتم على تلاميذ المدرسة الكبار من أمثال الشيخ عبد الله بن محمد 
ال لغي بمدرستي آدای وایغشان» وبعد تخرجه اشتغل بالمشارطات وكان أحد تلاميذ الإلغية 
القلائل الذين درسوا في مدارس خارج سوس وقد شارط بالالغية وصاحبها حينئذ الأستاذ 
الدنی بن على ولبث بها سنة واحدة (2 5 13ه).(238) 

7 - عبد الله بن محمد بن عبد الله الالغی (8 129 - 1384ه).(239) شغرت 
الدرسة الالغية بعد مغادرة أبناء الأستاذ علي بن عبد لله الإلغي لهاء فانتقل إليها ابن 
مؤسسها عام 1379 ه بعدما يقرب من نصف قرن من قيامه مطالبا بها. وقد قال العلامة 
المختار في هذا الصدد : ثم ai]‏ اتصل بمدرسة والده بعدما غادرها سيدي الطاهر بن على 
بن عبد الله إلى تامكروت» فهو يوالي الدراسة مع ثلة من الطلبة يتناوبونهاء على ضعف في 


2 العسول 9/ 10. 

2 آنظر في AUS‏ الصدر نفسه ص AY‏ 

4 مترعات الكؤوس ص : 365. 

5 آنظر ترجمة اليزيدي الفصلة ذ فى العسول 167/9 ومابعد» 

6 أنظر ترجمة الأوفقيري بالمعسول 19 187 وما بعد 

7 أنظر ترجمته بالمعسول 2/ 335 تاريخ وفاته بكناشة الجد أحمد بن إبراهيم السعيدي 
مخطو طة.ص : 0 8 . 

238( العسول 2/ 338. 

9 آنظر ترجمته بالعسول 2/ 156 تاريخ وفاته بکناشة الجد ص ۱ 
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جسم الشیخ...»(240) غير أنه ما لبث أن غادر المدرسة مغاضبابسیب خلافه مع 
أصحابها.(241) 

8 - محمد بن علي بن عبد الله الإلغي( 1306 - 1386 ه):(242) الملقب بابن 
الفقیه الادیب النابغة صاحب الکناشة الادبیت(3 24) بدا الدراسة العلیا بالدرسة 
الایغشانية نحو 1321 مه ثم انتقل عام 1326 إلى آداي رفقة آخیه لأمه عبد الله بن 
محمد التقدم الذکر» ثم انتقل إلى بومروان عند الشیخ العلامة الطاهر الافرانی وصاحبه 
بعد ذلك إلى تانکرت عام 1331 ه ثم انتقل إلى الإلغية «و کل حیاته بعد ذلك إنما هي في 
إدارة الشؤون والقيام على العبيد والسفر معهم والمراقبة على الدخل والخرح» إلى أن توفي 
والده سنة 1347ه فأقبل على المشارطات في المدارس كالجشتيمية التملية والوفقاوية ثم 
الإلغية أخيرا بعد أن غادرها أخوه عبد الله بن محمد».(244) وبقی بها حتى وفاته. وكان 
Sew‏ محمد بن علی یعین آخاه الدنی عند قیامه بالتدریس.(245) ۱ 

9 - الحفوظ بن محمد بن علي : درس على أبيه في الدرسة ابشتيمية حیث تدرج فى 
التون وبعد وفاة والده شارط في الالغية ثم غادرها إلى آداي.(6 24) 

0 - صالح بن عبد الله بن محمد (3 34 1ه) : حفید مؤسس الدرسة والبقية الباقية 
من العلماء والشيوخ الالغیین ‏ افتتح البادی على أبي العباس آحمد اليزيدي في الدرسة 
الوفقاوية» ثم لازم والده حتى تخرج به وانقطع بعد ذلك للمشارطة في المدارس؛ فكان 
بتاسريرت وتازموت السملالیة(247) وغيرهما إلى أن انتقل لمدرسة جده فبقى بها حوالى 
أربع سنوات (1387 - 1390ه) ثم غادرها بعد أن منعه أصحابها أجرته إلى مدرسة 
سيدي و كاك Fe ASL‏ ثم إلى مدرسة دودرار الرسموكية التي غادرها عام 1412ه وكان 
آخر الإلغين تدريسا بالإلغية. 

17 البشير بن الطاهر بن محمد الإفرانى(1364ه ): قرأبمدرسة أسلافه 
پتانکرت على أخيه محمد وابن أخيه المدني مدة خمسة عشر عاما تصدى بعدها 
للمشارطة. فبدأ بمدرسة آفیلال الحضيكية» ثم مسجد تغجيجت» فبيزکارن ثم أمسراء 
0 العسول 2/ 189 - 190. 

1 آنظر الفصل الثالث من OU!‏ الاول. 

7 ae shetty ل‎ 

244( العسول 2/ 202. 

245( حدثني الاستاذ آحمد بن زکریاء السکال أنه استفاد من الأستاذ محمد بن علي آثناء آخذه بالإلغية 
خاصة عند انشغال الأستاذ الدني بمجاذبة شيخ المرابطين حول الأعشار. 


6 المعسول 2/ 202. 
7 المصدر نفسه ص : 218. 


E 


فالمدرسة الإلغية» حیث بقي بضعة آشهر ثم غادرها إلى مدرسة تيمولاي عام 
248).»1393( 

2 - اخاج امحمد آبناو الإيغشاني )1318 - 1415ه) : من تلامیذ الالغية آیضا 
أخذ فیها عن الأستاذ آحمد بن محمد اليزيدي» ثم بعد تخرجه جال في میدان الشارطات. 
وکان كثير التنقل بين الدارس والساجد(249) حتی آلقت به الایام إلى الالغية زمان 
موتها» يزجي فيها الأيام مع ثلاثة طلبة أحدهما ولده وقد لبث بها سنة واحدة حوالي عام 
(1394ه).(250) 

3 - الحاج ابراهيم أوسايا الإيوكاديري (1343ه - 1406ه) المقاوم : درس مع 
أخيه على والده في مبادئه» ثم انتقل معها إلى مدرسة أيت رخا حيث آخذ» وهو دون أخيه 
القاضي محمد بن الحسن في معلوماته(1 25) لانشغاله بأمور المقاومة ومكايدة سلطات 
الحماية.(252) وبعد الاستقلال انغمس في غمار المجاذبات السياسية؛ شارط في المدرسة 
الإلغية سنة واحدة» بعد ما شغرت من الا ساتذة سنتین متوالیتین وذلك حوالي عام 
81397 

4 - الحاج علي بن سعيد الإكمّاري )1372( : ولد بانکران ode]‏ قری اداوککمار 
وأخذ المبادئ عن الشيخ محمد بن أحمد التضكوكتي الاگماري وأخيه محمد بن خالد 
التضكوكتي» استتم حفظ القرآن على الشيخ محمد بن عبد الله التالوستي» ثم ابتدأ 
لمالا ار ير ا I CS‏ 
مدرسة علال ر بهشتوكة لدى الشيخ محمد بن محمد البوشيكري» كما أخذ عن الشيخ 
الحاج عيسى بدرسة فوگرض بأيت صوابء والفقيه على بن لحسين الكرموني المجاطي 
بتازروالت» وتوج أخذه بالتخرج علي يد العلامة أحمد بن محمد بن الحسن البوشواري 
بمدرسة سيدي عبلا بأيت وادريم» ثم وجهه شيخه هذا للمشارطة بمسجد بإداوزكي عام 
ات odes ios ds‏ لجار عار ded‏ 1397 1017م این 
8ه -1988م ثم انتقل إلى مدرسة أمسرا بإفران خلفا لاستاذها العلامة محمد بن 
arr‏ ی er‏ 
8 لمعسول 7/ 36 2 والعهد الاسلامی والدارس العتيقة بسوس 4/ 5 5 2. 

9 آخبرني بذلك الأستاذ الحسن بن الحبيب بن علي الالغي عندما قابلته بنزله بتارودانت. 

250( تواریخ الشارطات الأخيرة تقريبية اعتمدت فیها آلدد التي قضاها الشارطون بالمدرسة لانعدام 
تقييدات مضبوطه !لا ما كان من ورقة زودنی بها | ستاذ محمد بن الحسين الصا حي القیم بتزنيت 
جزاه الله خيرا سجل فيها أسماء الأساتذة مرتبة حسب مشارطاتهم. 

NOT 


3 وسالة آبی الوفاء ب ا ad‏ مدرسةآیت وفقابتریخ 92/11/13 
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اي ی ری و و پر 

من عام 8.1409 

لس نهد هراق 000 رم 
وت و سوسیا وی 1401966 oe‏ ۱ 
قان cl a‏ تقل بد هذا إلى درس رس عام 1336م - 1976م فأخذ على أستاذها 
على يديه عام 1404ه1984م. التحق عام 1408 ه- 1988م بالمدرسة الإلغية 
مشارطا مع جماعة من طلبته لبث بها مدة عامين وأثناء مقامه بها تم ترميمها وإصلاحهاء 
وقد غادرها منتصف أكتوبر عام 1990م-1410ه.(255) 

7 - الفقيه أحمد البحري البعقيلي (1386ه- 6 م) ينتهي نسبه إلى العلامة 
إبراهيم يم أعجلي صاحب القراءات.(6 5 2) 5 قرأ القرآن عند SLE‏ خالد cp‏ عبد العزيز 
ار البعقيليمدة ست ply wc gor‏ عند Ie‏ محمد این ile‏ درس 
آوخریب بأيت بلفاع(257) من عام 1397ه-- 9 م حتی ple‏ 1410ه 1990م 
تاريخ التحاقه بالدرسة الإلغية مشارطا وقد جمع حوله بعض الطلبه وتدرج معهم في 
البادی(258) ولبث هناك حتی آواسط عام 01993-21413 حين غادر إلى إحدى 
مدارس هشتو کة.(259) 

8 - الفقیه عبد الله بن صالح خطاب البعقيلي (1384ه - 1964م) ولد بقرية 
كرض عرض ائره اترى ga‏ ترايت ak: Caml SS aa‏ ال ان 
الکتاب فحفظ القرآن الکریم ور و ی RN‏ 
4 ) رسالة آبي استجاجاتي بتاریخ 13/ 11/ 92 . 


5 ) یک بخط یده بتصرف متي» توصلت بها بواسطة الشریف العدل مولاي عبد الله بن محمد 
البودرقاوي ضمن رساله مورخه في 30 مارس 3 199 . 

256( أنظر ترجمته بالعسول 5 . 

7 ) آنظر العهد الاسلامی والدارس العتيقة بسوس 4/ 25 2. 

8 ) جلسه معه یو الائنین 24 غشت 2 199 بالدرسة الا لغية العتیقه. 

259( آخبرنی بذلك الأستاذ الحسن بن الحبيب الصا حي الالغي آواسط شهر یولیوز 93 19. 


وا عاك دوي النطر مره سیم سين یحی بن عم محمد Cal‏ بومهاوت ص : 1 هامش 1 مطبعه 
النجاح احدیدة الدار البيضاء 2003 . 
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ج - الأساتذة الزائرون : 

ما كانت المدرسة الإلغية تسس وتستمر فيها الدروس بجد. حتى برزت وظهر 
آساتذتها فى poll‏ خاصة القضاء والرئاسة وصارت مرکزا علمیا» يؤسة الفقهاء 
والعلماء من کل حدب وصوب؛ وکان صحاب الدرسة من الا سانذة پستغلون فوصة 
زيارة بعض هولاء» فیقترحون علیهم تدریس بعض العلوم التي لا يهتم الالغیون 
بتدریسهاء أو التي لا يتقنونهاء بل ربا استدعوا بعضهم لهذا الغرض ذاته خاصة التقنین 
الحساب والفرائض وال صول والبيان» فیتزلون علیهم آضیافا مددا يسيرة يستفيذ منهم 
خلالها طلبة الدرسة ما ینقصهم من علوم» وهؤلاء الأساتذة الزائرون هم : 

1 - عبد الرحمان السالي الإيسي(260) (1244 - 1326 ه) : علامة جلیل أخذ 
القراءات على شیخها محمد أعجلي أولاء ثم ألحقه با جشتيميين لدراسة العلوم» سافر إلى 
فاس وقرأ بها زمنا ثم عاد إلى سوس واشتغل بالتدریس وکان «یختلف إلى إلغ کثیرا فینزل 
على الأستاذ علي بن عبد الله» وعلى الشيخ الإلغي» خصوصا في أوقات رفع الحصولات 
في الصیف وکانا يكرمانه بالزرع OY‏ إيسي قليل اخصب».(261) وكان خلال وفداته 
يأوي إلى بيت بالدرسة فیقبل عليه الطلبة لقراءة النطق والأصول والبیان وهي العلوم التي 
آتقنها وبرز Led‏ کثیرا.(262) 

2 - محمد بن علي الرسموكي اللقب بايكيك(3 26) (نحو 21342-1260( أخذ 
بالدرسة الا دوزية عن الاستاذ العربي بن إبراهيم الأدوزي» وبالیعقوبية الايلالنية عند 
الاستاذ محمد بن علي اليعقوبي ثم سافر إلى فاس 301 1ه فأخذ عن بعض علمائها 
oles‏ إلى سوس وشارط في عدة مدارس(264) وقد أخذ عنه الالغیون اخساب 
والفراتض حين كان یفد علیهم «وينقطع إليهم آزمانا کانوا يأخذونهما عنه» فليس منهم ولا 
من تلامذتهم من لم يأخذهما عنه و. .. كان الاستاذ علي بن عبد الله يلين له الجانب كثيراء 
ويغضي له عن كل ما يراه منه ليستأنس وليألف إلغ ليتتفع به الطلبة»(265) فكان ذلك هو 
سبب النجاح على يده كثيرا في هذين العلمين» » آخبرني الأستاذ سيدي عبد الله بن إبراهيم 

... أنهم في سنة يأخذون عنه في الدرسةء فكان الأستاذ علي بن عبد الله نفسه يجلس مع 


0) أنظر ترجمته بالعسول 9/ 154 - 155. 
1 المعسول 9/ 154. 
2) نفسه. 
3 أنظر ترجمته بالعسول ene‏ دعوو د دك 
ee‏ 
کیر وصبر 3S‏ لك قل تون بعلمه رش alt BA SAG‏ ول بو 


- 240 - 


الطلبة بين بديه» فيعما ل عمل اخساب والقرائض | ca) Luba!‏ واستنهاضا لهمم الطلبف فبيذلك 
A i aa‏ ی ل ل ل 
يصبر لما tales‏ منه».(266) 


3 - علي بوضاض الأخصاصي الب وجلب‌اني )1265 - 340 1ه) : درس على 
الشریف الكثيري درس ادا ومحمد ال رة Gl‏ الفرائض وا ساب وقصده لاجل 
ذلك و علي بن عبت الله ان gba oh‏ بعض عواشر عام 
ًا إليه» فبقي في إلغ ما 


4 - محمد بن يحيا الولاتي (1260ه - 330 1ه) : ینتسب إلى قبيلة ولاته في 
الحوض جنوب شنقیط أخذ عن علماء ء بلده ثم زاول التجارة والتدريس» وعند ارتحاله 
للحج مر بإلغ حيث مكث بالمدرسة مدة درس خلالها البيان لا وجد الإلغيين مشرئبين إلى 
معرفته(269) وقد آشار إلى ذلك فى رحلته فقال (( , :: فأوانا اللیل إلى بیت سيدي 
علي(270) ففرح بنا ورحب. وأنزلنا في مکان وطيء طیب. فأقمنا عنده ست عشرة ليلة 
ee ee‏ 
الم el‏ علمو متام کم تلم Sg‏ (1 27 


التاریخی الفید عسي ek eta‏ یار ونوا 

إلغ» ويأوي إلى بيت المدرسة» فيأخذ عنه الطلبة بعض العروض .)273( OLS LS‏ ینوت 

أحيانا عن الأستاذ الدني بن علي» وقد ذكر ذلك في تأليفه حيث قا ل» بعد أن ذکر خزانة 

الأسرة الصالحية الإليغية : «وقد اطلعت عليها كلها في حياة الشيخ أبي الحسن لكثرة 

مخالطتي إياه وترددي إليهم» كما أنهم يصلونني كثيراء وربا أتولى التدريس في تلك 

الدرسه إذا حصل pile‏ یشغلهم عنه» .)274( 

6 العسول 8[ 177 - 178. 

7 العسول 34/8 1. 

68 العسول 8/ 34 1. 

9 نفسه ص : 281. 

0 يقصد الا ستاد علي بن عبد الله الالخی. 

1 رحله الولتی - مخطوط مصور على شریط رقم 343 الخزانة العامة للوتائق بالرباط ص :31 - 
2 وکانت إقامته بالغ في النصف الأخير من صفر عا 2 ه. 

2 نشره الختار السوسي مع تعلیقات وحواشي مفيدة آنظر العسول 3/ 241. 

3 العسول 3/ 334 هامش 2. 

— 274) نقسه. 
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6 - عبد الرحمان البوزگارنی (1306 - 1380ه) : من تلامیذ A IY‏ درس آولا 
ae‏ الا اس مرها ناسا ری العا توك Me‏ ری 
تانکرت عند الطاهر الافراني a I Lee ly‏ حیث تخرج على ید آبي ا خسن الالغي سنة 
5 ه(5 27) وقد كان OL]‏ [قامته بالدرست واحدا من أعمدة حرکتها الأدبية» قال عنه 
تلمیذه العلامة الختار : «علی أن شهرة الولی عبد الرحمان إنما هي بالفنون الادبیة» فهي 
التي فاق فیها علما وذوقا سليماء فهو نحوي ماهر ولغوي کبیر» وبياني عبقري» ثم له وراء 
ذلك كله سليقة عجيبة» وذوق سلیم من الواهب التي یختص بها بعض الادباء عن 
البع ض».(276) وقد OLS‏ الطلبة خلال مدة إقامته بالإلغية فيما بين عامی 1338 ه و 
5ه يسردون عليه الکتب الادبية التاريخية.(277) ۱ 

2 — علاقة التلامیذ بالدرسة ویاساتذتها: 

۱ يقضي الطالب با لدرسة غالب مرحلة الشباب للدراسة والتعلم بعد أن قضی طفولته 
cles ae ee‏ ی ا 
الو التعلیمية التزامات :و اغراف معینة تنظم التحاقه واقامته وعلاقته بأساتذته 
ویزملائه الطلبة. 


| - التحاق الطلبة بالدرسة : 

تعتبر الرغبة في التعلّم الشرط الوحید لالتحاق الطالب بالدرسة الإلغية» وأول ما یفعل 
عند قدومه أن یعرض نفسه على الاستاذ لیختبره فى معلوماته» خاصة حفظ القرآن 
وقراءاته؛ فهذا آحمد اليزيدي U‏ التحق بإلغ رفقه خاله اختبره الشیخ الإلغي؛ بقول حاكيا 
عن نفسه (. ..فأمرني الشیخ بافتتاح سورة البقرة بحرف المكي» فذهبت أقرأ حتی وصلت 
ان لها gm‏ آن یضرب مثلا ما بعري تما a SS‏ فقال : کفی کي ثم قال: 
Jb‏ الحقه قه منذ الآن بالمدرسة الإلغية» فإنه وصل OL)‏ الاج العلوم؟ ۱2787 ۱ 

وإذا قبل الطالب في المدرسة افتتح له صاحبها القراءة بها ثم أوكله إلى أحد الطلبة 
النجباء المعينين ليقرئ له دروسه(279) أما إذا كان الطالب قد قرأ من قبل بإحدى 
المدارس» فإن الأستاذ يختبره ثم يلحقه بالطبقة التي تناسبه من طبقات الدراسة الثلاث» كما 
275( 276( العسول 10/ 94. 


277( أخبرنى الفقيه القاضى الكثيري أنه كان يقرأ عليه التون الفقهية وكتب الأدب. 
8 العسول 9/ £169 ` 
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يتوقف قبول الطالب على وجود مکان لایوائه في البیوت الأربعة عشر التي تتوفر علیها 
ال لغیف(280) وعلیه إحضار کل ما يلزمه من فرش وأغطية وأدوات تعليمية کالالواح 
والاقلام والداد الصمغی.(81 2) 

وتوفر الدرسة للطلبة بالاضافة إلى المسكن» الطعام وهو وجبتان یومیا ویصفه الاستاذ 
صالح بن عبد الله الإلغي بتفصیل إذ يقول : «... وهو على ما آلف في قریتنا الالغیة(282) 
... ما يتعشى به بعيد العشاء وما يتغذى به قبل الزوال» ما أن يوتي به إلى بيته الذي یسمی 
ee‏ ی رس و رو ی ین یز 
في ذلك الدهر» واحدة في اللیل وواحدة في النهار... والفطور یتبرع به من ابتغی الثواب 
من أهل ااا tro‏ تلبينة وقلیل أن یکون 
aged Ai‏ رم یی اسان تفاب رسفا اراس خی انار 
الشعیر أو من جریشهما ... وأما الغذاء فالغالب فيه أن یکون کسکسا وقلما یکون خبزا مع 
ما یسیغه من مرقء أو إدام؛ أو نضیح بلس(285) أو ce MBL‏ أو خضرة بتوابلها؛ ولشضف 
عيش البلد وعدم رفاغته لا يوضع فوقه إلا الخضرة التي تنتجها البلد بدون لحم ... من 
بصل أو مع قثاء» أو باذنجان أو جزر رطب أو یابس أو لفت» كذلك أو بأرضه» وهو آوراقه 
آول ما نبتت» أو نحو ذلك».(286) 


0 بيوت المدرسة واطئة ضيقة وعند مشاهدتها یحس الزاثر باهد الذي يبذله الطلبة للقراءة والتعلم 
في هذه الأماكن البسيطة بصبر وثبات أنظر الصور الملحقة. ۱ 

1 آنظر طريقة صنع الداد عند و 

2 قديا أي في النصف الأول من القرن الرا عشر الهجری ان ال سة الذولی je‏ 23 ۱ 

nee a inal‏ عبد الله طعا السالب الشارط ا المسجد 

طعام الدرسة بل فرق ow‏ طعا القرية كلها لغلبة القتر incdy‏ المواره لاش سادی للمطفة. 

واقتصاد الرابطین في معيشتهم انظر: : الفصل الثاني من الباب الاول. 

4 2) السخينة و لقلة Pee‏ قريش لاکثارهم منها قلقبوا بهاء قال حسان رضي الله 
عنه . 


wr Sar ار‎ a 


رعمت سك أن فتلت ريا BS‏ مقالب AGN‏ 
الدرسة الأولى هامش ص : 24 و 25 . 


5 )البلس : العدس. ۱ 
286( صالح بن عبد الله الالغي - الدرسة الأولى ص : 24 - 25 . 
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ولقلة أطعمة الدرسة وخشونتهاء فإنها لا تكفي الطلبة فیعمد آملیاژهم إلى إعداد ما 
یحتفظون به من آزواد يطعمونهاء وقد یستدعون لها آستاذهم الذي یتقوت آیضا من طعام 
الدرسة.(287) آما الطلبة الفقراء فانهم یعیشون في تقشف وضنك عيش مثل آحمد 
الإهريبي التاجرمونتي الذي تحدث عن مرحلة دراسته بالالغية» وما عاناه فیها من شدة 
قائلا: وقد مرت على سنوات عجاف وأوقات شديدة وأيام سوداء لا آملك فیها بلغت 
ولا أجد في جرابی مضغة - كما قال اخريري - وقد أضطر فأتقمم النفاية ما يلقيه آملیاء 
الطلبة» وطالا تبلغت بأوراق الأتاي التي تلقی بعد شرابه آمام بیوت الطلبة : فى آوانی 
الکناسات والقمافات» والإعواز يسدل علي ذيوله والإقلال مع عزة النفس أعظم ما 
یقاسمه الطالب المعوز السکین».(288) ۱ 

وقد تتاح للطلبة الإلغيين فرص التزود بالطعام» خاصة عند اخفلات السنويه التي تام 
حول بعض de pe‏ کضریح آحمد بن عبد الله وضریح سيدي سلیمان. كما أن بعض 
الناس یزورون أحيانا قبر توس نیمضت سي خی کرت نی شیپ یالب 
ا لحاضرين هناك.(289) وبالإضافة إلى ذلك يشتغل الطلبة الفقراء ببعض ض الحرف آیام 
العواشر خاصة يوم امیس وهو یوم التسوق عند الإلغيين يرتحلون فيه إلى سوق قبيلة 
أيت وافقا المجاورة» [he‏ محمد بن عبد الرحمان الصغير الذي كان يشتغل بالجزارة حتى 
يعيل نفسه.(290) 

أما في أيام المساغب حين تقل المؤن فإن الأستاذ يقوم بتسريح الطلبة» مبقيا منهم من 
يستطيع القيام بهم» مرسلا الآخرين إلى مدارس أخرى متسعة المعيشة.(291) وما أكثر 
الستوات الشهباء [ذذاك بسوس ها 1328 ه التی أسنت الالعيون فیها ناكما آسنت 
كل ف فى تزاح سرس نا ااا غل Gi iN A ae,‏ 
یستهموا فیما بینهم» فمن قال سهمه فلیوسع على إخوانه حتی تنجاب هذه السنة 
الی‌حماء...».(2 29) 

وبسبب ضيق العيشة وقسوة مناخ البلاد وشدة أحوالها الطبيعية» یغادر إلى الدارس 
السهلية» حيث او دافی والطعام وفیر والسکن متسع؛ مثل آبي بكر الايكيوازي الذي كان 
7 آنظر العسول 2/ 346. 
8 )العسول 9/ 36. 


9 أخبرني أحمد بن زكرياء السكال الباعمراني أنه عند مقامه , بالإلغية آتی بعضهم بماعز وطاف به حول 
قبة مؤسس المدرسة والطلبة حوله وهو يردد الأدعية فلما انتهی دفعه إليهم فذبحوه وطعموا shad‏ 

0) أخبرني بذلك الفقيه الفقيه القاضي محمد الكثيري عندما قابلته يوم 22 شتنبر 1992. 

1 آنظر المعسول 2/ 231. 

292( العسول 2/ 238. 
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بالدرسة إثر تأسیسها وما حمله على مفارقتها إلا «البرد القارص الشدید الشهورة به إلغ. 
الفقيرة من کل شيء إلا من الاعاصیر الهوجاء التي إذا احتفلت في فصل الشتاء والسماء 
جود في کل و و ee‏ 
فك کیت ات دون نه انار لل فتأثير القريتخلل اشسوم» والزوابه 
تصفر صفير الحنة حول اخدران».(3 29) 

ولهذا قل طلبة الإلغية في مقابل الدارس السوسية الکبری» فكان طلبتها في أوج 
ازدهارها «لا یتجاوزون خمسین ولم تدرك شأو المدارس القدية العهد التي تزخر إذ ذاك با 
فوق الائة لکل واحدة؛ كالمدارس الأدوزية والبوتعمانیة as SG‏ والتمكدشتيّة 
والأرزانية الراسلوادية؛ والمحمدية الهشتوكية» .29 ) الا أن قلة الطلبة لم يكن يعني 

ضعف المدرسة» إذ كان الجد والاجتهاد هو دیدن الإلغيين» فى حين أن المدارس الأخرى 
مكتظة بالطلبة ولا يشتغل منهم بالدراسة إلا ربع عددهم أو أقل من ذلك. وكان عبد 
Mae‏ ا He GS‏ و eth‏ 
ورغم کل هذه الشاق التي تحف بالدراسة في الإلغية» فإن الطلبة يرابطون بهاء بل sa dine‏ 
غدروها لم يلبثوا أن عادوا إليهاء بعد أن أدركوا الفرق بينها وبين غيرها؛ ومن هؤلاء محمد بن 
أحمد اليزيدي الذي كتب إلى أستاذه أبي الحسن الإلغي معتذرا بعد عودته : (البسيط) 

E aes‏ ا ی 

E 


رال را 0ن 


هذا وإني أعاني لشوق ی ۳ 


کر 


3 المعسول 9/ 130. 

4 العسول 1/ 166. 

5 «قیل للبوزكارنى إن في الدرسة التمكدشتية ستين طالبا» فقال بل ستون رجلا). مقابلة مع محمد 
الكثيري القاضي بضيعته بأولاد داحو بهوارة یوم 22 شتنبر 1992. 
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li‏ ره وی قفاب من تسد 


ومن OG TL‏ ووسسواس 
I‏ الْهَوَى جَسّديء یهن دو حسدي 
آوهی Lois ae‏ آنفاس 


voy 


نیوا آثني ae geek anit‏ 
مها سوق ae‏ زان بان ۰ 


سے کہ a“‏ 


إخوانوجلاس 
E‏ اك ER‏ شنا 
omer ae‏ ا اء م ارال اس 


لگ س سر 


تى تفت وَالعَليَاءو اس 


row لک‎ 


oy jal St‏ بات اس(296) 

وتوفر الدرسة بالإضافة إلى الطعام الط خی | الکتب اللازمة للدراسة 
والطالعة. خاصة للفقراء منهم» الذين لا یلکون مالا لشرائها أو نسخهاء فیستعیرونها من 
مکتبة الأسرة الصالحية صاحبة الدرسة؛ وقد وصفها آحمد بن محمد الانوزي في مذکراته 
فقال : «ومن الکاتب العلمية مکتبة الشیخ العالم العلامة الرئیس الأجل آبي اخسن علي 
بن عبد الله بن صالح الالغي ... فانه جمع هو وأخوه شيخ الجماعة في وقته السید محمد 
بن عبد الله من الكتب خزانة حافة من أول نبوغ العالم الثاني أعوام تسعين من المائة الشالثة 
عشر ... وتولاها أخوه أبو الحسن المذكورء وأضاف إليها کتبا كثيرة من الخزائن السوسيةء 
وقد تقدم أن فيها من الخزانة الكرسيفية من المخطوطات شيئا كثيرا ومن الإيليغية أيضا 
وغيرهما».(297) 

وقد حرص الأساتذة الإلغيون على إغناء مكتبتهم تيسيرا على الطلبة وتوفيرا للكتب 
یطالعها من أراد» وينسخها من استطاع» ومن الطرق التي سلكوها لذلك : 


296( لمعسول 242/9. 
7 العسول 3/ 334. 


47 


st‏ | إرسال الطلبة الحذقين لنسخ الکتب من OW‏ أصحابهاء فقد وجه الاستاذ محمد بن 
عبد الله الا لغي تلميذة العربي الساموکني إلى مدرسة SSG‏ الا فرانية لینسخ له مولفا 
حول «البيع إلى أجل زمن المجاعة؛ بأزيد من ثمنه المعتاد» من تأليف العلامة محمد بن 
العربی الأدوزي .)298( 

> ی و أو من يتتمون إلى الأسر العلمية؛ وقد مر بنا شرا 
علي بن عبد الله الإلغي کتبا من محمد الحفوظ التمگدشتي.(299) 

# استعارة الكتب برهن من أصحاب المكتبات المشهورة»(300) كالمكتبة الإيليغية التي 

استعارمنها الأستاذ المدني بن علي جملة من الكتب ذكرها صاحب المكتبة علي بن محمد 
الإليغى من رسالة قال فيها : : «... البركة الفقيه العلامة» والدراكة الفهامة : سيدي المدني ابن 
القطب العرفاني والغوث الصمداني الغفور له» المرحوم بعناية الله تعالی» من لا تأخذه في 
الله لومة لائم؛ سيدي علي بن عبد الله» نفعنا الله وإياكم ببركاته آمین. السلام على 
حضرتکم» وجمیع من تعلق بأذیالکم الكرية» ورحمة الله وبركاته» تعم الجميع. وبعد . 
وصلنا کتابکم الراتق وخطابکم الفائق» فملا بشهادة الله العين نوراء والقلب سرورا» جعل 
الله الحبة خالصة لوجهه الكريم إلى لقاء الله العظیم هذاء وما طلبته سيدي من توجیه 
الکتب الشار الیها» فهی صحبة حامله بتمامها : وفیات الاعیان أربعة آسفار التاقب 
ا لحضيكية بتمامه سفی الرهفات القطاع سفرء ثم القصود من جانبکم الشریف أن تعلمونا 
بكم هو عندکم کتابنا تاج العروس من الدراهم بالرهن لنصير من ذلك على بصيرة» 
ونطلب منکم صالح الدعاء. وعلی دوام العهد والأخوة والحبة...دمتم بخیر والسلام في 
5 رمضان الاعظم عام 1356ه).(301) 


ب - واجبات التلامید : 

یقطن الطلبة بالمدرسة للدراسة مجانا دون أجر؛ ومقابل تفرغ الاستاذ لاقرائهم یلتزمون 
بخدمته وقضاء آغراضه » وخدمة الدرسة واحترامها واحترام قوانينهاء التي وضعت 
للمحافظه على النظام داخلها وخارجها 

ویتداول الطلبةمناوية خدمة آساتذتهم اعتقادامنهم Of‏ تلك الخدمة معينة للطالب علی 
ما هو بصدده من طلب العلم» وآن من يخدم آستاذه بصدق وحسن نية یفتح عليه آکثر من 
الآخرين»(302) لذلك یتنافسون علیها فیترکها الأخ لأخيه كما فعل محمد بن أحمد 
8) محمد الختار السوسي - خلال جزولة 2/ 245. 
9 أنظر الفصل الرابع من الباب الثانى 
jal (300‏ استعارة cle‏ بن عبد الله oy LS SY‏ ا و ن 36 
1 أوراق محمد بن الحسين الصا حي الا لغي. 
2 العسول 2/ 357. 
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الصالحي الذي كان یزاول موونة الاستاذ التاجرمونتی» ولا فارق الدرسة خلفه فیها آخوه 
إبراهيم.(303) 

وتتمثل هذه الخدمة فى غسل ملابس الاستاذ» وإعداد طعامه وإن كان من المشارطين» 
وحرث أراضيه وحصاد محاصيلهاء وحمل رسائله وغيرها ما يحتاج إيصاله إلى أصحابه. 
والقيام بالخدمة في داره»(304) بالإضافة إلى مراعاته داخل المدرسة وأثناء الدرس. 

وقد يندب الأستاذ طلبته للقيام بأعمال أخرى تطوعية كإعانة البنائين في داره» ومن 
ذلك نتفه شعرية کتبها علي بن عبد الله لطلبته «یطلب من وفقهم الله منهم أن يقرب 
احجارا إلى بنائين . .. (البسیط) 

أريد من خير إخواني وصفوتهم 
عسي مار شاد تقب اليه 


ور ور 2 


لازال ف في ص الحات السعي سعيكم 


۲ ولا برخ كم ite‏ جله کسمله 


ل سر سر 


lh‏ خير الوری Sy) Me‏ عَلَى 
متامه 165 أصحابه الْفْضَلَه)(305) 
وإذا كان بعض الطلبة يقبلون على خدمة أستاذهم بحماس» فان هناك آخرين يفضلون 
الراحة على العناء؛ خاصة عند حصاد المحاصيل» زمن الصيف حين يشتد اخر)؛ فتلفح 
الشمس الطلبة بحرارتهاء وتدمي السنابل أيديهم» ولصبرهم على ذلك كله يوليهم الأستاذ 
ia‏ اي EL‏ يي التق تیف شا 
بوخداانهلي ی : الطویل) 
جَزَى الله اخسوان LG all‏ كلمب 


کون و ال مد 
باز جیهم وجهي AS‏ أَرْمَة الدهر 

وعند انتسخان الم يبظ رفقضله 
أو افص والر جح ال في که الصبر 


3 العسول 357-2 . 
304( آنظر الفصل ال الات 
5 ) العسول 2-351 
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SY i Ka Vi‏ اکالألي نف 
وان میم سا الم ء للخیر 


Wnt 
7۵ B 2 م‎ 


رک مک اک 


و و“ ww‏ 0 سس 


سخلوه GU‏ الخب Sie‏ 
عليكم سلام الله يا خبر مَنْسَعَوا 
لقحصيل ما يولي اهنا سَاعَة الحَشر(306) 

وفي مقابل هذه الخدمات يقابل الأستاذ الطلبة بالرأفة عليهم والتواضع لهم والاهتمام 
بهم عند الدروس ونصحهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم» مثل بلقاسم التاجرمونتي الذي 
كان «خافض الجناح لهم غاية يعاشرهم ويواكلهم ويجيب داعيهم إلى بيوتهم» وربا باسطه 
أحدهم عند استدعائه» فيرسل إليه أن SL‏ من عنده بشيء من السکر والأتاي» فیصاحبه 
معه فرحا منشرحاء وهو يعد ذلك من میادین الفکاهة والآريحية» .)307( 

او و رو ل ال ل ل في تنظطيفهاء 
احترام مواعيد الصلاة؛ وقراءة الحزب القرآني اليومي؛ وقراءة الختمة القرآنية عند قبر 
اع ري مس لصم على النبي قنك عشاء ء كل جمعة وغير 
ذلك.(309) 

وللحفاظ على هذه الواجبات؛ سنت العقوبات التي تردع المتقاعسين وتعاقب المذنيين» 
وتوجه الطلبة إلى الجدية في الدراسة والمحافظة على ناموسهاء ومن هذه العقويات تشكل 
قانون الدرسة الذي وصفه العلامة المختار» بأنه من أصعب قوانين المدارس بسوس(310) 
وهذه هي بنوده : 
306( لمعسول 1/ 365 . 
7 المعسول 9/ 14. 
308( يسمى أخربيش ومان وهو غرفة علق في سقفها مرجل نحاسي بواسطة سلسلة حديدية وتحت هذا 

الرجل تشعل النار ویغرف الاء بمغرف کبیر آنظر صالح بن عبد الله الدرسة الأولى ص me le aes‏ 


309( العسول 154/10 - 155 
0 العسول 1/ 8 5. 


- 250 - 


- كل من فاته الركوع من الركعة الأولى كل صلاة یی عاقب اة 
-كل من لم يدرك الوقف الثالث من الحزب القرآني ..... يعاقب ببسيطة حسنية 
- كل من طلع عليه الفجر ولم يسخن الوضوء في نوبته 2 يعاقب ببسيطتين. 

- كل من لم يحضر الختمة القرآنية في القبة عند قبر 


سیدی محمد بن عبد الله مؤسس الدرسة er‏ يعاقب بأربع بسيطات. 
س ل من فاته مجلس الصلاء على eo)‏ 35 ليله ۱ 
الجمعة بعد اخزب إلى صلاة العشاء ence ssotenees‏ ۳ یعاقب باربع بسیطات. 


- كل من لم یسبق إلى مجلس سرد البخاري في شعبان 

ورمضان of‏ عندهم نوبة التلاوة 1 11111111 يعاقب بأربع بسيطات ويحرم التلاوة 
ذلك النهار. 

- كل من تخلف عن خدمة معتادة في دار الأستاذ على 


بن عبد الله أو مکان اخصاد MS‏ اقا دنت بأربع بسیطات: 

- من لم یستجب إذا ندب الطلبة لقضاء حوائج الأستاذ 

من بعث رسول أو خدمة خاصة 5000 يعاقب بأربع بسيطات ويعيد يوما آخر. 

- كل من قارب نساء أهل تاکانرا عند إتيانهن بالحطب 

للمدرسه Te‏ ع ا ere Tr rer rere ye‏ لز فا Ore rer Tore‏ يعاقب بأربع بسيطات. 

- کل من قطع الدلو أو حبله اللذین یستقی بهما من بير 

الدرسة عمدا e‏ معاقب بأربم بسیطات ویصلح ما آفسد. 
لربه. 

- من سرق من بيت آخر شيئا نهارا USL A E‏ خمسین جلدة بحضور الطلبة. 

- من سرق من هری الدرسة شيعا ULL reer re Tro re‏ خمسين جلدة بحضور الطلبة. 


وده القوانین الجازمة سارت الدرسة الالغية بجد واجتهاد فکان ضعاف 
التحصیل والعزيمة یغادرونها لعدم صبرهم علي هذه العقوبات» حتی دب إليها الفتور 
بضعف المدرسة» وقلة الطلبة خاصة أيام مشارطة الاستاذ آحمد اليزيدي الذي كان يكتفي 
من طلبته باعتزال العامة» أمافي غير ذلك فهم آحرار لا یواخذون بعقوبة ولا 
تعزیر.(1 31) 


ي es‏ ی ات إن الطلبة MUS‏ ما یجتمعون عند الصلاة وقراءة 
الحزب القرآنی 
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ج - علاقة الطلبة د 
يجمع العلم والانقطاع للدراسة بين طلبة المدرسة» كما يجمع بينهم الصبر علی لاواء 
إلغ وشظف ف عیشه وقساوة جر ذلك کان غلبم ينود ویجنهد بل بقیه من سفظ لبون 
واتقان العلوم في آقل مدة فیعمرون آوقاتهم بالراجعة والمطالعة» ولا یجتمعون إلا عند 
قراءة الدروس على الاستاذ أو عند تناول الطعام آما في غير ذلك فإنهم یتفرقون لراجعة 

دروسهم مثنى وثلاث. 
وتغني المنافسة الطلبة عن الاشتغال با عدا الدراسة» وقد يبلغ بهم الآمر حد العداوة؛ 
فتراهم عند المناظرة يكثرون من الاستطرادات والاستنباطات والاعتراضات» والبحث في 
الشواهد والتفريعات»سعيا إلى إسكات المنافس» واستظهار المعلومات» وإظهار التفوق 
وخشية الإخفاق في مثل هذه المناظرات؛ وطمعا في الشفوف على الأقران؛ يتفرغ الطلبة 
للمذاكرة ليلا ونهارا.(312) حتى إن منهم من يصبر على الكي بالنار ولا يصبر على اللمز 

ال ان 


مطبخ المدرسة حیث كان يعد الطعام السادج للاساتذة والطلية 
وبجانبه محل إقامة الخادم» وقد خرب الكل منذ زمن 


312( آخبرنی الفقيه الكثيري أنه ربا جلس مع ثلة من أقرانه يراجعون الدروس على ضوء قنديلٍ فإذا 


ae‏ امن بیتهم فیجدون بیوت بعض الطلية مضاءة فیعودون للقراءة خشية أن یتضوقوا 
cama‏ 
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کے 


سب 


في مرجل النحاسي العلق بسقفه 


ویذکی الا ساتذة آوار تلك النافسة بمساءلة الطلبة كل آن وحين وکلما زار أستاذ من 
الضیوف الذین لا تخلو منهم حضرة الأساتذة الإلغيين الدرستة الا وکان طلبتها هدفا 
لاسئلته ومباحثاته» ویحرص الالغیون على ذلك أكثر من غیرهم. وربا آتی بعض هولاء 
باحد طلبته يعقد له مناظرة مع من يوازيه من طلبة الالغية كما فعل الاستاذ عبد الله بن 
إبراهيم السعيدي الذي كان مشارطا إذ ذاك بحاحة وعنده محمد بن عبد الله الصاخي يقرأ 
لدیه وقد آتم دراسة لامية الأفعال في النحو» فحضر إلى المدرسة» وطلب عقد مناظرة بين 
تلميذه وأحد تلامذها الذين قرژا اللامية» فأحضر عبد الرحمان البوزكارنى محمد الکثیری 
وجرت الناظرة وصار کل طالب يسأل قرینه ویباحث.(14 3) ۱ 

كما أن أي طالب بالالغية لا یلقی من دونه في الدراسة إلا وباحثه فيما يقرأ من 
دروس» والی عليه الأسئلة فإما أن يجيب عنها أو يستفيدها «وهذه العادة في الإلغيين هي 


4 ) حدثني بذلك القاضي الفقيه محمد الكثيري بتاريخ 22/ 9/ 1992 بضيعته بأولاد داحو قرب 
أولاد تايمة بإقليم تارودانت. 
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التي تذر تلامیذهم سیوفا مرهفة براقة ویعابیب مضمرة طفارة» لا یهابون أحدا ولا 
یسلمون إلا للفرید الذي لا يعلى علیه».(5 31) 

ولا یشتغل الطلبة بالدراسة طول أيام السنةه بل یتحینون افرص للاجتماع والترویح 

عن آنفسهم في حفلات یقیمونها؛ كما تيسر لهم ما یقیمونها به» كأن يأخذوا بعض اخبوب 
. من مخزن المدرسة یبیعونها ویشترون بثمنها ما يلزم حفلتهم وقد حدث آحمد بن محمد 
الصالحي عن ذلك بقوله : «كان الوقت وقت الدارس في الصیف؛ ففي ذلك الصباح صار 
الفقیه يرسل من آعشار إلى هري الدرسة على العادة ... فأراد الطلبة أن يأخذوا شيئا من 
الحبوب یشترون بثمنه سکرا ... فعمد السید SW ad SOR Syl‏ فملاً من الشعیر حجر 
ثوبه بنحو صاع من شعير فذهب به. . فبه اشترينا سكراء فاجتمعنا عليه نحن الطلبة في 
المدرسة الإلغية على عادتنا كلما وجدنا ما ن* نشتري به السکر».(16 3) وفي هذه الجلسات 
يتداول الطلبة الادبیات والأشعار؛ وينشدون ما يستطرفونه منها تغليبا للأريحية واستراحة 
من أوقات الدراسة المتعبة. 

آما النزهة السنوية التي يحتفل بها طلبة المدارس السوسية كثيراء فلا ذکرلها لها عند 
الالغیین إذ يلزم الطلبة مدرستهم كل أيام السنة ما عدا أيام العطل» ولم تعرف هذه النزهة 
بالمدرسة إلا Ob!‏ عهدها الأول» حينما كان مؤسسها محمد بن عبد الله يتقرى قرى إفران 
بمعية طلبته دون انقطا الدراسة»(317) آما في غير ذلك» فإن بعض الطلبة الباعمرانيين 
برئاسة tl‏ اوش هم الذین برتحلون إلى القبائل الجاورة» م ما تیسر من فون 
یستعینون بها على دراستهم.(318) 

ولعل الإلغيين تبع في ذلك لابراهیم بن عبد العزيز الأدوزي» الذي ذم النزهت 
واعتبرها مضيعة للوقت بلا فائدة عندما قال : (الکامل) 

بابي وأمي والطريف وتالدي 
آفدي الذي تشهمًا بلوخته اجْتَبَا 


کے ادس ا 1 ر 


أحسن بمن جعل Bef aN‏ همه 


yore 2 م و‎ oe 


ee‏ هس emma‏ توب با 
e 1‏ ةطالب 


6 )للمسول 352/2" 1 

7 آنظر العسول 1/ 169. 

8 آخبرنی ي الفقيه الكثيري أن الحسن أوبلوش كان يقتسم ما جمع من هذه النزه مع آخیه محمد يعينه 
لقلة دات يدهماء آنظر ترجمتيهما في العسول 10/ 230 و 239. 
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مهي الندامَة لا النزاهة E‏ 


أحرى الذي فزن اا الد 
SS arog tener‏ 


fw‏ اسر رر صر صر ص 


ليس سيب 


سرا سر ۵ مسر سر فير ro lye eo‏ 
ویفتت ارد نویه" 


chs,‏ الاملون أن ا طالب 
نك أن باه شتسه ولبّاسّته 


Ble‏ ترك القراءة جانب(319) 


د - مغادرة الطلبة للمدرسة : 

يقضي الطلبة فترات متفاوتة في الدرسة فمنهم من یرابط بها من آول عهده بالدراسة 
حتی التخرج»(320) ومنهم من یفتتح بها العارف ویغادرها بعد ذلك»(321) ومنهم من 
یلم بها إبان آخذه» فتکون مرحلة من حیاته التعلیمیة(2 32) ومنهم من تکون خاتمة دراسته 
فيغادرها متخرجا.(323) وتتفاوت المدد التي یقضیها الطلبة بالمدرسة» حيث یلم بها 
البعض بضعة شهور» ومنهم من يبقى بها أزيد من عشر سنین»(324) والقلة القليلة من 
الطلبة هم الذين يبقون حتى يودعهم شیوخهم راضين عنهم مثل عبد الرحمان البوزكارني 
الذي «جمع له عميد المدرسة سيدي علي بن عبد الله كل من فيها من الطلبة» فمشوا معه 
على العادة حين يودع الأستاذ متخرجا حتى ودعوه غربي المدرسة» فوق بثر أيت عيس في 
جمع حافل» خفقت فيه القلوب وترقرقت فيه الجفون...)(325) وهذه عادة الأساتذة 


9 العسول 5/ 106. 

0 مثل بلقاسم التاجرمونتي أنظر العسول 9/ 8. 

171 مثل عبد الله بن الحسين الساموكني أنظر المعسول 9/ 90. 

2 مثل الفقيه القاضي محمد الكثيري أنظر المعسول 9/ 256. 

3 مثل الطاهر الافرانی انظر المعسول 7/ 72. وما بعد. 

4 أحمد الإهريي التاجرمونتي لازم المدرسة سبع عشرة سنة» أنظر العسول 69 . 
5 )المعسول 94/10. 
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الإلغيين في تودیع طلبتهم المتخرجين محتفلین بهم غاية الاحتفال بعد أن آصدروهم 
علماء متفقهین. وقلیل من هژلاء الطلبة التخرجین يصدر بإجازة من آشیاخه» وهم من 
یتعالی لتحصیل الا سانید. مفلل اخاج مسعود الوفقاوي والطاهر الإفراني» وقد 
حفظ LI‏ علامء سوس نص إجازة الذکورین»(26 3) وتتسم الاجازتان بالسمة 
الغالبة على لمدرسة الإلغية وهي الصبخة الأدبية؛ حيث ضمنها الأستاذ علي بن عبد الل 
آبیاتا منظومه بالا ضافه إلى اسلوت السجع الذي یعتبر الاسلوب العالی في الكتابة 
عندهم. وتجمع إجازة الوفقاوي بين الإجازة : في العلوم وال جازة في الطريقة الصوفية 
التيجانية. 

وقد استجاز الطاهر الإفراني أستاذه بقصيدة بائية في ثلاث وعشرين بيتا يقول فيها 
متخلصا من مدح شيخه إلى غرضه : (الطويل) 

gt‏ جد بالرضَاواتممَا 


iS bi ot 
ea | ون الذي‎ 

وان كان مسفلي لأيُبَاح له لیب 
وقد علمت تَفسسي ol,‏ طلاب ما 

مت اکتا ا کال اه كد 
وف اجترآت تفمي عله ج هللا 


چ سر سر 


paisley‏ من يدي رخب 


فأجابه أستاذة قائلا : (الطویل) 
sl‏ طَالبا مني اج‌ازتکم وميا 
آراني لول >is Si cas]‏ 
م تسار منکم ae‏ 
۱ علی مدر رظ eal‏ بعطي pally‏ 


6 انظر العسول 7/ 74 - 5 7. سنتطرق لدراسةالاجازات في fail‏ الثاني من الباب الثالث. 
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جرتاك ياب الشيخ في کل مسا برع 


LSet Ls‏ النزر(327) 

لا آن آغلب الطلبة لا یطلبون الاجازة لاعتقادهم بأنهم لا یستوفون شروطها مثل 
الاستاذ محمد بن عبد الله آبلوش الباعمرانی(328) تلمیذ أبي الحسن الالغي الذي کتب 
إلى من استجازه(29 3) رسالة يبدي فيها رأيه فى الإجازة قائلا : «... وأما ما أشرت إليه 
من الإجازة» فإن ذلك يحتاج لشروط ولم أستوفهايا أخي لقلة علمي كما لا يخفاكم. 
وانتظام آمثالي في سلك الجیزین من gid Sled‏ أمقالهم البائرة لكل عمل رجال» ومن 
آین لي ذلك وبضاعتي في العلم قدر منزور واالمتشبع بمّا لم يعط I ANS‏ 
زور»(330) فانظر الشیخ الأكبر والکبریت الأحمر أبا محمد سيدي الطاهر بن محمد 
أطال ل الله بقاءه» أو نجله الرتضی سيدي محمد وآشباههما على أن ذلك غير مشروط في 
الامتحان وإن أمكنك ترك ذلك فالسلامة في الساحل» وإلا فانظر لنفسك ما تيسر ولا 
تتعسر... وقد جربنا ذلك فألفيناه كسراب ولا ينبئك مثل خبیر».(331) . 

وهكذا نرى أن كثيرا من طلبة الإلغية لا يتطلبون الإجازة من شيوخهم ظنا منهم أنهم 
يسوا بو ae‏ رک سو وت زب 000 
e‏ ی 
فإن مطالبته بالإجازة وحصوله عليها ليس إلا تزويرا وتلبيسا طالما لم يستند إلى علم واسع 
ومعرفة عميقة. 

ومن هذا الموقف يظهر تورع الطلبةء فغالبهم يرى أن من يطلب الاجازة إما أن يقصد 
الاتصال بالأسانيد العالية واضفاء الشرعية على تحصيله العميق بتزكية أشياخه له وإما أن 
يقصد الظهور في الجامع وتسنم المراتب باذعاء العلم» جاعلا تلك الاجازات دليلا. 
وأمثال هؤلاء سرعان ما يفتضحون عند أدنى مباحثة فيسقطون من الأعين» وربا نال اللوم 
أساتذتهم الذين منحوهم تلك التزكيات دون وجه حق. 
7 العسول 74/7 - 5 7 


8 أنظر ترجمته بالمعسول 10/ 163 


9 هو أحمد آبو الخير التاغجیجتی أنظر العهد الاسلامی والدارس العتيقة بسوس 3 37 3. 
0 من حدیث نبوي رواه البخاری عن سلیمان بن حرب فى كتاب النکاح من صحیحه. 
1 المتوكل عمر الساحلي - العهد الإسلامي والدارس العتيقة بسوس 73 338. 
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الفصل الثاني 
النظام التعليمي 


تمهید: 
البحث الأول : العلوم والفنون التدارسة بالدرسة. 
آ- العلوم القررة في النصاب. 
ب - العلوم القررة خارج النصاب. 
ج - العلوم التي تدرس أحيانا بالإلغية. 
البحث الثاني : الناهج الدراسية بالدرسة الالغية. 
أ- تنظیم الطلبة في طبقات. 
ب - اليوم الدراسي بالمدرسة. 
ج - الحفظ والاستظهار. 
د - المراجعة والمباحثة. 
ه- السرد. 
و = الکافات والتعزيرات. 


- 2509 - 


نمهید . 

اکتملت العلوم العربية الاسلامية منذ بلغت احضارة الاسلامية آوجهاء وحول 
المؤلفون إلى التعلیق على مزلفات أسلافهم» واختصارها ونظم الختصر وشرح المنظوم. 
وتحشية الشروح» فمات الاجتهاد والابتكار» وابتلي طلبة العلم بالاجترار والتکراره 
وأضحت قراءة العلوم مقتصرة على ال لام ببضعه متون في کل علم مع الاستعانة بشروحها 
وخحواشیها . وبمرور PLM‏ رسخت هذه الأساليب في جامعات الشرق العربي» وانتقلت إلى 
الفرت. 

وفي سوس صارت هذه الأساليب التعليمية تتخذ صبغة محلية باتجاه الأساتذة 
وطلبتهم إلى الاقتصار على دراسة الكتب السوسية» كما انصحرت اهتماماتهم في العلوم 
الضرورية في الحياة العلمية «فالنحو وقليل من اللغة والفقه والفرائض واحساب وإلقاء 
نظرات سريعة على ما سوق ذلك من الفنون»هي التي يقبل عليها كل التلاميذ أو یجعلونها 
مدى أخذهم لعلهم يعيشون وراءها دولا فا ا سره ولا Leja ela‏ 
لاا تييع ار يي ون م ات ذلك من 


الفضول».(2 3 3) 


332( العسول 3/13 14. 
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ات الدسة اللي یس اسلو المروقة من خلال نا عي یی من 
خاصة إلى أهميتهاء حيث قسموها إلى قسمين 

و یشمل العلوم الضرورية لمامة الطلبة من خلال آنصبة معلومة في اون 
وشروحها. 

الثاني ویتکون من العلوم التكميلية وهي التي لا یلتزم بها كل الطلبة» فیدرسها من 
أراد منهم أيام العطل الأسبوعية والسنوية . وهناك علوم من هذين القسمين لا يدرسها 
الطلبة إلا عند حلول أساتذة زائرين بالمدرسة. 


أ - العلوم المقررة في النصاب اليومي : 

حدد الإلغيون العلوم التي تلزم كل الطلاب قراءتها وجعلوا لكل علم متناء وقسموا 
alee gales‏ اطع الست dead haa‏ با شم اي حر ل 
ويسيرون في ١‏ بعض العلوم على أنصبة الأستاذ سعيد الشريف الكثيري(334) مثل الألفية 
ومختصر الشيخ خليل بن إسحاق.(35 3) والعلوم التي يدرسها الإلغيون يوميا هي : 

1 - النحو : اعتنى الإلغيون به رغبة في إتقان الطالب اللغة العربية واستبطان 
قواعدهاء وتدرجوا في تدریسه وبدژوا بالسهل فالصعب ثم الأصعبء وقد درسوا هذا 
العلم من خلال التون التالية : 

# مقدمة ابن آجروم(336) العروفة بالأجرومية وتشتمل على أبواب النحو الأساسية 
بلغة مختزلة منطقية سهلة لذلك يبتدئ الطلبة بدراستها وقد مدحها عبد العزيز 
الو ر : (الطويل) 

اناد ابن آجروم gos ee‏ ا 
pS SL‏ 
es‏ واا ای 


a”‏ ر سر atl‏ رر 


بیان کک فردحوضبها تروي 
3) پسمون هذه الأقساء اليومية اسب 


4 آنظر ترجمته بالعسول 221/8 وطريقة تدريسه وأنصبته ب 3/ 303. 
335( حدئنی بذلك الفقيه القاضي امحمد الكثيري. 


6 أنظر التعريف به ذكريات مشاهير رجال المغرب رقم 20 يخ المرحوم عبد الله کنون. 
eal 2210317‏ وقاالامارة له نظرترجمته برجالات العربي في سوس ص mee‏ 
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هلا بیافتحت مسغلی بابه 
تب صرعن قرب قصیحاومّا يلوي 
وماهي حقاغیر مت احه فلا 
بيخ قهلیم نُصحه عك لا يطوي(338) 
ویدر س ال لخیون هذا المتن بشرح محمد بن مبارك الرسموكي(339) وقد فضلوه على 
من الشروح DY‏ مولفه حشر فيه کل ات ایا aia‏ ای 
GAR) cl acl‏ 
# منظومة الجمل لأبي عبد الله محمد السلوي المجرادي»(341) نظم فيها كتاب الجمل لأبي 
القاسم الزجاجي»(342) ويدرس هذا CA‏ بشرح علي بن أحمد الرسموکي .)343( 

# نظم إبراهيم بن فائد الزواوي(344) كتاب قواعدالاعرابف لابن هشام 
الأنصاري(345) ويدرسه بشرح يحيي بن أحمد البعقيلي(346) الذي تحدث عنه فقال 
اوسميته بالمرشدالآوي ومعين الناوي لفهم قصيدة الزواوي» وقد بالغت في حل الألفاظ 
ee E‏ ا 

بقة الشرح للمشروح» وإنما هو على حسب فهمي وعلى قدر مبلغ علمي» إذ لم أعثر 
ay‏ آهتدی vo ke‏ وأستضي ببيان أنواره» واعتمد على إيراده وإصداره أو إحضاره. 
لكني مع ذلك جمعت فيه بفضل الله ما یوضح المقاصد» ویسهل العاني والفوائد» لینتفع به 
Soll‏ ویستحسنه الشادی».(347) ۱ 

* لامية ال فعال لابن مالك بشرح يبورك بن عبد الله بن یعقوب السملاليی(8 34) قال في 
آخره : «... هذا آخر الشرح المبارك إن شاء الله تعالى الوضوع على لامية الأفعال بتوفيق الله 
تعالى الکبیرالتعال» زائد على غيره؛ بتكت تظهر لناظره بالعيان منها ما ألهم الله إليه ببحض 
الفضل والاحسان» وربا خالف بعض الشراح في إعراب أو تقييد أو نحو ذلك...».(349) 


8 ) صالح بن عبد الله الإلغي - شرح الأجرومية ص : 3. 

339( أنظر ترجمته بالمعسول 14/ 28. 

1) أنظر التعريف به عند عمر رضا كحالة - معجم المؤلفين 11/ 286. 

2 أنظر السيوطي - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والتحاة ص : 297. 
3 أنظر التعريف به عند محمد المختار السوسي - رجالات العلم العربي فى سوس ص : 34. 
344( أنظر التعريفية بمعجم المؤلفين 1/ 73. 

345( آنظر السیوطی - بغیه الوعاة ص : 3 29 . 

6 آنظر ترجمته في العسول 12/ 254. 

7 النهل لذب عاوي في شرح أرجوزة الزواوي ص : 148. 

8 انظر ترجمته بالعسول 5[ 45 

9 کتاب تام النصيحة في إرشاد الطلبة تحقيق عبد السلام الخلد ص : 14. 
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a‏ منظومة المبنيات حول البناء ذ في النحو وهي لحمد آبراغ الافراني»(350) وتدرس 
بشرحه علیها. 
aN‏ لاین سالك انظومة الشهروة الشامل pollo ph‏ وتدرس rapt tin‏ 
حسب طبقة الطالب ومکانته فى التحصيلء فهناك الكودي والسیوطی والاشموني 
والصبان وابن هشام السمی «أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك».(1 5 3) 
_ 2 -الفقه لا بهذا العلم حتی صاروا وه و ase‏ وا 
يلقنونه طلبتهم المبتدئين:(الوافر). ۱ ۶ : 
سامت زذوعلم بملم 
لته آولی باغصرازلة35) 
قکم طيب یطیب SG‏ 
0 ركه یشور سر ولا سس از 
مان بعض الأسائلة یحشون طلبتهم علی al‏ ولو مصحفا(3 35) آسوة بشیوخهم. 
وقد درسوه من خلال التون التالية : 
# «الرشد العین le‏ الضروري من علوم الدین»» لابن عاشر(354) وهو منظومة 
البتدئین في الفقه كما قال ناظمه : (الرجز) 
وبعد قالعون مر الله المجید في تم یات للاي شید 
وهذه النظومة تشمل قواعد الفقه ايسر في سبعة عشر وكلاثماثة بیت» وقد لقیت من 
اهتمام المغاربة عامة ما حدا الجاهد محمد بن أحمد العياشي أن یقول ۰(الطویل) 
ats‏ رمت الهدى وطریقه 
وبالدین للم ولی الکریم تدین 
بحفظ تَظم كالجمانفصوله 
Vl‏ وم بسن (G55‏ 
وتدرس هذه النظومة بشرح محمد بن آحمد میارة(356) السمی الدر الثمين والورد 
المعين». 


0 ) آنظر ترجمته برجالات العلم العربي فى سوس ص : 6 وخلال جزولة 9/ 239. 
1 أنظر هذه الشروح في مدارس سوس العتيقة للسوسي ص : 63. 

2 محمد المختار السوسي - سوس العالمة ص : 45. 

3 أنظر المعسول 6/ 24. 

4 أنظر التعريف به بالدر الثمين والمورد المعين لميارة ص :51-4 

5 أنظر التعريف به في الصدر نفسه ص : 4 - 5. 

6 ) أنظر ترجمته عند الزركلي - الاعلام ... 6/ 238. 
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# رسالة ابن آبي زيد القيرواني.(3537) تتمیز بالوضوح في إيراد السائل» مع 
اشتمالها على آربعة آلاف مسالة وآربعمائة حدیث حتی قال فیها مولفها : «... ينتفع به إن 
شاء الله من رغب في تعلم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الکبار» وفیه مايودي 
اخاهل إلى علم ما یعتقده من دینه» ویعمل به من فرائضه ویفهم کثیرا من أصول الفقه 
آوفنونه. ومن السئن والرغائب ۱ والآداب...“(8 35) وتدرس هذه الرسالة بشرح أبي الحسن 
علي بن محمد النوفي(359) السمی «کفاية الطالب الرباني لرسبالة ابن آبي زید 
القيرواني»» قال عنه : «هذا تعلیق لطيف خصته من شرحي الوسيط والکبیر على رسالة ابن 
أبي زید القیروانی رحمه الله... تلخیصا حسنا» مجتنبا فيه التطویل المل والاختصار 
الخل» لینتفع به إن شاء الله تعالی البتدی لقراء‌تها والنتهی لطالعتهاء اقتصرت فيه على 
حل آلفاظها وذکر ما یحتاج إليه من القیود والتنبیه على مافیهامن غير 
الشهور..».(360) 
# منظومة تحفة الحكام بسائل التداعي والاحکام لعلي بن القاسم التجيبي الشهور 
بالزقاق؛(1 6 3) وتتضمن هذه النظومة ما یحتاجه الطالب في مستقبل حیاته Of‏ تصدی 
للنوازل والفتاوی من معرفة الاحکام» یقول في مطلعها : 
تناني عَلَى السولی دم آولا 
ولکن ل أخصي yi GS‏ ال )362( 


gol GN : Ae‏ صلاتی على الولا 
وتدرس هذه النظومة بشرح التاودي الفاسي.(3 36) 
الأندلسي(364) وهي مثل منظومة الزقاق تخص فقه الأحكام وتقرأ بشرح التسولي 
والتاودي. 


real‏ ا aa‏ و 
1 مطبوعات وزارة لأوقاف 

8 الرسالة ص :170 

359( أنظر ترجمته في حاشية على الصعيدي العدوي على شرحه 1/ 3. 

0 أبو الحسن المنوفي - كفاية الطالب الرباني بهامش حاشية الصعيدي 1/ 6»5:4. 

1 أنظر تر جمته عند الزرکلی - الاعلام . 135/2 وتم اللو - Gait‏ محمد حجي ص : 57. 

2 ) الجموع الکبیر من التون ص : 164 . 

3 ) أنظر تسجمته عند الزر كلى - الأعلام 40/7 

4 أنظر ترجمته أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي - شرح منظومة ابن عاصم ص :4-3. 
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مختصر الشیخ خلیل : کتاب فقهي یختزل الأحكام الفقهية في عبارات موجزة ألفه 
خلیل بن إسحاق الصري»(365) في مسائل الفقه SOU‏ وهو من الکتب التي اهتم بها 
الغاربة کثیرا وتصدی لشرحه والتعلیق عليه غير واحد منهم إلا أن الشروح العتمدة في 
سوس والدرسة الالغية لصریین کالدردیر والخراشي والزرقاوي وحواشیها. 

3 - الیدیث : جرت العادة في مدارس سوس أن يقرأ صحیح البخاري في رمضان 
من كل سنة» مع تفسیر قلیل لبعض آحادیثه بعد مراجعة شرح القسطلاني»(6 36) إلا أن 
المدرسة الإلغية انفردت بدراسة الحديث دراسة دقيقة» إذ يتتبع آساتذتها الا حادیث UL‏ اسة 
كما يدرس المختصر فلا يتمون الصحيح إلا في عدة سنوات.(367) 


ب - العلوم المقررة خارج النصاب : 

حصر الإلغيون في النصاب اليومي العلوم ذات الأهمية الكبرى بينما خصوا أيام 
العكل وو و يتسع الوقت لدراستها يومياء انطلاقا من فهم خاص 
يعتبر هذه الأيام فرصة لزيادة التحصيل وإضافة بعض المعارف إلى قائمة المحفوظ 
والمدروس» وهذه العلوم هي : 

# العروض : ويدرسه الإلغيون بمنظومة أبي محمد عبد الله بن محمد 
الخزرجي(8 6 3) العروفة لدى السوسيين وا مغاربة بالخزرجية وهي 7... قصيدة مقصورة 
من الضرب الثاني من بحر الطويل في علمي العروض والقافية جامعة لزبدة الفن مع 
الایجاز الذي يوشك أن يعد من الاعجاز أكثر تصريحا بالرمز الحرفي على اصطلاح آبجد. 
فصارت لذلك تسمی بالرامزة».(369) 

* التفسیر : یهتم الطلبة بمطالعة کتبه دون الاجتماع لدراستها ویهتمون بالکتب الاتية : 
«روح البیان في تفسير القرآن» لابي الفداء إسماعيل حقي»(0 37) وروح العاني «لشهاب 
الدین محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي»(1 37) وتفسیر القرآن العظیم» الذي بدا 
تألیفه جلال الدین محمد الحلی(2 37) وأتمه جلال الدین السيوطي» وهو تفسیر مبسط 


265( أنظر ترجمته عند الزركلي - الأعلام . 0 

7 المرجع نفسه. 

8 ) أنظر تر جمته عند حاجي خليفة - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 2/ 113. 
9 ) آحمد بن الامون البلغيثي» الابتهاج بنور السراج 84/1 1. 

0 أنظر ترجمته بالاعلام 1 . 

371( آنظر ترجمته بالاعلام 8/ 3 5. 

2 أنظر ترجمته بالاعلام 6/ 35 2. 
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مختصر یلیق بالبتدئین لمأ فيه من «الاعتماد على آرجح الأقوال» واعراب ما یحتاج الیه 
وتنبیه على القراءات المختلفة الشهورة على وجه لطيف» وتعبیر وجیز وترك التطویل 
SL‏ آقوال غير مرضية» وأعاريب محلها کتب العربية...».(3 37) 

* الفلك والتوقیت : یدرسهما الا لغیون كبقية السوسین عنظومة محمد بن سعید 
الیرغتي(374) «القنم في اختصار نظم آبي مقرع» وهي اختصار لنظومة مطولة 
E E‏ ا و ی ود و e‏ 
مختصره بشرحين الأول مفصل سما الممتع في شرح المقنع والثاني سما المطلع على 
ماح eee‏ : «... فهذا تقييد مختصر على نظمنا المسمي المقنع في 
اختصار علم آبي مقرع» سأله مني بعض البتدئین الراغبين في الدين » بعدما كنت 
قبل هذا وضعت عليه شرحا طويلا كان بجل ما تعلق بهذا الفن كفيلاء فكانت الهمم 
اليوم مولعة بالاقتصار على الاختصارء فلذلك التزمت في هذا التقييد صورة المسألة لينتفع 
به ويفيد. ومن أراد الطول الكثير» فعليه بشرحنا الكبير المسمى بالممتع في شرح 
القنع».3761) 

# السيرة : يطالع الطلبة الالغیون بعض کتب السيرة مثل «الاصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر العسقلاني» والسيرة النبيوية لابن هشام العافري وذکر العلامة الختار أن ما 
یسهل على الا لغیین دراسة الحديث معرفتهم التامة بالسيرة «لانهم یتدارسونها بینهم .. و لا 
شك أن مفتاح الحديث لمن آراد أن یخوضه إنما هو إتقان السیر ومزاولة رجال الصحابة في 
معاجمها».(7 37) 

* اللغة : وهي إتقان التصریف وحفظ العجم ومعرفته بطول مراجعة القوامیس حتی 
يتقن ضبط الکلمات الإسمية والفعلیة(8 37) لذلك آکب تلامیذ الالغية على مراجعة 
«القاموس المحيط) للفيروزبادي و «الصحاح» للجوهري» (ومختار الصحاح» للرازی» 
«والمصباح المنير» لأحمد الفيومي» «وتاج العروس» للمرتضى الزبيدي ...(379) كما 


3 تفسیر القرآن 1/ 2. 

ee CE CE 
شنع ص :5 ولقي بلي اج لأنه كان یحمله دائما والقرع : وعاء التمر. وتو جد‎ 0 
ne لس في شرح ا مر‎ 6 

7) مدارس سوس ص ۰ 3 

1 نفسه ص : 40. 


379( أنظر هذه المصادر كلها عند الدكتور أمجد الطرابلسي - نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب 
في اللغة والأدب» 7 وما بعدها. 
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اهتموا بدراسة مقدمة القامومس الحیط». وحفظ منظومة نيل الأرب فى مثلثات العرب» 
العروفه عندهم عثلث قويدر.(380) بالا AGL‏ إلى نظم ابن الرحل(381) لفصیح 
تعلب.(2 8 3) ومثلثات قطرب البصري بشرحها لعبد العزیز الغربي.(3 8 3) 


ج - العلوم التي تدرس آحیانا بالإلغية : 

ذکرنا فیما سلف أن بعض الأساتذة یحلون بالدرسة الالغية» یقیمون لدی آستاذها 
ae eke‏ بو E cea‏ 
بدرسان في olin)‏ فقط 
(eh fled‏ ری من معاي gael‏ لاد سوت رل 
رم ات کب ی مهمات السا واه وقد آلف في لك العالم یل 
بو سالم سيدي اراي بن أي لقاب السملالي القبیل» قصیدة فیهاآربعة وثلائونبیتا 
والنصيحة؛ وسمیت مجموعها «الرغاب في ee‏ السات . فشرحتها شرحا 
كبيرا فيه إطناب» لا يليق إلا بالنتهي من الطلاب» فلخصت منه شرحا ثانيا بالسبك قصد 
الانتفاع» ثم ظهر لي أن فهمه ربا يصعب على مبتدئ قصير الباع» فأردت أن أختصر منها 
هذا الشرح الثالث الصغیر لينتفع ؛ به كل طالب قصير» وسميته «مفتاح أجنحة الرغاب في 
معرفة الفرائض واحخسات...».(87 3) 

* الفرائض : هي جزء من الفقه الختصري إلا أن الحاجة إلى التمرس فیها حذو الطلبة 
إلى دراستها منفردة حتی لا یکونوا من الذين يقال فیهم «من لم یستطع حریر مساله من 
0 آنظر ترجمته بالأعلام 2/ 24 2. 

1 مالك بن الرحل الشاعر الوحدي العروف أنظر ترجمته عند محمد بن تاویت - الوافي بالأدب 

العربی في الغرب الأقصى. 1/ 38 3. 


2 آنظر حول هذا الکتاب الدکتور آمجد الطرابلسي - نظرة تأريخية ... ص : 6 7 
3 )أنظر حولها مقالا لعبد الله کتون مجلة الناهل عدد 3 یونیو 1975 ص : 5. 


4 هي البيان» الأصول sete ad‏ 1 323. 
6 المختار السوسي رجالات العلم العربي في سو من 5 
387( الصفحة | ری من مخطوط زه شام علي بهد سيردت مت رق 52 
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الناسخات بديهة في وسط السوق وهو یقایض فى بضاعته فانه لا یستحق أن یکون من 
یحملون اسم اسر تست 

والأوسط(389) الذي یقول في مقدمته «... فاعلم أن علم الفرائض علم شریف من أجل 
وعظمته ووردت الا خبار النبوية باخض على تعلیمه وتعلمه» وحذرت ما سیقع من دروس ‏ 
معاله السنية وذهاب آعلامه الشرعية» ومع ذلك آعراض عنه أهل هذا الزمان حتی آشرف 
على الدروس OL Sy‏ وقد كنت قبل هذا الأوان صارفا همتی لتعلمه تعلم إتقان» حتی 
آطلعنی الله على ما شاء؛ من فروعه الفقهية. ولواحقها الحسابية» وتأملت تأليفه. النظومة 
والنشورة التداولة الشهورة» فلم یظهر لي فیها تألیف متوسط؛ جامع لما یحتاج إليه من 
الفقه. والأعمال القصودة فألفت فى ذلك آرجوزة سهلة مفيدة» فأردت أن آشرحها شرحا 
متوسطا یکمل به الرغوب. لكل طالب حبيب وسمیته «اٍیضاح الأسرار الصونة في 
الجواهر الکنونة فى صدق الفرائض السئونة...»(390) 

۱ # الأصول : يدرس هذا العلم انطلاقا من کتاب جمع الجوامع لتاج الدین 
السبکی(391) بشروح محمد بن آحمد العباديی(2 39) وإبراهيم اللقانی(3 39) ثم AS‏ 
ورقات امام الحرمين(394) وآخیرا النهج النتخب إلى آصول الذهب للزقاق بشرح محمد 
بن على الیعقوبی : شفاء الغلیل من Lab‏ العلیل )395( وهذا العلم لا یتداول لدی الالغیین 
إلا قلیلا. 
آساتذتهم كالأدوزيين والبونعمانین والالغیین»(396) وأهم کتبه «التلخیص في علومه 
البلااغعة» للومام القزويني(397) خص فيه القسم ac‏ كات (مفتاح العلوم» 
8 الختار السوسي رن العاله» ص 51 

على منظومته ص RTOS CARTE ALE‏ الال في مب لو لصف« 


المارض ومفتاح iN all‏ ض٠‏ ص : 4. أنه يوجد إلا شرحان صغير ووسط. 
390( الصفحة الأولى من مخطوط خزانة الإمام علي بالمعهد الإسلامي بتارودانت تحت رقم ك 52 الثاني 


و 
1 ) آنظر ترجمته في الاعلام 4/ 335. 
2 آنظر ترجمته في الرجم نفسه. 6 206. 
3 آنظر ترجمته في الرجع نفسه 21/1 
4 أنظر ترجمته في الرجم نفسه 4/ 306. 
5 أنظر ترجمته في الرجه نفسه» 17/ 223. 
6 محمد الختار السوسي oe eae‏ :64 
7 آنظر ترجمته بالاعلام 66/7 
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للسكاكي وقد آشار إلى ذلك في مقدمته إذ قال : 0 Cees te‏ 
العلوم» الذي صنفه الفاضل العلامة آبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف 
فيه(398) من الكتب المشهورة نفعا لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا وأكثرها للأصول 
جمعاء ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقید» » DLL‏ للاختصار مفتقرا إلى 
الإيضاح والتجرید ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج إليه 

من الأمثلة والشواهد ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتیبه. 
ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه» وطلبا لتسهيل فهمه على طالبه» وأضفت إلى 
ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها 
ولا الإشارة إليها».( 399) 

ويدرس هذا الكتاب بالاستعانة بمختصره لسعد الدين التفتازانی :(400) وهو كتاب 
شرح فيه الغوامض وقيد الشوارد. كما يدرس علم البيان في كتاب «الجوهر الکنون في 
صدف BO‏ فنون» لعبد الرحمان الأخضري الجزائري(401) ومنظومة الإستعارات 
لحمد بن الطيب بن كيران.(2 40) 

# المنطق : لا يهتم بدراسته الا أساتذة قليلون من السوسيين مثل الإلغيين ويدرسونه 
بمنظومة السلم للأخضري الجزائري التي «قبست منه قبسة» فاكتفى الناس بذلك» وهم 
أخوف الناس أن يصطدموا والسيوطي الذي حرمه مع طائفة من المحدثين كثيرة» ولاشك 
أن هذه النقطة التي خطفها الأخضري من ذلك البحر لا تحرم ولكنها أيضا لا تسمن ولا 
تغني من جوع».(3 40) 


8 3) يقصد علم الییان. 

399( القزويني - التلخیص في علوم البلاغة ص : 22 - 23. 
400( أنظر تر جمته في الأعلام ۰119/8 

407( آنظر ترجمته في الأعلام للزركلي 10814 

402( آنظر ترجمته في الاعلام ATT?‏ 

3 )الختار السوسي - مدارس سوس العتيقة ص : 5 6. 


Bile 


المبحث الثانى : الناهج الدراسية بالمدرسة الالغية : 

أسست المدرسة الإلغية من أول يوم على التدرج في إقراء الطلبة من أسهل التون حتى 
أصعبها وذلك بتقسيمهم إلى طبقات ثلاث كل طبقة دروسها الخاصة بهاء ولا يرتقي 
الطالب إلى الطبقة التالية إلا إذا استحضر كل ماقرا أو حفظه حفظا لا نسيان بعده» وقد 
استعمل الأساتذة لتدريس الطلبة طرقا تركز على الحفظ أولاء ثم الفهم ثانياء مع تشجيع 
التلاميذ وتحفيزهم للمشاركة في النشاط التعليمي وعدم الاكتفاء بالاستماع فقط وهذا ما 
جعل طلبة الا لغية ینفردون بين أقرانهم السوسيين یار از والشجاعة الأدبية بالإضافة إلى 
ن الطالب انجد لا تکاد مر علیه pe‏ سنوات ye‏ ناه من لعلوم مستحضرا متفه 
لكل ما مر بين يديه من کتب وشروح ونصوص(404) وما ذلك إلا نتيجة لذلك النظام 
التعليمي المجدي الذي سار عليه الاساتذة الالغیون 


- تنظيم الطلبة في طبقات : 

بدأ محمد بن عبد الله خطته التعليمية قبل تأسيس مدرسته بشكلها المستقل أي منذ 
حول مسجد قريته إلى مدرسة» وجمع إليه بعض الطلبة الصغار فبدأ بتحفیظهم القرآن» ولا 
افتتح مؤسسته الجديدة وتوارد عليه الطلبة البتدئون في العلوم بدا له أن يجعل للمدرسة 
طريقة دراسية منظمة برب فیهاالطلبة تر تيا یجمع كلا متهم إلى قرینه في العارف و ل 
بذلك فائدتان : 

# تعاون الطلبة من الطبقة نفسها فیما بینهم وتنافسهم تنافسا یدفعهم إلى الجدية 
والاجتهاد فى الدراسة. 

ت مرا الطلبة علي الأستاذ فبدلا من إقراء كل طالب على حدة(5 40) مع ما 
في ذلك من جهد وضیاع وقت» يتم إقراء کل الطلبة ذوي الستوی الواحد بأيسر جهد وفي 
آقل مدة. 

لهذا قسم محمد بن عبد الله(406) الستویات الدراسية إلى ثلاثة 

الأول مستوی ght‏ ريست ف yl il‏ القراة فى مساجد ترا 
الصغرى. وزادوا عليه معرفة بعض القراءات» ثم طمحوا بعد ذلك إلى إتقان العلوم ولا 
یقبل هؤلاء البتدنون إلا إذا امتحنهم الأستاذ ليتأكد من إتقانهم حفظ القرآن فيتلونه 
ا ا haat gh‏ ا ا ا 


Inde iS Us (408‏ العلامة عبد الله اف اير EE‏ 


406( هو واض | الدراسي للمدرسة خی Gl‏ سار عليه اه من بيده وتا وقد اذ 
هذا ال الجمشتيميين بوساطة الي م سین التمنارتي Yoel‏ 
وهذا 5 م كان و مدارس 


7 بختص الأسائذة من أصحاب المدرسة بأفتاح القراءة للتلاميذ البتدئين إن تم قبولهم. أنظر المعسول 10/9. 
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في هذه الطبقة» وهو متن الا جرومية» فیکتب في اللوح اخشبي ابسم الله الرحمان الرحيم» 
Alcs Ba E‏ 
... الهم افتح البصيرة» ونور بفضلك السريرة»(408) ثم يشرح له معنى النصاب 
يأ أحد ای امین نو مه بذلك. )000( ويقضي الطلبة لي ix‏ هذا لل 
وشواهده ثلاثة أشهر أو أربعة وقد يختمها بعضهم في أقل من ذلك OY‏ من عادة بعض 
المؤدبين كتابة ما تيسر منها أسفل اللوح عند إقر اء القرآن فيحفظونها قبل التحاقهم 
بالمدرسة.(410) 
ويقرأ الطالب بالإضافة إلى الأجرومية منظومات الجمل للمجرادي وقواعد الاعراب 
للزواوي ولامية الأفعال لابن مالك والمبنيات لأبراغ الافراني وهي كلها متون نحوية. 
ویقتصرون في هذا الستوی على متن فقهي واحد هو نظم ابن عاشر ما یدل على اهتمام 
الالغیین بقراءة اللغة ولهذا دلالته إذا قرن بالاگجاه الادبي للمدرسة. 


ویقضی الطالب في هذا الستوی آزید من سا سنتین اهو غير مشتغل إلا بهده المبادئ .. 
بهذا التدرج . .. والکتب في اللوحة . .. لا تکفی فیها الرة تاکز ابش ins‏ 
بکل تلك التفاصیل والشواذ التي فى بحرها...(411) 


الثاني : مستوی الشادین(412) ویضم الطلبة الذین تجاوزوا الستوی الأول وأتقنوا 
فیحفظون الألفية في آلواحهم اخشبية مستعینین على فهمها بشروح آولية مثل «البهجة 
المرضية في شرح الألفية» للسيوطي وشرح الكودي(413) ولأجل تذوق بلاغة اللغة 
العربية» وجمالیاتها البيانية» وتجاوز دراسة قواعدها وتطبیقهافی آمثلة وشواهد جافة 
يدرس الطلبة مقامات الحريري» ویحفظونها مستعینین بشرحهاء للشريشي. كما يدرسون 
الفقه فى رسالة ابن آبی زید القیروانی» والحساب والفرائض فى منظومتیهما(414) 
بشرحي الرسموكي الصغیرین» وذلك في رمضان مع قراءة الحديث في صحیح ام مام 
البخاري. فإذا آتم الطالب كل هذه التون في سنتين أو ثلاث(415) حسب فهمه واستیعابه 
امتحنه آستاذه غهیدا لنقله إلى الستوی الثالث. ۱ 
8 العسول 1/11 1. 
9 محمد الختار السوسي مدارس سوس ص : 76 ویسمون ذلك الشرح التقریر. 
cere yi‏ و ١‏ 
2 اشادي Ec‏ شام ال golds Su le‏ سان لعرب لین منظور 
3 المعسول 1/ 167. 
e‏ ا في البحث الأول من هذا الفصل. 


0 


والتکميلية دون إهمال العلوم الأساسية» إذ تعاد قراءة بعض التون الدروسة من قبل 
بشروح AST‏ عمقا واستیعابا للتفاصیل والشوارد فتقرأ الألفية بشروح الأشموني والصبان» 
وتدرس منظومات الحساب والفرائض بشرحي الرسموکي الاوسط والاکبر ویتم 
إعداد الطالب للتخرج بتعمیق معرفته في الفقه فیطلع على الختصر وشروحه وحواشیها 
وعلی منظومتي ابن عاصم الأندلسي والزقاق الفاسي ویحفظ من ذلك ما استطاع كما یلم 
ببعض علوم آخری کال صول والبیان والعروض والتفسیر والنطق والفلك والتوقیت» 
النجباء على التدریس, یکلفهم الاستاذ باقراء البتدئین والشادین یشرحون لهم مدروساتهم 
بارشاد ومراقبة منه. وقد آتت هذه الطريقة التی اعتمدها موسس الدرسء أكلها 
بتدرج الطلبة من مستوی إلى آخره وبسيطرة الاستاذ على زمام الدراسة بایتاء کل 
طبقة حقها من العناية» فالنظام والتودة والرفق والتدرج شيا فشيئا هي میزات طريقة الالغية 
فى الدر اسة.(416) 


ب - الیوم الدراسي بالدرسة : 

يبدأ اليوم الدراسي بالالغية كما في بقية مدارس سوس في الثلث الأخير من اللیل حين 
يستيقظ الطلبة لطالعة دروسهم «قبل الفجر بحوالي ساعتين أو آقل أو أكثر للاستعداد 
المادي والأدبي» فلا تسمع حينئذ الا دوي القراءة والطالعت ولا تبصر إلا بصيص المصابيح 
في البیوت».(417) 

ثم بعد الصلاة وقراءة الحزب الصباحي يجتمع أصحاب الطبقة الثالثة لیقرژا نصاب 
الختصر فیجلس الأستاذ في المجلس وحوله الطلبة وبين أيديهم ألواحهم التي كتبوا فيها 
النصاب من قبل. وبجانبه طالب يسمى القارئ» بين يديه كتاب المختصر وعندما يفتتح 
الأستاذ الدرس يأمر بتلاوة أول النصاب فيتلوه بصوت مسموع» ثم يقرأ الأستاذ الدرس 
والطلبة منصتون وعندما یتمه یمود لشرحه ایتتبع الصور. صورة صورة في كل صورة 
قررها یسرد عليها الدردير» ويراجع الدسوقي, ثم إن حصل إشكال يراجع الزرقاني 
والخراشي(418) وحواشيهما وهكذا حتى يتم الدرس».(419) 


6 العسول 1/ 167. 
7 المعسول 3/ 309. 
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وبعد الانتهاء من الختصر يأتي دور رسالة ابن ابي زید فمنظومة ابن عاصم الغرناطي 

بنفس الطريقة ولا تنتهی هذه الدروس حتی يكل الطلبة» فیمیا فیمیل بهم الاستاذ قبیل الزوال 
إلى المقامات ترویحا عن نفوسهم التي أتعبها دقائق الفقه. فیتلوها أحد الطلبة والشرح بين 
يدي الأستاذ يتلو منه أيضا(420) ولا ينتهي الدارس إلا بعد الزوال فيختم الأستاذ 
الجلس بالدعاء وينفض الطلبة من حوله.(421) 

وبعد الظهر یجتمع الطلبة الشادون والمبتدئون الذین بدؤا حفظ الالفية في النحو 
ترا وبا باس یی a cl‏ شرن aaa‏ الب وی ۰ (الرجز) 

أع ,3 IL‏ من الث یطان 

ال 4 نو الإنسَان 


عو سے سر 


۳ یت د 

has ean ited a‏ ووه ا 
تقریراته وکلما آتم مسألة «يسرد أحد البتدئین الكودي ویسرد آحد الشادین الوضح(423) 
بالمناوبة» ثم ینتقلون الى ra ee‏ آحری» هکذا؛ حتی يتم الدرس»(424) باعلان القارءع 
نهاية التصاب بقوله : «وصلى الله»» وفی آثناء الدرس يمرن الأستاذ طلبته على الاعراب 
فيلقي إليهم الکلمات والجمل فیتنافسون في إنزالها محلاتها منه».(5 42) 

الطريقة السابقة في دراسة الختصر والالفية» ویستمر هذا الدارس حتی العصر. ویجتمع 
البتدئون على الاستاذ بعده فیعرضون عليه محفوظاتهم من التون الابتدائية کالا جرومية 
واخمل والزواوي والبنیات والرشد العین» حتی یقف على تقدمهم في الدراسة» فیشجع 


0 ) آخبرنی بذلك للفقیه القاضی امحمد الکثیری. 
1 المرجع السابق ص ۳۳4۰ 


a, 90 >‏ المسالك ل ay il tare‏ هاشم الانصاري أنظر بغية الواعاة 
ص : 9 2, 


4 المرجع السابق ص : 77. 
series ali‏ 0 الل a‏ 
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الابیات التي ترجز أولا إذ ینشدون في مدح الرسول(ص) : 


على البرک ال ST‏ من ابر 
Se «t+‏ له ثم سس امه 


rw Fa‏ سم 


وال له مع صتحبهالسّادة ai‏ )427( 
ویتبعونه بدرس الفقه في متن أبن عاشر» وعند انتهاء الدرس باقتر اب صلاة الغرت 
وحلول الليل ؛ ینفض الطلبة من حول الاستاف ولسان حا ae eee‏ 


of مر‎ Ce سر‎ 


(428) BOA الناظ ة في المساطر إا نك ساعة‎ GIG 
بعد صلاة المغرب ویندبهم الأستاذ عقبه لإعراب‎ STi ويحضر الطلبة قراءةٌ حَزب‎ 
أوائله خاصة المبتدئين منهم حتى يتمكنوا من تطبيق القواعد التي درسوها.‎ 
وفي الليل يتفرق الطلبة لمراجعة دروسهم فترى الثلاثة أو الأربعة منهم يجتمعون‎ 
لذلك(429) يعيدون الأنصبة التي درسوها ذلك اليوم» كما أن لكل طبقة مراجعاتها العامة‎ 


يتصدر فيها الطلبة مناوبة لتقرير الدروس وتوضيح ما غمض من جزئياتها قبل أن يقرئها 
الاستاذ في الیوم التالي .)430( وتستمر هذه المراجعات حتى الثلث الأول من الليل 


یسهرها الجدون cp ple‏ على التحصیل مستجبين لقول الشاعر : 
تاطالب العلمباشرالون 


وبين الوم وامجر الشسبم 


ودم على الدرس git aty‏ 2 
aids‏ بالدزس قام 025,15 )431( 


6 اعتمدت في مدید الواد الدروسة في كل الفترات اليومية على العسول 167/1 و57 ومدارس 
Pied‏ 79 لي ee eee‏ ری a‏ 


السعيدي. 


8 العسول 62/11 
429( آخبرني الفقيه القاضي امحمد الكثيري أنه كان يجتمع للمراجعة بأحمد بن سعيد الاكماري. 
و ee ene‏ سيراي 


دك 


> - الحفظ والاستظهار : 

یعتبر احفظ والاستظهار من الطرق التعليمية الا کثر إنتشارا في الناهج التعليمية. وقد 
ترسخت مند القرن الثامن حیث بلغت العلوم العربية مداها وصارت تتدرج نحو اخمود 
بجوت الاجتهاد. وظهر القول الشائع لیس بالامکان آبدع ما HOLS‏ كما آصبح العلم شيئا 
محددا معینا يمتلكه العلماء الذين یحفظون متونه ویتسابق الطلبة لأخذه عنهم واخصول 
على شهادة اتقان الأخد : (الإجازة» لیتمکنوا بدورهم من تبليغ الحفوظ ولیصبحوا أعمدة 
ترتکز علبها الثقافة.(432) 

وفی سوس حيث رسخت هذه التقالید التربوية قبل القرن العاشر الهجری(3 43) 
صارت المؤلفات التربوية تلح على الحفظ . کقول محمد بن أحمد احضیکی :(434) 
«وليعتمد على السماع والحفظ والفهم لا على الكتب متكلا على الله تعالى في أن يعلمه 
بفضله وهو على ذلك وليتعلق بفضل الله وأنه لا يخيب وأنه إذا أعطى علما فسيعطى 
ae E‏ ا وی ال ل 
الله السملالي : «...وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل القرآن نظراء والسواك 
وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء كل يوم على 
الريق يورث الحفظ... وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ...»(436) 

وبشيوع الحفظ واعتماد العملية التعليمية عليه غلبت دراسة الأراجيز «لیسهل ويتيسر 
الحفظ .. فلا يصعب ولا يتعسر علي جميع الطلاب القارئین ... وإنما كان الرجز آدعی 
للحفظ وأحظى من النثر لأنه أحد أنواع الشعر الذي ركب الله عز وجل في جبلة كل ذي 
طبع سليم» التلذذ بسماعه والاستطابة BULL‏ بخلاف الشر؛ فإن اللفظ إذا كان منشورا نبذا 
بالاسماع وتدحرج عن الطباع ولم یستقر منه إلا اللفظة الفرطة في اللطف. ۰( 4) 

إلا أن للحفظ فائدة عظيمة في بيئة الدرسة الالغية الأعجمية التي لا تروج فیها العربية 
إلا قليلا جدا . إذ هو الوسيلة الوحيدة لعرفة لغة القرآن» وان كانت هذه العرفة تتم في 
a‏ با يم Ll‏ ل و 
(بالاستناد إلى عدد من العمليات الذهنية التي تر تبط بنموه الإدراكي. .. من خلال التفاعل 
مع المادة اللغوية المحيطة. فیتخطی مستوی اللاحظة ویتسنی له بناء قواعده ا فى 


2) عبد الفتاح كيليطو - الأدب والغرابة ص : 16. 

4 4) الامام آلعلامة صاحب ج ات اد ار SF suse‏ و2 و ا1 Specie‏ 
300/11. 

435( محمد اخضیکی - رسالة في آداب العلم ص EE‏ 

6 ييبورك بن عبد Ul‏ السملالي تمام النصيحة في إرشاد الطلبة ص : 66. 


7 يحيى بن محمد البعقيلی - آلنهل العذب الحاوي في شرح آرجوزة الزواوي من :8-7 
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مارساته اللغوية للتواصل مع Marty‏ 438( بينما یصطدم الطالب الاعجمي بالادة اللغوية 
العربية عند حفظ القرآن الكريم» Pie ose lege‏ 
اعتبارها مجرد رموز غريبة غير مفهومة» ویستمر هذا التصور بترفي الطالب فى دراسته 
صابرا على ذلك الاستظهار الحرفي الشوب بشذرات من الفهم مؤمنا بأن «القراءة في جميع 
الدارس المحلية لا یذوق فیهاالتعلم حلاوة الا بعد فترة» لاتقل عن خمس 
سنوات»...(39 4) إلا أن الحفظ یجعل الطالب من خلال احتکاکه بالنصوص العربية» یتعرف 
على العجم العریی ویستبطنه باعتباره وسيلة لتکوین الکفاية اللغوية إذ ایتقدم اکتساب 
العجم لدی التعلم بتقدمه في التعلم الضمني للمباني والعانی والصرفیة».(440) 

وقد اهتمت الدرسة الالغية ساسا بتحفيظ الطالب التون النحوية واللغوية فى 
مرحلتین الأولية والمتوسطة» حتی یتعمق أكثر من معرفة قواعد العربية. فمقابل متنين 
فقهیین یتلقن الطلبة ستة متون نحوية» وهذا ما يدل على الاهتمام باللغة في الستویات 
الأولية بالدرسة اهتماما کبیرا یجعل الأساتذة یحفظون الطالب بالاضافة إلى هذه التون 
الشواهد والحقائق وتفریعاتها بحجة آنها ستنفعه في الستقبل ویتم هذا الحفظ بالتكرار» 
حیث تقرأ الأجرومية مرتین أو ثلاثاء والالفية والختصر کذلك.(441) وبترقی الطالب في 
التعلم يعيد دراسة محفوظاته بشروح أكثر عمقا لاستثمارها. وفي هذه الرحلة ینتقل من 
الحفظ الالی إلى الاستظهار الذي «یتطلب منه... توظیف ما اخترته من معلومات ومعارف 
لغوية وذهنية قصد الاجابة عن سؤال أو التعبیر عن رأي خاص أو من أجل تطبیق لجموعة 
من القواعد والعاییر أو البادیع والمقاييس النظریة».(442) 

ویعتبر الاهتمام بتدریس الآداب» ومختاراتها الشعرية والنثرية» فرصة لاطلاع الطلبة 
على الجانب الجمالي للغة» وتفتح آذهانهم على معانيهاء لیستطیعوا تذوق بلاغتهاء وتنمية 
اهتماماتهم البيانية» فتنموا عندئد آفهامهم وتتقتح عقولهم على تلك الرموز التي قضوا 
عدة مسوات في استیعابها» ولا یکادون یصلون إلى هذا الستوی» وقلیل ماهم» حتی 
يرسلوا أنفسهم على سجيتها . وفهمهم على عواهنه» بعد أن ضجروا من احفظ وأعيادهم 
بأعبائه الثقيلة(443) فیتفرغون للمطالعة في کتب الادب والتاریخ خاصة واذ ذاك 
یستفیدون مما في جعبتهم من آراجیز بعد أن ندارا peed‏ طرق استغلالها واستثمارها 
بفضل كثرة الراجعه والباحتة. 
8 ) میشال زکریاء الالسنية التوليدية »والتحوبلية وقواعد اللغة العربية النظرية الألسنية ص 2 6. 
9 المعسول 224/2. 
0 المصطفى بن عبد الله بوشوك en eee‏ : 140. 
ea aE (441‏ ری و ی 


3 الرجع السابق ص :80 
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د - المراجعة والمباحثة : 

لم يقتصر أساتذة المدرسة الإلغية على تحفيظ الطلبة المتون العلمية والادبية بل حرصوا 
امل زور ل ول احير رالا يجي لور ب 

taht a‏ يجتمع فيها الطالب بزملائه من نفس الطبقة لإعادة قراءة 

اتساب اللي سیدرسه ال ستاف doy‏ أن راجعه كل واحد منهم مفردا؛ )444 تبون 
والاشکالات والسائل» بل یتجاوزون دراسة نصاب الغد إلى اعادة الانصبة السابقة كلها 
فيبدئون «مثلا من آول الالفية الي النائب على الفاعا ل في ظروف ثلاث ساعات أو 
OAC‏ من غير أن ينخرم لهم شاه آویشذ عنهم بيت أو معنى» لكثرة ة ما یکررون 
ae‏ سول علیهم يتركون من أوله أبوابا بالتدريج بقدر a ai ata oe‏ 
الألفية» .)446( وفي هده الات تشتد التافسة ین الطل 2 ويلا قي ets‏ النوبة عنتا 
كبيرا في إقناع زملائه بحسن تناوله للدرس لذلك يستعد بكل مافي جهده مستعينا يمن هو 
أعلى منه مستوىء ثم يلقي الدرس Leo‏ أوصلته البه مداركهوة فرناؤه مستديرول به 
ويجاذبونه الأبحاث ويثيرون الاشکالات. وقد تهيأ لكل ذلك لقتله الدرس معرفة وخبراء 
خوف أن يتخذ ضحکة».(447) 

# المراجعة الفردية gk‏ ای ل ال اس 
فينفرد الطالب بنفسه ليحفظ ما شذ عن ذهنه ويراجع ما آفلت من فهمه. وقد ر 
بطالب آو طالبين من طبقته يتعاونون فيما بينهم. بالاضافة واوا ا 
الأستاذ طلبته خاصة البتدئین بالتوطئة وهي إعادة كل ما حفظ في الدروس التقدمة من 
A‏ ل تا یی ین یس اه 
تتجاوز الستوی التربوي» لتصبح صراعا یطبعه العنف والاستهزاء والسخرية من 
المقصرين» وتغدي هذا الصراع اد التفوق حیث یترقب الراجعون آي ge‏ زلة لسن 
ok i‏ ا ا ل Dh‏ 
المضاربة (فتشور الكراريس» ويصطدم القندیل الذي یستحضره ه صاحب النوبة وتدور 
ملاكمة ومصارعة في الظلام قلما tot‏ عقباها».(449) 
4) المعسول 1/ 57. 
وم Wed ek ae‏ 
7 المرجع السابق ص : 77. 
8 نفسه ص : 79. 
9 نفسه ص : 0 8. 
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ورغم كل ذلك تؤدى الراجعات دورها المتمثل في ترسیخ العلومات في ذاكرة الطالب 
ومساعدته على فهمها بتكرار النظر في الشروح واخواشي وباستثمار المعارف في 
الاستدلال والتوضيح والمناقشة وبذلك أضحت الراجعة خیرمسن للطالب 
النجيب.(450) واهتم الالغيون أيضا بالباحثة التي LEG‏ شكل المحاورة وإدلاء كل طرف 
برأيه» وبا يعضده من شواهد وأمثلة» ويمكن تقسيم هذه المباحثات الإلغية إلى قسمين : 

Lim LI! 2‏ المدرسية : وتقترن بالدراسة حيث یتجاوز الأستاذ الطريقة التلقينية التي 
یبقی فيها الطالب عنصرا سلبیا یسمع ما یلقی إليه» إلى محاورته خاصة إن كان له رأي 
مخالف لا یلقی البه. وقد كان الاساتذة الالغیون یتمیزون برحابة الصدر والصبر على 
الطلبة فلا ینصرفون عنهم إلا راضين؛ مثل أبي الحسن الالغي الذي «یرخی العنان كل 
الارخاء ولا يجبه من یخالف رأيه في مسألة بل يسايره حتی یتجلی الحق للجانبين» فیقف 
الباحث عن عسفه إن كان هو الذي اعتسف عن الصراط السويء وان كان هو الاستاذ 
فسرعان ما یرجع...».(1 5 4) 

ومن آمثلة هذه الباحثات محاورة نحوية آوردها الفقیه صالح بن عبد الله بن محمد 
الصالحي الالغي فقال : (452) «... وصورة محاورتهم - رحمهم الله - عند التعلیم OY‏ 
ذلك هو القصود الأعظم» أن يقول الشیخ في أين الاستفهامية مثلا بعد أن آعربها التلمیذ 
ما نصه : آین؛ اسم أو فعل أو حرف؟ الجواب : اسم معرب أو مبني؟ الجواب مبني» هل في 
بنائه سوال آولا سوالا فیه؟ الجواب فيه أسئلة ثلاثة : لاذا بني؟ اخواب لشبه باحرف. 
فیماذا آشبه الحرف؟ة في العنی» ما حد الشبه العنوي؟ أن یکون الاسم متضمنا معنی من 
معاني الحروف سواء وضع لذلك العنی حرفا أم لا. ما الدلیل؟ «والعنوي في متن وفي 
هنا»(453) أي حرف آشبه؟ همزة الاستفهام. ولاذا خالف أصله ولم يبن على الذي هو 
الأصل فى کل مبنی؟ مخافة التقاء الساکنین. ما الدلیل أن الاصل یخالف لذلك؟ 
توت ۱ 
و یفن ات لايا سَاكتين 
NG‏ رارق po‏ 
pS‏ وال قوي 
وبا مکُن رال ری( 45) 


450( سماها العلامة الخار العا کة لا Lge gt‏ من Me‏ لفظي إن الم یکن بدنیا ا ا :81 
1 العسول 1/ 345. 

2 الحقائق المكللة والدرة الا لغية ص : 8 - 29. 

لاس ال ارام 


4 من مبنیات ابراغ الافراني نسخه مرقونة ص : 42. 
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ولماذا كانت فتحة ءلم تكن ضمة أو کسرة؟ طلبا للتخفیف ما الدليل؟ 
اتح لابا 4th‏ 
والأصل والتسخ فیف راله ا 
رگ ونه في مفل ادا کت 
هاء الم وت GUS‏ !4554( 
قال ابن مالك في باب التقاء الساکنین من التسهیل : «وأصلَ ما حرك منهما الکسر 
ويعدل عنه تخفيما قال ابن عقيل في الشرح : «نحو أين وکیف» لانهم کسروا الثقل لاجل 
الياء» ومنه «الم الله»»بفتح الميم ولم يسمع فيه الكسر ولا قرئ به وحكى قطرب. قم الليل 
وت او وس و ی ی و وت وی جاز في 
الدعاء «وسلم الله» بالفتح» ومثل هذا يقال في غير أين من كا ل مبني ولکن الجواب یختلف 
فلیلا. 
وحد الشبه الوضعي الذي يبني عليه الاسم أحيانا ككم وتاء الضميرء > أن یکون الاسم 
موضوعا على حرف أو حرفين كما هو الأصا ل في وضع اخروف. دليله : 
الا الى 
حرقين أو حرف واو وگلا 
والأصل في الأسشمّاء 45 Se‏ 
ra‏ و ee‏ ل سس > 
وحد الشبه الاستعمالي الذى 25 علته أرقا اس ماه از ال أن يلزم الاسم طريقة 
من طرائق الحروف كنيابة عن الفعل في العمل بلا تأثره لعامل . وحد الشبه الافتقاري أن 
یکون الاسم مفتقرا إلى الجملة افتقارا لازما كما أن احرف یفتقر إلى غيره افتقارا لازما 
کالوصولات وإذا وحیث ونحوها ویقال في الاسم البنی سواء كان فيه سؤال واحد أو 
ثلائة» وفي الفعل البني أيضاء وفي ارف سواء كان فیهما سوالان أو لا سؤال فیهما. ما 
(Juul‏ ؟ 
ان بني الاسم علی السکُ ون ل 
فیس وال واحد کم انقل 
وان على الحجرگکات ال لاله 


455( مبنیات آبراغ الافراني ص : 45. 
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كات كذاعلى لخص وص قاعلّف 
رالفعل والخ LL,‏ 
على السكون ق ال وال فیک 
وا یس تس او 
لم خسرگت لم ا< (sae‏ 
ويمعن الالغیون في أمثال هذه الباحثات حتی لا يتركون شيئا من جزئیات السائل الا 
ren cae cine omer cen anne E‏ ار ی 
یعتبرون هذه الناقشات والاستطرادات الکثیرة» والنقد والتحقیق والغوص في العانی» 
وقیام الطلبة بالحظ الأوفى من كل ذلك» سبیلا إلى الفهم الدقیق البني على استشمار 
المحفوظات بکثر ة الحاورة وایراد الشواهد والاعراب .)457( 
# المساحثات العامة : تفترل JS‏ زمن ومکان خاصة مجتمعات القرية من مأدب 
وأفراح» فلا يكاد يحضرها الشيخ علي الدرقاوي(8 45) أو الأستاذ علي بن عبد الله؛ حتى 
ب ae ae‏ و رو نی 
وانتقادات. وتحرير مسائل» من مختلف الفنون» .)459( 
لاه امعان قري زا توا فى کل الجالس tos‏ ۳ و 
اه تس ئة» لا یفلت مبحثا مر به إلا مد إليه فکره ولا یعرض ما یعرض الا أصلاه بحثه 
الذي لا یعرف إغضاء. ثم لا يطوي غراره» الا بعد استطلاع الحقيقة كما هي فلا يداجي 
في ذلك ولا یغمض. ولا یعرف إلا الوصول إلى اللبن الصریح من تحت الرغوة. حتی لقبه 
الاستاذ علي بن عبد الله عن جدارة مفتاح العلوم» .)460( 
ee, AA‏ اد ل او r‏ 


456( حدئنی الاستاذ الفقيه محمد العثماني ر حمه الله بذلك عندما جالسته عنزله بأكادير آواسط عام 
2 1 . 

7 الفقیه القاضي امحمد الكثيري لما قابلته يوم 22/ 9/ 1992 . 

8 أنظر العسول 2/ 166 - 67 1. 

9 العسول 1/ 328. 
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يقتنع أحد الطرفين برأي مناقشه يتم اللجوء ء إلى من يعتقد فيه الاطلاع على المسألة أو تتم 
الااستعانه بکتب تنص ae E BEE A‏ 
العلامة الختار السوسي على لسان الاستاذ عبد الله بن محمد الالغي الذي حکی (.. 

كان 2 26 ني ٹوی عمه GODIN‏ وفيهالشيخ ال( 402 يجري ذكر الزكاة ركان 
الأستاذ عمه إذ ذاك یجمع غنم ال زکاته قال فسألني الشیخ والدك هل E ae‏ 
ee aaa‏ : لازكاة فيهاء فقال : أو ليس غنکم تناهز المائة؟ فقلت : حقاء ولكنني آنا 
A‏ وا و sa emi‏ تساه زیون او د 
اکن مد کون ال واد صاب ال فز م ساب وحدد دو خرن قا 
کا هریت موم ود يي ا مك ادا ۳۱ 
أفضل هذا التفصیل فقد غاب عنی أو نسیته» .)464( 


وك ات خا حرفي الى عولات lee ia‏ برای لا دلیا: علة 
بجرد أن یکون رأي آستاذ محترم لدیهم یدارونه بقبول أقو call‏ بل بنبرون للتنبیه على 
الأخطاء لا يمنعهم من ذلك مرتبة أو أي اعتبار آخر كما رأينا ذ فى الثال السایق» کل ذلك 
وهم محافظون على الهدوء والتؤدة والوقار وحسن الاستماع حتي يتبين المخطى خطأه 
فينقاد للحق(5 46) ومن المباحثات الطريفة بين الطلبة الإلغيين تلك التى شارك فيها الحسن 
بن CLL‏ الإفراني(466) والبشيرين الدني الناصري(467) اللذان كانا مرة في بعض 
الندوات الإلغية فجرى ذكر قول القائل : 

العلم صيد EG‏ فده يد صیودل بالحبال الوثقه 


فوقعت الحاورة ... في لفظة الموثقة؛ آبا اسم فاعل هي أم با سم الفعول فذهب 
هو(468)زلی نها باسمالفعول, ولج في AS‏ فقام سيدي البشیر الیل کر 


1 )الا ستاذ على بن عبد الله الالغی. 

و ام ام ی ee‏ رحس 
Pe See‏ 

4 المسول 166/5 ويقصد ty‏ با yh‏ 

5 أنظر مقارنة العلامة المختار طريقة مباحثة الإلغيين حوال تباحث بعض الحضريين التي يغلب 
عليها الانفعال والتعصب فى الرسالتان البونعمانية Sy‏ قیة ص : 157 . 

466( آنظر ترجمته بالعسول 10/ 33. 

7) أنظر تر جمته بالصدر نفسه ص : 34. 

8 المقصود الحسن بن الحاج الإفراني. 
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فقال له أرأيت أن الحبل هو الذي أوثقك OV‏ بقولان ذلك ویتحاوران والعلامة سيدي 
الطاهر بن محمد ساکت یتبسم ولا يؤيد هذا ولا ذاك.(469) 

وتدخل الباحثة فى إطار النافسة بين الطلبة فلا يكن أن یلقی البتدی أو الشادی من 
كان فوقه علما إلا ألقى إليه مسألة یختبره بها فاما أن يجيب عنها أو یستفیدها منه كما أن 
الاقران يتفاخرون بمعرفة السائل وقدرتهم على تعجيز نظرائهم بها.(470) 

ولعل من أهم فوائد الباحثة کون الطالب يبقى حريصا على استذكار دروسه لحاجته 
الدائمة إليها فى أمثال هذه المواقف التى تعتبر امتحانات متواصلة لفهمه ولقدرته على 
التحصيل» كما أنها طريقة تربوية ناجعة لمحاربة ا لخجل LA‏ والانقباض الفرط الذي 
يغلب على الطلبة» حتى لا يكادون يبينون قولا ولا يستطيعون فهماء وإغا دأبهم 
الصمت.(471) وما كان الأساتذة الإلغيون ليتركوا طلبتهم على تلك الأحوال بل كانوا 
يشجعونهم على التعبير عن أفكارهم» ويجرئونهم على الناقشات؛ حتى يزيلوا عنهم تلك 
العادات التي لحقتهم ما يواخذون صغاراء أثناء حفظ القران الكريم من كثرة الزجر 
والضرب. ويستعملون لذلك كل اخوافز مثل التشنجيح والورشاد كما في قول الطاهر 
الإفراني الطالب النجيب للمدرسة الإلغية منبها أحد آبنائه الدارسين على يديه إلى السبيل 
الأمثل للدراسة : ( الطويل) 


وس لا ام 


(Kalb نت للدرس‎ LB 
حریص اه يا قارغ الال‎ 
عقولا سؤولاًبَاحفَامَتَدبراً‎ 
مصيخالمَايلقى بقَهُم وَإفْبّال(472)‎ 
وبدلك يتم النجاح في إدماج الطالب في العملية التعليمية؛ وتفاعلاتها المستمرة وهذا‎ 
الإدماج لايقتصر على تلقى العلومات أو الإجابة عن الاسئلت والقيام بالأنشطة‎ 
والتداريب الطلوبة بل يتعداه إلى التدرب على الاستماع المركزء والاصغاء الستمر‎ 
والانتباه المتتابع» مع محاولة فهم الخطابات وتحلیلها ثم نقدها نقدا ممنهجاء يعتمد دعائم‎ 
ومعايير موضوعية. ووسائل إقناعية مضبوطة كالمهارة فى المحاجة واستعمال‎ 
الاستشهادات.(473) وبفضل كل ذلك يتخرج الطلبة من الدرسة وقد وعوا کل ما ألقى‎ 
من معارف شاركوا بشكل إيجابي في قراءتها. وإذا جلس أحدهم بعد ذلك إلى غير‎ 


469( المعسول 10 / 33 

“att sae a 

472( المتوكل عمر الساحلى كناش الساحلی الثانی ص : 103. 

3 الصطفی بن عبد الله بوشوك تعلیم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ص : 5 7. 
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أشياخه الا لخیین من یکتفون بالالقاء والتلقین قانعين من طلبتهم بالاستماع» ما يلبث أن 
بعرت عيم زمر يقول : «إنني أو قوم عن ذلك الاستاذ وكأنني بلید موصد القلب. متحجر 
الذاكرة على حين أعهد من نفسي أنني أستحضر كل ما أخذته عن الأستاذ علي بن عبد الله 
بعد سنة وكأنني آخذته عنه الساعة) .)474( 
ه - السرد : 
ee‏ ویر ی ee‏ 
والأمثال وغیر ذلك .)475( 


وهذه الطريقة معتادة ذ في التعلیم الأصيل» فقد ذکر الحسين بن ناصر أنه ختم مع أخيه 
محمد جمع الجوامع في الأصول لابن السبكي على الشيخ علي الشبراملسي الشافعي 
وهو يسمع بالقاهرة عام سبع وسبعين وألف.(476) ويتخذ الطلبة هذه الطريقة للتبرك أولا 
وللحصول على إجازة الشيوخ الكبار بالقراءة عليهم إن كانوا في عجلة من أمرهم لا 
يسعفهم الوقت لدراسة هذه المؤلفات دراسة تحقيق كما هو حال الشيخين الناصريين اللذان 
عرجا على القاهرة مرجعهما من الحج. 

ولا كان الإلغيون لا يكتفون من التون العلمية بالسرد» بل يوني جا وجفطا ونيم 
خصوا کتب الادب و رن خارج أوقات الدراسة اليومية المعتادة بهذه التلاوة» فيجلس 
الطالب وبين يديه کتاب يقرأ منه بصوت مسموع والاستاذ بجانبه یستمع إليه مترصدا زلاته 
al Aas EE,‏ از هید هلال دی 
بشواهد من الشعر والنظومات النحوية واللغوية کل ذلك والطالب منتبه للاحظات آستاذه 
حریص على فهم ما يلقي إليه Agee‏ 

وقد كان الاستاذ عبد الرحمان البو زكارني من المنتصبين بالدرسة الالغية لهذا الغرض 
في أي وقت من ليل أو نهار(477) وقد احتفظ لنا العلامة المختار السوسي ممثال من هذه 
الاعات es‏ کان ية eS‏ علية انتاء Gates!‏ خانکرت(۶7۵) فقال : «وآول 
كتاب تلوته عليه : کتاب حياة الحيوان للدميري وكأنني الان أستحضر إسفار یوم قبل 


كر الع لتر لجو لكات pes‏ لي اون الى توي منیا ار ب 
تحككت العقرب بالأفعى واستنت الفصال حتى القرعاء كما آننی تلوت عليه أيضا شيئا 


44 المعسول 1/ 28 3. 

475( أنظر العسول 3 307. الهامش 1. 

6 ) فهرس الحسين بن ناصر تحقيق آحمد السعيدي» ص :98. 

7 العسول 10/ 94 . وقد خصص لذلك مكانا أمام بيته با بالدرسة يجلس فيه الطلبة فيتلون عليه ولا 
یزال هذا الحل یعرف بمجلس مولاي عبد الرحمان البوزكارني آنظر الصورة في ص 99 

8 أنظر العسول 94/10 
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من نقح الطیب ومن الطبقات لابن خلکان ومن قلائد العقیان ومن مروج الذهب وکل 
سيرة ابن هشام مرتون ... مع مؤاخذتي یحفظ كل مایستحسن من القطع والقصائد فضلا 
عن OLN‏ الفردة».(9 47) 

وبتكرار أمثال هذه الجلسات السردية يتفوق التلاميذ. إذ یتعودون الإدراك السليم 
للرموز الخطية بما فيها الحروف والحركات الإعرابية» والقدرة على ترجمتها إلى قيمتها 
الصوتية المسموعة والمنطوقة ... أي تحويل النص المكتوب إلى صوت مسموع» مع الاعتماد 
علي التذكر واستثماره مهارة الفهم للتوصل إلى دلالات النص اللغوية ومضامينه 
الفكرية» ويتطلب ذلك استغلال مجموعة من الملكات كالتحليل والتركيب والتقويم 
بتوجيه من الأستاذ وإعانة منه.(480) 

إلا أن الإلغيين لا يهتمون كثيرا بتلقين الطالب الطريقة الصحيحة لتلفظ اخروف 
بمخارجها السليمة» ولعل ذلك راجع إلى البيئة العامة للمدرسة. الموجودة في وسط 
أعجمي قح بالإضافة إلى أن الأساتذة يكتفون من طلبتهم» بمعرفة العربية وقواعدها 
واستحضار أدبياتها والقراءة والكتابة السليمتان من اللحن والغلط دون الاعتناء بمخارج 
TS‏ من مناهج الدراسة» لیس في سوس وحده 
ولكن في أغلبية مناطق ق المغرب» فکانت قراءة السوسيين والمغاربة عموما للقرآن وقد 
حفظوه وميزواقر اءته» قراءة لا تستند إلى أية قواعد إلا ما كان من الفلاليين والجباليين 
وبعض أهل المدن.(481) 


و - المكافآت والتعزيرات الجسدية : 
تعد ای ات سم ارس تفر اک وف الما اوسن | سرت ينها لا 
تعظی المكافآت والحفزات بأدنی اهتمام إلا في القلیل منها. وقد حاول أساتذة الالغية 
المواءمة بين هاتين الطريقتين ۰ (الطویل) 
بلطف إذَا تلم یذ تابع تمجه 
aes 5‏ ی او یاتسار )5( اعتّسف 
ييا تيهنا ل الطب ge th‏ 1 ° 


“4, 
= 


wats ses 


49 ) العسول 118/10 - 119. 

480( تعلیم وتعلم اللغة العربية وثقافة : 0 - 271. 
ga Pe - reer’‏ 
وی ea‏ ون 

482( العسول 10/ 82. 


- 267 - 


ويلتحق غالب الطلبة بالارسة مرغمين من آبائهم الذین ربا قیدوهم بالکبل خشية 
فرارهم(483) فیصیح التعلم عملية قسرية يقوم بها الطالب تحت ضفوط سلطوية ما يولد 
لدیه نفورا وجدانیا وکراهية للمدرستة.(484) ولحارية هذا الشعور يلجا الأساتذة إلى 
تشجیع الطلبة والتنویه بهم ومکافاتهم باعطائهم مساعدات مادية تألیفا لهم وإعانة فقد كان 
الأستاذ علي بن عبد الله ايحب نجباء الطلبة ویقوم بضعفتهم» با ده إلى كل انسان منهم 
بيده فيما بينه وبینه ویشجع كل من آنس منه تقدما في فن من الفنون التي يعنني بها الالخیون 
وخصوصا علوم الدین والادب وما ٍلیها».(485) كما یجعل لبعضهم جوائز مالية عند 
حفظهم بعض التون والقصائد.(486) 

ويمنح الإلغيون طلبتهم فرصا كثيرة لإظهار نبوغهم وجابتهم مثل المحافل العامة حيث 
يتم سرد الکتب. والندوات الأدبية حيث تتلى القصائد والرسائل التي أ: نشؤوها(487) كما 
يعتمدون إزاحة حجب الجمود والتقديس فيما بينهم» فيجالسونهم ويؤاكلونهم وهم أثناء 
ذلك يتناشدون الأشعار والطراتف ويتباحثون في المسائل» والأريحة تنشر ظلها عليهم 
جمیعا.(8 8 4) ۱ 

Sokal ل‎ aS 
أو یطرد من‎ SUL الذنب ما یعاقب عليه‎ OLS يؤدي الذنب غرامه مالية؛ إن‎ Ol LaLa 
ستاذ «خروجا عن اللاحب أو آنس ما‎ Vi الدرسة(489) أو یعاقب بالضرب إن شاهد‎ 
ما ناوریس ی‎ ae oS ار ل‎ a onde اح‎ 
في المدرسة فاختلفت عليه اطبال» حتی يكر يكره إلغ وما إليهاء وتمنى لو لم یعرف لیها من‎ 
)4 9 سبیل».(0‎ 

ویستعمل الضرب وسيلة لهذا التعزيز بقضيب من الشجر كالزيتون أو حبل «من ليف 
مفتول مراراء حتى يغلظ ويشتد» وربا قمس في الماء حتى جاء وقت العمل » وادا كان Lad)‏ 
طویلا ثني مرتين أو أكثر وجعل كله عقدا متراصة كعقد ذنب الضب؟».(1 49) 

وعند ضرب المذنب إما أن يحمل من يديه ورجلیه ثم ینهال عليه الأستاذ ضربا متواليا 
على أجنبيه أو رأسه دون أن یبالی بمكان وقوعه» وإما أن يعلق ذ في «الزركا» وهي آشد عذابا 


3 الاستاذ على بن عبد الله فيد ابنه الطاهر بالکبل بعد فراره من الدرسة أنظر العسول 2/ 206. 

4 بوشوك - تعلیم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ص : 34 3 ., 

485( العسول 1/ 346. 

6 العسول 2/ 200. 

7 أنظر العسول 1/ 346. 

8 آنظر معاملة التاجرمونتی لطلبته بالعسول 9/ 14. 

489( آنظر طرد الأستاذ علي بن عدا محمد بن احمد اا وسیب للك العسول 2 346 . 
0 العسول 1/ 346. 2 

1 4) صالح بن عبد الله الالغي - الدرسة الأولى ص : 37. 
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وأنكى» وقد وصفها الأستاذ صالح بن عبد الله الالغي فقال: «يؤخذ حبل متين وان كان 
متانته رقيقا فهو Soll‏ وأحق» فيعقد طرفاه في السقف ويدلي ما سواهما فيرفع الصبي 
وتشبك براجم أصابعه ورواجبها(2 49) على وسط ذلك اخبل المتدلي» ثم يرسل معلقا في 
الهواء كما يعلق كبش أريد سلخه. ولا يستطيع أن يخلص يديه من ذلك الحبل إلا إن 
اعتمد برجله على شيء» أو يرفع إلى فوق لأن ثقل بدنه هوى به إلى الارض» فلا يرتفع 
لتنفتح يده إلا با ذكر» ثم يضرب بعد تعليقه ضربا لا تضربه غرائب الإبل» ويصبح 
cette aaa‏ من أقصى القريةء «قلاً صريخ هم ولا هم ینقَذو» فلا أحد 
یرحمه أو يغيثه أو يرثي له».(3 49) 

وبالإضافة إلى هذا العقاب الذي يشرف عليه الأستاذ أو ینفذه هناك أشكال أخرى 
يقوم بها الطلبة آنفسهم يعاقبون بها المتهاونين منهم لا بينهم من المنافسة الشديدة» خاصة 
في مراجعة الدروس مناوبة؛ حين يتهرب بعضهم من حضور نوبته ملتمسا المعاذير كأن 
يتمارض خوفا من افتضاحه عند المباحثة مثلما فعل العربي الساموكني فقد «كانت عنده مرة 
نوبة المطالعة» فكأنه راجع الدرس فأكدى فيه» ولم يتبين من ظلمته أي قبس فتمارض؛ 
فذهب إليه الطلبة وقد أدرك بعض الداعرين منهم ما وقع فيه فاقترحوا عليه أن یکووه» 
فمالوا عليه SL‏ > شووا كل أجنبيه ثم قالوا له : إننا أوقفنا النوبة حتى 5 494).0( 
كما أن الطلبة قد ينهالون على أحد هم بالضرب عقابا له إذا أجرم في حقهم حتى يسقطوه 
أرضاء دون أن نهاهم الأستاذ عن ذلك أو يعتفهم عليه.(495) 

وقد لخص بعض الإلغيين تصورهم للعقاب البدني وفائدته في أبيات يقول فيها : 

I‏ کب رقي قَكَمَرة 

SEVERE ESL ود اعتّدی‎ ۲ 


وذوا الاعتداء إن oa‏ لت له 
خلا ئق تبستقی لا تزول إلى الق بر 


nae ee 


eee se 


ss ۱‏ — 
هامش الدرسة الاولی ص E‏ 
oe‏ و کاب 35 38 مین مزدوجتین من الاة 43 من سوریس 
495( أنظر شرب الطاب محمد آولوش التاغجيجتی بالعسول 14/9 و 114. 
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وال ب ايه ادها 

سوی گبحهابالج لب Wb‏ والقهر 
وم كنسيان 3( حزم تاو ندال ری 

له ths‏ حسینا وان كان اسي 
اکل ذي اء يُداوي بسگر 


تک نی من tal‏ )496 

ومن هذه الا بیات تتجلي المكانة الر فيعة التي یضم فیها آساتذة الدر سة العقاب البدني» 
الذي يأتى تي لديهم في المرتبة الأولى فهو الوسيلة الأولى لمعاقبة المذنبين عما اقترفوا وزجرهم 
عن العودة انطلاقا من الاعتقاد بأن النفس البشرية نزاعة نحو الشر خاصة نفوس الشباب 
من الطلبة: الميالة إلى الدعة والخمولء المتحفزة إلى الأهواء وتحقيق الرغبات. ومثل هذه 
النفوس لا يقوم النهر والتحذير معوجها بل لابد من قهرها وتحطيم كبريائها وتجريعها مرارة 
العقاب حتى ترعوي وتسلك السبيل القويم وتتخلى عن تلك الأخلاق الفاسدة. 

إلا أن هذا العقاب البدني كان مبالغا فيه» فيعقبه خوف الطلبة الشديد من أستاذهم 
وسيطرة الخجل الشديد عليهم والتزامهم الذل والمسكنة Le‏ يتنافى والأساليب السليمة 
للتربية والتعليم.(497) 


6 لم یذکر العلامة الختار صاحب هذه النتفة واكتفي بقوله «ولبعض الإلغيين. ۰ ولعله هو صاحبها. 
انظر العسول 1/ 346 -_ 347. 
27 آنظر في ذلك الختار السوسی مدارس سوس العتيقة ص : 21 والعسول 13/ 238. 
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الباب الثالث 
الحركة الأدبية بالمدرسة الإلغية 


الفصل الأول 
الاهتمامات الأدبية 


البحث الأو ل : الاهتمامات الأدبية في النصاب الدراسي 
أ - الشعر 
ب - النثر 


البحث الثانى : الاهتمامات الأدبية الموازية 
۱ | - سرد كتب الأدب 
ب - المشاركة في الباریات الأدبية أيام الواسم 
ج - الندوات والحالس الأدبية 
د - التشجیع على معاناة النظم ۱ 
هم - الراسلات الادبية بين الطلبة 
و - المواكبة النقدية للإنتاج الأدبي 
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تمهید: 
تميزت الدرسة الالغية بطابعها الأدبي» واهتمامها بفني النظوم والمنثور مطالعة ومعاناق 
منذ عهد مؤسسها محمد بن عبد الله الإلغي. وقد ورئت هذا الاهتمام من المدرسة الإفرانية 
حيث درس مؤسسهاء وحيث كانت كل استفادته من شيخه محمد بن إبراهيم الإفراني. 
وتمتد سلسلة هذه المشيخة عبر الادیب الكبير أحمد الجشتيمى ووالده العلامة عبد الرحمان 
بن عبد الله إلى أحمد بن عبد الله الهوزيوي خریج المدرسة الحضيكية التي ينهي إليها سند 
النزعة الادبية الإلغية. ورغم أن مدرسة الحضيكي «لا تعير لفتة خاصة إلى الا دب؛ ون 
كانت تدرس من اللغة العربية مادة له کبری» وكان لعميدها الحضيكي تمكن كبير في اللغة 
مذکور»(1) إلا أن خریجها الهوزيوي تولع به كما يدل على ذلك جواب تلمیذه ه اخشتيمي ۱ 
من سأله عما يفتح الفكرة ويشحذ الذهنء ذكر فيه أن شيخه كان يشجع الطلبة على حفظ 
المختار من الأشعار بقوله : «تفهموا الألفاظ التي مرت بكم متى توقفتم عليها. .. واحفظوا 
أحسن ما يعجبكم. ولابد من الاختیار وإلافإن حفظ مالا يحسن يضر في 
الذوق...»..(2) 

وقد انتقل الاهتمام بالأدب عبر الشيخة الذکورة» حتی وصل إلى الاستاذ محمد بن 
عبد الله الالغی» فصار دیدنه حث طلبته على تعاطی الادب وفنونه» ومطالعة کتبه» وقد 
رسخ لديه مفهوم آشیاخه في کونه «يرقق الشعور ویرهف النظر ويحدد الفکر و... كما 
يؤثر في العلم والنظر يؤثر في الأخلاق. [فنجد التأدبین] یتفقون ولا یختلفون» ویأتلفون 
ولا یتشاکسون...».(3) 

وقد أسس الاستاذ الالغی اهتمامه بالأدب على تخصیص آوقات معينة لدراسته 
acetal‏ ری و و و اليومي أو في موازاته في آوقات العطل 
(العواشر)» فیلزم جمیع الطلبة بدراسة الأنصبة الأدبية ولو کانوا من لا رغبة لهم الا في 
الفقه(4) ویتجاوز التآدبون الأنصبة إلى مطالعة الکتب والمشاركة فى الندوات وحفظ 
الختارات... من هنا يمكن تقسیم الاهتمامات الأدبية بالدرسة إلى قسمين : الاهتمامات 
الأدبية ضمن النصاب الدراسي اليومي والاهتمامات الأدبية الموازية خارج النصاب. 


1) سوس العالمة» ص : 0 9. 


2) العسول 6/ 8 6. 


4( من هوّلاء جامع الأصليتني الجاطي انظر العسول 9/ 39. 
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البحث الأول - الاهتمامات الأدبية فى النصاب الدراسی : 

خرن ی دل AO‏ تب الر وال Pie‏ یی( اه سواه آي 
حصیلها إلى قسمين : قسم إجباري یدرسه كل fore‏ التصاب 
اليومي» ومن بين مدروساته الفقه والعربية والنحو. ٠‏ ثم قسم أقل أهمية )= يتضمن العلوم 
والفنون التي لا يتسع النصاب لدراستها. 

وإذا كانت مدارس سوس تهتم غالبا بتدريس العلوم التي يحتاجها الطلبة في حياتهم 
العملة عو التي ع ين ور الم وعبات .. وتغفل غیرهاغا لا فائدة قریبه ترجى من 
ورائه» خاصة الأدب؛ وغالب أساتذتها «قلما يعتنون بغير العلم والصلاح والاستقامة 

وإيثار الاستعداد للدار الآخرة» وكأنهم كانوا يرون في الاشتغال بالأدب بمعناه التعارف 

ضربا من البطاله وتضییعا للوقت فیهجرونه. .6 ) فإن بعضها خصت الأدب بالاهتمام 
حتی رفعته إلى مرتبة العلوم» ومنها الدرسة الالغية التي آلزمت طلبتها دراسة الأدب 
بانتظام بالأنصبة اليومية من خلال نصوص مختارة مع فهمها وحفظها واستذکارها» وقد 
تردد العلامة محمد الختار السوسي في تحدید هذه الدراسة فذکر في کتابه سوس 
العالة(7) آنها يومية ضمن النصاب. بینما قال في العسول(8) إنها أسبوعية خلال 
العراشرء وان التصاب خاص بالعلوم فقط غير أن اتصالاتي بتلامیذ الدرسة(9) آکدت 
لي ما سبق ذکره من کونهم درسوا بعض الأدبيات ضمن الدروس اليومية» وتتمثل في : 

أ - الشعر : وهی مختارات متنوعة شملت آشعار اخاهلین والإسلاميين والعباسيين 
والأندلسين وا لسري الاين والغار وتا G0)‏ ۱ 


# المعلقات السبع. 

# لامية العجم للطغرائي وتعرف لديهم بالطغرائية. 
# لامية العرب للشنفري. 

# قصيدة بانت slew‏ لکعب بن زهير. 


اسول 2508/17 
8 1 
9( متهم ی E‏ من ای ورد یو کرت 


10( اعشمدت في تحدید الواد الشعرية والنثرية على : سوس العالة ص : 1 العسول 57/1 و167. 
1 3 مدارس سوس ص : 67 بالإضافة إلى جلسات مع تلامیذ الدرسة. 
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* دالية اليوسي بشرحها «نیل الأماني في شرح التهاني». 

# مقصورة ابن درید بشرح ابن هشام اللخمي. 

a‏ لامية عمر بن الوردي. 

# قصيدة الشقراطيسية لعبد الله بن يحيى الشقراطيسي في الدح النبوي.(11) 
# فصیدتا البوصیری : الهمزية والبردة. 


# قصيدة النابغة الذبیانی التی مطلعها : 


آمن آل مَیء رائح أو م 
نت i aes SS E‏ 
# قصيدة عمر بن آبي ربيعة التي مطلعها : 

آمن آل نعم نت ماد وک 

ete 0 1‏ و وس 
# قصيدة اخارث بن عباد التي مطلعها 

BK‏ لضم تلزرال 


S- + 


# قصيدة الکمیث بن زید التي مطلعها : 
طربت وما شوق إلى البیض آطرب 
ولا لعباً مني وذو الشوق یلعب(12) 
نس الشر و اتا لقيو على aged‏ 
* مقامات احريري بشرح الشریشی» وتعتبر مادة ترفيهية وسط الدروس العلمية 
الجافةه التي يتلقاها الطلبة كل يوم» وقد أشرنا من قبل(13) إلى أنها تدرس قبيل الزوال 
بعد أن يكون التعب قد حل بالطلبة فيميل بهم أستاذهم إليها ترويحا عن النفس وتجديدا 
للنشاطء بالإضافة إلى فائدتها المنجلية فى اکتساب اللغة وأساليبها الرفيعة. ودراسة 
11( انظر الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه ص :143 


12( انظر العسول 3711 1. 
Leas! ) 3‏ ل الثاني من الباب us|‏ لثانی من هذا الکتاب. 
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إبراهيم الشیخ التمنارتي یحرص على تدریسها في شیخوخته لما رأى استیلاء العجمة على 
آلسنة pal‏ بلده»(14) كما أن العلامة محمد آکنسوس(15) OLS‏ یوصی السوسیین 
بدراستها ویحضهم عليهاء من ذلك قوله في رسالة إلى بعض معارفه : «ونحضك على أن 
تأخذ من قبلك من الطلبة بدارسة القامات فان ربها صاحب آيات» ولعلهم ان أتقنوا 
معانيها وأدركوا مناحیها؛ واستوعبوا آسرارها وفروها كلها فرارها أن یتعالوا إلى 
غیرها...».(16) 

وقد تلقف الالغیون هذا الاهتمام فانکبوا على القامات حفظا وفهماء فلا یخلو آقلهم 
اهتماما بالأدب من حفظ يعض منها.(17) 

# رسالة ابن زیدون الهزلية» وتعرف عندهم بالزيدونية» وهي رسالة کتبها الشاعر 
الاندلسي جوابا على OLS‏ محبوبته ولادة بنت الستکفی إلى غريه ابن عبدوس» ویطغی 
علیها الاسته زاء والسخرية في أسلوب يغلب عليه الاطناب والسجم وإيراد الحكم 
والأمثال والاشعار والایات القرآنية والأخبار التاريخیة.(8 1) 
هذه هی الختارات الأدبية التی يدرسها الإلغيون يومياء واللاحظ آنها تشترك كلها 
سواء النشرية أو الشعرية في اشتمالها على اللغة والأساليب البيانية العالية خاصة السجم. 
ولم يكن حرص الأساتذة الالغیین على تدریسها يهدف إلى تمتيع الطلبة بحس أدبي بياني 
يقيهم مزالق الاقتصار على الفقه والفراتض فقط بل يسعى إلى منحهم معرفة أكبر بالعربية 
باعتبارهم أعاجم نشأوا في مجتمع لا علاقة له بلغة القرآن وهذا ما دعا إليه العلامة 
أكنسوسء بل تجاوزه إلى جعل مدارسة الأدب فرض عين على طلبة سوس بقوله : 
«فالاقتصار على الفقه والفرائض لا غير... ينال بها الطلبة الملازمين كل ضير» فما دخل 
علينا نحن الفتح أيام الشبيبة» إلا بملازمتنا لهذا الفن نرتع مريعه وخصيبه ولا سيما من كان 
أعجميا فإنه يجب أن يربض على هذا الفن حتى يفري فيه فريا وذلك فرض عين على طلبة 
سوس).(19) 


4 أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي - الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» ص : 170 . 
15( انظر ترجمته بالعسول 11/ 6 27. ۱ 

16( العسول 11/ 280. 

7) سوس العالمة» ص : 102. 

18( مصطفی الشكعة ‏ الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه» ص : 3 59. 

19( العسول 11/ 280. 1 
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البحث الثانی - الاهتمامات الادبية الوازية : 

لم یقتصر الإلغيون على الختارات الأدبية التي یدرسون يومياء بل خصصوا للاأدب 
مکانا واسعا في نظامهم الدراسي حتی صار شغلهم الشاغل» ولزهم الجامدون بهذا الولع» 
وقال عنهم بعض المؤرخين متفكهاء ذاکرا اهتمامهم الزائد بفني النظوم والنشور : «شنشنتهم 
کتب الأدب واللغة» فیها یتسامرون وعلیها یتکلمون».(20) 

وقد خصوا ما فضل من آوقات عن الدراست خاصة آیام العطل الأسبوعية وهما 
یومان: اخمیس واحمعة بالتفرغ للأدب بطالعة بعض کتبه» بل إنهم تجاوزوا الاسلوب 
المدرسي التلقینی» فجعلوا من قرية دوکادیر منتدی آدبیا عاما يشارك فيه الأساتذة والطلبة 
والادباء سواء الالغیون أو زوارهم من السوسیین, باجتماعهم في ندواتها ومجالسها 
الادبية ومعاطاتهم القوافي والاشعار... وبهذا صارت الدرسة الإلغية قبلة الادباء في 
سوس وخارجه ومهوی أفئدتهم» حتی إن أحد تلامیذها لقبها : «دار ندوة السوسیین 
وسوق عکاظهم».(21) 

ومن النشاطات التي تجلی فیها اهتمام طلبة الإلغية بالادب خارج آوقات الدراسة : 


أ - سرد کتب الأدب : 

آشرنا فيما مضى إلى أن السرد من بين الطرق التدريسية العتمدة فى المدرسة 
الإلغية(22) خاصة في ميدان الأدب» وكيفية ذلك عندهم «آن يتلو التلميذ فيرد عليه 
الأستاذ ويناقشه أحياناء فیبقی كذلك ولو طوال النهار أو الليل أو هما معاء فيستفيد التلميذ 
معرفة ضبط ألفاظ اللغة» وتطبيق القواعد» مع زوال الخجل عنه وسرعان ما يتقدم إن ثابر 
على ذلك...23(.2) 

ویحرص أساتذة الإلغية على سرد الكتب أيام العطل ویحضون طلبتهم عليه إن 
تهاونواء فهذا أحمد بن محمد اليزيدي يلوم خريج المدرسة المحفوظ بن الهاشم الإيغشاني 
على إهمال هذه العادة نظما بقوله : (الطويل) 

ا 


- 2 2 


20( محمد بن أحمد الاكراري JANIE;‏ ات یانش : 174. 

a si ol ae sae ان علد اتا‎ - hank POC ihn ae 
المقصأ ل الثانى من باب الثاني من هذا کات‎ (22 

23( المعسول 307/3 هامش رق : 1 
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a ee ye O | وأنت سلیا‎ 


oy fe 


مسجت طري ق ألم تلق بذوي العلم 
نان لخسمیس للکتابة آو لسر 
دك تب تزيل الهم عن قلب ذي هم 
il iy‏ ر SSG‏ 
" ينيلان في eg 55 Si LI‏ )24( 
te‏ و ee‏ 
التخرج» لكي لا تنقطع صلتهم بالفن شأن الکثیرین عند انشغالهم بأعباء الحياة.(25) ما 
يؤدي إلى انصرافهم عنه كلية. 
ويبدأ الطلبة بالكتب السهلة ويتدرجون حتى يصلوا إلى المرتبة العليا لديهم : ف ایبتدئون 
بالاسهل کالستطرف ومروج الذهب. وابن خلكان» و فسيرة ابن هشام» فالواهب اللدنية ثم 
لا يزالون یترقون إلى أن یقعوا بعد أن يشدوا في نفح الطیب الذي هو الکتاب العالي 
E‏ 6۰ 2) 
أما طريقة دراسة النصوص الأدبية ضمن النصاب اليومي فتتلخص في تخصيص 
الأساتذة أ أوقاتا يسيرة لهاء وقد قسموا كل نص أقساما متساوية» أي أنصبةء يتلى كل 
نصاب ضمن حصة دراسية يومية» ثم يشرح ويكتبه الطلبة في آلواحهم حتى يتفرغوا 
لحفظهاء وهکذا يتتبعون هذه اللصوص. فإذا تمت دراسة قصيدة أو مقامة تلتها 
أخرى...(27) 
ومن أهم الكتب التي يهتمون بمطالعتها سردا : 
# «الستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهى 
# (مروج الذهب ومعادن اخوهر) وی 
# وفيات الاعیان وأنباء آبناء الزمان» لأحمد بن خلکان البرمکی. 
ate‏ «(السيرة النبویه» لابن هشام : ولا عجب أن la cel‏ رد الکتب Aus VI‏ 
إذ تشتما ل على نتف شعرية وقصائد من العهدین الجاهلي والاسلامي بالاضافة إلى رسائل 
الرسول ية وأقواله الشريفة. 
# «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام القسطلاني. 
4 )المعسول 3/ 154. 
25( انظر تماذج من هؤلاء بالعسول 2/ 86. 
6 )العسول 57/7 


7) آخبرني بذلك الفقیه أحمد بن عمر رزقي لا جالسته منزله بأكادير بتاریخ منتصف یولیوز 1992 
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# انفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطيب»» 
لاحمد الممري. وهذا هو LSS‏ العالي المكانة لدی الا لغیین ما من آحدهم الا طالعه 
وحفظ مختارات من آشعاره» وکان إذ ذاك آول ما طبع في أجزاثه الأربعة الکبانفعکنوا 
عليه حتی استشفوا مضامینه وعرفوا الأندلس وشعراء‌ها وکتابها من خلاله «كما یعرفون 
آبناء‌هم ویستحضرون القصائد الطنانة كما یستحضرون تحية الصلاة. فما منهم إلا من 
درسه مرات...»(28) وقد كان للأديب عبد الرحمان البوزكارني اهتمام زائد به لا يفارق 
مطالعته حتی قال عنه تلمیذه الختار السوسي : إن النفح «دلیل خیراته كاد يحفظه كله كما 
يحفظ الدلیلیون فى مراکش دلائل الیرات...».(29) 

# اسقط الزند) : ديوان شعر لابی العلاء العری یشمل أزيد من ثلاثة آلاف بیت. 

# العقد الفرید لابن عبد ربه. 

# خزانة الأدب الکبری للحموي. 

# «حياة الحيوان الکبری» لکمال الدین الدميري. 

# «ريحانة الا لباء فی طقات الاادیاء» «لأحمد بن محمد اخفاجی. 

* اثمرات الأوراق فى الحاضرات» لابن حجة الحموي. ٠‏ 

# تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق» لداود الأنطاكى. 

# «الوسيط في تراجم أدباء شنجیط» لأحمد بن الأمين الشنقيطي. 

وقد أضيفت على عهد المدني بن علي وإخوته كتب أخرى إلى لائحة الدروسات 
وهى: 

# «تنبيه الغافلين» لابی الليث السمرقندي. 

+ «فلائد العقيان» للفتح بن خاقان. 

# «زهر الاداب» للحصری. 

# «ألف ALS‏ وليلة». 

# «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس. 

# «إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس» لحمد دياب الاتليدي.(30) 

وقد كان لطالعة طلبة الإلغية هذه الكتب» مطالعة موجهة من قبل آساتذتهم آثر کبیر 
في تغلبهم على صعوبات القراءة باتقان ضبط BW‏ وکل مایتعلق بها نحوا واشتقاقاء 
حتی اشتهروا بين آقرانهم السوسيين باتقان القراءة بلا تلعثم ولا لحن في أي کتاب 
8 مدارس سوس العتيقة ص : 8 6. 


29( نفسه. 


0) أخبرني بذلك الفقيه أحمد بن عمر رزقي لما جالسته ممنزله بأكادير منتصف يوليوز عام 2 199. 
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لاقوه»(31) وفي الاطلاع على ابداعات شعراء العربية عبر العصور وکبار کتابها 
واستیعابها واستغلالها لاكتساب اخبرات لأجل ely‏ ٍبداعات أدبية خاصة بهم. 

لقد كانت منهجية سرد کتب الادب طريقة مثالية لتمکین الطلبة من اکتساب خبرات 
تعینهم على تذوق النصوص الادبية وإبداء آرائهم فيهاء وعلی الابداع الشعري والنشري» 
وذلك عبر تنظيم هذه اخبرات تنظیما دقیقا لتشکل اطارا جمالیا وخلفية أدبية» بدونهما لا 
يمكن GY‏ أديب أن ينتج أو ینتقد.(32) وإذا كانت دراسة علوم الآلة من نحو ولغة 
وعروض وبلاغة... تمكن آدباء الإلغية من إدراك انسجام الابداعات الأدبية مع القواعد 
العلمية فان الاحتكاك بهذه الابداعات منحهم القدرة على الإحساس بجماليتهاء 
والاستفادة منها في التعبير» بمحاكاتها أو استلهامها أو استحضارها. 


ب - المشاركة في المباريات الأدبية في المواسم السنوية : 

تطرقنا قبل إلى(33) المنافسة التي تشتد بين طلبة المدارس السوسية في بعض المواسم 
الكبرى بسوسء وتعد هذه المنافسات المحك الحقيقي للمكانة الأدبية للطلبة. إذ یدفعهم ‏ 
الخوف من الإخفاق إلى الإعداد الجيد لهاء وقد كان طلبة الإلغية يخرجون منها فائزین 
غالباء كما تتاح لهم الفرصة لإظهار مواهبهم الأدبية في الحفظ, والتباری بانشاد الابیات» 
والمساجلة الارجالية. كما تمكنهم هذه المباراة الحادة أحياناء(34) من اكتساب الجرأة 
والشجاعة لمواجهة اخصوم ومحاولة تعجيزهم. 

لقد كانت المنافسة في المواسم فرصة لطلبة الإلغية لاستثمار معارفهم الأدبية» خاصة 
في ميدان الشعر» ولتدريب قرائحهم على ارتجال القوافي على اختلاف موضوعاتها حتى 
يستطيعوا ضمان التفوق على زملائهم من المدارس النافسة» وتجنب الفشل وما يتبعه من 
الخادهي مروت وه طرال العام حتى الموسم اللاحق. وهكذا صارت هذه المواسم مثل 
أسواق العرب في الجاهلية «حلقة من حلقات تطور اللغة والادب با أتاحته من حلقات 
للإنشاد ومنصات الخطابة» ومجالس للحکم. ومسارح للمراجزات. جامعة ذلك كله في 
إطار شعبي جماهيري أصيل».(35) 


31( انظر مثالا لذلك في المعسول 13/ 422. 


.1 61 : Pr re eek geet 


ی ك العسول 37613 
35( علي محمد هاشم الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتی نهاية القرن الشالث الهجري 
ص : 45. 
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ج - الندوات والجالس الأدبية : 

انفردت الدرسة الا لغية بين مثيلاتها السوسية الهتمة بالادب العربي کالبونعمانية 
والادوزية بعقد ندوات ومجالس آدبية كلما أتيحت الفرصة في آوقات غير منتظمة «لأن 
العادة استمرت أنه كلما حضرت فرصة أن تستنبط القرائح» فعند كل ولادة لعتبر عندهی 
أو قدوم أديب» أو تودیع آخرء أو قيام عرس» أو ختم مژلف يدرس» أو مناسبة ما تجد 
القصاند یرمی بها بين يدي رئيس الندوة»(36) وأهم مناسبة لعقد الندوات الالغية هي 
زيارة الوفد الإفراني بأدبائه الکبار وعلی رآسهم تلمیذ الدرسة الطاهر الافراني مرة أو 
مرتين في السنة»(37) بالإضافة إلى زيارة الأدباء الصحراويين بعد اتصال العلاقة بينهم 
وبين الإلغيين»(38) وزيارة كبار أدباء وعلماء سوس من أمثال العلامة الهاشمى الأقاوي. 

وقد كانت هذه الزيارات والوفود المتلاحقة السبب فى ازدهار سوق الأدب الإلغية 
وامتزاج أقوال الصحراويين فيها بالإلغيين وغيرهم من السوسيين» حتى أشبهت قرية 
دوكادير سوق عكاظ مما جعل العلامة المختار يسميها عكاظ الثانی»(40) ويشبهها بإشبيلية 
إبان حكم ابن عباد في قوله : «... كأن النادي الإشبيلي المنطوي يوم احتلال المرابطين 
لإشبيلية قد انتشر في إلغ» فتقمص الطاهر ومحمد بن الطاهر والعربي وابن الحاح والبشير 
الإفرانيون» وعبد الله بن محمد ومحمد بن علي والدني الإلغيون» وأحمد بن محمد 
ومحمد بن أحمد اليزيديان» وعبد الرحمان البوزكارني» أرواح ابن اللبانة وابن زيدون 
وابن وهبون وابن عمار وابن خفاجه وابن خاقان وابن بسام. فكان على بن عبد الله في 
صدر ناديه الأدبى فى منزلة العتمد» يورد ويصدر فى الأفكارء ويذهب ويأتى WL‏ والجزر 
في منتجات المنشورات» ومستحسنات الأشعار» وقد ألقت القرائح كنوزهاء وأخرجت 

وكان وراء إنجازات الندوات الأدبية» أولئك الذين ترأسوها وأداروا مباحشاتها 
ومساجلاتهاء إذ من المعلوم أنه كان لهذه المجالس أصول وضوابط يسهر رئيسها على 
مراعاتها للحفاظ على آداب المجالسة؛ ونجد في إدارة الإلغيين لمجالسهم شبها كبيرا من 
إدارة الندوات الأدبية في العصور السالفة خاصة العصر العباسي» حيث كان رئيس الندوة 
36( سو calla‏ ص : 103. 
37( انظر اعضاء هذا الوفد وحضورهم في ندوات إلغ بالمعسول 1/ 373 وما بعد. 
8) مترعات الكؤوس فى أثار طائفة من أدباء سوس» ص : 125. 


9) انظر المعسول 9/ 149. 
40( المصدر السابق» ص : 126. 


47( انظر العسول» ص : 114 - 115. 
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«محافظا على تقالید lol‏ الجالسة لا یقبل العیث ولا التهاون... فلا يبدأ أحد قبله الکلام 
ولا يجيب إلا بإذن منه ولا یسمح باستعمال الالفاظ النابية» ولا الاسترسال في التندر 
والضحك. ولا الهذر بغیر معنی».(42) 

وقد تفاوتت مستویات هذه الندوات وقیمتها حسب توالی الادباء على رئاستها» ومن 
آبرزهم عمید الادب الالغي علي بن عبد الله الإلغي» الذي نفخ في كل من جاوره وخالطه 
روحا أدبية فواحة؛ وكانت مجالسه كلها مجالس آداب وعلوم» وقد قضی في زعامة ندوة 
إلغ الادبية آزید من أربعين سنة لا يكل عن إيراد الأشعار واصدارها تتشیطا للأدباء؛ فکانت 
آثاره : (بحرا زاخراء غالبه مقطعات ونتف. وما يرحب به إذا نزل به وفد آدبای أو ما 
یودعهم به عند الرحیل» وکانت تلك شیمته التي تابر علیها طوال حياته» ثم يجيبه 
الخاطبون كل واحد على حدة» ثم يشارك في ذلك نشء المدرسة» کل بقدر وسعه ثم 
یصمد آحد الوافدین إليهم فیجیب کل واحد على عروضه وقافیته وهکذا دواليك... 
من والده» إلا أن الأحوال قد تغیرت(44) فقل انعقاد الندوات لقلة الدواعي» وإن ظلت 
آهم مناسباتها هي زيارة الوفد الافرانی» وبعض الصحراویین مثل کاتب آل کردوس 
محمد بن عبد العزیز الصحراوی.(45) كما فقدت تأثیرها بسبب خلو الدرسة من 
الطلبة» وانکماش أدباء المنطقة واشتغالهم بخويصة آنفسهم(46) بعد وصول الحماية إلى 
المنطقة. 

إلا أن الأمور تغيرت» وعادت ندوات إلغ إلى سابق عهدهاء ورفعت راية الأدب 
خفاقة فى سمائها بعد نفى العلامة المختار السوسىء ELS‏ بعث من جديد عهد عميدها 
الأستاذ علي بن عبد الله» فما أن وضع تلميذ الآدب الإلغي قدمه على أرض مسقط رأسه. 
حتى هب الأدباء مرحبين ومواسين» وقد وصف بنفسه هذه الانبعاث الأدبى فى كتابه 
الإلغيات لا قال : «... ثم إن الأدباء الإلغيين ومن إليهم - حياهم الله وبياهم - رحبوا بي 
على عادتهم حينما يرحبون بكل قادم ببنات القوافي. فأجيب كل واحد منهم با تيسر 
فمضت أيام رفعت فيها عقيرة الأدب الالغي صوتها:..».(47) 
2) علي محمد هاشم - الأندية الأدبية» ص : 78. 
43( مترعات الكؤوس» ص :£125 
ee‏ د meets‏ مر راز الکتات. 
1(47/ 76 
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وکانت تلك السنوات التي قضاها السوسي منفیا بالغ» حياة جديدة لندواته التي 
صارت رئاستها cody‏ يدير آبحائها ومناقشاتها؛ ویحاول ما آمکنه تطعیمها بارائه وأفکاره 
الآدبية الجديدة التي تلقاها OL!‏ إقامته با لحواضر الغربیت(48) إلا آنه لم يكد يغادر منفاه 

حتى آفا له وكانت ST‏ بمناسبة زيارة an‏ 
السوسي من منفاه كلية» وقد شارك في هذه الندوة» وکان من ؛ ا 
بقصيدة قال عنها : «واغا قلت ذلك OY‏ آدباء إلغ احتفلوا عقدمه فقدموا إليه قصائد 
متعددة» كعميد المدرسة سيدي المدني» وأخيه سيدي الطاهر» وشيخنا سيدي عبد الله بن 
محمد» وأبى العباس الفقيه أحمد البنائى الديانى...).(50) 

وتكمن أهمية الندوة الإلغية في كونها مجالا فسيحا لتنشيط الآداب وترويج بضاعتهاء 
وذلك انطلاقا من الخطوات التالية : 

1 - عرض الانتاجات الجديدة شعرية كانت أم نشرية» فتجتمع منظومات الطلبة 
البتدئین بقصائد الشعراء البارزين : !فلا تخطر قصيدة جديدة أو رسالة حديثة كيفما 
کانت. وان لم تكن إلا من مبتدئ في خطواته الأولى إلا وتتلى في الجمع والعيون 
شاخصة والأسماع مرهفة. ۰ و القصد من ذلك تقويم هذه الانتاجات. وإظهار ما 
فیها من محاسن» وإرشاد أصحابها إلى ما ارتكبوا فيها من أخطاء»ء بأسلوب يغلب عليه 
اللطف والجاملة محافظة على شعورهم حتى لا ينكصوا على أعقابهم إن ووجهوا بالنقد 
الصريح» وقد كان هم رؤساء هذه الندوات تشجيع المتأدبين وتنشيطهم بالثناء على 
محاولاتهم OW)‏ بعض القائلين» قد تبلغ منهم كلمة يحبذ بها ما لا تبلغ جائزة كان غيره 
یتسلمها من ید مدوح في بلاط .. .«.)52( 

ولا تقتصر الندوة على عرض انتاجات طلبة الإلغية وتلامیذها القدماء وضيوفهم» بل 
تعرض ما يرد على آدبانها من رسائل وقصائد من الأدباء السوسيين وغیرهم.(53) من 
ذلك رسالة الحاج مسعود الوفقاوي الذي کاتب أستاذه علي بن عبد الله» فأجابه مشیرا إلى 
آلو اا عرضت علی جا التدوة gt‏ له 0 .. وقد bes‏ كتابك العزیز وخطابك 
الوجیز» وذهيك الابریز: فسقانا القرقف La no‏ فانتشی الندامی وما نطقوا ولو حرفا؛ 
SS‏ مت 
50( المعسول» 9/ 149. 


1 ) سوس العالمة» ص : 03 1. 
2) نفسه. 


53( كان لأدباء الإلغية اتصال متين ببعض آدباء الغرب كأحمد سكيرج انظر العسول 69 . 
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ووافانا وقد تبرکت حضرتنا وتزینت بعدة من العلماء الاعلام؛ هداة الأنام» ومصابیح 
الظلام؛ وخدمه الانای ومعتقلي = 1 ر ane‏ شافعي وفته علما 
جروت والبركة دا للخلق phy‏ ولد اماب .كيدي ce‏ ان 
ی AE AE he‏ 
ومولانا عبد الرحمان بن الحاج الأحبالي... وقرأ میم كتابك: هم یدب ون الکاس» فلما 
عاينوا حال البلاغة وذاقوا طعم وحلاوة براعته» كانوا كلهم بين طاعم وکاس...».(4 5) 

وتتناول الندوة بالنقد والتمحيص ما يعرض عليها من منظوم ومنثورء وقد كان الأستاذ 
علي بن عبد الله الإلغي يقرأ الإنتاجات بنفسه «بلسانه الفصيح» ولهجته العذبة» فإن كانت 
شعرا وهو الغالب» فإنه يكرر كل بيت على حدة ويترنم به فیستحسن بكل إعلان ما كان 
مستحسناء ويغض عما رأى من الزلل مع التلويح إلى ما في ذلك من غير 
تصریح...55(.4) وتدور الانتقادات حول الأخطاء اللغوية وهی أول مایخصون 
بالاهتمام فلا یقبلون نا أو إخلالا بالقواعد» ثم العاني البلاغية والسرقات والماأخذ من 
الشعر العربی»(6 5) وحتی نقف على كيفية هذه الانتقادات لابد لنا أن نعرض مثالا نجعله 
سببا لتصور الاحوال التي تمر فیها الندوة» ولعل أحسنها ما قیل في قصيدة للعلامة الختار 
السوسي إذ عرضت على اخاضرین بحضوره ومطلعها :)57( (الوافر) 

اعساطي کسوس السلوی تدهي 

وبي م ابي من ال ج و العَظيم 
قال معددا بعض انتقادات الإلغيين لها haga:‏ ماين het‏ 


بالطف من سيم في وسيم 
ی حسب‌هالقیس وابن فيس ۱ 
"وی نالنجم من مَرقَى النجُوم ؟ 
توت یفن السن دي GORD fe Pe‏ من البیت الاول» فقال له 
الترجم(8 5) إن القصود : في روض وسیم كما توقفوا ذ في المقصود بقیس وابن قیس... 
tal ee‏ ی ی 


9۳ 


ha eos 
یقصد آستاذه الاادیب عبد الرحمان الوزکارنی.‎ (58 
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فقال : آما قيس» فإنه قيس بن عاصم النقري الضروب به المثل في الحلم» وابن قیس؛ 
الا حنف بن قيس الذي یضرب به المثل في الحلم» ولا وصلوا آیضا هذا البیت : 
ولکن كيف - oS‏ - دب 
وله ك > حلم‌الادیم 

توقفوا في معناه أيضاء فقال لهم إن المراد : كيف يكن دبغ الانسان الأديم الحلّم؛ وذلك 
بلا ريب ليس مکن» وحلم الأديم كفرح : آفسدته الحلمة» وهي دودة تقع في الحلد ASE‏ 
وهو حلم كفرح الانسان فهو فرح...».(59) 

وهكذا تمر التعليقات والانتقادات على ما يعرض في الندوة بهدف التصحيح والتنقيح 
كيفما كانت» خاصة في عهد الأستاذ علي بن عبد الله» آما خلفاؤه فقد غيروا بعض 
شکلیاتها إذ أصبح صاحب القصيدة أو الرسالة خاصة من الطلبة يقرأ بنفسه إنتاجه آمام 
aod‏ الحافل» فكان ذلك آدعی لاكتساب الشجاعة وانتفاء الخجل والانكماش» كما أن 
العلامة عبد الله بن محمد الالغی يصمد للأخطاء كيفما كانت فینتقدها بلا مجاملة ولا 
التماس الأعذار» فيستوقف القارىء على الخطأ ليناقشه حتى يتم الوقوف على الصواب أو 
استخراج وجه من وجوه صحته يكن قبوله.(60) وفي هذه الندوات المتلاحقة يتم 
الاعتراف بشاعرية الأدباء الناشئين وتفوقهم» حينما يمنحون تزكيات كبار الأدياء 
الحاضرين» بعد أن ينكبوا على إنتاجهم بحثا ونقدا. ولعل اعتراف شیوخ الندوة بالإجادة 
لشاعر أو ناثر ما يطمح إليه عامة الطلبة بالدرسة فيعتبر ذلك عندهم بمرتبة الشهادات 
العليا والإجازات الصحيحة؛ وقد كان العلامة المختار السوسى من حصل على الاعتراف 
فی |حدی الندوات» قال عن ذلك : «... وفی ذلك الجلس أعلنت الندوة الأديية الالغية 
بلسان امحال والقال : الاعتراف ob‏ من ینظر |ٍلیهم Oy‏ الأدباء الالغیین» فکانت 
کالاطر وحة التی تنال بها الدکتوراه...».(61) 

2 - امتحان الطلبة في سرد الأدب : حیث یجتمع الأدباء لطالعة الکتب وامتحان 
مهارة التأدین و فى القراءة ياد ier‏ نيم عرو لسر ی eS‏ 
وعباراته» أو ما أبهم من معاني أشعاره وأمثاله. ويغلب على الإلغيين اختيار كتابهم الفضل 
«نفح الطیب» لمثل هذه المناسبات. وقد أورد العلامة المختار السوسي عدة نماذج نقدم منها 
مثالين : 

ی ی سم 


1 السابق: 
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الثال الأول : وهو إحدى اجلسات التي كان الختار السوسی من المتحنین فیهاء وقد 
حضرها کبار آدباء إلغ في دار علي بن عبد الله الالغي كشيخه عبد الله بن محمد الالفی» 
وعبد الرحمان البوزكارني» وأحمد بن محمد اليزيدي» وعبد الله , بن إبراهيم السعيدي» 
ومحمد ین علي ار خي ype I en ha‏ :0 .. كان الوقت ليلاء فأحییناها من العشاء إلى 

منبثق الفجر وکانت جلسه امتحان لي في إحدى قدماتي إلى إلغ نحو 343 1ه فکان 
ws‏ على وحسبه (نفح الطیب» فتتجاذب الأفهام» وکان الترجم(62) واليزيدي معي 
دائماء فلا آنسی تلك الليلة وما قاما به نحوی ما حییت. ...)63( 

ا مخال الثاني : وهو جلسة حضرها كذلك العلامة المختار» وكانت تحت رئاسة على بن 
عبد الله الإلغي الذي نام بدور السیر والنظم لنقاشات الادیاء اخاضرین حتى يتمكن کل 
واحد منهم من إبداء رأيه عند اخلاف بينهم؛ قال صاحب المعسول واصفا وقائع الندوة : 
"كنا نتداول نفح الطيب تلاوة على العادة» ثم نتشعب فيما عسى أن يعرض لنا فى الكتاب» 
إما في المعاني وإما في غيرهاء وكثيرا ما نختلف في شي» فيأخذ الأستاذ قطب الجلس 
علي بن عبد call‏ أصواتنا على الانفراد فيقول كل بحريته التامة ما يظهر له. وقد 
كان الغرض من أمثال ل هذه الا متحانات شحذ همم الطلبة ودفعهم إلى الاطلاع على تجارب 
وإبداعات فطاحل الشعراء بالإضافة إلى مراقبة مطالعاتهم وتقويم جديتهم فيها حتى لا 
يتهاونوا في المحافظة على مواعيدها الثایتت ایام العطا ل الاسبوعية. 

3+ الباحثات ا : لا يجلس آدباء الإلغية مجلسا دون أن يشتغلوا بمناقشة مسألة أو 
تبين معنى أو إنشاد الأشعار ونقدهاء(65) مهتمين بضیط الألفاظ اللغوية والبحث في 
معانيها. .. وكانت مجالسهم مجالا للبحث التأني حتى يدركوا الصحيح من السقيم» ومن 
بين مباحثاتهم» تلك التي جمعت بين عبد الله بن محمد الإلغي وتلميذه المختار السوسی 
ودارت حول حكاية مفادها أن أعمى قاده ولده فوصلا جدولا متسعاء فقال أقفزن بالنون 
الخفيفة» فقفز الاب قفزا خفيفاء فإذا به في وسط ابشدول» فمال على ابنه بعد خروجه 
بالضرب» فقال له :لم تأت بنون التوكيد الشديدة التي يحتاج إليها المقام؛ لأقفز قفزة 
كبيرة؟6(2 6) وقد تناول النقاش مسألة تأكيد النون أصل مدلول الفعل أو كثرته وقلته» 
فذهب عبد الله بن محمد إلى أن نون التوكيد بنوعيها دالة على درجة وقوع الفعل» باعتبار 
ما جاء في الحكاية صحيحا لا شك فيه» بينما ذهب تلميذه السوسى ي إلى التشكيك في 
2 بقصد الأديب عبد الرحمان البوزكارني. 

63( المسعول 10/ 120. 
4 1/ 169. 


5 انظر اهتمام الإلغيين بالمباحئات في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الکتاب 
5 الول 1172/2 
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الحكاية. فالفرق بين تخفیف نون التوکید وتشدیدها - في رأيه - «في كثرة التوکید لمن 
SG Arce Ciliates‏ »فلا بد إن آریدت إحداهما من شيء آخر یفیدها خارج هذه 
العبارة...».(67) 

وکان کل واحد من التباحثین یدلی بحججه لإثبات رأيه وعندما یفشلان فى الوصول 
إلن الرآي الصائب یعمدان إلى مراجعة کتب اللغة. وتذکی هذه الناقشات حماس الادباء 
وتدفعهم إلى دوام الاتصال بالقوامیس وکتب اللغة ومنظوماتها حتی یحافظوا على 
معلوماتهم من الضیاع والنسیان. 

وخحلاصة VI‏ أن الجالس والندوات الادبية الالغية كانت بالنسبة لطلبة الدرسة 
وأساتذتها بثابة محيط تعلیمی لاعانة البتدئین على اکتساب الهارات وصقلها؛ بحاولة 
تجاوز عوائق البيئة خارج Hoe yl‏ والتي تخلو من کل مظاهر الاعتناء بالأدب أو حتی اللغة 
العربية. لقد كان هدف الجالس والندوات ربط الأديب بمجتمع محدود من أقرانه وزملائه 
يعمل على حفظ الکتسبات اللغوية الأدبية» وتعزیز صفوفه بضم أعضاء جدد من البتدئین 
تناح لهم الفرصة للتمرس في الیدان تحت رعاية الشيوخ» وبذلك وفق أدباؤنا في خلق جو 
أدبي عربي متميز يأخذ بضبع البتدئین وينوه بقدر النابغين. 

هكذا كانت الندوات الأدبية الإلغية رياضا يجول فيها الأدباء كلما سنحت الفرص 
باجتماعهم ما لا يوجد في غير إلغ من البيئات» خاصة في أوائل القرن الرابع عشر الهجري 
حين نضب معين الأدب ذ ee ee‏ وا عر Ge‏ 
الآأدب ولا سارد لها» فليس هناك أدباء كبار يأخذون بضبع البتدئین إرشادا وتوجيهاء واغا 
ندوات خاصة بهم» يجتمعون فيها لتبادل الآراء والأفكار حول شتى المعارف والعلوم با 
فيها الادب. ولعل أهمها فى هذه الفترة هو النادي الجنداري بالرباط»(8 6) وقد يظن ظان 
أن الزعم بانفراد إلغ بين بوادي ا مغرب - إن لم يكن بين حواضره - بالريادة الأدبية ضرب 
من الخيال» غير أنني في هذا الاستنتاج قد اعتمدت على شهادتين اتخذتهما أساسا له : 

الأولى : للعلامة المختار السوسی الذي حل بمراكش لتابعة دراسته بعدما غادر سوس» 
فأدرك لأول وهلة الفرق بين بيئة شیوخه التي تعج بالأدبيات دراسة ومارست وبيئة مدرسة 
ابن يوسف التي ليس فيها إلا الاهتمام بالعلوم»(69) وقد عبر عن أسفه على فراق مجالس 
O‏ ۱ ۱ ۱ 
bi! (68‏ حول هذا النادي وأعضائهء د. آحمد الطريسى آعراب - الرؤية والفن فى الشعر العربى الحديث 

بالغرب» ص : 98 - 99 ود. عباس اخراري - مقدمة كتاب الشعر الوطنی في عهد اخماي 
ee eee ee ie re‏ 
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إلغ وندواته الادبية في رسالة بعث بها إلى الأستاذ الدنی بن على الالغی» مشیرا إلى أن 
الطلبة هناك في مراكش لا هم لهم إلا في تحصيل العلوم وإتقانها. قال : «... فيا سيدي إنني 
فارقتكم كالمفارقة التي قال فيها ابن عنين إذ خرج من دمشق باكي العينين : (الكامل) 
فارفتها. لا عن رضاء وهجرتها لاعن قلى» ورحلت لا متخیرا 

وبودي ألا أفارقء أيها الأدباء مجالسکم الحافلة» لكي افك دائما من کل نوع من 
العلوم مسائله» ولكنني لست بمختار وان سميت بالمختار» فما أقصر تلك الأيام التي 
قضيتها عندكم نتهادی بالأدب ونترشف الفوائد فكأنما نترشف ابنة العنب» فها أنذا وحدي 
الآن هنا : في هذه المدرسة اليوسفية التي لا یلژها إلا الطلبة من الاعراب» وليس منهم من 
يعرف ولو كلمة من الآداب» فقد كادت فكرتي بعدكم تصدی» حين لم يجد لساني من 
یذاکره فی في الا دب» سواء قصد تهامة أو نجداء وان كانوا كلهم أفاضل محصلين للعلوم 
الأخرى حتی برزوا في المحافل. .70).4( 

اللاب لاديس تلد الملوسة أحمد بن زكرياء السكال الباعمراني الذي حدثني(71) 
العا e ONS ERE‏ | 
ا ا ا ل 
المدني بن علي أنه منذ خرج من إلغ لم يحاول النظم» غير قصيدة أرفقها بالرسالة واعتذر 
عمافیها من clas!‏ قائلا : «. .. وقد خاطبني سيدي محمد بن علي(72) بقصيدة في بحر 
الرمل فأجبته في بحرها تصله بيد الحامل» أريد منكم أن تنقحوهاء فإنه منذ خرجت من إلغ 
ما جمعت كلمة إلى كلمة غير هذه...».(3 7) 

وهكذا نرى من خلال هاتين الشهادتين اللتين أطلعتانا على حالة دراسة اللأدب وفئونه 
في معاهد المغرب الكبرى» أن الدرسة الإلغية المنعزلة وسط البادية السوسية انفردت 
بندواتها ومجالسها الاد التق شمیت على تشجيع الطلبة على تعاطي الادبیات 
ودفعهم إلى الاحتكاك SUL‏ کبار شعراء وکتاب العربية» انطلاقا من المؤلفات التى توفرت 
لهم وتدریبهم على استنمار معارفهم باستغلالها في الباحثات. 
0 العسول 24/2 1. 
1 وذلك لا جالسته بنزله بتارودانت ی 


2 ) يقصد الادیب محمد بن على الإل: 
3 أوراق محمد بن الحسين الصالحي. 
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د- التشجیع علی معاناة النظم ۱ 

لم یقتصر أساتذة الإلغية على تلقين طلبتهم الأساليب الرفيعة وتحفيظهم مقطوعات 
الشعر وقصائده العالية» بل كانوا يواخذونهم باستثمار محفوظاتهم وقراءاتهم الادبیت 
بمحاولة النظم كل حسب قدرته في كل مناسبة تستدعي ذلك» وما أكثر هذه الناسبات في 
إلغ إذ ذاك وإن كانت أهمها زيارة الوفود خاصة الوفد الافراني وختم التون الدراسیت 
ومواكبة المناسبات الاجتماعية والساجلات فى مجالس الشاي التي يحتفل بها 
الطلبة.(74) ۱ ۱ 

وأصل الحرص على معاناة الطلبة نظم الشعرء مؤسس المدرسة الأستاذ محمد بن 
عبد الله» الذي كان يحث طلبته على المحاولة والإنشاء وعدم الاكتفاء بقراءة تجارب 
الآخرين» ويطالب كل واحد منهم في مناسبات مختلفة Ob‏ «يترامى على صوغ الرسائل 
والقصائد, ثم إن ظهرت فيه أهلية وظهر بقريحة جيدة» فإنه يعتني به في الأدب والإنشاء. 
وإلا فيكتفي منه ob‏ يدرك الفضة من القضة والثمرة من الجمرة...)(75) وقد سن لذلك 
أساليب وطرقا جعلها سببا لتحقيق هدفه وتابعه في الأخذ بها أساتذة الإلغية بعده ومن 
آبرزها : ۱ 

1 - الحث على تداول الأدبيات خاصة SY‏ إنشاء واٍنشادا فى الجالس العامة وکان 
أا ا حرف Joa‏ خلت عله هلوس erences AVN‏ 
موسس الدرسة تلك الکژوس اللذيذة حنظلا إن لم یصاحبها إنشاء الأشعار» ولا يخفي 
تعجبه من حصر عن الانشاء والانشاد واشتغل بالشرب» فقال :(76) (مجزوء الرمل) 


Ly +‏ خسیس قسوم ۱ 

ملس اد ماحضسرتم 
FF we‏ © سر 6 شش ی 

سر سے “ 2 ر ر “ ۶ 

طبق معنى مانشرتم 
س ص # اسر 0 سر لور سے هلر 
eee‏ د اا ee‏ و 

سے مر 5S‏ م رسا هم 
ولشرب الکاس صسرتم 
2 ¢ ¢ گر س 0 سر س س سے 


سا av ae‏ 4° م6 سر سر $a‏ ه 
حنظل لو تعد سبسرتم(77) 


4 انظر حول هذه الحفلات الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الکتاب. 
5 ) العسول 1/ 167. 
6 7( المصدر نفسه ص : 180. 


77( في مترعات الکژوس» ص : 140 ورد الشطر الأول كما يلي : إن كأسا دون علم. 
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ولا غرابة في ذلك فالطلبة عند اجتماعهم على الشايء (ما أن يشتغلوا بالهذر واللغو 
فتضیع آوقاتهم سدی» وإما أن يستغلوها في الترویح عن آنفسهم من عناء الدراسة, ولا 
شيء آنسب لذلك من تداول الأدبيات آشعارا وطرائف وأمثالاء مع ما فيها من الفوائد. 

2 - مساجلة الطلبة والزا مهم بالرد : وذلك [معانا في تشجیعهم على قرض الاشعار 
فيستغل الأساتذة ا الهمم مثل محمد بن عبد الله الالغی الذي 
خاطب تلاميذه نظما يستشيرهم في الانتقال من إحدى المدارس» بقصيدة ختمها بقوله؛ 
يحثهم على إجابته نظما أو نثرا :(78) (الوافر) 


بتطم يجبا منم سجصيسبي 
gt‏ ل E‏ راح 
اب ar‏ یی 
في المشور متس البراح(79) 
SUED oa sy‏ شي eb gales‏ لد فى القریضص 
إلا تكلفاء مغل الفقيه الحسن بن آحمد لتياستتي(80) إذ كتب إليه مشجعا : (الوافر) 
لكل فنا Ss EN‏ ستطعت من الَریض 
تال الذي هن Giga‏ 
فأجاب بأبيات وصفها ناقلها فقال : لو كان لها معنی مستقيم لقلنا إنها من مجمع 
ee‏ ولکن لم آجد لها معنی مستقیماه ولا وزنا متحدا»(82) وقد ذکر ناظمها ذلك 
بنفسه حيث صدرها بقوله : (. .. وقد قلت في OLE‏ سيدي نثرا على صورة نظم امتثالا 
py‏ مره...83(6) وکیفما كان الحال فإن غرض مؤسس الإلغية» ترویج الأدب وتحريك ساکنه 
غير مکثرت با يأتي بعد. سواء أجاد الناظم أم لم يجد. 
وقد انتقل هذا الاهتمام من محمد بن عبد الله إلى من تولوا أستاذية الدرسة بعده 
فکانوا يحرصون على تدريب طلبتهم النابغين على الارتجال ليقولوا ما سنح لهم بلا تنقيح: 
خصوصا ادا كان هناك ما يستدعي الا سراع کالساجلة الآنبة els}‏ الجالس. حتی یألفوا 
ارتجال الأبيات ویکون النظم لدیهم آسهل من النشر. وقد كان الاستاذ الادیب حمد بن 
محمد اليزيدي من من الهتمین بهذا الأمرء فکان يلقي الأشطر والأبيات على طلبته في کل 


8 المعسول 1/ 109. 

pel 9‏ إناء للشراب من فضة أو ذهب انظر المعجم الوسيط مادة ج و م. 
0 انظر ترجمته بالعسول 2 5. 

1 8( الصدر نفسه ص : 9. 

2 ) انظر ترجمته بالعسول 2/ 5. 


3 المعسول 2/ 9. 
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مناسبة طالبا منهم إجازتهاء وقد حدث مرة أن جالس تلمیذه محمد الكثيري في مجلس 
مذاکرق إذ وقفت علیهما عجوز دردبيس» قال الكثيري : «... فما لبث شیخنا الذکور أن 
Lisl‏ على لسانها (البسیط) 
ني مرابطةٌ من آل سوب 
أبرأ من ذيب يوسف بن بعسقسوب 
فاستجازنی فقلت : "۳ 
والدهر nH GGUS aH‏ 


كنت في نعمّة والحسن یزهو بي(4 8) 

3 - تقریظ انتاجات الطلبة : یتقبل الأساتذة را الالغیون dale‏ ما پنتجه الطلبة 
من آشعار بغض النظر عما فيها من آخطاء فیقابلونها بالتشجیع والا کبار» رغبة في ترقي 
أصحابها وتقدمهم» مع التنبيه بلطف إلى ما ا من أخطاء لاصلاحها»(5 8) OY‏ 
نقد آمثال هؤلاء البتدئین بضعف منزعهم يرد هم على الأعقاب. 

ولعل خير مثال لهذا SI‏ الي ری تیه الف اندر 
في التكوين» تلکم العاملة التي كان الا دیب الواعية عبد الرحمان البوزكارني يقابل بها 
تلميذه ه الختار السوسي بمدرسة تانكرت الافرانية إذ كان يحضه آول الأمر على النظم 
كيفما كان ويشجعه عليه» ولا ترقى صار يأخذه بقول المقبول منه» وقد وصف السوسي هذه 
المرحلة الأولى من حياته فقال : «... صار يأخذني بقرض الشعرء فصرت أصوغ ما آقدر 
علیه» وهو يشجعني ويثني علي» حتى قلت يوما قطعة تائية تحتوي على بضعة أبيات اتفق 
of‏ کانت کلها متزنة لها معنی یعرف فقال : ها آنتذا اليوم ابتدأت تصوغ صوغا عربياء 
فقلت له : أو لم آکن آقول قبل الیوم ماهو عربي» فقال : إا كنت تهذي» فأترکك على 
هذيانك تشجیعا لك لئلا تفتر همتك...».(6 8) 

ویحرص أساتذة الإلغية وأدباؤها على تقریظ آشعار تلامیذهم وامتداح محاولاتهم 

وإظهار محاسنها» فیرسلون إليهم أبياتا یضمنونها تشجعاتهم دون أن ينسوا التلویح إلى ما 
في تلك الأشعار من نقص اس قات عام ape‏ بتدراذة هين العلوم 
والآداب حتى تتم لهم ملكة الوبداع. رم هذه الاییات SUS‏ التي أجاب بها الطاهر 


الإفراني عن قصيدة لتلميذ الإلغية البشير بن أبي بكر الأغوديدي قالها مرحبا بوفد إفران» 
84( أوراق محمد الكثيري ضمن کناشه والمقصود بآل يعقوب : آل إيمي نتاتلت حيث زاوية محمد بن 
يعقوب الصنهاجىء انظر ترجمته بالمعسول 16/ 49. 


85( سوس العالمة» ص : 103. 
86( المعسول 10/ 118. 
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وقد آثارت هذه القصيدة ضجهة كبيرة وسط تلامیذ الالغية لضعف منزعها وركاكة 
آسلوبها(87) الا أن الشاعر الافرانی تغاضی عن ذلك lS‏ وخاطب صاحبها مادحا 
ومشجعا بقوله : (الطویل) ۱ 
range Ui‏ ا لح ادق وبا رة النادي 
ha‏ ی لسار 
هت بن آبي بكر بشي ر جلوت من 
۲ بتات الحجا بكرا سنا حسنهًا بَادي 
قلازم وس دة سیم عزمك رازم ٩‏ 
تكن LI Gti‏ أفضل مُرتاد 
هو BSG od‏ هو co GW‏ 1 
۱ هو تلا هو الري cova‏ )88( 
هكذا كان شیوخ الإلغية یدرکون الفرق بين شعر الران الذي ينتج في مرحلة النشأة 
الأولى للمبدعينء والشعر الحق» وكانوا يعرفون أن للأول دور المنشط الإبداعي إذ كلما 
نواتر ولقي التشجیع قوی النشاط الابداعي وصقل الطبع فعبر التدرج يتم الانتقال من 
طور النشأة إلى طور النضحء 89( وما آشبه قو ل الا دیب البوزکارنی عن آشعار الران عند 
تلمیده السوسي» حين سماها هذياناء(0 9) بقول جرير عن عمر بن آبي ربيعة «ما زال هذا 
القرشی يهذي حتی قال الشعر».(1 9) ۱ 
Je‏ هذه العاملةالبنية على الصبر وا حدب على الطلبة» برز کثیرون منهم في الیدان 
(gol!‏ وما خرجت الألغية من الأدياء أمثال الطاهر الا فرانی وعبد الرحمان البوزكارني» 
ومحمد بن الحاج الافراني» ومحمد الكثيري» وأحمد اليزيدي. .. وغیرهم من فطاحل 
الشمراء السوسيين إلا بفضل هذه الاسالیب التربوية التي كان لها آبلغ الأثر في نفوس 
ناشئة الالغية؛ قال أحمد بن زکریاء السکال متحدئا عن بدایته الآدية بالدرسة حینما كان 
مشمولا بعناية الأدباء الإلغيين» خاصة العلامة المختار السوسي. وما كان يحظى به من 
تشجيع كلما أرسل ped‏ بعض أشعاره : . .ولا توصلت بهذا لجواب البليغ ظننت - 
وبعض الظن إثم - أني وصلت القمة في نظم الشعر مع أني يومئذ مازلت طالبا ناشقا في 


7 انظر حول ذلك المعسول 3/ 8. 

a os ieee الصدر نفسه» ص‎ (8 8 

9 توفيق الزيدي - مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع» ص : 80 -81. 

0) ورد هذا القول فيما سبق» ص : 312. 

1) محمد بن الحسن FEL‏ - الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره» ص : 3 6. 
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الدرسة الإلخيةء ولم أسلك بعد درب البلاغة الطویل لکن اکتشفت يعد أن Re‏ 
التجارب أن آجوبة آستاذنا العالية كان الغرض منها er‏ الطلبة وإيقاظ هممهم لا نشاء 
. الشعر وإبداعه» بقطع النظر عن الثغرات التي في آوزانه وأسلوبه...».(2 9) 

وإلى جانب کل هذا كانت النافسة وحب التفوق یفعلان فعلهما في نفوس الطلبتة 
فکانوا مسارعین إلى ارضاء آساتذتهم والحصول على تقريظاتهم الشعرية» و کانت هذه 
المنافسة الادبية استمرارا للمنافسة العلمیة3(4 9) فتری الطلبة منقسمین جماعات» کل 
طالب منهم یدافع عن أعضاء جماعته من حيث تحصيلهم وإجادتهم الأدبية» فیرفع 
مقاماتهم إرغاما للمنافسين وتنشيطا لهم. وقد تشمل بعض هذه الجماعات تلاميذ من 
مدارس أخرى تعتبر فروعا للإلغية كالمدرسة الإفرانية» مثل الجماعة التي ضمت المدني بن 
على الالغی ومحمد بن الطاهر الإفرانى» وكانت تنافس جماعة أحمد بن محمد اليزيدي 
وعبد الرحمان البوزكارني» التي انضم إليها الأدیبان محمد الكثيري والمختار 
السوسي.(94) 


- المراسلات الادبية : 

اهتمت المدرسة الإلغية بالنشأة الأدبية لطلبتها حتى كان الأدب كل شىء فیها» وغيره 
من العلوم إغا هي تبع له» وقد خصت الشعر بالحظ الأوفر من هذا الاهتمام دون أن تبخس 
التثر حقه» وكان الطلبة يحتكون بنماذجه العالية عند مطالعة الكتب وأثناء سردها على 
سوام ارت ge‏ ل رلور روم ترقية عباراتهم وأساليبهم وحتى 
یجدوا آیضا مجالا Lest yg‏ : في التعبير عن أفكارهم ومكنونات صدورهم يتخذون مراسلين 
ele‏ ا سن E sees cle‏ ة تلك النماذج الترسلية الراقية التي یطالعونها 
في كتب الاداب» ومتعالين إلى الترسل الفنی حتى في شؤونهم الخاصة.(95) 

وقد طبعت المنافسة هذه المراسلات» فيحاول كل طالب جهده أن يظهر تحصيله اللغري 
والعلمي في عباراته وألفاظه مع إيراد السجع وغيره من المحسنات التي تعتبر الأسلوب 
السامي لديهم»(6 9) فلا يرضى أحدهم أن يكن صاحبه من رسالته إلا بعد أن يكر عليها 
تصحيحا وتنقيحا لكي لا توصم بالنقصان وان لم تبق إلا بعض التعابير التي يظن بصاحبه 
2 أيام خا FANS‏ كي الخجار pe‏ - مقال منشور بمجلة الواهب» عدد خاص بأسبوع المختار 
93( کک a‏ ل الثاني فخ als‏ الثاني من هذا الكتاب. 


4 ) انظر العسول 195/9 
5 ) انظر مثلا العسول 2/ 30 - 31. 
96( انظر شعر داود الرسموكي» ص : 8 5 . 
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هل بها سا ریا کقول eta‏ ین اطیب السليماني في آحر سالةبعث به إلى بعض 
أصدقائه مشیرا إلى لفظة «لینتصحها لینصحها) التي استعمل : ١‏ .. وربا تتشوف إلى معنی قولي : 
الینسحها» وقیل آن تراجع الکلمة و فى القاموس تميل إلى رسالتي لتفضحهاء فاعلم أنه يقال 

نصح الثوب إن cable‏ فسرت لك ذلك وبيّنت لك معنی النصاحة قبل أن تتطلب ذلك من 
أخيك» خوف أن تحاول بالتغليط افتضاحه...».(97) 

وربا عمد بعض الطلبة الذين لم تترق عباراة تهم إلى المستوى الذي يحفظ لهم مكانتهم 
عند زملائهم» إلى ستر مراسلاتهم» فيكاتبون الأصحاب في المدارس الأخرى سراء خشية 
أن یتخذوا ضحكة في الأفواه وسخرية في الجالس» طالبين منهم ستر رسائلهم مع الإشارة 
إلى ما فيها من أخطاء. . قال الطاهر بن المدني الناصري في آخر رسالته إلى محمد بن الحاج 
الافرانی ي : «والقصود منك أن تجاوبني منها با ظهر لك لأني أحب مقارضتك لا 
عار » فکن لي خير معين» واسقني من لديك من ماء معین» فاستر ما پیننا من الکاتبةه 
وإلافأنت تتعرض ad‏ المعاتبة...).(98) 

وقد أشار العلامة المختار السوسي إلى هذه المراسلات الكثيرة التي یتبادلها الطلبة 4 
في ond .. ae Se el aca ae ae‏ أيدينا الآن عشرات وعشرات من رسائلهم» بينها 
ما فيه براعة فائقة» ولا أثلج للصدر من رسائل كان طلبة الدارس في عتفوان هذه النهضة 
يتراشقون بها بينهم عتابا أو مودة أو مساجلة» وهي طويلة مسجعةء مفعمة بالأبيات اللطيفة 
'والأمثال الحكيمة. وقد دارت بين الطلبة التآدین ذ في مدرسة إلغ وبين مدارس بومروان 
وإفران وأداي وإيغشان وتنالت وبونعمان وإيغيلالن رسائل من هذا النوع الذي يرمون فيه 


إلى الترسل الاندلسي الجميل».(99) 


ws‏ المواكبة nr en‏ 07 الال ضمن الاهتمام بالاادب ونشره وترویج 
بضاعته. ai nl gh LS‏ ال هه حين تعرض علیهم الاتناجات ام الحديدة. — 
نت ee Lewd : ean,‏ . ويسود هذه E‏ طابع الجاملة 
والاحترا ۳ فتعرض الانتقادات ر بتؤدة» مع اخرص على عدم مس شعور المنتقدين» خاصة 
من قبل الأساتذة الکبار الذين یغضون الطرف عما في أدب JU‏ ۷ من نقص وضعف. 
7 العسول 2/ 30 - 31. 


8 ) مترعات الکووس» ص : 1 20. 
9 ) سوس العالمة» ص  :‏ وسأتعرض لدراسة هذه الرسائا ل فى الفصل الثانی من هذا الباب. 
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آما الطلبة فیتسم النقد فیما بينهم بکثیر من الحدة الناتجة عن التهجم والاستخفاف» 
بسب بتنافسهم الشدید على الإجادة» فیلجوژون إلى التشهیر ببعضهم البعض إن زل أو 
تعثر؛ وقد مر بنا ذکر الضجهة التي آثارتها قصيدة البشیر بن أبي بكر الأغوديدي حیث 
تصدی له زملاژه بالنقد الصریح والتهجم العنیف.(100) 


ولعل ما ينفرد به الالخیون عن غیرهم في ندواتهم النقدية» تلك الصراحة في بداء 
الرأي وسعة صدور المنتقدين؛ فلا يستحيي المبتدىء أن يرد على التمرس إن أخطأ أو زل» 
كما أن كبار الأدباء لایجدون غضاضة في قبول رأي صغار التلاميذ إن ظهر آنهم 
محقون»(101) وهذه ميزة أخرى قل وجودها في غير الإلغية؛ وقد تعجب العلامة الختار 
من تعاظم الأدباء والعلماء واستعلائهم على النقد» لما وفد على الحواضر المغربية الكبرى» 
فوجدهم يعادون من يصحح آخطاءهم» ويعتبرون ذلك من قلة الآدب» قال : «... وقد 
تعجبت كثيرا حين خرجت من إلغ» فأسمع اللحن ثم لا يوجد من يرده ومتى فرط مني 
ذلك عن غلط أو عن طبيعة يقوم مثل الأخ التطواني(102) في وجهي كنصيحة أن لا 
أتسبب في معاداة الناس» فيا للعجب فهؤلاء شيوخنا كأبي الحسن وأبئ محمد الإلغيين 
وكشيخنا سيدي الطاهر»(103) ما كان أحد الفتيان أمثالنا يستحيي أن يرد على 
آحدهم».(104) 


ویغلب على النقد الالغی تناول قضایا عامة لا تتعلق بجوهر الأدب والشعر على 
Ue‏ «فمن حيث الشکل كان نقدهم ینصب على الجوانب اللغوية والبلاغية 
والعروضية. موضحين رأيهم في عبارة أو مقترحین تعدیل أو حذف صورة بيانية» أو 
مبرزين ما في القصيدة من خلل الوزن أو تشويش بدخول زحاف أو علة عروضيين. ومن 
حيث الموضوع يعرضون آراء‌هم حول مدى توفق الأديب في تناول القضية التي أثارها في 
محدودة وجزئية» نذكر أهمها وهي : 
bs! (100‏ حولها هذا اد ا 
10( محمد الختار السوسی-- الرسالتان البونعمانية والشوقية» ص : ۰154 وانظر مثالا بالعسول 
2/ 172. 
2 الممصود به مخمد داود صاحب تاريخ تطوان» انظر ترجمته في إسعاف الراغبين بتراجم ثلة من 
علماء ا مغرب المحاضرين لمحمد السلمي مطبعة النجاح الجديدة 2 199 > ص : 146. 
4 العستول 1/ 8 5. 
105( محمد خليل - محمد المختار السوسي» حياته وشعره» ص : 251. 
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1 - اللغة : 

عرف الإلغيون بتضلعهم في اللغة وعلومها من نحو وصرف واشتقاق... على غرار 
i| gol‏ نهم السوسيين «يكبون على تحصيلها والزيادة فيهاء ثم بمقدار إكبابهم عليها تتزحزح 
العجمة عن السنتهم وتتمکن روح الأساليب العربية في آذواقهم. 2 ) وزادوا على 
ذلك Ob‏ جعلوا هذه العرفة اللغوية المنينة وسيلة للتعالي في سموات الأدب؛ مع الحرص 
على سلامتها وحفظها من كل انتهاك لقواعدها؛ وإذا كان لهم أن يسكتوا عن شيء فإنهم لا 
يسكتون أبدا عن اللحن» ولا يعجز أحدهم عن رده» كبيرا كان أم صغيرا.(107) وقد 
تناولت الندوة الإلغية بالنقد اللغوي الأشعار العروضة أمامهاء فتقرأ القصائد Lag‏ بيتاء ولا 
جاوز آحدها الا بعد التأکد من خلوه ما یس القواعد» ومن ذلك انتقاد الالغیین قول 
ی J ee‏ 


Ore str F SG,» SS ر‎ 


og cneleana 
الصرف»(108) وانتقادهم فول المختار السوسى : (الكامل)‎ 
۱ جمیعهم قد صیروا‎ pe 
حيرالتخايايتهم سُقراء‎ 
مع الاضافة كما أنه لا مطابقة بين الفرد «خير» واخمع‎ VE لان «جمیع» لا یکون‎ 
)10 (سفر۱ء».(9‎ 


5- المعاني : 

اقتصر الإلغيون فيما يخص العاني على النظر في مناسبتها المقام» منصرفين عن jock‏ 
او و ل ار ای ل ا 
واستعارتها من الشعراء السابقين إبداعا 2 یستحق التنویه» ولو OLS‏ أخذا باردا»(110) ومن 
أمثلة انتقاداتهم في هذا الباب : 

# انتقاد الأديب البوزكارني حشر الأدعية في الا خوانیات. واختتام القصائد بالصلاة 
والسلام على النبي BE‏ قال : «من أقبح القبیح في القريض : الدعاء الکثیر والادهی 
والأمر والأشنع ما نقرؤه لهم من كثرة الصلاة على النبي تن في أخريات قصائدهم مع أن 


1:06( سوس العالمة» ص Fae ha‏ 


7 انظر شعر داود الرسموكي» ص 2 
8 الرسالتان» ص : 144. 


0) نفسه ص 1542 
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ذلك ليس مما يعهد من قصائد الأدباء» ومن آراد أن يصلي على النبي فلیصل عليه في غير 
هذا المقام» ولکل مقام مقال...111(.0) ۱ ۱ ۰ 
# انتقاد آحمد بن محمد اليزيدي إيجاز تلمیذه أحمد الاهرییی فى الترحیب به شعرا لا 
زاره بدرسة أيت وافقاء في مقام يقتضي إطناب الزور في وصف فرحه بالزاثر قیاما 
بواجب الضيافة الأدبية قال الیزیدی : (الطویل) 
اس هاس شار يه ۳ 
عليك لم مغل ورد ونسرين 
E E‏ 
Sells,‏ اا ا 
ولا يكتفي Lal‏ الإلغية بانتقاد إبداعاتهم» بل يتناولون كل ما یعرض من آشعار غيرهم 
من الشعراء القدماء والحدئین؛ فقد عاب الطاهر الافراني على سعيد العباسي(113) قوله 
في نونيته التي عارض بها نونية الفشتالی : (الطویل) 
ترا وديع ابیت i‏ 
يور ان الم سس تا کار اسان 
وذلك أن قوله : «کشار آسنان يعطي صورة بشعة للممدوح فلا ينبغي أن يقال مثله في 
JU‏ ك».(114) 


3 - الوزن : 

درس الالغیون علم العروض وأتقنوه من خلال منظومته الأساسية عندهم «الرامزة) 
للخزرجي» كما صقلوا آذواقهم وادراکاتهم السمعية لأنواع البحور وما يلحقها من 
تغیرات» بحفظ الختارات الشعرية» وكثرة مطالعة الدواوین والکتب الأدبية. وکان آکبر 
همهم الحرص على مراعاة الأشعار قواعد العروض» واکتشاف الأخطاء وتصحیحها؛ وقد 


كان العروض عقبة كأداء یتجاوزها بعض الشعراء بسهولة بینما یسقط آخرون دون الدی؛ 5 


لا آن آشمار کل الفرقینلم نکن تخلو من مأخذه ویکن آننفرق انا بين مستویین: 
الادباءفیها اد ورد؛ وکل طرف یدافع عن موقفه وعندما یستحیل a‏ ۱ 
آدیب مبرز یکون حکمه الفصا رصا و 
1 لعشول 17/10 12 , 

) المعسول 9/ 98 وان رن من باه الأندلس المولعين بالاختصار انظ الأعلام 132/3. 


3 من شعراء القرن 11ه السوسيين ين انظر التعريف به في مترعات الكؤوس» ص : 
64 الرسالتان» ص E O ETE‏ 
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وشيخه محمد بن علي الإلغي ؛ وقد كان الأول في مبادئه متبرما من الأوزان وقواعدها إذ 
كان لا ر 5 یستطیع نظم الشعر دون الإخلال بأوزانه» ما يجلب له النقد والتنقيص؛ قال معبرا 
naar‏ ری 

یس ینون شري 3h AU‏ وللوژن 


سے “wr‏ 7 ی 


ا ای VOUS‏ 
ول دى الازسان شغ را نذا اين 


0 Ls | 

خليلي» »ديقي BH‏ عن المَيْن 
مَس وفيرى مني ب لا علاعلی" 

BL Sh a‏ بكار من القرن 


مر لو سم ین 


هوالوزن LS‏ لو لدى الوزن قل 
تصرت لها iG‏ أجول علی اب فن 
SS,‏ مُوَالْقَدَى الحقيقي صَّارَ في 
جفوني Lola Ls‏ یل من وزن(115) 
غير أن شيخه الالغي ما لبث أن قام مافعا عن الأوزان» حاثا تلمیذه على دراسة 
العروض واتقانه حتی یسلم شعره من الاخذ» فالعروض للشعر کالنبت للزهر والزيت 
والفتا vee‏ : (الخفيف) 
انني إن آردتني طوع کب 
ك و — أطعك قولا وه فع 


کو سر سر 


rs SSE Has y 


ثرا تش yy‏ ق اقم eS‏ 


مي تر ال زان تزاوله جزلا 


ع سر و Se‏ نت 


د ادا الأ ور لايد نس 
آتری» دون أن ترى الْقَطْن E‏ 


أُوَتَرَ ال زضر دون تبت آو السنو 
as‏ ۳ أت زر | 54 


5 الالغیات 2/ 5 16. 
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qr 4.7% 


el,‏ اليب ابا مرن Le A‏ حضور UN‏ شتا السوسي بالغ فعرض 
عليه قضيته مع شيخه الالغي الذي انتصب وكيلا عن الأوزان» وكتب إليه عارضا رأيه 
فقال : «أنهي لسيدي قضية عويصة ما اعتامتها فكرتي إلا انتشبت في شركها قنيصة؛ وذلك 
آننی بقول الشعر مغرم؛ لهج بالاشتمال بثوبه العلم؛ على أنني کثیرا ما آخر فيه لليدين 
والفم؛ لأن الوزن قلما یفلتنی من عثراته» ولا آزال أعجب من يأمن من زلاته؛ فمازلت 
والوزن فى مجادبه شديدة من مدة مديدة؛ وألسنة النقاد تنهشني هنا وهناك؛ حتی کررت 
علیهم فأصبحت معهم في عراك. .. وحن coal‏ أن لا شعر الا بوزن US‏ لا نظر الا بعين: 
نكصت عن قوله أياما كثيرة لأن يدي. عي ارو ا اا ا 
عليك لعلك تفتي با رأيت. .. فقد طعنت طعلة نجلاء من هذا الوکیل الذي حظر علي... 
لا آتصدر لقول الشعر بعد حتی یکون لي من مناهل الوزن ورد...».(117) 

وقد آجاب العلامة الختار السوسي طلب الشاعر الباعمراني» فحکم Ob‏ لابد له من 
إتقان علم العروض. لکون الأوزان ضرورية للشعر » لا وجود له بدونها؛ فليس هناك 
مخرج سوی إتقانها بدراسة کتب الفن لاو لام بدقائقه.(118) 

الستوی الثانی : النقد العروضی فى الندوات الأدبية» حیث یتفحص الالغیون القصائد 
والقطعات العروضة على الندوة» باحثين عن الاختلال في الأوزان» محاولین إصلاح ما 
انخرم منهاء ومن أمثلة ذلك ملاحظة الختار السوسي ما في بعض قصائد شيخه الم فراني 
من زيادة السکون في تفعیلاتها خاصة في بحر البسیط «... فربا یقع منها في العروض 
زيادة ساکن في مثل : 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

مع أن الواجب في فاعلن الأخير في الشطر الأول من البيت الغیر الصرع أن یحذف 

سکونه. فيقال فعلن...».(119) 


باق بسن 
شجم آدباونا an‏ بعضهم البعض على النظم والانتاج الشعري کیفما كان مستوی جودنه. 
مع اشتر LI‏ صحة قواعد اللغة والعروض واحترا م المقام. فقبلوا القصائد» وان لم يكن فیها 
6 ) الالغیات ص : 2 . 
7 نفسه 2/ 166 . 


8 ) نفسه 168/2 - 169. 
9 العسول 91/7 - 92 وهذا کثیر عند شعراء الالغية كما سنری RN‏ 
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إلا التقليد والاجترار» تنویها باصحابها. . واحتفروا في القابل النتحلین وذموهم ونددوا 
بهم» لادعائهم ما لیس لهم وشبهوا منتحل الشعر بسارق التاع يجب أن يقام عليه ALI‏ 
فإذا لزم قطع يد هذاء فقد وجب بثر لسان ذاك ومن النتحلین الذين ندد بهم أدباء الالغية : 
عبد الله بن محمد السملالي الذي سطا على قصيدة للحسن بن مسعود لليوسي وجعلها 
في رثاء أستاذه العربي بن محمد السام وكتي» إلا أنها لم تخف عن الطاهر الإفراني فقال 
معلقا علیها : 

«... القصيدة بتمامها للإمام اليوسي رحمه الله سرقها هذا التتحل فنسبها لنفسه ولم 
یغیر منها إلا کلمات تظهر للقاریء بلا تأمل لخشونتهاء فلیقطع لسانه رحم الله القادر على 
ذلك of‏ فعل».(120) 

ویقتصر مفهوم السرقة GU‏ آدباء الالغية على انتحال الأشعار بغية الظهور بظهر 
الشعراء النابغين» أما أخذ الأبيات لتضمینها أو لاعادة صیاغتها فغیر مشين» بل هو دلالة 
على حسن التناول والاستخلال وسعة الاطلاع. وعندما تعرض القصائد الحافلة بالابیات 
المأخوذة من الشعراء السابقین یتباری النتدون في استخراج آصولها وارجاعها إلى 
أصحابهاء مع إبراز ما في تضمينها من لطف الأخذ ومناسبة المقام.(121) 


5 - الوازنة : 

لم يقتصر الإلغيون في ندواتهم ومجالسهم الأدبية على استعراض القصائد ونقدهاء 
بل احتفلوا بالأشعار الجيدة وأولعوا بالوازنة بينهاء فتقرأ كل قصيدة على حدة» ویستخرج 
أحسن ما فيهاء ثم تختار القصيدة ة الفائزة. وقد تتبعوا مرة القصائد التي ساق العلامة المختار 
ال FFE‏ هو 
اويا (الطويل) , 


TS‏ نی والي الطاب 


سے 
Caer 8‏ سے 


وان مکان الشحرمن كل مساجسد 


مان الق صوص من حلي الخواتم(123) 
0 العسول 9/ 86. 
1 ) انظر الرسالتان البونعمانية والشوقية» ص : 143. 
2 انظر هذه القصائد بسوس العالمة» ص : 269 71 72. 
Ti eases‏ 
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ویبدو من هذه الوازنة آنها مبنية على مقیاس وحدة القافية فقط )3 إن القصائد مختلفة 
وزناء فالأولى والثانية على وزن الطویل» والثالثة على وزن الکامل. كما آنها مختلفة في 
حرکة الروي» ما یخرق قواعد الوازنة کما وضعها التقاد القدامی والتي تتلخص في 
وف إنقا تالأ و ما eh yi‏ و ع ...)24 اا ری أن هار 
الإلغيين هذه القصيدة دون تلك» ينبني على الإعجاب بمعنى مفرد دون النظر إليها باعتبارها 
مجموعة من المعاني ترتبط ببعضها لتشكل بناء فنيا متماسكا. 

دوهن كل ما سبق أن النظرات النقدية الالغية قد انصبت علی الشعر وما یتعلق cay‏ 
بینما قل الالعفات إلى النشر وقضایاه؛ ولم أقف بصدد ذلك إلا على مناقشة مفردة بين 
العلامة الختار السوسي والأديب الطاهر بن علي الالغي حول السجع» فکان الأول يمثل 
الأديب الطلع على الاداب العربية العصرية مثلة في إبداعات کبار کتابها خاصة في الشرق 
العربي» بینما جسد الثاني موقف المتكئين على الأدب القدیم العتکفین على مطالعة کتبه بلا 
التفات إلى ما تعج به الساحة الأدبية من حركة وحیاة. alas a pa‏ یوت 
باختلاف خلفیتیهما الادبیتین فالسوسي يرى السجع حسنا «. . إلا أن الا حسن والالطف 
هو النثر الطلق الذي يرفل من البلاغه وسمو الفکر وتحليق الخيال فى حلل أخاذة 
ا NI NGOS‏ فيا هن ارات له فک وخم اشر DOV‏ هن 
السجع اللذيذ في الاسماع وإغا قرب النثر من الشعر وجود السجع فيه.(126) ٠‏ 

هذه هی القضايا التى طاف حولها النقد الالغی» فاكتفى منها بالإشارة دون ملامسة 
الأساس؛ إذ كان أكبر هم الإلغيين إتقان اللغة والعروض باعتبارهما أساس الانتاج 
الشعري» لذلك ظل هذان الجانبان يلفتان الأنظار أكثر من غيرهما عند تداول القصائد 
فيؤاخذ الشاعر بأخطائه فيهماء ولا يلقى بال إلى ما سوى US‏ وقد خص العلامة الختار 
السوسي هذه التتيجة لا حدث عن احدی قصائده الى عرضت على ندوة ال في رسالته 
البونعمانية قاتلا : «فماذا تنتقد بدورك منها من جدید ؟ فان OLS‏ هناك ما تنتقد. فانتقد 
الأسلوب والخلو من العاني المبتكرة» ومن الوثبات الخيالية. وأما من جهة الترکیب العربي 
اللغوي فقد مرت السکينة تحت ثقاف لا یرحم...».(127) ۱ 


4) إنظر مثلا الآمدي - الوازنة بين آبی تمام والبحتري» ص :384 
125( خلال جزولة 2/ 5 9. 

6) الصدر نفسه» ص : 6 9. 

(4a وال ان 2 1 ی‎ as es 127 
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الباب الثالث 
ا لحر كة الأدبية بالمدرسة الإلغية 


الفصا الثاني 


الإبداعات الأدبية 


آولا - النثر : 
البحث الأول : الأشكال النثرية وآغراضها. 
البحث الثانی : اخصائص الفنية. 


ثانيا ‏ الشعر : 
البحث الأول : الأغراض الشعریة. 
المملحث الثانى : البنية الشكلية. 
البحث الثالث : البنية الإيقاعية. 
البحث الرابع : البنية التصويرية. 


- 325 - 


آولا : التثر. 

یعتبر النثر قرین الشعر فى الاداب» وقد اختلف النقاد فى أيهما أسبق» وذهبوا فى ذلك 
مذاهب شتى» إلا أنهم في الغالب فضلوا الشعر على النثر» واهتموا بالاول أشد اهتمام 
فيما بقي الثاني في الظل قانعا ببعض النظرات الخاطفة»(128) وهذا ما عبر عنه أحد النقاد . 
العاصرین قائلا: « .. إن النقاد لم يعطوا للنشر ما أعطوا للشعر من العناية فلسنا نجد في 
کتب النقد تلك الابحاث الطولة التي يراد بها رد معاني الکتاب إلى مصادرها الأولى على 
وجها من الفروق بين النثر والشعر من الوجهة الفنية» فالشعر في نظر النقاد من العرب أكثر 
حظا .. وأولى بالنقد والوزن. والنثر مهما احتفل أصحابه باتقانه وتجويده لم ينل من آنفس 
النقاد منزلة الشعس ولذلك قلت العناية بتقييد آوابده» والنص على ما فيه من ضروب 
الابداع والابتکار ودلائل الضعف والحمود).(129) 

وقد صار على هذا النهج تلامیذ الإلغية» فکان آکثر اهتمامهم بالشعر دون النشرء فهم 
كما قيل» کانوا (.. متصفین بعدم الاهتبال بالنثر كما یهتبلون obs‏ العروض» وان كان من 
الثشريات التي يصدر عنهم ما یعجب.»(130) إلا آنهم مع ذلك اتخذوه وسيلة للتعبیر 
والتواصل حين لا یسعفهم الشعر» وذلك من خلال عدة أشكال نثرية» نذكر منها الرسائل 
والإجازات العلمية والوصايا والنشورات السياسية ولا يعدو نشرهم هذه الأشكال إلا 
)131( ولهذا فسنقتصر في دراستنا عليها. 


128( جابر عصفور»ء مقدمة مجلة فصول. ste‏ خاص بالتراث النثري» مجلد 12 عدد 3 خريف 3 ۰199 
ص : 5. 

9 . زكي مبارك - A‏ الفني في القرن الرابع الهجري 71/1. 

0 مترعات الكؤوس» ص 0 

1 وقفت على مقامه حول الشاي لمحمد الکثیری» وكتابة عن السيرة الذاتية لأحمد أبناو في كتابه سر 
الصباح» وكتابة للعتيق الإلغي حول من لقي من العلماء يوي ۲ 
,4 لا مثل ot YI‏ ه العام لتلامیذ المدرسة بل اجاها فردياء لذلك اکتفیت بدراسة الأشكال الغالة 
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البحث الأول - الأشكال النثرية وآغراضها : 

آ - الرسائل : تشکل الرسائل آغلب إنتاج تلاميذ الالغية النثرية باعتبارها وسيلة 
الاتصال الوحيدة التوفرة في سوسء في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري» 
ره اي ام این او رایمه ری سب بخ 
الدرسة. والوسيلة الوحيدة لعبادل الأفكار والعارف والافضاء با فى القلوب من 
عواطف(132) وتعكس الوضوعات التي طرقوا في رسانلهم انشغالاتهم الاجتماعية 
والفكرية والسياسية» حيث نجد لديهم الرسائل العلمية؛ والتي تضم حواراتهم ومباحثاتهم 
النحوية والفقهية... والرسائل الإخوانية بمواضيعها المتعددة» كالتهنئة والنصح والمعاتبة 
والتعزية والتقريظ والاهدای(133) ومن هنا يكن التمييز بين محورين عامين : 

# المحور العلمي : ويتضمن المراسلات العلمية التي كان تلاميذ الإلغية يتناولون فيها 
Pree ue one‏ وقضایا تماق ty pall‏ ویتوزعها قسمان gale ahs‏ پالعلوم 
التي أحاطوا بها أو شارکوا فیها کالفقه والنحو والأصول ... ثم قسم یتعلق بالقضایا 
الثقافیه بسوس فى هذه المر حلة. 

وتجري الراسلات العلمية الحضة علی شکل محاورات ومناقشات فیما بین تلامیذ 
لالغية آنفسهم» ار ينهم وین فیرهم من الفقهاء وتتناول القضایا اللحة في الجتمع؛ 
وتدور إما على شکل أسئلة يطلب آصحابها الجواب تمن یظنون منهم العلم بهاء أو على 
شكل مجادلات تقارع فيها الحجة با حجة ويحاول كل طرف ضحد الرأي المخالف لرأيه. 
وقد تلحو شيئًا ما نحو السخرية والتنقيص من الخصم كما في رسالة علي بن عبد الله 
الالغی إلى الحفوظ الاآدوزی»(134) آما موضوعاتها فانها فى الغالب بعض دقائق ق الفقه 
ومسائله التي تشبعت مباحثها واختلفت حولها ال راء مثل مسألة بيع الثنيا.(135) 

آما النحو وعلوم العربية فقد عرف عن طلبة الالغية الاهتمام بهما وما كانت 
مراسلاتهم تخلو من مراجعات ومحاورات في کثیر من جوانبهما Law‏ منهم وراء إتقانهما 
وطمعا في إجادة اللغة العربية؛ وهم في مراجعاتهم هذه یستشهدون بأمهات الکتب 
النحوية والقواميس ومجاميع الآداب ویستحضرون القواعد, ونجد في SLAY OLS‏ 
بعض هذه المحاورات التي تهتم أكثر بضبط الكلمات وتحديد مصادرها وإعرابها(136) 


132( > فانسان - نظرية الأنواع الأدبية» ترجمة حسن عون» ص : 5 46. 
133( انظر حول هذه الوضوعات القلقشندي - الاعشی 9/ 59 وما بعد. 


4 13( انظر هذه الرسالة في الفصل الرابم من الباب الأول من هذا الکتاب. 


Gs‏ اه هي ام زا ماباب 


00 
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ای اس و اف ای توا و و 
انما تة A‏ كاد ی رت طبور لمكن لحر “Dad‏ 
وقبوله عند ظهوره والاعتراف با خطا» يستوي فى ذلك الطلبة والأساتذة.(137) 

آما الراسلات الرتبطة بالحياة الثقافية بسوس فقد تناولت بعض ما یشغل أدباءنا من 
قضایا تتعلق بتطور الثقافة في سوس والتي کانوا یتابعونها بکل حرص؛ فيفر حون بنهوضها 
ويترحون لتخلفها؛ وقد وقفت على ب بعض الرسائل التي تناولت هذا الجانب ومنها 
رسالتان: الأولى للادیب امحمد الکثیری کتبها تشجیعا لجماعة من الادباء والثقفین أقدموا 
على تأسیس ناد أدبي بتافراوت»(138) وهي مورخة في السادس عشر من رجب عام 
7 هه موافق سابع فبرایر 58 19م» وإدراكا منه لاهمية الخطوة سارع آدیبنا إلى مكاتبة 
أصحابهاء مظهرا ما فيها من مزایا ومنافع وما یرجی من ورائها من نهوض بالفکر والثقافة 
ع st le man es a edie‏ 
في هذا الحفل العظیم واخمع النبیل من الانبعاث القومي والنهوض الفكري نحو العالي . 
والفضيلة» وما تشخصه آمامنا من ثورة فكرية وثابة» وتلك الفکرة الوثابة هی التى ابتکرت 
انشاء هذا النادي الثقافى بتافراوت» هذا النادي الذي يضم بين جوانحه ثلة من المثقفين, 
لفکرة سامية شريفة نعقد علیها وعلی آمثالها كل آمالناء ونرجو فى القریب العاجل أن 
علمية. .139).4( 

ثم تطرق أديينا بعد هذا الشرح لأهمية فكرة إقامة النوادي الثقافه ودورها في تنمية 
الأفكار وإصلاح المجتمع» ومحاربة كل ما يضر به من معتقدات منحرفة» خاصة ما يتعلق 
بالدين الإسلامي وجوب التعريف بجانبه العلمي ومبادثه السامية التي تمثل لبه» فقال : 
«إخوانى الأعزاء إن النوادي الثقافية فى عصرنا الحاضر تودي مهمتها التى التزمت بها 
وأنيطت بها وهي ترمي إلى.... تغذية الأفكار بالحقائق العلمية أو التاريخية أو المسائل 
الاجتماعية ... ولتلقيح الأذهان وتشحيذها ولتربية الملكة في نفوس الناشئين» ولتهذيب 
الأخلاق والتنبيه على مواطن الضعف ومواقع الخلل في المجتمع ... ولنشر المحاسن 
الاجتماعية وتقبيح العوائد الضرة» والبدع التي فشت في الأوساط الاجتماعية التي لاتمت 
7 انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث. 


8 بلدة صغيرة شرق تيزنيت على بعد حوال مائة كلم. 
139( رسالة بخط الكثيري في صفحتين ضمن أوراقه. 
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إلى الدين الحنيف بأي صلة ... فقد كان الناس یعرفون عن الاسلام کثیرا ولکنهم في 
الوقت نفسه لا یعرفون عنه إلا قليلاء فهم یعرفون کثیرا من ترهات وقشور وقلیلا من 
الحقائق العلمية الخالدة والبادی السامية» التی تحقق الوحدة والساواة والاخاء والعدالة بين 
الأفراد والجماعات» إذن فما أحوجهم إلى من یعرف لهم الحقائق ويقلع جذور الخرافات 
والأوهام من قلوبهم المشحونة بالقشور...».(140) 

ثم تناول أخيرا طرق عمل النوادي» فهي مدارس تكوين وتعارف وتبادل الآراء 
وتشخيص أمراض المجتمع وعلله ملحا على أهمية تدوين الأفكار التي تطرح» والآراء التي 
تتبادل. لإطلاع الغير عليها ما يحقق النفع العميم بهاء «إن النوادي الثقافية بثابة مدرسة 
تكوين وتحويل في آن واحد ... فهي تبحث في العلوم النافعة» وتقضي على الجهل الضارء 
وعلى الخرافات والأوهام والتقاليد البالية؛ والعوائد الضالة الضلة وسائر الصائب التي 
تصيب الا جتماع أو تضر بالدين الحنيف ... ومن نافلة القول أن نذكركم بأنه قد انبعثت 
قبلنا بزمن بعید أمم الشرق والغرب. وثارت ثورة عظيمة في هذا الصدد. فصارت تدون 
آراءها وأفكارها وأقوالها وأعمالها ... وبهذا ونحوه يتشارك الشاهد والغائب والحاضر 
| والبادي في كل كلمة كتبت في أنحاء العالم. 4) 

ومن خلال هذه الرسالة یتضح لنا حرص أديبنا الكثيري على تطور الحركة الثقافية 
بسوس وانخراط السوسيين في التحولات الفكرية التي كان المغرب يشهدها في أوائل 
عهده بالاستقلال. 

آما الرسالة الثانية فهي للأديب أحمد بن عمر رزقي كتبها لبعض أصدقائه وهي مؤرخة 
في الأحد خامس وعشري جمادی الأولى عام 1402 ه موافق الواحد والعشرين من 
مارس عام 82 19ع.(142) وذلك من مهجره بباستيا عاصمة كورسيكاء متعرضا لوفاة 
الأديب والشاعر الحسن البونعماني وما خلفته في نفسه من حزن وأسى» وفي سوس من 
حار ادح یتیک کب ی عن امتمابه تفای مق کیپ بای اران كني 
ومولفاته وآشعاره» وما کتب حوله وفاته في , بعض اخرائد فقال : «فقد علقت عليك الامل 
في إلقاء الضوء علي ملابسات الأيام الأخيرة لتلك الشخصية العلمية التي رزئت فیها 
سوسء وعما إذا كان تحت المراقبة الطبية قبل رحيله» ومن أين فاضت نفسه الطاهرة» وفي 
أية ساعة ومن تولى الصلاة عليه. .. وهل خزانته كانت بأكادير ونقلها إلى مقره الأصلى 
وعما إذا كان أوصى ببعضها لبعض الخزانات العامة» وعما إذا عثر على بعض مولفاته التي 
0 أوراق الكثيري. 
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لم تر النور قبل وفاته. إلى مثل هذه الفوائد ثم إنه ... سقط إلي [عدد] من جريدة 
العلم...(143) فوقفت فيها على كلمة تأبين حارة بعنوان : في جوار الله» للأستاذ عبد الله 
الجراري الرباطي في فقید الأدب والفضل» وذكر أنه ضمن بعض أشعاره في مؤلفين له 
آحدهما : «مجالس آدبیة» ومازال مخطوطا - SUE LAS‏ -(144) وانیهما مختارات من 
الشعر الحديث المعاصر» وهو مطبوع...».(145) 

ولم ينس أديبنا إثارة بعض القضایا المرتبطة بالادب الذي برز فيه البونعمانی؛ فقد جره 
ذكر صاحب المقال» العلامة الرحوم عبد الله الجراري» لقصيدة ودع بها الشاعر الفقيد 
الالغیین لما زارهم مرة, إلى تذكر أيام الوفود الأدبية بإلغ» والحديث عن حاضرها وما 
أصاب دوحتها الأدبية من جفاف رهیب بحيث لا يوجد من يتصدى لرثاء الفقید فقال : 

«.. وقد اختزنت في ذاكرتي وأنا مازلت ذرية في الكتاب» أوائل الخمسينات من القرن 
الهجري المنصرم بعض أوصاف تلك الزورات التي كانت إلغ مسرحا لها وبالذات في دار 
جدي للأم» رحمة الله على الجميع.(146) ويعز على Lal‏ الأخ الكريم أن أقرأ مثل هذه 
البرود المحبرة» التي عز نظيرها للإلغ على صفحات الجرائد الوطنية بمناسبة وفاة ناسجها 
الشاعر الفحل الفقيد البونعماني» وقد أصاب إلغ جفاف رهیب» ككل بوادي المغرب 
تحجرت به القرائح التي يرتوي منها الظمآن» وماتت أصول وذبلت فسول تلك الدوحة 
العظيمة التي یستظل بها الأدباء الوافدون لا من الصحراء وحسب. بل ومن 
الحواضر...(147) وزاد الطين بلة هجرة البقية الباقية من الأدمغة الشابة التى تكون لديها 
إمكانيات تصلح للاستثمار . .. وعادت إلغ مواتا أو بلقعا يعوي حولها الذتب» وأثارت في 
أنا. .. قصيدة البونعماني حمية إلغية» ووجدتني لا أملك حولا ولا قوة» وقد همشتني 
الحياة في بحبوحة الأبيض التوسط ولا يغير من عجزي حتى وجودي في عقر الدار ثم لا 
يوجد من أبناء إلغ» أو لم يصل إلى سمعي بعد» من رفع عقيرة أو ذرف بقلمه دمعة. 
فشرقت بريقي واغرورقت مأقي...».(148) 

من خلال ل هاتين الرسالتين نطلع علي انشغال تلاميذ الإلغية بالحركة الفكرية والادبية 
بسوس» ورغبتهم في بقائها كما عهدوها حية متأججة بعد أن انقرض أو كاد ذلكم الجيل 
43 العدد: 11541 
144( حققت هذا الكتاب الباحثة عائشة نواير في رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب المغربي 

ارات رن لت ال os‏ ی ا در جوت كل ال ات Des‏ 
5 الرسالة ضمن أوراق أحمد بن عمر رزقى 
6 ) یقصد الأستاذ على بن عبد الله الالغی انظر حوله فصل الات من الات الأول: 


147( سنتطرق لذلك في الفصل الخاص بالأشعاع وهو الأخير في هذا الباب. 
8)آوراق أ ا عمر رزقي. 
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من العلماء والادباء الافذاذ الذین رفعوا راياتهاء وذهب بذهابهم الاهتمام بکل أوجه 
الثقافة» حتی لم يبق من یذکر إنجازاتهم» بله من یترحم علیهم ویریهم. 

# الحور الا خوانی : غلبت الصبغة الا خوانية على مر اسلات تلامیذ الالغية إذ كان 
الغرض من الرسالة السؤال عن الاخوان والاتصال بهم والاستخبار عن أحوالهم» تعبیرا 
عن متانة الصداقة والشا JAS‏ جدانية. 

وقد تنوعت موضوعات هذا الحور وتعددت» ویری زکی مبارك على عكس ذلك أن 
الا خوانیات تقتصر على العتاب»(149) غير أن هذا لیس إلا lege‏ من کل» یشمل التهنتة 
والتعزية والدح والنصح والاهداء والمداعبة والاقوال الهزلية ...(150)؛ فالرسائل 
الإخوانية هي العبر الصادق عن ذات کتابها والمثل الأمين لشاعرهم وعواطفهم. ولا كان 
تلامیذ الالغية یعیشون حياتهم الادبية في عزلة عن مجتمعهم» أضحت الرسائل الاخوانیق 
الوسيلة المفضلة لتقوية روابط الصداقة وعتین صلاتهاء والحافظة على کیان الجماعة 
النسجمة المتكاملة بعد تفرق آفرادها وانصرافهم إلى كسب المعاش» بل تجاوزت ذلك إلى 
ربط الصلات بأدباء جدد يتتمون إلى مناطق أخرى.(151) ولعل الرسائل آسبق من الشعر 
في المحافظة على كيان الجماعة لكونها أسهل تناولا وإبداعاء ومتيسرة فى كل وقت وآن» 
ولكونها أيضا كثيرا ما تحلى بالأشعار التي أبدعها أصحابهاء ولقد تطرقت إخوانيات تلاميذ 
الإلغية النثرية لكل الموضوعات التى تطرق إليها الشعر» بل أكثر لا كان الجال أرحب. وغهد 
بين هذه الوضوعات : التودد وشكوى الفراق» والتهنئة» والنصح والارشاد والتعزيةه 
والتقریظ والعتاب. والإهداء الشکر والاستعانة» وشكوى الزمن ... وغیرها» وحتى نقف 
على بعض خصائصها سنعمد إلى عرض بعضها. 

1 - التودد وشکوی الفراق : يعد هذا الوضوع من أكثر ما يطرق المتراسلون, فلا 
يكفون عن التودد لأصدقائهم والتشوق إلى لقائهم والإكثار من شكوى الفراق واستعجال 
الاتصال» وقد تقوم رسائل كاملة على هذا الأساس سعيا لتمتين الصداقة وتجديد العهد 
ويكمن وراء كل هذا مبداً يعتبر الأخوة عملا كالولادة» محفوفا بالمشقات «... فالودة فى 
تصورهم CLF‏ إلى ضروب من السياسة العملية لا يصبر عليها إلا الراشدون. والذي 
يرعى صديقه لا يقل جهدا عن الذي يرعى ولده...».(152) ويدخل ضمن هذه المراعاة 
تقصي أحوال الأصدقاء وإظهار المودة لهم وإبداء كل ما يدخل السرور على قلوبهم ولا 
9 النثر الفني في القرن الرابع الهجري 1/ 163. 5 

0 انظر غرض الا خوانیات فى الشعر فیما یلی من هذا الفصل» ص : 440. 
1 سنتطرق لذلك في الفصل الثالث من هذا الباب واخاص باشعاع الدرسة. 
2 كي مبارك - التصوف الاسلامي 2/ 213 - 214. 
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آحسن من إبداء الود واظهار الحبة لتحقیق هذه الغاية» لذلك اهتم بها تلامیذ الالغية 
ومن جلباب الصبر آعرانا. من مکابدة الاشواق. التضايقة عن حمل آقلها... الاطواق. 
فمن زفرات تعلو صعدا. وعبرات لا تنقطع مددا ... فاسم لقي. منذ آعوز اللقا. والقلب 
sn slot‏ )153( 

ويمعن الکاتب في إظهار عمق الحبة لصدیقه - كما یظهر من النص - حتی لیخیل إلينا 
أنه إنما يتغزل» ومثله فى ذلك محمد بن عبد الله آوبلوش الذي عبر عن مشاعره تجاه صدیقه 
تعبير العاشق المتيم فقال : «.. هذا والأحوال لله الحمد بخير وعافية. غير ما يلفحنا من أوار 
التوقان إليكم. وتباريح الشوق إليكم. وقد وصل OLS‏ سيدنا ... فكان يوم إتيانه يوم عيد. 
ott,‏ لله على رؤية خطكم السعيد ... فرد بوروده بعض ما جنى البين. ويكحل بإثمد 
الملاقاة منا العين...».(154) 

ويتجلى في هذه الرسائل أيضا حرص المتراسلين على إطراء بعضهم البعض» وتبادل 
المديح» وقد يكون ذلك انسياقا مع أساليب المجاملة وقد درجوا على الاحتكاك بها في 
المؤلفات الادبية التى عنوا بدراستهاء إذا نظرنا إلى المسألة من جهة التأثر بالعانی»آما إذا 
وضعنا فى اعتبارنا GUI‏ الأخلاقى أي مراعاة الصديق؛ وتلاميذ الإلغية متأثرون 
بالتصوف إذ غالبهم منتظم في طريقة صوفية معينة» وأكثر ما كان الصوفية يلحون عليه 
الثناء على الإخوان» وإدخال السرور على قلوبهم مع تجنب ذمهم أو القدح في كل ما هت 
إليهم بصلة علمنا أنهم كانوا يمتثلون لبعض أدبيات الصوفية والتي تنص على أن من 
الأدب السكوت عن ذم الصديق» (...وأحبابه وأهله وولده Ly‏ يسكت عن حكاية قدحه 
من القائل» واخماء ولك اك )5 15( 

2 - التهنئة : ومن شروط الا خوة كذلك لدی آدبائنا؛ الفرح بفرح الصدیق» ووجوب 
تهشه إن حلّت لديه مناسبة ما من الناسبات الاجتماعیة(156) ولا کانوا لا یقتنعون فیها 
3 ) العسول 11/ 9 10. 

4 المعسول 10/ 36 2. 


5 1) زکی مبارلد - التصوف الاسلامی 2/ 22. 
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للمعانی والافکار القصودق(157) الا آننا نجد أحيانا رسائل خالية من الأشعار إلا ما كان 
من تضمين بيت أو بيتين كقول الطاهر الافراني مهنئا ابن شيخه عبد الله بن محمد الالخي : 

... ابن شیخنا المقدس التقلب في أردية الرضوان» وأودية الروح والریحان أعز الله 
مقامه» وأراه من الدهر ابتسامة» وسلام عليه» ومن به إليه : (الطويل) 

pride Sui لف هنكي‎ 

يمن الرضی وال مد والسودد الم 

ی یی ای ای ee‏ ا یت 
زيد بمثله» ونسأل الله أن یبارك فيه وفی نجله» فوالله قد قرت العين بهماء وطال السرور 
لطلعهماء » جعلهم الله قرة عين عين التقین» وعلم هداية للمهتدين» آمين».(158) 

وتجري كل التهاني على هذا النمط من CLE‏ في إظهار السرور وتعظيم الناسبت 
والدعاء للمحتفل بما يليق... ٠‏ 

3 - النصح والإرشاد : وهما آساس الأخوة» إذ الصديق يحب لصديقه ما يحب 
لنفسه» ويكره له ما یکره لهاء يراعيه بالسؤال عنه وعن call gel‏ ويعمل على تقويم ما بدا له 
فيه من نقص. فهو منه بنزلة الضمير یکتم ما ساءه وينصحه بإصلاحه» وقد نص الصوفية 
على أن «... الرجل إذا كره من أخيه خلقا عاتبه فيما بينه وبينه» أو كاتبه فى صحيفة .. 
وهذا لعمري فرق بين النصيحة والفضيحة» فما كان في السر فهو نصيحة. وما كان في 
العلانية فهو فضیحة).(9 5 1) 0 ۱ 

ویتناول النصح عند أدباتنا جمیع مناحي الحياة» خاصة الاهتمام بالعلم» وأغلب تلامیذ 
الإلغية مدرسون» والعلم في اعتبارهم أجل ما تصرف فيه الأوقات. لذلك نجد LY‏ 
يوجهون أبناءهم إلى استغلال الفرص ومجاهدة النفس وصرفها عن هواهاء مع تأنيبهم إن 
انصرفوا للهوء كقول علي بن عبد الله الإلغي ناصحا أحد أبنائه : «أما بعد فقد أخبرني 
الحامل آنك مع جيرانك الطلبة تدمنون اللهو كأنكم ما عرفتم لماذا خلقتم على أنهم لا 
يخافون شماتة بين أهليهم يوم يرجعون. وأما أنت فكيف تجالس أقرانك هنا؟ أو كيف 
تكون بينهم؟ فهل تريد أن يكون بنو أعمامك أحسن منك ومن لاهمة له يوم التعلم يتألم 
في مجالس أقرانه طول عمره غاية التألم» وأنا لست أباك وأنت دونهم فان لم تكن خير 
أقرانك فانظر لك آبا آخر. فقد يحفظ الطلبة متونا إن تركهم أستاذهم في العواشر وأما 
7)انظر Mee‏ العسول 9/ 146. 


8 ) العسول 2/ 188. 
9 التصوف الإسلامي 2/ 220. 
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آنت وأصحابك فلا تعرفون الا اللعب دائماء ولا حول ولاقوة الا بالله» فاغتنم يا بني قبل 
الفوت» فقد نصحتك إن علمت آننی آبوك والسلام».(160) 

كما نجد الاساتذة ینصحون طلبتهم خاصة النابهین» ولاتکاد رسائلهم تخالف هذا 
النموذج الذي سقناه» في الحث على التعلم والصبر عليه والانصراف عن تضييع الأوقات» 
وعدم متابعة المهملين اللاهين.(161) 

- الاعتذار : يقع أحيانا أن تحدث جفوة بين المتصادقين بسبب تصرف بعضهم با 

يغضب الآخرين عليهم» فيتداركون الأمر بالمعاتبة للوقوف على الأسباب» ومعلوم أن ذلك 
من شروط الأخوة. إذ«.... على الصديق أن يعاتب صديقه إذا وجد ما يوجب ذلك 
فمعاتبة الصديق خير من فقده».(162) 

والاعتذار مقابل العتاب» فما أن يتوصل أحد آدبائنا برسالة عتاب حتى يبادر إلى 
مراجعة نفسه وإظهار أسفه لا بدر care‏ كاعتذار محمد بن عبد الله أوبلوش لأحد أصدقاته 
لما لامه على مغادرته بلا وداع : «.. وبعد فما أقول لك فإنني هنا في قفصء لا أجد من 
قنص» ولا مناص لي عن إظهار خلاف ما أكن» ولا يعلم إلا الله مقدار حبك في فؤادي .. 
فالكيس لا درهم فيه ولا دينار ... وقديما قيل : 


E IE ES‏ ا 
إن الدراهم تدني كل انسان(163) 


ومنها أيضا اعتذار آحمد بن محمد اليزيدي لأحد أصدقائه الذي لامه على تجنب 
زيارته لما حل بفاس فكتب إليه عارضا الأسباب : «.. نعم هناك أعذار مختلفة أمامي» دون 
رؤيتك مؤتلفة» ولكن أحدها العذر الأكبر الذي إذا دققت فيه نظرك السليم الذي ييز 
الطيب من الخبيث» والصحيح من السقيم» تراه عذرا صحيحا واضحاء يكون لكل ما قد 
يتوهم مني شارحاء ألا إنه كشرة أهالينا هناك في تلك المدينة» فمتى رأونا حالين بين 
ظهرانيهم» يظن كل ذي كيس أبجر ظنونه» وأنا والحمد الله من لا يتنازل عن مروءته قلامة 
ظفرء ومن يختار أمام تلك الظنون لو أن الراحة دائما من تلك الناحية صفر والحر یتعالی 
عن لمحة تزدریه» فكيف بقولة تعتريه . .. وبذلك العذر الكافي حرمت الاتصال بالاخ 
الصافي» وهو عذرء والله» واضح غير خفي» فمررت مرغما ولم أعج بتلك الديار ... فإذا 
0 المعسول 2/ 199. 

الأول من هذا الکتات" 


2 ) التصوف الإسلامى 1/ 177. 
163( العسول 10/ 164 . 
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غاب عن سيدي عذريء أثقل بالعتاب ظهري: وقد نسي أن العول على ما في القلب» وأن 
الظن کذوب. فاقبل ما لا يتطلب البراهين والحجج ويتطلع من كل ثنية عن أهل اللوى 
والمنعرج» وها أنذا قد أتيت بها حجة بالغة» وبراهين دامغة» إن وجدت منصفا...».(164) 

يتبين لنا بعد هذا النموذج أن الغرض الأكبر من رسائل الاعتذار» هو محو مشاعر 
الغضب عند الأصدقاء المعاتبين وإبداء الأعذار» لعلها تشفع عندهم فيما ارتكبوه من 
أخطاء دون قصد. مع التذكير بصدق المحبة ودوام العهد وكثرة التشوق؛ وقد كان أدباؤنا 
يدركون أهمية هذا النوع من الرسائل في الحفاظ على الصداقة وحمايتهاء لذلك كانوا 
يفيضون في ذكر أعذارهم وتفصيلها مبتغين محو كل شك أو ظن من أذهان إخوانهم» 
وبذلك تسيطر الوظيفة الإقناعية على هذه الرسائل وهی «... قصد المتحدث إلى إحداث 
تغيير في الوقف الفكري والعاطفي عند التلقی».(165) 

5 . شکوی الزمان : يحرص الادباء على مواساة أصدقائهم والتخفیف عنهم من وقع 
الأزمات» وعلی الافضاء إليهم با يلاقون من مشقة وعنت لعلهم یردون عنهم غائلة الدهر 
بالاعانة أو بالکلمة الطيبة ومن نماذجها رسالة لعبد الرحمان البوزكارني خاطب بها شیخه 
على IN)‏ و ا سا زرم فرع gall‏ یهن ites‏ غنه الا اضعا راب وا 
هو عنهم تکرماء فأصابته الفاقة فلا طعام ولا سراج » قال : «...فهاآنذا ملقی في زاوية 
الاهمال غير منظور إلي لا بعین الاجلال ولا بعين الاذلال منتبذا عن الناس» سمير الهم 
والوسواس. فلا راتب ولا جاريء ولا انیس ولا صدیق ولا دار فالان صرت غریبا حقا 
... فلا آسمع بطروق أخ أو صدیق إلا وددت لو لم آلقه» لعجزي عن بره... فلقد طرقني 
سيدي محمد الباعمرانيی(166) إذ طرقني» فلو مات آحد من الحياء لت؛ إذ لم يجد عندي 
الضوء فمافوقه والله للم وت من بعض الحياة آهون. فالی الله والی سيدي 
الشتک ی».(167) 

من هذه الرسالة یظهر مقدار معاناة بعض الأدباء الذين آدرکتهم حرفة الادب» 
وأصابهم الدهر بسهامه فلم یجدوا إلا الكتابة إلى إخوانهم لعلهم یجدون سبیلا إلى 
التخفیف عنهم» وما آکثر ما كان الادباء يشكون الزمان والفقد واطحرمان خاصة في هذه 
الرحلة التي كان فيها اعتمادهم على مزاولة التدریس ... وما یحصلون من ورائه من أجر 
يعيشون به على الکفاف»(8 16( إن لم یکونوا ذوي متربة کمحمد العيني الخياطي 
4 المعسول 200/9. ۱ 

5 ) هنريش بليث - البلاغة والاسلوب؛ ترجمة محمد العمري» ص : 64. 
6 ربما كان يقصد محمد بن عبد الله أوبلوش الباعمراني» انظر ترجمته في المعسول 10/ 160. 


7 المعسول 1/ 358. 
8 انظر الفصل الأول من الباب الثانى من هذا الكتاب. 
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التازروالتي(169) الذي کتب شاکیا قلة ذات يده وتسلط الجوع» طالبا العون بعد أن آعیاه 
تكفف الناس» قال : «.. فلما آعیانا التطلب.. وزافت مرائی وجوهنا من ذل سؤالنا ایاهم 
قعدنا سائلین الله الكريم» متضرعین إلى الذي بيده آرزاق خلقه أن یسهل آسباب رزقه» وآن 
يفتح لنا آبواب رحمته وقد بلغ السیل الزبی ... وعدا سیف الجوع متن الودج إلا إذا 
رحمنا الله» فقد تقطعت بنا الحبال» وانحسمت عنا مواد الافضال وانسدت دوننا أبواب 
احیل» فلا بلاغ الیوم إلا بالتي Lally‏ واحاصل إذا عملت لحساب الذرية فابعث الیهم 
بالفکاك قبل الهلاك فهم في معرض الضیاع. وعلی شفا التلف» لکونهم ماكثين آیاما 
وليالي» لا یذوقون فيها ذواقا من دقیق الشعیر إلا النزر الیسیر ... ويا لها من مصيبة» وقد 
علمت من حالنا لا لا یعلمه غيرك من کوننا قليلي الحيل» ضعيفي الصحه والمال» کالضفادع 
بین الخلق» بل هي آقوی منا...».(170) 

ویظهر من هذا النموذج الذي سقنا في موضوع التشكي من الزمان تصوير الادباء ما 
یعانون من قلة المؤونة وعدم الاهتمام في فترة شهدت تدهور آحوال التعلیم العربي في 
سوس. وتناقص موارد الشتغلین به» فصارت شهادة على هذه المرحلة ودلیلا على احتضار 
الحركة التعليمية السوسية.(1 17) 

هذه بعض الوضوعات التي تناولها آدباء الالغية في رسائلهم وتدور حول شوونهم 
اخاصة والعروف دائما عنهم تعاليهم إلى الترسل البلیغ» في کل ما یتعلق بهم حتی ما كان 
يسيرا.(172) 

ب - الوصايا : ونقصد تلكم النصوص النثرية التي يتركها الادباء لأقربائهم أو 
تلامذتهم قبل الوفاة» يجمعون فيها من النصائح والإرشادات ما يودون إبقاءه لهم باعتباره 
خلاصة تجربتهم» ومنتهى فكرتهم عن الحياة وهذا الفن قديم في الأدب العربي» ودخل في 
أكثر أبواب الحياة.(173) 

وقد وقفت علي وصيتين لدى تلاميذ الإلغية» فهناك وصية الحسن بن علي 
الصالحي الإلغي لأبنائه» وقد كتبت بخط متداخل غير واضح» بتاريخ يونيو 1976م 
أي قبل وفاة صاحبها SSL‏ من اثنى عشر عاما.(174) ثم وصية الحاج مسعود الوفقاوي 


9 )انظر التعريف به فى المعسول 10/ 283. 

170( لمعسول 10/ 284. 

1 انظر حول تطور الحركة التعليمية بسوس» مدخل هذا الكتاب. 

2 )انظر مكاتبة بين البشير د الما | 
السعی بالعسول 50/2 

bit (173‏ التصوف الاسلامی 2/ 87. 

4 توفي 5 رجب 1480ه/ 23 فبرایر ۰1988 انظر شعر داود الرسموکی» ص : 426. 


7 


لتلامیذه آلقاها علیهم وهو یعانی سکرات الموت» وسجلها فى آنها بعض 
نبهائهم.(5 17) 

وتتناول الوصیتان مسائل دينية وأخلاقية تظهر من استعراض فقراتها» فوصية الحاج 
مسعود الوفقاوي تشمل جانبین ٍرشادیین Glan‏ الا رل بنصائحه لتلامیذه حیث قال UP:‏ 
آیها الاخوان اعلموا آنکم أولادي UL‏ أبوكم» فان آباکم وصل آخر منازله» وأنه ذاهب إلى 
N Pe SS‏ سوت و حير جيرا بسي ان نی 
فسینتفع بها دنيا وأخرى إن شاء call‏ فاللهم اجعلها له نورا وهدی وتقی» وأنا راض عنکم 
لا أعزل منکم أحداء فلا آذن لأحد أن يذهب إلا بعد الوادعة والسامحة. ۰ ) 

أما EI‏ الثاني فیخص ما يجب على طلبته القيام به نحوه بعد وفاته» من حضور 
ارت Rm‏ ورسوله والشيخ التجانی 
فاشهدوا لي بذلك SB‏ أواخذ به بين يدي call‏ فکونوا ما استطعتم کذلك. ولا آذن لأحد 
أن يذهب حتى يصلي علي لي في مقري كما هو سنة النبي alls BB‏ مالي قدرة على 
0 ا ا a n‏ 
يحيى(177) مخافة رقص النساء علي. وإياكم أن تفضلونی بشيء» فمن فعل فالمؤاخذة 
aia‏ تن يدي الله وإياكم وأن يغلبكم العوام فيفعلون شيئا من ذلك...».(178) 

لقد ميز احاج مسعود الوفقاوي بين مستويين في وصيته. الأول نصح تلاميذه 
وإرشادهم إلى ما يرجى فيه خيرهم» وذلك باتباع إرشاداته سواء كانت تنويها أم زجراء 
واعلان رضاه على الجميع؛ وهو ما كان كل الطلبة يسعون لنيله معتقدين أن من ناله لا 
تفارقه السعادة» وأن من تعرض للسخط يلازمه سوء الحظ. أما الستوی الثاني فهو ما يرجو 
أن يقوم به طلبته تجاهه بعد وفاته كدفنه في المقبرة ة العامة وعدم تمييزه بشيء شكلا ومكاناء 
حتى لا يتخذه ضعاف العقول فرصة لإقامة البدع. 


أما وصية ea‏ بن علي YI‏ فقد كتبت قبل زمن طويل من وفاة صاحبهاء لذلك 
تضمنت توجيهات إلى أبنائه تدور حول النصح باحترام الفرائض الدينية خاصة الصلاة. 


5 انظر العسول 82/3 

6 العسول 3/ 2 8. 

7 من رجالات هشتوكة الصاخین. انظر حولهما الحسين آفا - شعر الحسن البونعماني. هن 2 3 10 
104 


8 العسول 82/3 - 3 8. 
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فهو سا وتان اه آرکان الاسلام مع الاستدلال بایات قرآنية» قال :«وکلفنا 
بارکان الإسلام التي قرآناها جمیعا فلم يبق لنا عذر في آداء هذه الأركان التي منها اليومية 
وهي اعظمها بعد التوحید. وهي آداء خمس صلوات. وهي آخطرها وآشدها عقابا لمن 
ترکها أو تهاون فيهاء «#حافظوا على الصلواة Le Wat Lat‏ 4 .(179) إن الصلواة 


“y‏ کے 2 ع س seer‏ سر 


كانت على على المومنن کتاباً 46S‏ «وانها تکیرة إلا على الخاشعین الذين بظنون 
آنهم SSE‏ 1 ربهم180(»46) والآيات الق رآنية والأحاديث النبوية في ذلك كله كثيرة 
مشهورة وقد قرأتموها جمیعاء وقد أنعم الله علینا بنعم غير محصورة وشکر الله واجب 
على کل نعمة» ومن شکره تعالی آداء فررانضه..»(1 18). 

ولا يخفي الوصي قلقه وحزنه من تهاون آبنائه في آداء الصلاة فیستفرغ جهده في 
kal‏ يا PA dl dp‏ 
کلامه من براهین» قال : ۱ ... واعلموا يا آولادي جمیعا آني Be Vi‏ علیکم جمیعا تهاونکم 
بأداء الصلوات الخمس ويحزنني ذلك ويقلقني دائما وأذكر قوله تعالى : #يأيها الّذِين منوا 
وا کم وأهليكُم تا وود لس والْحجَارة SG Gi‏ غلاظ شدا لا يصون 
الما آمرهم ویعلون مایومَرون182(4) وقال تعالی : #قَاتقُوا الثار التي وئودها الناس 
الا Sule‏ للكافرين فاتقو الله يأولادي وأدوا ما علیکم من فرائض الله 
تال ec‏ ا الدنیا والآخرة ولتبقی علینا هذه النعم في جمیع الأحوال» 
رن شکرثم لازیدتک م4 )184( وان العبد إذا آنعم الله عليه ولم يشكره بأداء ما افترضه 
عليه استدرجه متسد رجهم م“ ن حیث لا یعلمون وآملي لهم . ۰۸۰ نساأل الله 
تعالى أن يوفقنا وأن لا يستدرجنا.(186) 


ثم یتجاوز الأديب الإلغي النصح بالتزام الصلاة إلى ضرورة التخلق بكل ما ينص عليه 
القرآن وسنهة الرسول َة من أخلاق باعتبارها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة منطلقا من 


9 )الاية : 238 من سورة البقرة. 

0 الاي ی و ره ANG ype‏ 
1 أوراق عبد الله بن الحسن الصاخي. 

2) الآية السادسة من سورة التحريم: 

3)لية : 24 من سورة البقرة. 

4) اية السابعة من سورة إبراهيم. 

5 1) الاية ل ا 
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الجزء إلى الكل» قال : «... وتخلقوا بأخلاق القرآن» وأخلاق النبي 88 وما آتاکم 
الرسول فَخذُوه وما نَهَاكُم عنه قانتهوا ۰۸۰( ) 

ویختم الوصية بالاشارة إلى آنها عهد بينه وبين آولاده» يجب علیهم احترامها والعمل 
بها وحث آبنائهم على التزامها والتقید با جاء فیها : ١‏ ... وهذا الکتاب عهد فيما بيني 
وبینکم جميعا وآشهد الله وملائكته عليه فاحفظوا وحافظوا عليه واعلموا به أنتم 
وأزواجكم وأولادكم وأحفادكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها «كلكم راع وكل راع 
مسوول عن رعيته»(188) وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى وأعاننا جمیعا على ما فيه لنا 
سعادة الدارین AL lly‏ من شر الدارین بجاه رسول الله القائل نما بع بعثت لاتم مکارم 
الأخحلاق...».(189) 

نخلص من عرض هاتين الوصيتين إلى ارتباط الأولى بوفاة صاحبهاء » فهو يودع طلبته 
ويوصيهم خيرا بأنفسهم وببعضهم البعض» وبنفسه عند وفاته فيما يخص جنازته ودفنه... 
آم ا gs‏ تأملات آب رای ا علی غیر ما اعتاد فى طور نشأته ye‏ اقامة 
آرکان الدين واهتمام بحمید GHEY‏ فکتب لهم هذه الوصية محذرا ومنذراء مکثرا من 
الاستشهادات لا عطاء حدیثه سندا فکریا وعاطفیا متینا» وتغنی هذه الاستشهادات عن 
الإطناب والاستطراد في التفسیر والشرح» كما تلخص Whe‏ كاملا من العاني التعددة حول 
القضية العروضة.(190) ولا يكتفي بذلك بل یجعل من هذه الوصية عهدا بینه وبیتهم» 
ومن العلوم أن العهود إنما تطلق على وصایا الملوك(191) الا أن آدیبنا الالغي خرج عن 
هذه العرف وسمى وصيته «رسالة العهد».(2 19) وربما فعل ذلك باعتباره آبا يمنزلة الملك 
من آبنائه وهم منه بمنزلة الرعية» لا يطيعونه إلا باتباع وصيته وتذكر cod ge‏ كما نلاحظ 
OLE‏ الحديث عن المسائل المادية المعاشية وحصر الاهتمام في قضايا الدين والاخرة» ولا 
نستغرب. ذلك» إذ إن هذين العالمين لم يخلفا لأبنائهما مالا يقتسمونه ولا عقاراء بل أسوة 
علمية وأخلاقية. 

ج - المنشور السياسي : لم يكن للقضايا السياسية العامة حضور كبير في اهتمامات 
تلاميذ الإلغية كغيرهم من أدباء سوس» غير أن تضعضع کیان الدولة المغربية وظهور 


7 الآية السابعة من سورة الحشر. 
8 رواه البخاري أول US‏ الأحكام. 


9 /) رواه الاما مالك في الموطأ في کتاب حسن الخلق. 

0 انظر وداد القاضى - صورة من النثر المبكر في اليمن» مجلة الفكر العربي عدد ۰25 ص I9‏ 
191( انظر التصوف الاسلامی» مر" :87 

2 کتب ذلك على هامش الوصية الخطوطة مع التاریخ. 
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الاستعمار الفرنسي» دفع بهم إلى الاهتمام بمصير وطنهم وتأمل ما یطر امن آحداث ثم 
E‏ حولهافي منشورات سیاسیة تخیر Eg‏ وقد وقفت لي — 
لالفی» gay‏ عبارة عن رسالة I yes‏ اصدقانهاقبلین علی مبایعة لمیر الصسحراوي 
مبنیا رأيه فیها. آما الثاني والشالث فیتصلان بزحف الاحتلال الفرنسي على جبال جزولة 
وکاتبهما الا دیب آحمد الجبلي الوافد على الالغية من جبالة جوار الریف حیث شارك في 
ثورة محمد بن عبد الکریم الخطابي» وقد کتب منشوریه حذیرا للسوسیین ما ینتظرهم من 
کید الکفار وبطشهم 

آما النشور الأول فیتناول وجهة نظر صاحبه في بيعة الامیر الهيبة ple‏ 1330 هم (3 19) 
الأمير للانضواء تحت لوائه» مستندا على آسباب ذکرها فمنها ما Glan‏ بالامیر وما یتصل 
ببيعته ثم ما یخص الوضع السياسي با مغرب عامة في هذه المرحلة» آما الأسباب التي تتعلق 
بالامیر وتجعله غير جدير بالامارة فهي : 

1 - قلة معرفته السياسية : نتيجة لکونه لم ينشأ في وسط سياسي وإنما تربی بين كراسي 
الإرشاد ومنابر المساجد» وتتجلى مظاهر نقص هذه المعرفة فيما يلي : 

alge #‏ بنفسية مبايعيه خاصتة. وأهل القطر المغربى ي عامة» وما تعلق منها مميلهم إلى 
الغدر والکر والاستخفاف باللك قال : J:‏ .. لم يدر هذا القطر وغدر أهله ومكرهم لأنهم 
جمیعا من جهلة البرابر ... وأهل الغرب كما قيل قبل» معادن الهمز واللمز والجون 
والاستخفاف بنظام الملك» مالم يصل علیهم صاحبه بالصارم السنون...(4 19) 

x‏ تطلعه إلى الإمارة مباشرة بلا إعداد ولا تخطيط» ومصيره (. .. أن یندم حين لا ندم 
نافع» يوم لا ينفع جاه ولا شافع» لکن من صفعته يده لا يعول على ما فعل بنئفسه بيده ولا 
يبكي» ومن ع ألقى بيده إلى التهلكة وهو ينظر» ما جزاوژه إلا أن تصم دونه بعد المسامع فلا 
يشكي. 2 ويرى أديبنا الإلغي أن الأحسن له لو أراد دوام أمره أن يتتستر 
بالجهاد حتی |ذا جمع حوله الناس ونجح في مسعاه ه طلب الملك» فلا یخطئه قال La):‏ 
acd‏ إن OLS‏ لابد له من هذا : تستر آولا بالجهاد. فقاد العباده حتی یتمکن في القلوب 


ناموسه إذ يكن أن ینجح في طلب الملك بعض نجاح» وأن یرجی له في ذلك بعض 
الفلاح..».(196) 


3 ) انظر حول بيعة الشیخ الهيبة العسول 4/ 105 وما بعد. 
194( العسول 2/ 5 17. 

195( المصدر نفسه. 

6 المعسول 2/ 176-175. 
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# استناده فى طلب اللك على حسن النية» واغتراره Ob‏ الأمر كان له مقدورا فاطمأن» 
ولم يتحَذ ما يجب من أهبة واستعداد قال الالغي : «... فتطاول بحسن نية منه إلى آرائك 
Ill‏ وعروشهم بعد أن لم تکفه في مساجد الدراسة والارشاد الكراسي والنابر .. ولکنه 
قد اغتر الیو م با یسمعه من أنه كان سلطانا منصورا وکان آمر الله قدرا مقدورا»(197) ولا 
شك أن أدينا كان يشير إلى ما صاحب بیعة الشيخ الصحراوي من دعایات وآراجیف 
وکشوفات وأحلام حول مارته واستیلائه على البلادء لا بالقوة والغالبة وإنما بالصلاح 
والتقوی فحلت السبحة عنده محل السیف.(8 19) 


2 - فشل كل من قام لهذا الأمر : من أمثال هذا التطلع امحدید من أبناء الزواياء فلم يتم 
لهم ما أرادواء وضرب المثل ببعض مشاهيرهم» وأشار إلى أن الخير له الاتعاظ با حدث 
لهم ae‏ ا م N E UN go‏ 
ure‏ ج الوعر gagged‏ لكل من زاحم فيه لو كأبي سملي رحمه ال(199) 
على أنه قال 7 آن نجبر الدین فاتلفتاه E‏ اون یار ین 

3 - عدم توا شروط الإمارة في التطلع اليه یری دی لخي أن من تطلم لما 
إنما يبتغي القيام بواجب الامر بالعروف والنهي عن GSM‏ ولهذا by‏ معينة» أولها أن 
ا و روز ی . غیرآن ال میر الصحراوي» في رأي آدبنه لیس من 

ay pall, Ay.‏ والتهي عن نکر له شروط لم أعلم بعضها اليوم» ولكن الله مت 
ابو ی :بو دی ين لهذا OL‏ دون الاغمار التتحلن لهذه الطريقة 4 الحالبة 
e‏ 
ایا ایر الستوی الطلوب ب بر اه او اد 


7) العسول 2 / 175 - 176 . 

98 انظر السول 4/ 0180 ۰119 148. 

9 القصود ابن أبي محلي الثائر على زیدان ابن المنصورء انظر بعض آخباره عند الناصري في الاستقصا 
فى أخبار المغرب casi‏ 6/ 26. 

0 انر الاستقصاء 6/ 73 

1 انظر حول ورته محمد حجی - الزاوية الد لائیة» ص : 6 7 ومابعد. 

2 انظر حوله ایلیغ قديما وحدیثاه ص : 40. 

re‏ او مین 

4 المصدر نفسه 


E 


الغالب علیهم اخهل لبدواتهم خاصة فیما یتعلق بشوون السياسية والامارة بل يذهب 
الإلغي آبعد من ذلك فیصفهم بانهم لیسوا سوی همج رعاع وان کثر عددهم؛ فلا 
یستحقون إلا الطرق باخصا والقرع بالعصاء إذ آنهم لا یثبتون إن قامت اخرب. آما إذا 
استوی اللك لامیرهم فیستبدون ویستبیحون الحارم ویأتون النکرات قال : «... رعاع 
همج کالرمل واخصی. فهه لاء حقا من یطرق لهم باخصی ویقرع بالعصاء ولکنهم مع 
ذلك قلما يتيهون من الضلالات ومذاهيها... هل سكان الفحص الذين بايعوه اليوم ال 
يأمن منهم غدا من حوله فرارا؟ أم يقفون له عهدا أو يفون له بوعد؟ أو يعرفون لثل هذا 
وهلة تولية جديس» وأيضا يوم يقر للملك بالفحص قرارء لا تحفظ لنا ولا لعقبنا حرمة» 
ولا يحمى U‏ دمار» يومئذ تستباح هذه الأصقاع السوسية وتغشى بالناهي والمناكر التي 
تنالها باستيلاء الملك ودوامه عليهاء فيغتالها بالجبايا والمغارم المخزنية. الحذر...الحذر فقد 
قال الله جل من قائل #وخذوا QoS sho‏ .)205( 

أما الأسباب التي تتعلق بالوضع السياسي بالمغرب عامة فيلخصها الإلغي فيما يلي: 

1 - ورود الأخبار بانتصار أهل فاس وجيش السلطان على العدو» وخروجه من المدينة 
مهزوماء وهو خبر تبين فيما بعد أنه کاذب. إلا أن أديبنا بنى عليه الاستنتاج بأن سلطة 
السلطان عبد الحفيظ مازالت قائمة» مكذبا بذلك القول بوفاته» الذي روج له مبايعو الشيخ 
الهيبة» لأنه لم يثبت بالقول الصادق» فمادام السلطان حيا ومنتصرا على العدوء فبيعته 
لازالت قائمة في الأعناق. فلو أن العدو استولى على حضرة فاس أو مراكش لحق 
للصحراويين والسوسيين مبايعة الأمير الجديد أما وقد ثبت العكس فلا حاجة لهم بكل 
دلك» بل الواجب الامساك عنه رعيا للمصلحة 5 LAS‏ عن إراقة الدمای قال : (... وقد 
حدث الواردون من الغرب فملأوا با قالوه لنا ولكم سمعاء وقد تحقق من آخبارهم خروج 
العدوء وأنه غادر فاسا حين أذاقه أهلهاء أعانهم الله» مرارة الحرب وأروه نجدة وبأسا ... فلو 
عندناء أن نجد لنا فيه عذراء مع ما فيه من الاعتياص. فمن المحقق أن من سعى في إحداث 
ددبي البلاد» HL‏ سعی في ي إراقة دماء المسلمين فيما بينهم وفي إفساد العباد» وقد علمتم 

الله ماه تک ام سک اخرمة cp ly‏ فاتضح لکم وضوح 
الا انها الأعلام أن الواجب الیوم الامساك والاحجام رعيا لمصلحة البلد والقوم 
لشلا يكون أحد منكم عونا على العدوان والإثم؛ وان طلبتم مني اخواب الأخير في هذا 
الم فلا أرى إلا التوقف والتريث» حوحتی يتبين لكم الْخَيْط الابیض من الخيط الأسود 
5 المعسول 2/ 177 الآية : ۰102 من سورة النساء. 
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من الفجر eg‏ 206( واعتذروا Ob‏ بيعة الولی عبد الحفيظ : فى الأعناق» OY‏ موته التداول 
لم یشبت کما یجب بالعدول» والسارعة I‏ شیء آعر سوی هذا من الانحراف عن ۱ 
احادة...»(207) 

2 - عد الحواضر المغربية الکبری کفاس ومراكش» قاعدتي الماك بالغرب ومن فیها من 
القواد والعلماء» وأصحاب السوولية الکبری في اتخاذ القرارات التعلقة بحماية الدولقه 
AUS 5‏ لکونهم أصحاب ال والعقد والسلطان مقیم بين ظهرانیهم ولأنهم کذلك 
اصحاب العرفة بالأمور السياسية وبشؤون اخرب. أما غيرهم فلا ناقة له في ذلك ولا 
جمل. وينبه أديبنا الإلغي المغترين بقيام اللك بسوس إلى أن هؤلاء الحضريين لا يكن أن 
ا ا .. فهم محور البلاد» وغيرهم حواش لا قيمة 
لها قال : «... وأهل فاس وأهل الغرب. أهل الحل والعقد والتسليم والتقد؛ فهم أهل 
الدر الییضاء:(208) “ial‏ النظام واللكك وما سواهم رعع أهل فوضی. أتظنون يخرجون 
اللك من حضرتهم وهم ما هم وفاس هي ما هي؟ آم يعدون ذلك علیهم من عظم 
الصائب والدواهي؟ كلا انهم لا یرضون بذلك هم ولا کل من الغرب وفیه ما فيه من 
قائد عظيم» وعالم معرب وغیرهم في الحقيقة جهلة بهذا وسوقة» لا یعرفون كيف 
يقايضون في هذا الأمرإن دخلوا سوقه. وکذلك جمیع الأمم حول الغرب لا تقبل کلام 
إلا إذا كان من هؤلاء أو من عنهم یعرب» ففاس ومراکش وما حولها. عماد القطر الکبیر 
وآما سوس والأطراف فلا تعد فى عير ولا نفیر...»(209) 

وبسبب کل من تقدم قرر آدیبنا الامتناع عن مبايعة الأمیر الهیبة» بل نه تنب بنهیار آمره 
عن قریب»(210) نتيجة لظاهر اخلل التي لاحظ في سلطانه قال : ns‏ .وكانني بأمره قد 
انتقض عن قريب كما انتقض آمر آمثاله التقدمن».(211) 

من خلال هذا النشور نری الا دیب عبد الله بن محمد الإلغي یتناول الأمور تناولا 
هادئاء متأملا ومحللا بنظرة عقلية واعية» بعيدة عن هیجان العاطفة كما كان شأن غالب 
معاصریه معتمدا على الانتفاع المنطقي ببراهينه وأدلته» محاولا التأثير على المتلقي 
باستعراض الحقائق المرتبطة بالأطراف المشاركة في القضية التي تحدث عنها. وقد نجح أديبنا 
في نقل إحساسه بالخطر إلى مخاطبیه» إذ اكتسبت عباراته نبرات انفعالية قوية با فيها من 
6 الاية : ۰186 من سورة البقرة. ۱ 

7 اععسول 2/ 177. 
208( يقصد بالدار البیضاء القصر السلطانی» وهو رمز السلطة ومظهر من مظاهر اللك. 
9 الصدر السابق» ص : 176. 


0 الصدر نقسه. 
1 العشو ل: 176۰/2 
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استفهام واستنکار وانتقاد وتحذير واستخفاف»(212) بالاضافة إلى استغلال التاریخ» 
لاثارة الذاکرة إمعانا فى التأثیر ...(213) فحینما تحدث عن طريقة اعلان الهيبة إمارته 
وقال إنه كان الأفضل له التستر بالجهاد حتی يتقاد له الناس» كان يحيل على فعل السعديين 
لما قادوا الحركة الجهادية ضد البرتغاليين فى السواحل» وجعلوا ذلك وسيلة للاستيلاء على 
الملك وإبقائه في أيديهم» كما أنه حين أشار إلى زوال أمر الشيخ الصحراوي قرنه بغيره من 
آبناء الزوايا الذين خاضو غمار الصراعات على السلطة دون أن يتم لها الراد لقلة معرفتهم 
السياسية وبعدهم عن أساليب الکر والخداع والبطش الذي تواخذ به الأمور وتساس به 
الرعية. ومن العجيب أن تصدق نظرة أديبنا الإلغي في أمر الشيخ الهيبة» فما لبث أن انهزم 
فتفرق من حوله المبايعون والأنصار ناجين بأنفسهم مما أدى إلى انفراط عقد إمارته بعيد 
التنامه.(214) 

آما النشوران الثاني والثالث» فيأتيان زمنیا بعد الأول بحوالی عشرین سنة عندما 
تهیأت قوات الاحتلال للزحف على جبال جزولة.(15 2) وقد آقام في هذه الفترة بالمدرسة 
الالغية آحمد الجبلي نازحا من جبالة وکان شارك في ثورة الريف» ثم في ورة تافیلالت 
بقيادة بلقاسم النكادي» وقد لجأ إلى سوس هربا من ملاحقة الستعمرین وأثناء إقامته 
بالمدرسة» نشر منشوریه يحذر فیهما السوسیین خاصة الحبليين من زحف الاستعمار على 


بلادهم» داعیا إلى مبادرته بالقتال. 
وقد عنون منشوره الأول ب «نذار للعموم وتحذیر من آخطار الوقت الشووم»(216) 
وبناه على ثلاثة محاور : 


الأول : استنکار تخاذل السوسيين وتنابذهم والتحذیر مما ینتظرهم من بطش العدو 
وفتکه داعیا إلى الاتحاد والتاخي وطرح آسباب الخصام» والسعي للتصدي للموامرات 
التي تحاك خيوط شباکها حولهم وهم لاهون عنهاء ظانين آنهم في منأی عن الباساء مذکرا 
يما كان لأسلافهم من غيرة وأنفة» وجب OW‏ احتذاؤهم فیها(217) وبا ينتظر المستكينين 
المتخاذلين من ذل الدنيا وخزي الاخرة» قال : «..إن فرضنا أنكم تسول لكم نفوسكم 
المروق عن الدين إرضاء لعدوكم واتقاء لشره» فهل ينجيكم من عقاب الله تحملكم هذه 
الدنايا والخازي والاستكانة والانزواء لهذا العدو النازي؟ كلا والله ما أراكم ألا 
2 جي فانسان aa‏ ا الأدبية» ص : 387. 
213( محمد مفتا نطاب الشعری» ص : 30 1. 
24) انظر أحد” E ET‏ 
215( المنشوران مؤرخان في 25 ذو القعدة و 14 محرم من عام 1351ه. 


6 العسول 11/ 332 . 
7 انظر الصدر نفسه. 
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استعجلتم الخزي في الدنيا قبل ال خرة» وعلیه ليكن في علم سیادتکم أنكم إن آبدیتم شيئا 
من التراخي في هذا الاوان» صارت دوركم وأموالكم أثرا بعد عين» وبؤتم بالخسران» OY‏ 
للعدو علیکم عیونا راقبة وأفكارا في تحصیلکم ناصبة) .)218( 
۱ الثاني : شرح الوضع السياسي العالي المؤثر في تأخر الاحتلال عن بسط سیطرته على 
dle‏ جزولة» وهو یتعلق بأحوال آوروبا قبیل | العالية الثانية» ووضع فرنسا الضعیف 
فيهاء إذ آضحت فريسة للقوی العظمی خاصة ألمانيا وایطالیا اللتان تتحفزان للوثوب عليهاء 
فهي إذن منشغلة بمشاكلها الساخنة عن اتمام خططها التوسعية ولا يقف الادیب الجبلي عند 
عرض هذا الوضع UBL)‏ ضعف موقف فرنسا بل یدعو مخاطبیهلی استنلاله لتخلص 
من الاستعمار وان لم یفعلوا فهم بين خیارین إما أن تنتصر فرنسا على آعدائها فیبقوا 
تابعين لها تستفلهم وتذلهم وإما أن تنهزم فیکونوا غنيمة لاعدائهایسومونهم 
العذات.(219) قال : «. Jory...‏ هذا نحتکم عباد الله على أن تنته زوا الفرصة منه مادام 
على هذا الحال من الضعف والفشل. آما إن ترکتموه ه یستریح ویسعی في اخلاص غا ذكر 
فعلیکم السلام لاحجة لکم تقبل بعد هذا ولا کلام» وتیقنوا بالبواروالعدم لان آحد 
الأمرين بكم واقع» ماله من دافع» إما أن تنال الدول بغيتها من فرنسا فتکون بلادکم تابعة 
لهاء OV‏ من قتل قتبلا فله سلبه كما في كريم ذهنکم. وإما أن تتلخص فرنسا من تألب 
علیها. » فتکر علیکم انیا ولاشك في أن تمحوكم من الوجود Lal‏ بقاؤكم علي هذا احال 
فمحال...».(220) 


الثالث : إظهار الیأس من انصلاح الاحوال» والحكم بطغیان الجمود على الأذهان» 
والزهد في مرضاة الله» ویری آدیبنا أن سبب ذلك آمران : آولهما عرقي» وهو خلو الغرب 
من آبنائه الأحرار إلا قليلاء فأبناء الجنوب من نسل السودان وأبناء الشمال صقالبة من أبناء 
الرومان (. ..لهذا فقدت منهم الغيرة واستولت عليهم الهمجية» حتى لم يوجد من ييز بين 
الحسن والقبيح» ولابين العليل والصحیح».(221) والثاني خلو الميدان من القادة الأفذاذ 
الذين يستطيعون إنقاذ البلاد بسبب ما تعرضوا له من قتل أو إذلال من لدن الملوك والرؤساء 
الخائفين على نفوذهم وسلطتهم ولاشك أن أديبنا لا يريد بالتعبير عن اليأس نشر الشعور 
بالهزية نين مخاطبيه؛ وإنما قصد إثارة مشاعرهم لمواجهة الوضع Vy‏ احتاج لنشوره 
أصلا. 

8 العسول 11/ 332 . 


9 نفسه. ص : 9! 
0 المصدر نفسه. 
1 نفسه ص : 334 . 
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ولا ینسی الجبلي في نهاية الامر أن يقدم نفسه متطوعا لقيادة الحركة الجهادية النتظرق 
باعتباره من القلة القليلة من آبناء الغرب الأحرار الشاذین عن آخلاق الذل والخنوع النتشرة 
بين العموم» ومن ذوي اخبرة العارفین بكيفية مجاهدة العدو بقوله : «ففي هذه الشواذ 
المنشورين في بلادکم المتهافتين على آبوابکم من لهم خبرة بذلك» فاطلبوهم تجدوهم 
متعددین إن آردتم الخلا من يد التمردین».(222) 

آما اللشور الثانی فقد عنونه ب (استرعاء بعد الانذار» وقد صدر عنه بعد آزید من 
شهرین من صدور الأول» وهو أكثر تفصیلا حاول فيه استدراك ما فات في النشور الاول 
متناولا das yl‏ محاور : 

الاول : استتکار سکوت مخاطبيه مع إحاطة البلاء بهی والالحاح على امتلاكهم القوة 
والدهاء لدفع العدی ولاشك أن ادیبنا كان يقصد التجاهل الذي قوبل به منشوره الاول إذ 
لم یلق أية استجابة» وذلك بقوله : «فاننا نتعجب من حالکم أيها الاخوان کل العجب» 
والاسف قد بلغ منا غاية إذ ساغ لکم السکوت والبلاء قد أحاط بکم.... فنطلب منکم 
بإلحاح أن توضحوا لنا في هذا الأمر آراءكم وهل سرکم هذا آم ساءکم»؟(23 2) 

ویتعجب الجبلي من تجاهل الناس آفکاره النشورة بينهم» مناقشا بعض الاعذار التي قد 
یعتذرون بها» كقلة الحيلة» وضعف الشكيمة» فمجال العمل - في رأيه - متسع والخلاص 
من العدو ممكن والاحوال مساعدة» فلا حاجة إلا إلى استخدام الدهاء وتحمل الشقة 
وانفاق الال» قال : «... والدفاع عن آعراضکم لازال في استطاعتکم ومجال العمل متسع 
عندکم. ووسائل الدفاع لدیکم متعددة والظروف لکم مساعدة. فما بینکم وتحقیق الأمل 
إلا إماطتكم أسمال الکسل, وارتداؤكم ثياب الجد للعمل. فإن تعللتم بعدم السلاح» أو 
فتداركوا الأمر بإنفاق» وإعنات جسم وفكر في مصالحكم وقدر استطاعتكم».(224) 

الثاني : عرض المهارات الشخصية في معرفة العدو وطرق محاربته. يستعرض صاحب 
المنشور بعض معارفه في محاربة الاحتلال» مصرحا OL‏ ما ينقصه هو المساعدة» مشيرا إلى 
استعداده لاقتحام الا خطار في سبيل العز» مفنذا فى نفس الوقت أقوال المرجفين برغبته في 
الرئاسة وسعيه إلى الإمارة» بكونه غريبا عن هذه البلاد فلا ناصر له بهاء قال : «...وإياكم 
ثم إياكم آیها السلمون أن يخطر ببالکم ما يتبادر عقول ذوي الأوهام من الهواجس ۱ 
2 العسول 11/ 35 3. 


3 ) المصدر نقسه. 
224( نقسه. 
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والاحلام» وهي أن کل من یخاطبکم بهذا یرون أن یت رس علیکم. WS‏ ومعاذ الله أن یکون 
لخاطبکم غرض أن تعرفوه» فضلا عن أن يطلب منکم تولية أمر ما ... لأن الرئاسة علیکم 
لا تذكي للحرب نارا ولا تدفع عنه عاراء إذ آنتم وهو في غاية الانحطاط وآنی یتصور ذلك 
فى عقله» وهو منبوذ بأرض شاغرة» لاسکن له بها من جنسية ولا مسكناء وعلاوة على هذا 
آنها لازالت مطلوبة للعدوء وقد تداعت للسقوط في قبضته صدقة من آهلها... وکیف 
تسكن نفس لهذا حتی يحلم بالرياسة علیکم» وهو یری ما هو محتف بكم وبه حالا من 
البلایا».(5 22) 

وفي مقابل نفیه السعي وراء الرئاسة یصرح اخبلي بغرضه الحقيقي» ألا وهو إخراج 
مخاطبیه من عزلتهم. ودفعهم للمعالي» ومکايدة المستعمرين ومن ولاهم بهم قال : 
(...نعم إن لداعیکم غرضا يشبه ما تتوهمونه وهو إنهاضكم وإخراجكم من سکنی 
cole oll‏ وجلو عقولکم وتتشیطها لطلب العالي والارتقاء في الجد إلى أعلى مهاد. ویرغم 
بكم آنوف الأوروبيين ومن عاضدهم من آبناء جلدتکم الغربيين»(226) وینفس بكم 
الکربات عن |خوانکم الشرقیین»(227) ویعرفکم قيمة آنفسکم وما لها من الشرف لتربأوا 
بها عن LEU!‏ وتتنافسوا في اکتساب المزاياء وتتخلصوا من شرك أعداء الدين» الذین 
لازالوا لعقيدتكم مفسدين وفي طلب إردائكم مجدين. هذا الذي حمله على 
مخاطبتكم...).(228) 

الشالث : تبين أساس محاربة العدو, وهو عند أديبنا تصحيح العقيدة فقد قام رجال 
أشداء بمقاومة الاستعمار» غير أنهم جانبوا الصواب بسبب الجهل بالعقيدة وخلو قلوبهم 
من الإيمان» ويندد فى هذا السياق ببعض المعتقدات الفاسدة السائدة» خاصة ذكر الأولياء 
وكرامتهم؛ والحديث عن انتظار قدوم الإمام المهدي والاتكال على كل ذلك عوض أداء 
الواجبات. تما سهل مهمة المحتلين فى محاربة الدين» قال : «... وذلك با أجازه الشطون له 
من الق وال النکرة التی ما أنزل الله بها من سلطان وهی حکایات الضرافات BLIL‏ 
مسجعة ینسبها كل fal‏ بلد الی أولياء بلدهم وهم براء منهاء أو قالوها ولم يأمرنا الله 
بتصدیقهم ولا باتباعهم ... وقد تقرر في يقيني أن هذه المسألة هي التي سرقت السلمین 
وأضلتهم عن الجادة. إذ آخذوا یلهجون بذکر الأولیاء وما لهم من الکرامات وغفلوا عن 
أداء واجباتهم» فاتهز العدو الفرصة منهم بالاتکال على هذه ومسألة الامام الهدي فکانتا 
5 العسول 11/ 5 3 3. 
226( یقصد سکان الغرب وهو فى عرف السوسيين» مراکش» وما وراء‌ها إلى الشمال. 


8 الصدر السابق» ص : 336 - 337 . 
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له آله قوية على استتصال الدین من قلوبهم» والتمکن من رقابهم وبلادهم بدون نفقة مال 
ولا مقاساة حرت...».(229) 

الرابع : اختصاص الا شراف والرابطین باخطاب. وجه اخبلي منشوره الأول إلى dale‏ 
تأثیر على العامة» وجعلهم مسوولین عن تبصیر الناس با ینتظرهم من آخطار قال : «... 
فعلی آولي النظر في عواقب الامور أن یتلافوا الأمر بالعمل قدر الوسع؛ وأن یلفتوا 
آنظارهم لهذه المسألة» وآن يقدروهاء وبالأخص من منحه الله حظا بين السلمین بسمع 
وو برو ee FET‏ الو 
لسقل؛ وصیّرهم BLE‏ را ات انم الخاطب ون به ذا والسهد: عليكم قبل 
غیرکم...(230) 

كما ينبههم إلى | نهم القصودون قبل غیرهم بالإذاية من قبل العدو» لتشبتهم بالدین 
وارتفاع منزلتهم به» أسوة بإخوانهم في المناطق المحتلة» والذين لقوا كل إذلال.(231) 

هذه هي المحاور العامة التي أسس عليها الأديب الجبلي منشوريه؛ نستنتج من عرضها 
اطلاعه الكبير على مجريات الأمور داخل المغرب وخارجه إذ نجده يصور حالة البلاد من 
حیث خضوع آهلها ee ak: Sak oe tla‏ اون pn ee‏ 
تم اد ثل فيه رتسا رف می داعا اي تدم وهكذا زاوج 
ee ee ee‏ 
إمكانيات الروح الإيجابية» ثم في الخيال وفي الاحساس»(2 23) بحیث تتماهی آفکار 
الرسل في فکر التلقي» ویشعر هذا أنه لا یستمع إلى صوت مخاطبه بل إلى صوت ذاته 
وإمعانا في ضمان نجاح التواصل» ورغبة في التيقن من وصول الرسالة إلى المتلقين لجأ أديبنا 
إلى الا طناب. فابدا في القول وآعاد» ففسر الشکل وبسط الوجز.(233) 

إلا أنه رغم استغلال جمع آصناف التأثير والاقناع لم يصل آدیبنا إلى شي» وفشل 
منشوراه في خلق تجاوب بناء pot‏ علاقة تواصله مع المتلقين»وينتج الاستيلاء على المسالك 
9 لمعسول 11/ 336 - 37 3. 
230( الصدر نفسه ص : 338 . 
1 2) نفسه. 


2 جي فانسان - نظرية الأنواع الأدبية» ص 4385 
3) محمد خطابي - لسانيات النص» ص : 302. 
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المؤدية إلى ٍرادتهم» ولعل سبب ذلك غیاب السیاق باعتباره «... الطاقة المرجعية التي 
يجري القول من فوقهاء فتمثل خلفية للرسالة تمكن التلقي من تفسیر القولة وفهمهاه 
فالسیاق إذن هو الرصید الحضاري id ga‏ وهو مادة تغذیته بوقود حياته وبقائه»(234) 
وسیاق منشور اخبلي هو طبيعة الاستعمار وخطره على البلاد» فهناك LE‏ معرفة العالم 
لدی التلقین» تکون موازية لعرفة الرسل»(235) وقد آدی هذا الغیاب إلى إعراض 
الإلغيين عن نداءات الجبلي فلم یلق «... إلا فتورا واعراضا وجهلا مقاصد آمثاله وأنى 
یعرف آهل هذه الناحية ما یقول مثله إذ ذاك ولا یذوقوا مرارة الاحتلال ويروا بأعينهم ما 
یقوله لهم الناصحون الصارخون بالنصائح».(6 23) 

د - ال جازة العلمية : تعتبر الا جازات العلمية تتویجا لمرحلة دراسية حافلة بالجد فى 
التحصيل لدی تلامیذ الإلغية» إلا أن القلیل منهم يتعالي إلى طلبهاء وبالاضافة إلى 
الإجازات المنظومة:(237) كتب أساتذة المدرسة إجازات نثرية لطلبتهم ويبدو أن اختيار 
هذا الأسلوب أو ذاك يرجع إلى اهتمامات الطالب ومقدرته الأدبية. فإن كان مجيدا في 
الشعر كان الرد عليه شعراء آما إذا كان غيرذلك اكتفي بالنشر وقد تتم المزاوجة 
بينهما.(238) ولاتكاد الإجازة المنثورة تخالف المنظومة فى كيفية صياغتهاء الا أن المجال 
في الأولى آوسع لغیاب قيد النظم وزنا وقافية. ۱ 

وقد وقفت على |جازتین نثرية آجاز بهما علي بن عبد له AY‏ تلميذیه الحاج 
مسعود الوفقاوي» ومحمد بن امحاج الحسين بوکرع العبلاوي» ومن خلال دراستهما تبين 
آنهما تدوران حول فکرتین آساسشن : 

آولا : ذكر أهمية الإجازة واسم الستجین قال آبو الحسن الالغي في إجازة الوفقاوي: 
ols...)‏ الاجازة في طرق pl‏ واستاده والإنتظام بالرواية في سلك من أرشدهم الله 
لا صداره وایراده» قوم آیدهم الله لدی مناضلة اللحدین بنصرته وشوقهم لاملاء أدلة 
الدین والتحلي بنضرته» ما سنه الاقدمون وأکدوا علیه ویزکو به علم الرجل» وما من 
الاستنباطات لدیه ولذلك وبسببه استجازني علامة عصره... الحاج مسعود بن أحمد بن 
إبراهيم الوفقاوي...».(239) 

4 عبد الله الغذامی _الخطيئة والتکفیر ص : 8. 
235( محمد خطابی» لسانیات النص» ص an:‏ 


236( العسول 317/11 3. 


7 انظر غرض الا خوانیات فى الشعر فیما یلی من هذا الفصل. 
8 انظر مثلا إجازة الحاج مستود الوققاوي» المسول 2-3 6. 
239( الصدر نفسه. 
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ثم قال في إجازة العبلاوي» معتبرا أنه من «... الذين هجروا في تنقیح العلوم لذیذ 
المنام» وشهي الطعام وتركوا أوطانهم» وفارقوا إخوانهم وقطانهم» وكان ممن سلك هذا 
المسلك. رغبة في الانتظام في سلك العلماءی واعتناء باقتناء ما تتميز به النجباء واحکمای 
الأخ في الله ... سيدي محمد بن الحاج الحسين من بني بوكرع» فإنه صاحب وأحسن 
الصحبة» ونصب في اكتساب العلم» فجعله للعين نصبة..».(240) 

ثانيا : التصریح بالإجازة مع ذكر شروطها. إذ يجيز الأستاذ تلميذه مع ذكر الشروط 
التي Gail‏ العلماء قبله على ربط الإجازة بهاء كتحديد موادهاء وإلزام المستجيز بتحري 
الحق» وإعلان جهل ما خفى عنه أوشك فى co pel‏ وملازمة الأخلاق السليمة كالتقوى 
والقناعة» قال الإلغي في الإجازة الأولى «... أجزنا أخانا الذکور با أخذته عن أشياخي 
الذين فضلهم أشهر من أن یذکر وقدرهم يعرف ولا ينكر» من جميع مقروآتي 
ومسموعاتي قراءة أو إملاء» وأخذا أو إذناء إجازة مطلقة عامة غير مقيدة في جميع فنون 
العلم... وذلك على الشرط الحرر والأمر المقرر» من كلمة لا آدري فیمالا یعلمه 
المسؤولء فإنها للعالم جنة متى أخطأها أصابته جنة...».(241) وقال أيضا في إجازته 
الثانية : «... أ جزته با تجوز لي روايته» وتحقق لي درايته» من معقول ومنقول» ومالي من 
التقارير والنقولء ما آخذته عن أشياخ أعلام» وأفاضل عظام» على الشرط المقرر» والركن 
المحرر» من كلمة لا آدري في كل ما كان الشك إلى حقيقته يسريء فإنها لذي العلم جنة 
ومن لم يتترس بها أصابته جنة» وأوصيه بالتقوی فإنها السبب الأقوىء وأن ينزه العلم عن 
أدناس الأطماع فالزهد في الّدنيا لكل خير جماع...».(242) 

ولعل الأستاذ الإلغى بقوله هذا يخلى نفسه من أية مسؤولية فى تزكية تلميذه المجازء إذ 
أن تحديد الإجازة بشروطها يبقى صاحبها مسؤولا عن احترامهاء والعلم أمانة لا يجب 
التفريط فيها بتمكينها من لا يستحقهاء وينفقها في اقتناص أغراضه وأهوائه.(243) 


240( لمعسول 214/10 . 
1 العسول 3/ 62. 
243( انظر beast‏ الثانی من الياب الثانی من هذا الکتات. 
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البحث الثانی : ا خصائص الفنية 

يبنى النص النثري - كما الشعري - على عنصرین أساسيين هما البناء الهيكلي الرتکز 
على الأجزاء المكونة له ثم الصورة الفنية المؤسسة على الصياغة اللخوية تصویرا وایقاعا؛ 
: وتبعا لذلك یدرس اخانب الفني للنصوص النثري انطلاقا من الهیکل ثم الصورة الفنية : 


أ - الهيكل : 

ونقصد به بناء النص النثري على أجزاء محددة» هي المقدمة فالغرض ثم الخاتمة» وقد 
احترمت أغلب النصوص التي بين أيديناء لتلاميذ الإلغغية» هذا البناء سواء الرسائل أو 
الإجازات أو الوصايا أو المنشورات. 

# المقدمة : تفنن أدباؤنا في افتتاح منثوراتهم بهاء وجعلوها Ul pe‏ لأغراضهم فيهاء 
وحاولوا الملاءمة بينها وبين الغرض محاولين استرعاء انتباه المتلقي والاستحواذ على رضاه 
توطئة للانتقال به إلى الغرضص(244) وذلك من جهتين : 

أولا : من جهة الطول أو القصر : فنجد صدر الرسالة على الخصوص موافقا لغرضها 
في ذلك» فإذا كانت الرسالة طويلة طال الصدر وان كانت قصيرة اختصر إلى جملة أو 
جملتین»(245) غير أن هذه المواءمة ليست مطردة إذ نجد بعض المقدمات تطول حتى 
تطغى علي النص» كما في رسالتين متبادلتين بين أحمد بن الحاج اليزيدي وعبد الرحمان 
ذكراء غرض الرسالة في بضعة أسطر» وهكذا صارت المقدمة ثلاثة أرباع النص.(246) 
ويغلب هذا النمط على الرسائل التي ليست لها وظيفة نفعية من حيث غرضها وإقناعية 
حجاجية من حيث أسلوبهاء أي لا تحمل أفكارا أو خبارا وإنماهى تأملات وعواطف 
جياشة plas‏ وأساليب - يلة منمقة يغلب عليها التوازن الصوتي بهدف التنبيه وإثارة 
الانفعال.(247) 

)24 من جهة مراعاة مضمون النص. فتتکون المقدمة مشعرة به مشيرة الیه(8‎ : LL 
کقول الجاهد أحمد ابلی فى صدر منشوره السیاسی الأول مشیرا إلى مضمونه : (معشر‎ 
إخواننا الاغبیاء من السلمین الذین لعبت بهم يد الهمجية وصیرتهم طحين الطامعین‎ 
وطعمة للمجرمين» آزاح الله الران عن قلوبکم .. وآلهمکم رشدكم» وسدد رأيكم»‎ 
۱ .39 8 : جي فانسان - نظرية الأنواع» ص‎ (244 

5 انظر رسالة لعلی بن عبد الله الالغی إلى عبد العزیز الادوزی بالعسول 5/ 8 7. 
6 انظر العسول 84/9 1. ۱ 


247( آحمد آبو زید ‏ التناسب البیانی فى القرآن ص : 34 2. 
8 انظر د. حسین نصار ‏ نشأة الكتابة الفنية» ص : 5 7. 
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ورزقکم الشعور والاحساس» وأنقذكم من وهدة العدم وا لا فلاس...»(249) وقد آشار 
في هذا التقدیم إلى الحاور التي یطرق إليها في الغرض. کتخلف مخاطبیه وغلبة الجهل 
علیهم ثم تربص الاستعمار بهم» وسعی أديبنا إلى توعيتهم واخراجهم ما هم فیه. 

ومنها Lal‏ رسائل التهنئة قول الطاهر الافرانی مهنا تلمیذه عبد الله بن محمد الإلغي 
باحد آولاده مشیرا إلى الغرض «...الأخ الذي جلى في محل السيادة وأتى من معجزات 
الفضل با خرق العادة» وتکفل له رائد السعد بالبشری والزيادة...».(250) 

ویفتتح آدباژنا مقدماتهم بحمد الله والصلاة على النبي (صلی الله عليه وسلم) 
والسلام على الخاطب والدعاء له مع ذکر اسمه. وتنتهي بالاشارة إلى الدخول في 
الوضوع الأساسي باستعمال لفظ : بعد أما بعد أو اسم الإشارة» هذاء.... أو غیرهما ما 

الخاعة : وهی الا شعار بنهاية النص النشري بعد آداء الغرض القصود. ویغلب علیها 
يحس معه القارئ بانتهاء الوضوع الأساسي» وتضم الخاتمة غالبا التحية المختصرة بالسلام» 
وذكر اسم كاتب النص» وكذلك تاريخ التحرير والدعاء مع مواءمته للغرض» كما عند 
الدنی بن على الإلغى آخر رسالة شكر وجهها للقائد عبد الله بن عياد الجراري»:(251) 
وكقول الحسن بن علي الإلغي اخر وصيته داعيا لابنائه بالصلاح انسجاما مع الوضوع 
امريد لکم سعادة الدارین» الکاره لکم شقوة اندارین» الصالحي الحسن أصلح الله جميع 
رسالة مقتصرا على السلام في الختام «... وسلام عليه يزري بالسك الاجم ورحماته ما 
شاء أن یترحم» آواسط شعبان 1341 ه»(3 25( ونتيجة للاحتكاك بالادب العصري نجد 
حضراتکم بخالص التشکرات وأسمی التمنبات...»(54 2) وعبارته هذه من الحدنات» 
9 العسول 332/11 . 
0 العسول 2/ 8 8 1. 
1 انظرها فى الفصل الثالث من الباب الاول. 
2 أوراق عبد الله بن الحسن الصا حي الإلغي. 


3 لمعسول 9/ 188. 
4 أوراق الكثيري. 
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وما ألف CLA‏ العاصرون استعماله في مراسلاتهم؛(255) ویظهر أن الغرض 
من الدعاء والسلام إلى جانب اعتبارهما من التقاليد الأدبية في الرسائل والمكاتبات هو 
panels‏ وات GO SS‏ 
والتلقي.(256) 

ب - البنية الفنية : استغل أدباؤنا في تعبيرهم النشري كما : فى الشعری إمكانات اللغة 
الفنية ومعطيات الألفاظ الصوتية لتحقيق النغم الوسيقي» ولابراز جمالية التعبير» وإعطاء 
المعاني زخما فنيا عمیقا؛ وقد جلى ذلك في استثمار وسيلتين بلاغيتين : بيانية وبديعية. 

أولا : الوسائل البيانية : وهي العتمدة لتشكيل الصورة انطلاقا من التشبيه والكناية 
والمجاز والاستعارة... وغيرهاء بواسطتها يحاول الناثر إضفاء صبغة فنية على إبداعه» 
فيخرج به من مرتبة الخطاب العادي المباشر إلى درجة التخييل والإيحاء. ولعل أول 
ملاحظة تستحق التسجيل فى النصوص النثرية لأدبائناء قلة التشبيهات مقارنة بالاستعارق 
على عكس ما في الشعر؛(157) ومن المعلوم أن التشبيه «يفيد الغيرية ولا يفيد العينية 
ويوقع الائتلاف بين المختلفات» ولا يوقع الإتحاد. وهذا هو آهم ما يميزه عن الاستعارة التي 
تتعدى على جوانب الواقع» وتلغي الحدود العملية بين الأشياء» على نحو لا يستطيعه 
التشيية. .. © وعلى هذا فقلة التشبيهات في منثورات آدبائنا راح جع إلى غلبة طابع 
الرسائل عليهاء أي أنها خطابية كتبت في مخاطبة متلق واحد أو أكثر » رغبة في التأثير فيه 
واحداث sil‏ معين في نفسه؟ فجل اعتمادها على المبالغة والتهویل» الت pol‏ في أداء 
هذه العانی» خاصه إذا OLS‏ بين شيئين مختلفتین كل الا ختلاف» کقول محمد بن خالد 
الرسموکی واصفا أبياتا له بأنها «...کحبل غلیظ فى عقد» یظن عاقده Smee‏ 
حسناء لم یطرقها فحل ...(259) وقول الطاهر الافراني في تقریط مولف : «...جا 
لشتات الموائد . .. ببيان كأنه وشيء الحبر» وآدب كما رف النسیم البلول. 60 2) فا ی 
الغلیظ العقود في المثال الأول» مقابل عقد در الحسناء العذراء والبیان والأدب في مقابل 
الوشي والنسيم» » فکل شيء في حدوده محتفظ بطبیعته فلا تداخل وإنما مقارنه 
وتقابل(1 26) لهذا اعتمد أدباؤنا آکثر علي الاستعارة وجعلوها عنصرا بنائيا في رسائلهم» 
فتمکنوا بفضلها من تصوير مشاعرهم وأحاسیسهم والتعبیر عن آفکارهم بوضوح. ویکننا 
أن نفصل فى التعبیر بواسطة الاستعارة بين نوعین: 


255( انظر أحمد الشايب الاسلوب» ص ston‏ 
6 ) جى فانسان - نظرية الأنواع الادبیت» ص : 409. 
7 ) انظر القسم الخاص بالشعر من هذا الفصل. 
pl (258‏ عصفور ‏ الصورة الفنية...» ص : 176. 
9 المعسول 11/ 217. 

.144/9 وی‎ oe 
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الأول : الاستعارة السترسلة وذلك لأنها تتجاوز اطار الجملة لتصير استعارة مبالغة أو 
سخرية» وبفضل ذلك تصبح آکثر إيحاء(2 26) وتعبیرا؛ ومن نماذجها ما جاء في منشور 
الجبلي الأول لما حدث عن تربص الدول بفرنسا قبیل الحرب العالية الثانية فقال : «فإن 
فرنسا التي تخشون بأسها قد انتقلت من الذكورية إلى أن صارت فتاة عمومية» وكل دولة 
ا الا oles‏ نيا فر تا UI‏ عا ماقا ارت هم راف اليهودية تريد 
المساحقة بها عند اشتداد شبق السيطرة بهاء وآمریکا تريد الاستمتاع بها تحت مالها علیها 
من الدیون ووفرة دنانیرها وإيطاليا ترید نوشهاء إرضاء لمن نقضت عهده من حلفائها 
وروسیانسعی في [تلافها جزاء ما دسته لها من الدسائس اد ورطتها في تلك الثورة 
العارمة وفقدت بذلك مالها ورجالهاء وهلم باقي الدول الضعيفة على هذا 
النسق.(3 6 2) 

لقد عمد آدیبنا الجبلى إلى التشخیص أي إضفاء الطبيعة الانسانية على Agee pols‏ 
فألمانيا وأمريكا وإيطاليا وروسیا كلها كائنات إنسانية من الجنس الانقوي وفرنسا كانت من 
الجنس الذكري» وهذا يحيلنا على حالة القوة والبأس» قبل أن تتحول إلى انس الآخر أي 
حالة الضعف والتى شجعت SL EV‏ على التحفز للنيل منها. وفى جانب آخر يصور لنا 
الکاتب الصراع الناشی بين هذه الدول على شكل نزاع جنسي مكانه الفراش» وموضوعه 
محاولة كل من هذه الکائنات الفوز عضاجعة الضحية فرنساء إنها صورة فنية بليغة تذكرنا 
بالرسم الكاريكاتوري باعتمادها على السخرية اللاذعة» كما تمنح قوة إقناعية لما تحمل من 
آفکار بالإتكاء على تشخيص Ob pall‏ وتجسيدها في كيان إنساني»(264) فليست الدول 
بحكوماتها ومؤسساتها وجيوشها التي تتصارع وإنما هي هذه النماذج المسكونة بحب 
السيطرة والامتلاك. 

الثاني : الصور الجزئية التي نجدها منبشة في منشورات أدبائنا لتأكيد فكرة معينة أو 
تکیت جما ماوقا ها عم راف ت عة ا خی غو له معان 
كاستعارة معاطاة الکو وس تارة لإظهار عمق المحبة» كقول البوزكارنى فى رسالة «... السيد 
الذی عاطیناه كوس الاخاء صافية...»(5 26) وتارة للتعبیر عن الاعجاب al‏ صدیق» 
کقول أحمد اليزيدي : «... وسقی من خمر کلامه كؤوس البلاغة مروقة»(266) وتارة 
للتودد» کقول محمد بن الحاج الافرانی : «...كتب إليك بذلك أخوك خاطبا لعقائل 
262( هنریش بلیث ‏ البلاغة والأسلوبیت ص : 45. 
3 المعسول 333/11. , 
4 فایز الداية ‏ جمالیات الاسلوب» ص : 26 1. 


5 العسول 11/ 9 10. 
266( العسول 84/9 1. 
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ودادك» وجالبا لكؤوس الوانسة على فؤادك ...(267) وکمانری فالقصد من هذه الصور 
البالغة والتهویل» وهی سمات النصوص الخطابية التی تستهدف التأثیر فى التلقی وبهره 
لتثبيت العنی في ذهنه بقوة.(268) 

ثانيا : الوسائل البديعية : درج كثير من البلاغيين على عد البديع وسيلة زخرفية أي 
حلية خارجية تجلب لتجمیل النصوص ویکن الاستغناء عنها غير أن بعضهم عدها وسائل 
ابداعیة(9 26) تبرز جماليتها حسب سياق النص حينما يحسن الكاتب استغلالها في 
التعبير لتکون عنصرا أساسيا من عتاصر البناء. 

ولن نسعی هنا إلى تتبع كل الوسائل البديعية التي وظفها أدباءالمدرسة الإلغية» بل 
سنقتصر على بعضهاء التي یبرز من خلالها تعاملهم مع البدیع» وهي السجع والتضمن. 

# السجم : هو الأسلوب العالي للترسل لدیهم» فلا تخلو منشوراتهم منه مهما قل 
شأنهاء إذ عدوه منتهی ما یستطیع الناثر الوصول إليه من آسالیب البیان» وهو من النثر بمنزلة 
القافیف(270) وهم في ذلك مقلدون للقدماء الذین جعلوه من الا صول التي يبني علیها 
الکلام» لکونه قوام الکلام النثور ولعلو رتبته»(1 27( حتی قال السجلماسي واصفا النثر 
العاري عن السجع :«...الألفاظ مضرسة والأجزاء مجمعة آواخرها غير مسجوعة 
ومقاطعها غير مختتمة بحروف واحدة أو متضارعة فذلك خارج عن البلاغة فمن تكلم 
على هذا الهیع» وسلك هذا النهج فلیلحق بجنسه من العوام...».(2 27) 

ولا غرابة في هذا الوقف طالا كان السجع بإيقاعه التمیز يشكل سلسلة الوصل بين 
قطبی العمل الادبی : القطب الفنی التصل بالنص الذي آبدعه المؤلف من حيث تكثيفه 
للانفعال والقطب الجمالي الرتبط بإنجاز القاری من حيث الجمالية الوسيقية وأثرها في 
ترسیخ الدلالات وخلق التعة.(3 27) إن أهمية السجم تکمن في ما یوفره من رتين نغمي 
ینطلق من توافق الفواصل وازدواجها SEU‏ في النفس عند تلاوة الکلام السجوع. ویتأتی 
هذا التوافق من التواطؤ على حرف واحد في نهاية كل فاصلة وعلی التناسب في الطول 
والقصرء وكلما «قلت | لألفاظ كان أحسن» لقرب الفواصل ا 
وهذا pall‏ أوعر السجع مذهبا وأبعده متناولا . .. OY‏ المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عز 
7 المعسول 14/10. 
8 كمال آبوه دیب - جدلية الخفاء والتجلی» ص : 37. 
9 انظر ابن الاثیر - المثل السائرء 1/ 2 14. 
0) انظر خلال جزولة 2/ 95. 
271( انظر القلقشندي - صبح الاعشی. ..2/ 279 -292. 


Wolfgang 1561-16 1 u théorie de L effet esthetique p: "48. (273 
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مواناة السجع فيه لقصر تلك الالفاظط وصیق الحال هد فى استجلايه. Ll‏ الطویل فان 
الألفاظ تطول فيه ویستجلب له السجع من حيث ولیس.. 1 .)274( 


وإذا نظرنا إلى سجع آدباتنا من هذه الزاوية وجدنا آغلبه من ج جنس الطويل الفواصل 
الممزوج أحيانا بفواصل قصيرة ة بلا انتظام» إلا أن بعض بلغائهم المتمكنين يأتونه كالطاهر 
الإفراني لا قال : «... بدر هالة الفاخر» ودرة تاج العصر المتأخرء زينة PLY‏ والليالي 
وواسطة قلادة المعالي» بركة الدنيا والدين» وخلف ذلك السلف المهتدين» إلى آخر النسب 
التسق والغصن المنبسق» دام عزه» وحفظ حرزه» واتصل فوزه...).(275) 

نلاحظ في هذا النموذج نجاح الكاتب في تسخير إيقاع الكلمات بالمناسبة بين أواخر 
لسجعات من الناحية الصوتية وكذلك خلق الانسجام بينهما من ناحية الميزان 
الصرفی»(276) مما جعلهاء باعتبارها صورا ذهنية سمعية» منبهات هامة فى «إثارة الانفعال 
الناسب في نفس التلقي وهي بالاضافة إلى دلالتها العنوية Roth‏ یکل ظة ذات دلالة 
إيحائية تشیع ف في النفس مناخا Cha‏ خاصا یتمشی Say‏ النفس» وذیذیتها الشعوريةه 
وینسجم مع إيقاعات موسیقاها الداخلية وأنغامها.(277) 

أما الطویل السهل التناول فقد آفاضوا فيه وأجادواء وان قصر فيه بعض من كان یتکلف 
السجعات. ویحشر في آواخر الفواصل من الکلمات ما سنح سعيا وراء التناسب 
الصوتی بل إنه ريما ساق فاصلة بکاملها لأجل ذلك ومن نماذجه قول محمد بن الحسين 
بوكرع أول رسالة : «زبرقان الدياجر. ومن هو عندي محبة كغزال حاجز. إن القلب قد بلغ 
ols!‏ ولعنة الله على الفاجر» فلان الذي ملاقاته عندي ele‏ صدى» ومرعى السعدان لو 
سمح لي بذلك السَعدانة وناصرني بإسلامهما في ذلك السعدان»(8 27) ولكن بنو عبد 
المدان لا يناصرون من في ودان..279(0) ففي هذه النموذج نطلع على تجشم الكاتب 
المشاق لتحقيق السجع ولو على حساب المعنى» بإقحام جمل لا معنى لها كقوله «لعنة الله 
على الفاجر» فقد زج بها بعد فاصلة تنتهي بالجيم للمحافظة على التناسب الصوتي فقطء 
وفي ذلك تكلف واضح وركاكة معنى» وقس على ذلك سجعاته التالية با فيها من اقتناص 
4 ابن الاثیر - الثل السائر 1/ 240 - 241. 
5 العسول 391/18 . ۱ 
6 دفين ستیوارت السجع في القرآن بنيته وقواعده. مجلة فصول مجلد 13 عدد 3 خریف 1996 
TT‏ فى القرآن» ص : 34 3 . 


278( يقصد بالسعدان الأول نباتا ترجاه الال وبالثاني نجمين في الفلك وبالثالث سعد بن معاذ» وسعد بن 
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الجناس والتقاط الغریب. وفی هذه النمط تفقد الفواصل قيمتها من حيث |حدائها 
الانسجام بين عناصر اخطاب. بتوفیر الایقاع عبر توافق الأصوات وتقابلهاء ثم تناسقها مع 
تسلسل العانی»(280) وتتحول إلى إيقاع ناشز مفارق للدلالة» لا يعدو کونه محاولة لستر 
ضعف SLA‏ وسقم الفكرة. 

ولا يجب أن نغفل في حدیثنا عن السجع وانتشاره بين تلامیذ الدرست اختفاءه من 
کتابات المتأخرين منهم الذین احتکوا بالأدب العربي الحديث وتأثروا به» فطرحوا 
الأساليب القديمة وعلی رأسها السجع» وراحوا یکتبون نثرا مرسلاء وإن کانوا قلة وهم 
امحمد الكثيري وأحمد بن عمر رزقي ومحمد بن أحمد العتیق الإلغي» وقد مرت بنا نماذج 
من نثرهم.(1 28) 

* التضمین : هو وسيلة بديعية معنوية» ونقصد به اقتباس النصوص الا دبية نشرية أو 
شعرية وتوظیفها عند الكتابة» وقد قصره کثیر من البلاغیین على الآيات القرانية وآقوال 
الرسول 8B‏ (282) إلا أنه شمل عند آخحرین الأمثال والاشعار.(283) ویکن اعتبار 
التضمین مظهرا من مظاهر ثقافة البدعین» ومجالا لاستثمار الحفوظات الا دبية واستغلالها 
فى التعبير» واضفاء الجمالية والایحاء على العانی» انطلاقا من کونه تناصا فى شکله PSV‏ 
تساو ics 505584) asl‏ ا ماس رو اف انی ال غار 
الستحستة فنجدهم یضمنون البیت أو البيتين أو الشطر بين كل فقرة نثرية وآخری» وقد 
یکتفون بتضمین كلمة أو کلمتین منها لثقتهم في معرفة الخاطب لها ما يضفي على هذه 
الإشارة بلاغة في العنی وجمالية «لآنها تکسر رتابة السرد» وحلق بالسامع إلى أفق 
الشعر...».(5 8 2) 

فمن أمثلة تضمین بعض کلمات الأبيات اکتفاء قول محمد بن احاج الافراني في 
رسالة إلى أستاذه آحمد الجشتيمي : «وأسلم على الأولاد الافذاذ ومن له بذلك العقل 
الا طالبا لنفسي قسطي من الدعاء» فمن تخلف عن الحج بعذر فكأنه لبى وطاف 
وسعی»(286) وفي هذا إشارة إلى قول ابن العريف : (البسيط) 

0) جون كوهن - بنية اللغة الشعرية» ص : 86. 


1 انظر رسالة الكثيري إلى أعضاء نادي تافروات ووصية الحسن بن علي لأبنائه في المبحث الأول. 
2 انظر ابن الأثير المثل السائر 2 النابلسي نفحات الأزهار» ص oo.‏ 

283( عبد الفتاح كيليطو - الأدب والغرابة» ص : 6 7. 

Gérard Genette - Palimpsestes ou la litérature au Second 068۲6 م‎ : 8 4 

285( محمد ald‏ - محمد أكنسوس الأديب» ص :240 


286( العسول 710 16. 
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ل يد .9 


زرتم جس وم وزرتا تحن ارواص] 
EA tee‏ 
من آقام على ie‏ کمن رحا (287) 
وقول عبد الله بن محمد الالغی فى آمر الهيبة : «... وکان هذا التشوف لهذا الأمر 
الذي انبعث إليه اليوم» من باء بإشارة الأصابع إليه بأنه عمر بين القوم».(8 28) مشيرا إلى 
قول الشاعر : ۱ 
hy‏ أيقظتك حروب العدا نب لها عمرا ثم تم(299) 
آما تضمين آشطر الأبيات فنمثل له ببعض ما جاء في رسالة للبوزكارني» إذ قال : :0 
وقد قرصتتي في اا رین بأير عتاب إن لم ألق بالا لجرا ظانابياظنون ور 
و ی Ch‏ و ی بر و وی 


a“ we 


bp butte, 2st 
(292) 5-55 آو لا‎ 2553 3,9 
Gaza) فمن بیت التنبي في سیف الدولة‎ gill آما‎ 
أيه نظرات منك صتسادفته‎ 


و مرو 


آن os‏ الشحم فيمن شمه ورم( 3 29) 
ونلاحظ هنا سعي البوزكارني إلى التوفيق بين الأشطر المضمنة وما قبلها من عبارات 
نشرية» باذلا الجهد في البحث في الذاكرة عن الأشعار المناسبة ليمنح النص قيمة تنميقية 
وجمالية»(294) وقد يتم تضمين الأشطر بدون ابتغاء التناسق الجمالي بل رغبة في 
الاختصارء كما نجد GU‏ أحمد بن زكرياء السكال في رسالته إلى شيخه المدني بن على 
الإلغي قال فيها : فاه قدم علينا الحامل فأتحفنا بخبركم وسلامتکم» ونحيا بذاكراكم إِذَ) 


ار 

ا لست اراي بره فى Pe‏ داب الحصري 220/2 
290( بقصد ,ر رسالتين تسلمهما من مخاطبه 

1 العسول 10/ 140. 

2 انظر الصدر نقسه هامش : 5. 

3 انظر شر ديوان آبي الطیب oY‏ البقاء العکری 3/ 366 . 

4 ) عبد | متاح کیلیطو - الأدب والغرابة» ص ee ae‏ 
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له راکم: .. البیت»(295) يَحَرَكْنًا ذكر الأحَاديث عنکُم».(296) وذا كان القَطع 
والْوَصل للّه»... البیت(297) وأطلب منك سيدي أن تدعو لي بالخير فاني محتاج إلى 
أدعيتك الصاحة...».(8 29) 

LI‏ تضمین الابیات ALLS‏ فلا تکاد تخلو منه منشورات أدبائنا خاصة الرسائل اذ 
یتخیرون منها ما ناسب القام» بل إن بعض هذه خاصة الرسائل» إذ یتخیرون منها ما ناسب 
المقام» بل إن بعض هذه الرسائل حفلت بالعضمینات حتی عادت هي الغالبة» وأضحی 
النثر وسيلة للربط بینها لا غير» وبذلك صار العمل الأدبي مشکلا من خلال نصوص 
آخری» ولیس انطلاقا من نظرة الولف»(9 29) کقول علي بن عبد الله الالغي : «... وقد 
بدا من مربي نعمتنا فلان ما یستغربه کل حاضر وباد. ولا برضی به آدنی الاوغاد بله أفضل 
العباد اعرف دساس؟ : 

- واشرع فول قلت نتير 


# 


تلف شيء في طب اعك ضدة(300) 
Gre‏ من خل ولم ۱ 

بفضب لیاف له کمن جسفس 

ge‏ تسا حوره إلى سدس ال 
جعت ولم as‏ بحند ولا شکُر(301) 

ا 

من صاحب الانسان في i‏ كما 

So, to‏ قد وقی 


۱ ۳ ۱ © ,هس م 1 و ۳ 
5 نامه : ألا إن تذکار الأحبة ينعشتاء ص : 77. 
296( نامه : ولولاً مواكم في الحَشا ما تحركتاء والمیتان کلاهما go‏ مدین الصوفي الشهور انظر : 
الفوائد LLL‏ البهية على الشمائل الحمدية لحمد جسوس مطبعة بولاق 481296 ص : 10. 
7 نامه : تَسَاوَى التفریب والإقصاءء انظر الهمزية للبوصيري» ص : 22. 
8 أوراق محمد بن الحسين الصالحى. 
GREIMAS, et COURTES. Intertextualité, in Sémiotique : dictionnaire raisonné de la (299‏ 


théorie du langage. p : 194.‏ 
0 البیت لايي الطیب المتنبي» انظر شرح دیوان المتنبى لأبى البقاء العکبری 19/2 
1 ا الشریف الفرناطي رق اجب الستورة في محاسن القصورة 2/ 56 
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ور 


ومن یفسارفسه لا مًَايسره 
UC 34 SL 3‏ ولا رعی(302) 
وخير ما أتمثل به فيما وقع من التباعد بيني وبينك» وأوجب على الرغم مني بينك» قول 
حازم : 
دق اه وی المسوّمله ت 
فدباغ الحزام }4 ود 


أفرط خستی بلغ السسیل الزبی 


تاه اني ي بلع الحَظ الذي 
كم فلت في تأميله : يا هل آتی؟(303) 
والسلام علیکم ورحمة الله»(304) 
هذه أغاط التضمين التي استغلها آدیاء الإلغية مقلدین في ذلك مقامات بدیع الزمان 
التي كانت تختلط فيها الأشعار UL‏ السجوع في تناسق عجيب «. .. جميل وبدل فوق 
جماله على معرقة الكاتب بأسرار الشعر البليغ»(305) ويندرج اهتمامهم بالتضمين في 
التعبير بالصورة لتجسيد الأفكار والشاع وخلع الصيغة الجمالية على الإبداعات لتعميق 
التجربة ومنحها شحنة تأثيرية إثارية» حتى يتجاوب معها المتلقى ويتفاعا ل مع تناسبها 
النغمي وتواليها الموسيقي الذي يقربها من الشعر. 


ثانيا - الشعر : 

الشعر ميدان اهتمام الالغيين» ومنتهی ابداعهم لم يفتأوا يتداولونه في محافلهم 
العامة» ومجالسهم الخاصة» وبه یتخاطبون حتى في أقل شوونهم» وهو الوسيلة الفضلة 
عندهم للتعبير عن مشاعر الامتنان والفرح» والحزن» والإعجابء واخب. ولا يقبلون النثر 
من كان في مقدوره النظم» بل يلومونه على تركه.(306) 


2 رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة 12 . 
303( نفسه ص : 45 و 47. 


4 المعسول 360/1 و 230/2. 


5 كن مارك - ال ...107/1 
6 )انظر الإلغيات : 1/ 67. 
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وقد ظل تلاميذه الدرسه پلهجون بالقریض حتی بعد تخرجهم وانغمارهم في مشاغل 
الحياة» لهذا ستتضمن الدراسة إبداعات هؤلاء الشعراء فى كلا المرحلتين» OY‏ الاقتصار 
على دراسة ما صدر عنهم في فترة التلمذة آمر غیر مکن» بسبب قلته» ثم انحصاره في 
الحاولات الآولية» ولهذا فان دراسة آشعار تلامیذ الالغية في كل آطوار حياتهم لا يعد 
إخلالا منهج البحثء إذ ان الدرسة كانت تربي في طلبتها الاهتمام بالادب فظل ملازما 
لهم دائما. 

وحتی نقف على میزات آشعار تلامیذ الالغية» سندرسها انطلاقا من أغراضهاء ثم 
آشکالها ثم میزاتها الفنية ایقاعا وصورة. 
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البحث الأول -الأغراض الشعرية : 

تنوعت الأغراض التی تناولها أدباء الدرسة وتعددت. وان كانت تطغى عليها 
الأغراض التقليدية» التي تأثروا فيها بقراءاتهم في كتب الآداب. وتميزت بطغيان 
الاخوانيات والمدح والرثاء ... غير أن هناك أغراضا آخری نجدها عند بعض الأدباء الذين 
تأثروا بالأدب الحديث مشرقيه ومغربيه. فظهر لديهم الشعر الوطني أو النضالي» والفخرء 
والغزل المتأثر بسمات العصرء وان ظلت تغلب عليها فنية القديم» ولا غرابة في WS‏ 
فالانكباب على الأدب القديم في مظانه الغزيرة» والعزلة عن الواقع اخارجي» منع هؤلاء 
الأدباء من الاحتكاك بعناصر التجديد التى تشربها الأدب الغربی فى مرحلة مبكرة من هذا 
القرن» وإن آردنا التوضيح أكثر» فلابد أن نقسم أدباء الإلغية إلى ثلاثة أقسام : 

- أدباء تقليديين : درسوا الأدب القديم وأبدعوا على منواله بوصفه المثل الأعلى» مثل 
الطاهر الافراني الذي لم يكن منعزلا عن الجو الأدبي العام للمغرب» حيث زار الحواضر 
واتصل بأدبائها ووجد لديهم ما لديه من احتذاء للقديم.(307) 

# أدباء تقليديين منعتهم العزلة والقناعة با لدیهم من التأثر بالجديد» ومنهم غالب 
الطلبة الذين أخذوا عن الأستاذ علي بن عبد الله الإلغي وأبنائه من بعده والذين لم يكونوا 
يتذوقون الشعر الحديث ولا یستسیغونه ولا أدل على ذلك من ذكر العلامة المختار 
السوسي تطور الادب للأديب أحمد بن الحاج محمد اليزيدي» حيث آنشد له قصائد لكبار 
شعراء العرب كشوقي وحافظ ومطران والرصافي ... فقال : «وكأنه لم يتذوق مغزى ما 
يقولون : دعونا وأدبنا وندعكم وما تختارون...)(308) ثم علق السوسي بقوله : 
لاو :فعلميت ail‏ محق OY‏ شیخنا مثله شب إلن أن شات سود ذوائيه فن دوق آدبی له لون 
خاص. آفیتحول are‏ بسهو [2؟.(309) ۱ 

* آدباء تأثروا بالاتجاه التجديدي فى الشعر» خاصة حركة البعث والاحیاء تأثیرا 
متفاوتا. وفي مقدمتهم الشاعر القاضي امحمد الكثيري» ثم کل من أحمد بن زکریاء 

ومکذا نجد pal‏ الاغراض التي تطرق إليها شعراء الدرسة منحصرة فيما يلي : الدح» 
والهجاء والغزلء والر ای والفخر» والشعر الوطني والاخوانیات ولیس معنی« هذا آنهم 
اقتصروا على هذه الاغراض بل آنهم تناولوا آخری کوصف الطبيعة ومظاهر العمران 
والتوسل والاستغاثة والحكمة... إلا آنها ALU‏ الورود حسبما وقفت عليه من مصادر 


7 سنتعرض لهذه الزیارات فى الفصل الثالث من بابنا هذا. 
8 العسول 8/9 19. ۱ 


309( نقسه. 
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لذلك انصرفت عن ذكرهاء كما أنه من نافلة القول الإشارة إلى تداخل الاغراض واشتمال 
القصيدة الواحدة على آکثر من غرض. 


آ- الدح 

وهو من أكثر الاغراض تداولا عند شعرائناء وقد نتح عن علاقتهم الاجتماعیتة 
يمدحون إعجابا بخصال الممدوح مدحا فيه صدق» أو طمعا في نيل عطائه» أو قضاء غرض 
من قبله؛ والدح. كما قال الرافعی» یخاطب (...فطرة الانسان فيه» فان الناس متفاضلون 
في القوة على الاعمال» وهم WAS‏ متفاضلون في حسهم لهذه القوة فالواثق بنفسه 
الذاهب بها مذاهب الغناء والاعتداد یجد في طبعه > AS‏ واهتزاز متی حققت له آعماله 
تلك الثفة. ولم ae) WAR‏ الا باطلا» فذلك الاهتزاز هو احساس الکبریاء 
الكامنة فيه» وهو الذي یقصد تصویره .. . بالدیح».(310) 

وقد تناول شعراء الالغية بالدح مختلف الشرائح الاجتماعية البارزة إما بالعلم أو 
بالسلطة والتفوذ وهي الرژساء والقواد ثم العلماء ثم السلطان أو الامیر» كما خصوا 
الرسول َة بدائح وافرة وحتی نقف على السمات الوضوعیه للمدح عند شعرائناء 
سنستعرض نماذج من آشعارهم» مع السعي إلى اکتشاف شبكة الوضوعات التي 
تنتظم تجربتهم في هذا الغرض من خلال قصائدهم المدحية» أي البحث عن الوحدة 
الوضوعية التي تجمع مجموع آعمال شعراء الدرسة في هذا الغرض؛ إننا نسعی 
لاکتشاف بنية الغرض وتکوین لشبكة «آشبه ما تکون بالشجرة التي يمثل الوضوع الرئيسي 
جذعهاء وحتل الوضوعات الفرعية غصونهاء وقد یتولد عن هذه الغصون فروع أصغر 
0۰ فجذع الشجرة عندنا هنا هو قصيدة الدح أما أغصانها فهي موضوعات 
الدح والشخصيات التي وجه إليهاء والتي تتفرع عنها فروع أصغر هي تلك الصفات التي 
وصقت بها. 

إن هذا المنظور يدفعنا إلى عد النص الادبی كلا يجب تفكيكه لأجل سير كوامنه» فى 
سبيل بنائه من جديد «وهي عملية مزدوجة الحركة» حيث نبدأ من الكل داخلين إلى جزئياته 
لتفكيكها واحدة واحدة لنعين تركيبها مرة أخرى كي نصل إلى كل عضوي حي لهاء ولكنه 
يختلف عن الكل الأولى من حيث إن للأخير فعالية تتجت عن القراءة ...للنص».(312) 
فالغرض من التفكيك اكتشاف وسائل إعادة البناء» التى هی النوى الأساسية للنص» 
310( مصطفى صادق الرافعي - تاريخ آداب العرب 3 90. 


1 3) حميد لحمدانى سحر الوضوع ص : 93. 
2 عبد الله الغذامى ا : 86. 
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ولیست هنا سوی الفروع الصغری للشجرة» أي الصفات التي أسبغتها القصيدة على 
أو السياسية. 


1 - مدح الرؤساء والقواد : 

يعد القواد المعينون من قبل السلطان» عند خضوع سوس للسلطة المخزنية» ورؤساء 
القبائل وعرفاؤها إبان انحصار ظل هذه السلطة. الحكام المسيطرين» بيدهم الحل والعقد 
والتصرف بلا رقيب ولا حسیب. فكانوا مهوى أفئدة الناس» يقصدونهم لقضاء الأغراض. 
وكان بعض شعرائنا من هؤلاء يمدحونهم رغبة في العطاء» واستعانة بوجاهتهم وسلطتهم 
لقضاء ماربهم ثم اعترافا بالجميل وشكرا إن قضیت. سيرا على سنة رد الإحسان 
بالإحسان» وليس إحسان الآديب إلا رفع عقيرته بالإشادة يمن أكرمه وأحسن إليه» دون أن 
a‏ بج ولك ليما حا عار ی و ی ی وعم وقول وإلى 
هذا أشار العلامة المختار لما ساق بعض أمداح الأدباء في القائد الغشوم سعيد ين أحمد 
J LSI‏ )313( ومنهم الطاهر الافراني وشیخه علي بن عبد الله الالغي بقوله : > ثم 
إن هناك قوافی ... في جناب هذا القائد نسوقها ترویجا للادب. لا لوافقتنا لدح مثل هذا 
الانسان ونحن نعذر هؤلاء إن قالوا فى مثله OY‏ للحاجات آبوابا قد تکون قوافی الادباء 
tol‏ مفاتیحها».(314) ۱ ۱ 

ومکذا تعرض محمد بن الحاج الافراني لمدح القائد محمد بن إبراهيم ا 
والرئیس اخسن التييوتي» والقائد الكنتافي وغیرهم. ومدح الطاهر الإفراني القائد الخزني 
آنفلوس الحاحيء والقائد آحمد الکابا والباشا الشنكيطي ... ومدح محمد بن آحمد العتیق 
الالغی القائد محمد SUSI‏ الحاحي ... وقد تناولوا في مدح هؤلاء عدة معان» تدور 
حول آخلاقهم واطراء شمائلهم ووصف آعمالهم وانجازاتهم وتمجيدهاء ما جعل 
قصائدهم لا تخرج عن النوی الوصفية الاساسية التالية : 

* الکرم والجود : تفان الشعراء في وصف مدوحیهم بهاتین الصفتين وبکل ما يتصل 
بهما من آوصاف أخرىء ولا غرابة في ذلك مادام الهدف الأول من النظم هو الرغبة في 
العطاء؛ فالمدوح عند محمد بن الحاج الافرانی بحر جود لا يخيب وارده» وذلك في 
قوله:(315) (الطویل) 


ee 


5 العسول 10/ 21. 
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سے سے i‏ 


یوب بلا ورد وفي وجسسهسه الي 
aad‏ ی ی ی ی ی : (البسيط) 


ar‏ سر 


” 


قهوالذي تن OEE‏ 
على تَ مار بالوابل Je‏ 
وينتحي بض روب من قواضله ‏ 
تح والأقاضل ل بالحلي والحكل(316) 
ويذهب الشاعر بعيداء فيعلن أن أكف المدوحین ما خلقت إلا للعطاء والبدل» فلا 
يعرف البخل إليها سبيلاء وهذا رأي محمد بن أحمد العتيق : (البسيط) 


. ارم بدا القوملم نخان اتيم 
إل لاناش cli‏ ومُنكود(317) 
ولا يقتصر الكرم على JU‏ وما في معناه؛ بل یتجاوزه إلى pl SY‏ بالادب إفادة 
وإنشادا وانشاء قال العتيق : (البسيط) 


مساشت من کسرم عا تكد من ادب 


# سر ر ار 


تاه منهم باامن وتلکی(318) 
ولاشك أن الدح بالکرم والجود ماهو إلا حث على الاتصاف بهماء والالتفات إلى 
الشاعر لقضاء حاجاته» ويستغل لهذا الغرض الفرص والناسبات ليشير إلى حاجته مكنيا 
ثم مصرحا إن تمادى أصحابه في عمايتهم كقول ابن الحاج الإفراني : (الطویل) 
كر و ع ره سس 
۱ وانت لاني ie he‏ 


مر مر جر مر 


6 العسول 10 / 21 . 
7 دیوان العتیق» ص : 5 6. 
318( نفسه. 


9 العسول 10/ 23. 
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# الشجاعة وشدة الشكيمة : صفة تتجلی عند مقارعة الأعداء» نوه بها الشعراء وقد 
كان عدوحهم من الذین یخوضون غمار العارك لبسط السلطة على القبائل» وقمع فتن 
اخارجة منها عن الطاعة» وقد حاولوا تصوير الشجاعة وتجلياتهاء کالایقاع بالاعداء 
وحصد رقابهم بالسیوف قال الطاهر الافرانی في سعيد الكيلولي :(الطویل) 
ame‏ ها ی 


بصي بس د الطعن Sail,‏ كَل 
aed‏ سحام 


Ge I ار‎ 


تدا تمر AS pl‏ )320( 
صولته عليهم» وقد كان يكفي الجيش آمرهم لشجاعته وبسالته قال : (التقارب) 
ac Cre‏ 
مجع يقد الْمَديم 
ME EE‏ 


be‏ رن كيان تداتجيرية321) 
# ويرفع العتيق الإلغي مدوحه على fal‏ بلده شجاعة. ولا يقللَ من شأنه» مادام 
هو لاء ا ل سوس فهم :(البسيط) 


“he 


اه سر لیم من قلم 
ots‏ اه اما Gree fel‏ 

# الجمع بين الندی والبأس : صفة یحرص الشعراء على وصف عدوحیهم بهاء فهم 
يكرمون من یستحی الکرم ویبطشون يمن یستحی البطش. قال الطاهر الافرانی : 
(الکامل) 
0 لعسول 715 ۳.219 
1 العسول 22/10. 
322( دیوان العتیق» ص : 5 6. 
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م وي سر 


بات یب ارب یف عوا کش ۱ 
تتا ان Ae‏ ال تال lee‏ 
لطف وعنف في محل واحد 
گالریح Sie‏ رخا 
BLS‏ همی من مزن راحته الند 
آزوی ini ae La‏ 
وإ سطایوم الگریهة س ۶ 
لت ما لس یت دین بَلآء(323) 
و : (الطویل) 
BIL,‏ رالاس یلا بره 
تا Gree‏ 
ویستمر الشعراء في تعداد الأوصاف وكيل الدیح للرؤساء حتی یقربوهم إلى 
SL SI‏ بل إنهم یعلنون بلء آفواههم آنهم فعلا جمعوا کل الخصال الحميدة والصفات 
اثلی» قال اه (eas leat‏ 
pL‏ ک‌الروض صاقحه النذا 


سجرافنم je:‏ النس یم ذکاء 
إن الْمَكَار 0 والسحاسن والندی 
و 


جمعت إلِهوعمَةَوَحَيَا (325) 


“ 


“ 


وقالآیضا : (الطویل) 
إِلَى آن حو في cada‏ الم(228) 
323( العسول 15/ 220. 
4 العسول 10/ 22. 


6 نفسه. ص : 219 . 
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LI‏ وصف آفعال المدوحین ومآثرهی فقد آسهب فيه شعراد الالغية وتتبعوا 
الخزنیین» لاه هو حامي المله والبلاد» وكل من قام صذده فمد لكيه الدین» فام 
هؤلاء القواد باخماد کثیر من ثروات القبائل اعتمادا على هذا البداً کالقائد سعید بن أحمد 
J gh SS‏ اي بطش بقبيلة | برا بعدما تلقت العون من الأروبیین» فقال الطاهر الافراني 
فيه : (الطویل) 

بين ثور GaN‏ واتضح 1 الم co‏ 
وأصببح ركن الدين ركنا مشيند)(327) 
وال عل بن عد له بفس Sega Rell‏ ۱ 


یب تس 


مت سس ربه si:‏ من فر 
وخ ددت من آزگانه گل مَاوَهَى 
فا بت سار ASI ale‏ )328( 
* الشهرة وسریان الذکر : نتح عن الاعمال العظیمة التي قام بها هؤلاء الر وساء 
والتجلية في كبح جماح الاعداء البغاق وإقامة الدين واستتباب الأمن» شهرة آصحابها 
وسریان ذکرهم دن الناس» قال العتیق الالغي : (البسیط) 


BLS‏ برس 


مسازال صيتكم يسري على مهل 
hs‏ الْخَلْقَ من بیض ومن سود(329) 


7 العسول ص : 219. 
8 )العسول 24/15 2. 


329( دیوان العتیق» ص : 5 6. 


- 371 - 


iat ae vs‏ : ر 


ee a‏ ر 


330) a Sal, NLS Shy 
وقال ابن احاج : (البسیط)‎ 
افك لادان راي فد ان‎ 
سن من مسَرَى ذْكْرَه في الاس كَالْمّكلِ(331)‎ 
هذه هي بعض العاني والأوصاف التي اتكأ عليها شعراونا في مدح الرؤساء والقواده‎ 
وهي في مجموعها متداولة» حاولوا إعادة صياغتها بطريقتهم الخاصة.‎ 


2 - مدح السلطان أو الأمير : 

تطرق شعراء الإلغية لمدح السلاطين والأمراء» بوصفهم السلطة العليا في البلاد 
والحافظ على كيانهاء وإذا أجلنا النظر فيما بين أيدينا من قصائد لهؤلاء الشعراء نجدهم 
00 لج ال وت والحسن الثانى. كما مدحوا الأمير 
oe PRE‏ بيو وس E O‏ 
sS‏ ا ال ال ل ۳ 
قيام عدة ثروات تزعمها مجاهدون للدفاع عن الوطن» فعمت القلاقل حتى ظن كثير من 
الناس أنه لم يعد للبلاد ملك ولا سلطان.(233) 

وقد تفان الشعراء في آمداحهم» وأجهدوا أنفسهم في الإتيان با يناسب القام من 
آمداح وقد جعلوا نصب أعينهم النموذج الشعري القديم»(334) الذي ينص أن «مدح 
الخلفاء... يكون بأفضل ما يتفرع من ... الفضائل وأجلها وأكملهاء كنصرة الدين» وإفاضة 
العدل» وحسن السيرة والسياسة والعلم والتقى» والورع والرافت والرحمة والكرم» 
والهيبة» وما أشبه ذلك» وينبغي أن يتخطى في آوصافهم من جميع ذلك حدود الاقتصاد 
0 لمعسول 15/ 220. 
1 العسول 10/ 21. 
2 انظر ترجمته فى العسول 16/ 36 2. 


3 3) انظر اليزيد الراضى ‏ شعر داود الرسموکی» ص : 144. 
334( عمر محمد الطالب ‏ مناهج الدراسات الآدبية الحديثة. ص : 109 - 110. 


- 372 - 


إلى حدود الافراط» وآن یترقی عن وصفهم بفعال ما یکون حقا واجبا إلى تفریظهم با 
یکون من ذلك نافلة وفضلا...».(235) وانطلاقا من ذلك ركز الشعراء على : 


* کرم الأصبل وعتق النسب : 
و و وود و خی او وی 


و و و 


سل ود کال ور وکال دور 
فا و SLAG»‏ كل متقصد 

a مود فطارف‎ Tes 

هداة عظام سید ان 4 _336)4( 
وقال الطاهر الافرانی مشيدا بالشیخ الهيبة وأصله العربي: (الطویل) 
سلیل الكرام الع ميك اقطان دار ال 

مكارم من را وا وآوج الخلا رفوا... 
له اف لاد لح قاق من هم 

St NTS نا سويقوافي‎ 
ا‎ SEE gees pr 


و 


#۴ رجاحه العقل : 
وهي صفة لازمة للسلطان» بصفته راض البلاد والشرف علی تسییر آمورهاه لذلك 
آبرزها es a‏ ای rn‏ ا د : (الطویل) 


er 


BN NG aE 
ree ieee 


رصم 


یز رم 
7 العسول 10/4 1. 
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ee 


نصرت بفكر بالشبات cl‏ 
رازم والإقدام والبيض IG‏ )338( 
وقال الطاهر الافراني منوها بهذه الخصلة فيه مع صغر سنه» وذلك بعید تولیه اللك : 
(الطویل) 
له في سني شريه gh‏ 
lh‏ فلا بُخطي وتان وویوسف 
لالا مايل في دهاشم 
وحم سای مان بحسدل a‏ 
جر علی علانه SALI‏ يرل 
اش ار تال ار تا 288 

* إقامة الدین : يعد السلط ان مقیم الدين والدافع عنه وعن رعاية مراسیمه 
واحیاء شعائره» خاصة لما واجهها مکر الحتلین الکفار» قال محمد بن عبد الله آوبلوش 
البعمراني مشیرا إلى نصرة السلطان محمد بن یوسف للدین بعد أن كان ذلیلا حقیرا : 
(البسیط) 

اه ای تا ان سس يا 

ee ص ال‎ esi, > 
فنسته‎ a Sd 

سیف فكرك وهو الصارم SN‏ )340( 

آما محمد العتیق فیصف دعوة الملك الحسن الثاني إلي الصلاح بالدین لا بغيره من 

الکذب والزور بقوله : (الخفيف) 
تللح الدین pte‏ 
(Sis Ue‏ 
دتم إلى الماح بدین 


Z‏ و و 


السا له ینیس رالص دور 
338( کنا ش الکثیری» ص 99 


9 العسول 16917 
0 العسول 10/ 37 2. 


2374: 


ee‏ له سر 


عَال مأأن م ايروج ج هارا 
E:‏ الدين كان افکا وزور(341) 
# الدفاع عن حوزة الوطن : عاش شعراؤنا في حقبة تكالب الاستعمار على وطنهم. 
وكانوا في آمداحهم يستشعرون خطره مشيرين إلى ضرورة مقاومته» غير مكتفين بكيل 
الأمداح والضرب على وتر الغرور» بل کانوا یبینون لمدوحهم ما يرونه خافيا عليهم» من 
ذلك إشارة الطاهر الافرانی في مدحه للشيخ الهيبة إلى ضرورة الا عداد الجيد للجيوش» 
يعن تیاه ای بت التصر على "sale‏ والدعاية الخرافية» حيث قال : (الطويل) 


سر - 


تخل مَقُولآت الم لاحم جانباً 
وسل بات السیف GIG‏ أصدق(342) 
hi ot‏ الله اسر 
۲ وَحَاب بل الله الله يرزق 
سر ظافرا at‏ يمك ES‏ ۱ 
توح Abe Ge‏ مدق 
ویسترسل شعراؤنا في الدح حتی یشعروا بأنهم لن یتمکنوا من الاحاطة بأوصاف 
السلاطین» فیختمون قصائدهم بالاعتذار عن التقصیر» قال محمد بن عبد الله آبلوش في 


محمد بن يوسف» مضمنا بيتين لأبي نواس» لعلها تكون القول الجامع لكل ما أراد التعبير 
عنه : (السیط) 


ر مسر سر جو و-و 


مهرون تق ياتا ج يوبهم 
E ern ie‏ 


(3437 E05 Sh SSS 
آما الطاهر الافرانی فیعتذر عن قصور مدیحه بکون مدح السلطان صادقا وطبعا في‎ 
نفسه ومدح غيره لیس غير تکلف وصنعة : (الطویل)‎ 
.26 : دیوان العتیق» ص‎ 1 


2 العسول 4/ 111. 
3 العسول 10/ 8 23 . 
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کر ے ےہ 
مسدیحکم صدق وطبع س 


و 
Fic EE EE‏ 


2 ۵0 مر ت فير 


راص رودتقستهالاییف 
اللي 


ص 


LEA في ال دیع‎ gi FOL 
فان موادي في الْمَحَبَّة مسرف(344)‎ 


3 - مدح العلماء والفقهاء : 

مدح أدباء الالغية هذه الفئة من الناس» انطلاقا من علاقتهم بهم. فهم الذين آخرجوهم 
من Lio‏ الجهل إلى نور العلم فكان مديحهم جملة أوصاف تعد خلاصة ما يتصف به 
العالم المثالي في سوس» وهي : 

* كمال الخلق : يتجلى الاستاذ فى RR es‏ 
PE‏ ا ee‏ تشوبه شائبة ولا يشينه 
عيب» يفتخر به مادحه؛ قال محمد بن خالد الرسموكي في علي بن الحبيب السكراتي 
(الكامل) o.‏ ۱ 

قخري أبو الحسن الافام من SIT)‏ 

برداء LS‏ | یراس بت یه سا( Gas‏ 

ولا یستطیع الادح تعداد هذه الأوصاف لعجزه إذ لا بحیط بها إحصاء؛ قال الطاهر 
الافراني في شيخه علي بن عبد الله الا لغي : (البسیط) 

مناقب بت قلب لح ود د إلى 

مارم لم يحط بهن اخصا (346e‏ 
وإذا رام الإحصاء idly‏ لا یلبث الإعياء أن AL‏ وان كان فصيحا بليغاء قال 
البوزكارني في شيخه الإلغي أيضا : (الكامل) 


4 المعسول 7/ 170. 
5 العسول 11/ 218. 
6 العسول 7/ 114. 
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ل 


يجدي وان آطرت عم poles,‏ )347( 

ولا بيلك الشاعر إلا أن یسبح بحمد من أولى مدوحه هذه الخصال کقول محمد بن 

علي الالغي في الطاهر الافراني : (الکامل) 
وت بان من اولك اکا 
راهب ات توص از وج (B48)‏ 

* عراقة الاصل : مدح شعراؤنا العلماء بعظمة الآباء» فمن OLS‏ آباژه عظاما لا غرو أن 
يسير على هداهم» وأن یضیف إلى مجدهم التلید با ورث من نبوغهم قال ابن الحاج 
الإفراني في شيخه آبي الحسن الالغي : (الطویل) 

ورن رهان السبق عن حير محَتد 
برض وت نم 
عریق لش a‏ #ذكفره 


XS vv 


ل نمی ر كاه لمحيو (349) 
وكما ورث عن UI‏ العلماء فقد ورث عنهم الأدب» فكلهم أديب ابن أديب كمحمد 
: بن الطاهر الإفراني الذي قال فيه تلمیذه محمد بن احاج ace‏ اليزيدي : (الكامل) 
أوالتقي تيتا افير JN‏ 
ا or‏ ابن الأديب محمد( 0 35) 
ولا غرابة في ذلك cal‏ إذ الأبناء على هدي الآباء» والقرع إلى أصله يسّسب» كما قال 
عبد الرحمان البوزكارني في شيخه الإلغي : (الكامل) 
el Bi Gi le‏ 
ظَهَروا عَلَْهَاراس خي الأفدام 
إن الأول إا ت ا يقي ييا 
تَركُوء كَذَالكَ الشبل كالفضرغاء(351) 


7 المعسول 10/ 108. 
8 العسول 2/ 196. 
9 العسول 10/ 19. 
350( لمعسول 241/9. 
351( الصدر السابى : 8 10. 
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3 الانفراد بعلو المنزلة : ولهذا العنی ما یسوغه لدی شعرائنا» فالمدوح أفضل العلمای 
فاق أقرائه في بلده وحتی في غيرها من الأقطار والأزمان؛ فإذا ذكر علمه فاق ابا حظ وان 
مامة والخليل» وإذا قيست فصاحته آزری بابن ساعدة» وان وزن شعره بذ المتنبي وأيا تمام» أو 
a‏ فا ع الهمذأ: ني أو النظام؟ إن شعراءنا Ratan‏ حي استعراض أشماء العلماء 
والادیاء الاعلام وتفضیل مد و ptr‏ علیهم. وإفحام اسا الأعلام هنا لمشيو اعتباطياء 
KL,‏ القصد منه تکثیف الایحای فهنه الاسماء «محمل تداعیات معقدة تربطها بقصص 
تأريخية أو أسطورية» وتشیر قلیلا أو کثیرا إلى أبطال ...[ينتمون] إلى ثقافات متباعدة فى 
. الزمان والکان».(352) ۱ 

فاستحضار آسماء الاعلام عند شعرائنا إحالة شعرية إلى کتب التراجم التي تحفل بأدلة 
النبوغ والعبقرية» واستثارة للذاکرة الجماعية للمتلقين الطلعین علیها.(3 5 3) Of‏ حضور 
اسم امحاحظ مثلا یحیل مباشرة إلى نبوغه الفائق رغم فقرة الشدید في صغره ودمامة 
وجهه قال محمد بن اخاج آحمد اليزيدي في محمد بن الطاهر الافراني :(الکامل) 


- wy 
-= 


بدا ابن بخ روابن GL‏ 
ick‏ وعمراً والخلیل الأحمّدي(354) 


[1 EEE 


ی م 
اتتام 


سے ر 


بشني ا ونه 
تررق على اا والنظًام(355) 
فالممدوح فاق القدماء قاتا یی gale‏ ج اف رت شوه وباهت. قال 
الطاهر الافراني :(البسيط) 
تاهت بواحددها rai‏ قلت ا 
CAMER‏ مصروزوراء(356) 


2 ) محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري» ص 1655 
3 ) الرجم نفسه» ص : 229. 

4 العسول 241/9. 

5 ) العسول 8/10 10. 


6 مترعات الکوّوس» ص : 57 2. 


صر 
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وقال ابن الحاج الافراني في القاضي موسی الرسموكي الروداني : (الوافر) 
و ی ۱۳ 


ورو کي ر 


مسا یر CL CE‏ 
# التضلع في العلوم : لعل آفضل ما یدح به عالم آستاذ قضی عمره فى اکتساب 
لهذ العنی بالب‌حر الخضم يرده كل OL ab‏ فینصرف عنه رياناء قال الطاهر 

الافرانی:(البسیط) 
ee ۲‏ 0 كل L‏ مان os as‏ 
as ela‏ الک ير راو 
وقال البوزكارني : (الطویل) ۱ 
ولازمهعن ص دق الطوية واطرح 
A ee‏ ادا ج cy)‏ 
وات ee‏ 
فی آحمد الیزیدی : (لکامن) 
ندب حکت ألخلافه ريح الما 
۷ بسر 0 عذب از ا ا 
خالد نسم وی (الكامل) 


7 العسول 10/ 20. 
358( العسول 114/7. 
359( الصدر السابق» ص : 103. 
0 المعسول 241/1. 
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أؤْش فت من هم یل به الْعَوي 
ص فكو ee NT‏ من أبوابها(361) 
ولتضلع الممدوح وإحاطته بأسرار المعارف» أضحى برتبة الطبیب الذي يداوي المرضى 
من elo‏ الجهل» لذلك يدعو محمد بن الحاج أحمد اليزيدي كل من يشتكي هذا الداء إلى 
الاتجاه نحو أستاذه حتى يظفر بالشفاء بقوله :(الکامل) 
یادا II os gi‏ كى 
يمم فتاه تز بطب مرش د(962) 
ومهما آطنب الشعراء في وصف العلماء والفقهاء فانهم كما هو حالهم عند مدح 
السلاطین» یشعرون بقصور آشعارهم عن بلوغ الکمال في الاحاطة بكارم آخلاقهم؛ 
لذلك یعتذرون عن عجز قوافیهم في القیام بواجب تمجيد هؤلاء العلماء والشیوخ» من 
ذلك قول ابن الحاج الافراني : (الطویل) 
و وارد المدح فيك فت نا 
بطوع Aha‏ بالمدائح تَغبق(363) 
وقول محمد اليزيدي e‏ 


UL pe 


Gee) 35 رت ان‎ Le 

بالإضافة إلى ما ذکرنا من معان رائجة في الدائح للعلماء هناك صفات آخری تتردد 
فیها كالحزم» والکرم والعزم والسیادة» وهي آوصاف حاول بها الشعراء التعبیر عما 
یکنونه لممدوحيهم من محبة وتقدیر. 

وهکذا نلاحظ من خلال استعراض النوی الأساسية لقصيدة الدح عند شعرائنا؛ آنهم 
کانوا دائما يتجنبون رسم شخصية المدوح بوضوح» مرکزین على وصف الخلق لا الخلقة» 
فهم يبدؤون من شخصية سرعان ما تتلاشی وتتجرد» بحیث تتحول إلى ما توصف به من 
صفات مجردة کالکرم والحزم والشجاعة؛(5 36) إن شعراءنا ینصرفون عن التجسید إلى 
التجريد ما یجعلهم یصفون نفس المدوح تقريباء ویعود ذلك إلى أن الصفات التداولة في 
361( العسول 18/11 2. 
362( العسول 1/9 24. 


3 العسول 10/ 19. 
4 الصدر السایق. 


5 عبده بدوي - ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي مجلة فصول المجلد الرابع العدد الثاني يناير 
- مارس 1984 ص : 02 2. 
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OOTP PER FED‏ .رویز 
الضرورة.(366) فحینما یکون الشاعر بصدد مدح السلطان یستحضر تلك النوی 
الأساسية التي تناسب مقامه» وهکذا تصبح العرفة - النموذج الختزنة في الذاكرة أساس 
پا 
في محاولة الوصول به إلى حدود الكمال .)368( 
تناول شعراء الإلغية مدح الرسول وه في مناسبات عدة وجعلوها فرصة لذكره لژ 
وما قام به من أعمال لأجل نشر الاسلام» وفرصة أيضا لاستخلاص العبر والمواعظ من 
سيرته» ومن أهمها الهجرة النبوية وعيد المولد النبوی . وقد يظن ظان أنهم عند 
تناول هذا الموضوع کانوا ينظمون في عزلة تامة عن واقعهم وواق عأ امتهم» وهذا اعتقاد 
باطل؛ aera a‏ 


(البسیط) 
باس emai er Ce‏ امه زب 
۲ بصدق ظنی على علاك م دم سول 
و ا kk‏ ,هم به gale‏ 


فلج ا 
0020200 الك gL‏ وج ارتصن ژولو 
Ea Sees ale‏ 


“ 1 ر 


366( محمد خطابی - لسانیات التص. Pere‏ ا لخطاب» ص : 63. 


يه - دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتحلیل» مجلة دراسات سيميائية أدبية ‏ لسانية. 
ote‏ 6» ص : 89. 


8 3) محيي الدين صبحي - الرؤيا بوصفها تعبيرا عن جدلية الابداع والواقع» مجلة الوحدة عدد مزدوج 
2ص : 149. 


9 انظر مصطفی بن عمر السلوتي - شرح القصيدة الشقراطيسية دراسة وتحقیق» ص : 6. 
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alr 


اف pn‏ لون 


of a‏ ص 


إلى الح تارا ترش ييا (0ه) 
كما نقف محمد بن آحمد العتيق على قصيدة عناسبة الهجرة النبوية لا یکتفی فيها 
بسرد السيرة النبوية بل يبتغي أخذ العبرة منها كما قال في الطلم :(البسیط) 
كم بان في هجرة سین اس نو 
ويب ی ORE‏ 
آوتوا في سبیل علوه على سائر العتقدات. یقول : 


في هجرة ال صطفی ذكرى وم thee‏ 
ی 
امل Ait‏ اد شم 
CE‏ ا ee‏ 
يمدي السّغي رَكَمَايَهُدي أَحَاالكبّر 
بالتقس ضح وبَالنّفيس SPS‏ 
ا 7 الا والاخری ب بذا اشر 
ان مدح لرل ]ذم لم يكن انع الا لشعرائنا عن واقعهم ی أو اماعي» بل 
استنادا إلى ركن شديد» يعتصمون به إن نزلت بهم الهموم والاخطار إنه هثل الملاذ الذي 
0 العسول 7/ 196. 


1 ديوان العتيق» ص : 2 2. 
372( نقسه. 
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يجد فيه الانسان غايته من الاتصال بالخالق الأعظم» والعقيدة التصلة بالروح والنفس 
وحامل الرسالة«صلی الله عليه وسلم» .)373( 

فالدح النبوي يعد فر ارا من الحاضر الفاسد إلى الزمن ن النبوي الذي بستعان به لاصلاح 
المستقبل؛ إن المدح ليس انكفاء على الماضي واجترار الذي يستعان به لإصلاح المستقبل؛ إن 
المدح ليس انكفاء على الماضي واجترار لأحداثه بل هو استحضار للحظات الكمال الخالدة 
فيه عبر تقديمها بديلا للوضع الراهن. 

ويلاحظ الناظر في أشعار تلاميذ الالغية في هذا الباب أنها تدور حول محورين اثنين : 

الأول : محور الانسان الكامل : يدح شعراؤنا الرسول وه بصفته الإنسان المثالي الذي 
وال آرقی مستوی Se‏ آن یصل الیه [نسان؛ إن انبي الکریم في نظرهم - ولا يجب أن 

ننسى أن غالبهم» إن لم نقل كلهم قد انتظم ضمن إحدى الطرق الصوفية التتشرة بسوس 
خاصة التجانية - كان ولا زال (... نبع إلهام ونداءات ارتفاع» ودعوة للاقتداء وبؤرة 
للتعلیم . ... فالرسول علیهالصلاة والسلام هو البطلالديني والقومي png Selly‏ 
الشال أو النموذج التاريخي الذي اعتصمت به الجماعة في سالف العهود وبقدورها أن 
تعتصم به في ... احاضر. وهو الستقبل كما ينشده الوجدان...»(374) هکذا صارت 
شخصية الرسول الکریم و تجتذب اهتمام الشعراء باعتباره الانسان الکامل الدائم 
الاتصال UL‏ الاعلی والنجي من الهلکات والشفیع یوم العاد. وقد تناول مدح 
BHI I‏ في هذا المحور العاني التالية : 

أ - ذکر صفاته الخلقية alos‏ شاور jlo sl‏ کسام اك اف اول 
بواسطة اللغة الشعرية تشكيل السيرة النبوية في لمحات إيحائية ترتفع بالأحداث إلى المرتبة 
الملحمية انطلاقا من : 

# وصف خلقة الرسول BB‏ فى Gol‏ سماتها لتحقيق الجمال الجسمانى الذي هو جزء 
من الکمال» قال القاضي محمد الهاشمي الأقاوي : (البسیط) ۱ 

إن Uy‏ جمیل الجسم معدل 

لابال منسیرولابان به الطول 
نکن E Par fe‏ 0 
RLS‏ ترجیل 
373( حلمي محمد القاعود - عوامل نهضة الشعر الديني» مجلة عالم الفكر المجلد 20 عدد 2 يوليوز 


عشت -- شتئير - - 1989 ص 21 
4 محمد رجب النجار بردة البوصیری» ص : 26. 
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one يد‎ 


3 ee eee 

de IL سرخ‎ 
of وخ رد‎ 

و افص ال G75) ge Sais‏ 
کا له كحيلة وله ۲ 


ر 
سرس کو 


مسرب وله امن صّدره طول(376) 


LS‏ الرسیل ا 

سالك ديثه “دائم oC‏ سس توا 
۴ همیخ که ورد ولا آرج 

للمك ما لیب وبه أتشاكيل. 3772 


n E 

WE‏ تخجیل 
فلج سن ی الم اصح من ۱ 

قاء ay‏ لنطفه التخاجيل: ..)378( 

ذا ممشى زال لعا لابني خيلا 

و ۰ تری [IL WS‏ )379( 
هذه هي الصفات الخلقية للرسول بيك أوردها الشاعر كما وجدها في كتب السيرة» 

وتتبع تفاصيلها ساعيا إلى إظها ر WLS‏ قبل التطرق لكمال الأخلاق. 

# وصف wal‏ 5 وقد اکتفی فیه الشعراء باشارات موجزة یحملونها کل ما 


یستطیعون إجماله من خصالء فتتوالی الأوصاف تتری وكأن ملكة النظم قد تفلتت من 
عقال العقل» ووقعت بين يدي العاطفة وأضحی الشاعر حائرا فى اختیار الأوصاف راغبا 


5 الکرادس مفرده کردوس وهو رأس العظم. 

6 ) السربة : الشعر الرقيق من الصدر إلى السرة. 

7 الأشاكيل جمع جموع شکل وهو الشبيه وال 
سس ۲ i‏ اه پا ی وم کب 
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ا 
3 


في جمعها كلهاء إلا أنه يرتبك فيأخذ من هنا ومناك كأنه ينتهب محفوظا فتتابع لدیه صیغ 
التفصيل وروابط العطف كقول الطاهر الافراني : (اخفیف) 
E‏ مس جو :واكبيرم من از 
جى مس وق إلى ئداه الي اقا 
أفضّل ges‏ ا 2 الحق» عین الص 
سدق آوقی من عاق د لیاف 
املال امین اف رهم ک 
حب سسجت 
لاق ون ادق كل ان لاف 
EEE CE‏ 
أويبَاري العضصام و الب خر والر 
ت yout‏ ی 
س أو البدر بره الإث رائ (380) 
ت اا د ما ق 
بو سي 
لب خی ال ولتي ' 
,5 هن القَول في اطرائه 
من لي بان خسصي الْنَاء عَلَى غلا 
أوصّافه هیهات من احصانه 


380( العسول 206/7. 


- 385 - 


اراتك من اس رال يال بعالج 


قلا وَمَن بسطیع وصف سسَنّائه(381) 


وقد عوض شعراؤنا هذا النقص. بالإتجاه نحو تعداد ما اختص به الرسول «صلی الله 
عليه وسلم» وهو المعجزات التي كانت العمود الفقري لقصائدهم النبوية. 
حت ك فا قلق تدز اد en‏ ات Sp‏ (ص)» إتمام لکماله» وتفضيل الله له 
على سائر البشر بل على الأنبياء المصطفين» ولقد صار بهذه العجزات إنسانا خارقا لسغن 
الکون» طويت له الأرض» ونطق له احماد» وأجري الاء» ورد الأعمى بصيرا والملذوغ 
سليما... ويختلف الشعراء في تعداد هذه الصفات فيعمد بعضهم إلى اختيار واحدة منها 
تكون ذات دلالة خاصة تغني عن غيرهاء وتشير إلى كماله «صلى الله عليه وسلم» 
وفضله على سائر البشر عبر الأزمان» ویتجلی هذا الأسلوب لدى أحمد بن محمد اليزيدي 
الذي اكتفى بالإشارة إلى معجزة الإسراء والمعراج؛ وما فيها من إعلاء شأنه (صلى الله عليه 
وسلم» إذ آم كل الرسل وخص بأسرار لا يعرفها غيره» قال : (الكامل) 
et sd‏ 
هدأت عيون الْخَلْقَ في إسرائه 
لجا ای منت وال ان له 
E‏ و 


“ سے a“‏ 
و 


wt a E EET ۲‏ 
LV‏ ني ایح اه(ووو) 
ویعمد آخحرون الى ذکر ما یستطیعون منها فی اشارات خاطفة إلى Slant‏ تفصیلها فی 
کتب السیرة؛ فالشاعر يذكر آولا كثرة العجزات. ثم يمثل ببعضها مکتفیا بالاشارة لاثارة 
الذاكرة» حتی تستعید القصص التعلقة بهاء فهی ادن وسیله إيحاء تربط على نحو متمیز بين 
الحاضر التردي والاضي الزدهر الظافر»(3 38) فالرجوع إلى الاضي مرتبط بالتأمل الذي 
1 العسول 9/ 207. 
2 3) نقسه. 
3) حلمی محمد القاعود عوامل نهضة الشعر الدینی في العصر الحديث» ص : 227. 
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(یستخلص العبرة والعظة فیدعم اخاضر ویقویه ومن هذه الزاویه لا یعالح الشعر 
[النبوي] الماضي باعتباره شیشا منفصلا انقضی وانفصل عن الوعي نهائياء وإنما tly‏ 
باعتباره قوة إيحائية يمكن أن تسري في الحاضر لتوجهه وجهات أفضل» وذلك من خلال 
9 .)384( کقول ین (البسيط) 
فکم وکم لرسسول الله تكد 1 
عن الهسدی مس ee‏ وتحجيل 
GS‏ صسدر ویدار أو کنور ع صا 


Spe فب وظبی وهو‎ Gh, 
oa LO, oo GA 

قعاه في الخرب سیفآ وه وم صتول 
4 عين وگنال لیصا 


مار ان تخسویس وتشلیل 
وكالذراع (Sl‏ وال ددعت 


ر مس سر 


به اهود وكيدالكقرتضليل 
وم به وگتت سخب الْحَيَاوَكَفَى 
E E‏ واگ ول 
pL BU‏ وکل wha‏ 
بأفصح النطق تن بیبح وتهلیل(385) 
ولم يكتف شعرازنا بابراز كمال الرسول اصلی الله عليه وسلم» من خلال خلقه 
وخلقته ومعجزاته بل زادوا على ذلك حتي وقعوا في الحذور» فأخرجوه من دنیا البشر 
ورفعوه إلى مرتبة الألوهية» وذلك انسیاقا وراء نظرية الحقيقة الحمدية. التي صار بقتضاها 
نور الوجود الأزلي أي النور الحمدي الخلوق الأول قبل آدم النتقل من زمن لزمن» حتی 
تجلی في محمد اص»(386) إنه في هذا الاعتقاد قبضه من نور الله قال لها كوني محمدا 
ست وی ین یی ای 


یه وس جوم 


ی ای ال ھی وال لایس : 359 رماب 
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حیث التشخیص الجسماني» فهو الأول والآخر بين الأنبیاء.(87 3) وقد تجلت هذه النظرية 
في قول الطاهر ال راي الان الطريفة 4 (LSI):‏ 
يا أول الود یاروح الوج ودويا 
شیب ال تانق ارام یرای ال 
با ناس اك لما فقي 3 oo‏ 
رسال یا ee‏ 


آنت السسراج | ی 


إلى سبیل ال في حالك il,‏ 
Ia TT,‏ خم ود وَالْفَرْط | ال 


افي وَالمٌّجْعَبَى BES‏ الق دم 
بك اتخات ابوك آدم وبك اسل 


ل في ور 


وبك يونس في شا ء ملقم 
الس ice‏ 
ل PN‏ شير صلق غير مُنَّهوِ(388) 

ج - طلب الشفاعة والعون : إن غرض الشعراء من رفع الرسول «صلى الله عليه 
وسلم» إلى هذه المرتبة العالية من الكمال في آشعارهم» هو الانصراف بعد ذلك كله إلى 
الاستغاثة به» وطلب شفاعته وعونه في قضاء حاجات الدنيا والدين» أسوة يمن عاشروه 
ومدحوه من شعراء العصر الاسلامي» باعتباره خارقا لنواميس الكون والوجود لا تمنعه 
قيود أو تقیده عوائق» وقادرا على تطهیر الناس من الشرور والفاسد واعانتهم على 
مصاعب الحياة(389) والدهی كما كان دأبه فى حياته حين كان حاضرا على الأرض 
بجسده وروحه إلا أنه OV‏ حاضر بروحه rare‏ في روضته الشريفة يسمع التحية 
ويردها وتصله صلاة الناس وسلامهم ویلقاه التقون Lele‏ والحسنون یقظه كما يظن 
الصوفية. لذلك نری شعراءنا یقفون بين يديه في قصائدهم فیخاطبون مخاطبة الااحیای 
7 رجت لار الور عر :0 


388( المعسول 7/ 182. 
9 3)الصدر السابق» ص : 27. 
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یعترفون له بالدنوب ویطلبون منه الصفح والغفران والشفاعة کقول أحمد بن الحاج محمد 
ne‏ 
bk hi oh‏ 


er Ff ve 


0 7 س 63 وس و م ۳ ۰ 8 - ۳ 
وخبحوار أعلى الخلى ك ر میت | 
لأيَرتَجى pe RC‏ 


قَهُوالمَريق وآَنْتَ ofS‏ 


سے بر Bre‏ و م م ° #8 سس يداك 


واتى قبيح الفعل من أنحائه 
آنا pe asians‏ يُنْجِي BL‏ 
ST‏ كلقي بردائه(390) 
ولا یکتفون بطلب الشفاعة والغفرانه بل نراهم پشجاوزون دك ی طلب العون في 
الامور الدنيوية» فهذا الطاهر الافراني یقول : (الطویل) 
كت و الم وال شر ق اف فيني 
وَأَغْن غنی يروي Ds‏ یمق 
اقل سيراب ان روف 


۶وو م 


نُهَدهُ حَتى كدت منهن Gaol‏ 
قإذتتداركني ق جي ص اعد 
وح بلي موص ول cal me‏ 
aa‏ الوا و Pet‏ یا زولب 


390( لمعسول 9/ 207. 
1 العسول 216/7. 
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يلجأ إلى الرسول BE‏ يسأله ویشکو إليه» وقد وجد لدیه صفة الخلود الذي لا یزول والثبات 
الذي لا ينمحي» وأمام التغیرات الزمنية التي یعایشها ولا يجد فیها أملا حقیقیا یکون الأمل 
الحقيقي عند الرسول (صلی الله عليه وسلم».(2 39) 
وفي ختام الاستغاثة والاستعانة بالرسول «صلى الله عليه وسلم» نلاحظ ظاهرة 
فريدة» حيث يختم شعراژنا خطابهم بذكر أسمائهم» وكأنهم يبغون تعريف الخاطب 
میسن كرد داك أوعي تا یرل از ای :یی 
عب ا RAT ewe tl‏ 
بغي > BV‏ مَی له مس ول(393) 
ويقول الافراني : (الطويل) 1 
دعاك الققيرالطاهربن محمد 
على أضلع , بالشوق ممتقذات(394) 


المحور الثاني استحضار المكان والزمان : 
يحرص شعراؤنا أثناء استحضار شخصية الرسول «صلى الله عليه وسلم»» على 
وصف الزمان والمكان اللذين شهدا نشأته وبعثته ثم وفاته» ويرتفع هذا البعدان في 
أوصافهم إلى المرتبة الملحمية ليصبحا بدورهما مقدسين» فالمكان مقدس بحكم حج 
المسلمين إليه. وباعتباره الشاهد الخالد على انيثاق الدعوة الاسلامية ودوامهاء وقد بلغ 
تقديسه في نفوس شعرائنا مبلغا عظيماء إذ نجد الطاهر الافراني يذكره ويدعو من حل به أن 
يصون تلك الأرض التي كانت موطئ نعل رسول الله BE‏ عن الدوس بالاقدام؛ وأن لا 
يشي هناك إلا على الحبين إن أمكنء بقوله : (الطويل) 
وَصن مَوطى النعل ی | 
ولات نش مامت قي انا الخستی 
بفَیٌر og‏ طَالَمّا آلف الصوتا(و 39) 
392( محمد حلمي القاعود -عوامل نهضة الشعر الديني في العصر احدیث» ص : 245. 
ol dl fs (393‏ ص ۰ 9 8 1. 


4 العسول 7/ 172 
395( العسول 7/ 8 8 1. 


- 390 - 


ويتم الشاعر تعلقه بتلك البقاع بالتعبیر عن رغبته في زیارتها ومعاینتها بعد أن قرأ 
آخبارها من مصادر السيرة» وسمعها من الحجاج من معارفه وهو بعد ذلك یتأسف على 
قعوده وتخلفه عن الزيارة» حتی ليغلبه البکاء شوقا الیها؛ قال آحمد بن محمد 
ليزيدي:(الکامل) 
إتي أتوق إلى لحسمی ويعسسرفني 
ماحل من ریب الزن ودانه 
ٳئي استسجرت م مر الر ای نج 
علي ائ eS,‏ تحت ردائه 


A Ss wv ty 6 مر‎ 6 a 4 مس‎ e ىو‎ 


مارم لمیأت روف اضصد 
2 ست‌طفا مت علفآبرجانه(396) 


aw 


آما الزمان فیتجلی في انتصار الحق على الباطل» وانتکاس الكفر وأهله إنه زمن الصفاء 
والنقاء» زمن GAN‏ واخیر» زمن كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يعيش بين صحابته 
ينظّم ويشرع» والوحي یتوالی عليه آمرا ناهیا هادیا ومرشدا زمن الأخوة الصافية البنية على 
الحبة الخالصة لا تشوبها الطامع والاغراض : (البسیط) 
اخی لنبي بين من آووا ومن مج روا 
قائروهم من الأفوال بالغرر 
ال لدین لأأخوة الست 
آنعم ب اكم لهم تَقْضي من EW‏ )397( 
وفي مقابل تراص صفوف المسلمين كانت جموع الکفار مشتتة مفرقة فاستسلموا بعد 
أن لحقتهم الهزائم. إن زمان الرسول «صلی الله عليه وسلم» هو زمان اندحار الباطل 
والكفر وكل النواقص» اندحار على مستويين : مستوى الفكر لا سقطت المعتقدات الضالة 
الفاسدة : (البسیط) 


Pad 


396( العسول 20719 
Ol ps (397‏ العتیق» ص : 23. 
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“a ao, od 


تال قسام الرسّول اعيا 0 
طون م i‏ | 
ay yer ks‏ ۱ ۱ 
Seo‏ تب تالأمن الجر؟ 
ولیس برضی SU‏ 42 
re‏ الح اعيا اتب الب مسر 
این اخلامکم - قسومي - وفطتتکم 


سر 


ی متام و 


سس .بان 
یاف ومي ربكم الله الخلیم الذي 
قطرةا الكو طرالبني ال ىر 
هيهات با هل مک دسج ودل 
لسن بلق wa‏ ما دوولا ضرر(398) 
ثم مستوى القوة الحربية» إذ استطاع السلمون بإيمانهم وحماسهم العقدي أن يطيحوا 
بعنهجية الكفرة وتکبرهم» فلحقتهم الهزائم تلو الهزائم حتى استؤصلت شأفتهم. قال 
الافرانی : (البسيط) 
أماتمادت قسريش في | ne‏ افيا 
test‏ | لصلیل الصسارم pS‏ 
Eco eel‏ 
ند مش ترا با و E‏ 
گید قیاخسرات الائ pai‏ 


8 ديوان العتیق» ص : 22ء جاءت عروضت البيتين J My CIS‏ تامتين غير مخبونتین؛ وهذا شائع 
في البسيط عند بعض شعراء الالغية انظر حول ذلك مبحث | ب يقاع من هذا الفصل . 
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2 ع وه م 


ASH‏ جند النصضر من مك 

وَمِنْصَبَافَارَاهُم عم شفک در 
وال وا للردی اخلاق هم ققَضَّت 

ee oe ae‏ ام 


Ca 


as‏ ات بلس بسر 
ye bet‏ عیل الله ترفل من 

iS a موب زتهس‎ ٠ 
یلع تال وت‎ oe 

لها فیر حمر الخود بالخمر 
طهر الله بیت الله من قذر 

را تص من دوكة SEM‏ والطسور.. 


مر 
ى رم 2 مرگ 


e e a an 
گس 6 اا‎ E رر و ہے‎ 
ثور ال دی وعم ملك مسسو‎ el 44 


ل اللّه من سوس الأقصى J)‏ 25 )399( 


هكذا نری من خلال کل ما سبق أن آلذح النبوي معبر عن الا خفاق في الواقع العاش 


لشعرائناء إضافة إلى ما هو معروف لدیهم من حب رسول الله ق النابع من تدين قوي 
وعمیق. إنه إخفاق ذاتي یعبرون عنه بالاعتراف بالذنب» والانابة وطلب المغفرة والشفاعة 

وإخفاق جماعي بفساد الجتمع وانقلاب الاحوال» فالدین الذي كان في الاضي عزیزا 
صار ذلیلا» والسلمون الذین کانوا منتتصرين على الکفار أضحوا مهزومین من قبل 
عدوهم بل ومهددین حتی في بلادهم. إن شعراءنا بحاولون ربط الصلة بالوجود الثالي 
الذي یتجلی في مرحلة النبوة بکمالها ويهائهاء ولا استحال علیهم تحقیق ذلك في الواقع» 
أعادوا بناء هذه الصلة في آشعارهم. ونکاد نلمس أسفهم على العیش في هذه المرحلة 
التاريخية المتأزمة من حياة المسلمين» وكأغا يتمنون العيش في زمن الرسول به إلى جانبه 


9 العسول 7/ 199. 
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“ 
ی سر ور 


(400) io" > للب‎ + wee 
sah aia ane “uae الم ی بير إلى لقتال‎ 
والخصب والثبات والاستمرار وتجاوز الزمنيةء وتؤكد ذلك تلك الأبيات التي 5 تشير إلى‎ 
ديهومة فعل الرسول«صلی الله عليه وسلم» ومناقبه وأفعاله وتأثيره» وكلها أشكال تمثل‎ 
تجاوزه للزمن وسموه إلى مرتبة المطلق الذي لا يتغير.(401)‎ 


ب - الهحاء : 

من الظواهر اللافتة للنظر لدى شعراء المدرسة الإلغية قلة شعر الهجاء ء قلة ملحوظة فلم 
أقف لديهم إلا على بضعة قصائد.(402) ويعود ذلك إلى تعودهم تبادل المجاملاات 
والأمداح مع الأصدقاءء وانصرافهم عن الشاحنات المؤدية إلى التهاجي» إلى جو الصفاء 
الأخوي الذي يلبي حاجة الانسجام والتالف» وغض ض الطرف عن عيوب الأخرين» وفي هذا 
الجو یستحیل ظهور غرض الهجاء إذ إن الهجاء يظهر عند من كان «آکثر وعيا من المألوف 
بحماقات من حوله وعبوبهم ... فلا يقوى أن ينع نفسه من اظهار هذه العیوب»(3 40) ومثل 
هذا الشخص غير مقبول في الوسط الأخوي» فهو معرض دائما للاقصاء والتهمیش بتمهة 
التكبر أو قلة الادب .)404( لذلك يوجه الهجا جاء إلى خارج جماعة الأدباء المتاخين حفاظا 
علی انسجامهاه ومن ماذجه ما نظمه بعض الشعراءالذین ثاروا لا مست حقوقهم من قبل 
عدو حاسد. فترجموا شعورهم هذا شعراء ومن ذلك قصائد لعلي بن عبد الله الا لغي وابنه 
الدني» وامحمد الكثيري والطاهر الافراني» ونجد لدی کل واحد منهم طريقة معينة لمواجهة 
خصومه. فنجد الهجاء المقذع والوعید بالقتل والفتك لدی کل من الشاعر الإلغي وابنه المدني» 
والسخرية والتهکم لدی الكثيري وأخيرا التشنیع لدی الافراني 


0 المعسول 9/ 207. 
401( كمال آبو ديب pallial a eG ۵ adit ghee‏ کون مين : 494. 
ید من ثلاثة الألف بيت» لم يقف لي tie es ae‏ 
بع اساي eo ER e‏ 
3 أرثر بولارد - الهجاء موسوعة الصطلح النقدي مراجعة موسى حمود» مجلة الفکر العربي عدد 
6 مارس 82 ۰19 ص EE‏ 
4 الرجع نفسه ص : 350 - 351. 
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وحينما ننظر إلى قصيدتي الالغیین اللتين يهجوان بها آل ایب ا 
والعدوان»(405) نجد الأول يستدعي أحد الرؤساء للإيقاع بهم والثاني يتنبأ با سيقع لهم 
من ذل وصغار وقتل وتشريد» وقد رسما خلال ذلك صورة قبيحة لأعدائهماء فهم معتدون 
ظلمة» أخلاقهم كأخلاق الیهود» قال علي بن عبد الله : (الطويل) 


علیك بابناء اليه ود قسانهم 
إا > 3 روا لآنُوا وان abi, Abe‏ 
رن شنت هم باللطف اجب 
وإن حر كتوا القادو] وان در كوا عتم راز408) 
وإذا كانوا في أخلاقهم كاليهود» فأفعالهم أفعال الكفار لا يرقبون في مسلم الا 
ولاذمة» وقد اعتدوا على الإلغيين فسلبوا أملاكهم. وحاربوا بذلك جماعة المؤمنين» ومن 
يحارب المؤمنين EB‏ يحارب الله. قال المدني الإلغي : (البسيط) 
عتواق الوا وجاروافی تحکمسهم 
یسب ون لهم في اهر ما حسبوا 
فد حاربوا له فعل الکاف رین به 
وعادة اللّه في الأغداء 55 .)407( 


وهم مع ذلك مثل eM‏ ناعمة اللمس الا آن السم في ابا نافع فوجب الفتك 
بهم وفتلهم حسم دائهم ولا يكتفي الشاعر ابن عبد الله بطلب قتل کبارهم من اجترموا 
الظلم بل يلح على الفتك بالصغار آیضا إذ اللؤم والعدوان فیهم فطرة» يرئه الصغیر من 
الکبیر ولا یلبث أن یطغی هو آیضا حال بلوغه قال : (الطویل) 


SY‏ فيهم LS‏ بريد أن 
ارو i‏ 
Cee‏ تست ره 


e 
EEE نفسه. ص‎ 7 


8 العسول 2/ 34 1. 
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وبالاضافة إلى هذا ينعتهم بالجفاة الأراذل» یعاملون بالشر من عاملهم بای فهم 
آشرار یضرون أهل الصلاح للك وجب الفتك بهم دون رحمة؛ يقول ماطبا رب 


الضارضوري التاغجيجتي يستنهضه لهذه المهمة (الطویل) 


6 wS سر سا سر ۵ ماس سر‎ 0 ۰ 8 ۰ Pa 


فسجص جم بهم وانهض إلّيهم ولا تبل 
بش وكتهم قَالله يخزي من اعت درا 


e 

لاان و 
من الشر في Hal Jal‏ وتو 1 

فبادرهم ب بالسیف قبل rela‏ 


oy of مر‎ 


فهم بين راان الت ALS,‏ , 4645 ,)409( 
أما الشاعر المدني بن علي فقد انتحی وجهة أخترى لتحقیسق غرضه إذ جعل 
قصيدته فألا للمعتدين» ولا يتتظرهم من مصیر فأدارها على الدعاء عليهم والتوسل إلى 
الله ورسوله:25 وصحبه وصلحاء AW‏ لیحقق ظنه فیهم :(البسیط) 
بارت بالم لے ولال یی رلت ۱ 
في حشهم آي التطهير قانتخب وا 
والص‌خب أسد الشری یوم الْوعَى لهم 
مر لش Layo ae‏ 


coe‏ 7° عرس بے و 


Be ae et E 
ويخ لاف آمسجاد دوي کرم‎ 


~~ FS ر‎ SSS ۶ 


ترضی سي وف Bg‏ ضبوا 
حقق لنا قول ذَاكَ الشيخ عن عجل 
a aa ES‏ 
ورلزلتهم ليب قى لهم بدا 
ذكر قفي مثْلهم ینتخسن الحرب(410) 


9 العسول 2 / 134 . 
0 نفسه ص : 32 1 - 133 والقصود بالشیش» » الطاهر الإفراني الذي أنشأ أول شطر من القصيدة. 
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الظالون مجندلین تلاحقهم الافات والنقم ویلازمهم البؤس والفقر والطاعون. قال : 
(LSI)‏ 


4“ € ه ۰ و ر و 3 سے خر 
OS‏ اشت عیول الشامتين بها 
مر مر 5 0 


وحل فيه اعلى الأعداء هاارتتسبوا 
وس ماب الأنطان ا tS‏ 


ل كرعس 4 اه @ ه 2 0 
وحكمّت فيهمالهندية القضب 
EL EE‏ 
1 وه ر ابروا سيره ع ير 7 5 
أجسادهم نهبة: قَالوحش يتشهب 
ae @ 2 we‏ 26 رو ف ي 3 


سرس © سر و 


سح فیه افلوبکم تلظی gs As,‏ )411( 

ومن خلال هاتين القصيدتين نتبين غضبة الالغی ین U‏ لحقهمامن آل 
إيشت» فكان ردهما هجاء مقذعا أخرج أعداءهم من دائرة السلمین المحرمة 
دماؤهم وأموالهم. وقد استثمروا فى ذلك أسلوب الاستخفاف والتحقير فأنزلا 
أعداءهما إلى مرتبة الحيوان» وقدحا في أعراضهم بنعتهم بالیهود والقصد من ذلك 
الإيلام؛ فكفاءة الهجاء لا تكمن في قدرته على الهجاء بل في البراعة التي يظهرها في 
أثناءه.(412) وربا نتساءل كيف يجعل هذان الفقيهان أعداءهم من أبناء اليهود وأشباه 
الكفار وهو مسلمون» لاشك أن الجواب واضح. فالإشتيون باعتدائهم على أملاك الإلغيين 
ظلما وغصبا أخرجوا أنفسهم من دائرة الإسلام وأخلاقه» فلا حرج في سبهم وهجائهم 
ولا في فتلهم. إذ لا عقيدة لهم فهم في عداد الكفارء لا يصان عرض ولا يقال لهم 
عثار.(413) 

Lil‏ الشاعر الكثيري فقد وقفت لهعلى قصيدة واحدة فى الهجاء نظمها 
ساخرا من الوشاة الذين يختلقون الا کاذیب ليوقعوا cas‏ لما كان قاضيا بتافراوت. قال 
1 العسول 22/ 132 وقد علق المختار السوسي على هذا البيت بقوله : في البيت الأول كسر فى 

الوزن في تفعیلته الأولى ویستقیم بقولنا : فد آفرت.. ۱ ۱ 


2 ) آرثر بولارد» الهجای موسوعة الصطلح النقدي ص : 3 35. 
3 4) انظر شعر داود الرسموکی ص : 149 - 150. 
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في تصديرها : «في الأيام الأخيرة بلغنی أن بعض الغرضین اختلق وأذاع خبراء الغاية 
یلی...4(.4 1 4) ۱ 

فالشاعر یواجه بعض الوشاة الذین نقموا عليه مکانته» ولذلك يعمد فى قصيدته إلى 
إظهار سبب نقمتهم مسفها رأيهم» ولا يكتفي بهذا بل يتهمهم با حالوا وصمه به» قال : 
(مجزوء الكامل) 


ee سس‎ 


ايد حر تير 
م 
كل انیم لم ب 
سس القفضصيلة یی 
حب | E E‏ اة 41( 
فهذا التفاوت بين الشاعر والوشاة حنقهم عليه فلم يجدّوا سبیلا إلى إذايته إلا بالتقول 
عليه» ولو صدقوا لاعترفوا بفضله قال : 


2 و 


آني بج دمن فسرم(416) 
ثم ینتقل بنا إلى تصوير حالتهم وهو یتقلبون على حقد دفين يأكل yee‏ 
أبصارهم عن رؤية الحق» فتركوا العنان لأهوائهم لتقودهم. قال : 
4 أوراق محمد الكثيري» قصيدة مرقونة. 


5 4) الصدر نفسه قصيدة مر قونة. 
416( نفسه. 
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ص في سر ۳ 
ر مر مر سا ۳ اس 
e‏ 


وهذه الضغائن هي التي دفعت الوشاة إلى البهتان» فيصفهم لنا الشاعر مجتمعين للكيد 
له» زاعمين أنه يخشاهم ويخاف مكرهم ثما قوى عزمهم لمهاجمة شرفه إلا أنهم لم 


آل ا او سم نوا 
EE, 1‏ 0 
وتخ یلوا آن ی جح موا 
تکنهم فد |> > + یو 
۲ سياف لها ۳ ۳۳ 
دس O E‏ ا 


وت ال وال رة 
وفي مقابل حال الوشاة المترددين بين الاقدام والاحجام والذين تتحطم قلوبهم غيظا 
لمالم يستطيعوا تحقیق أغراضهم» نجد حال الشاعر يغلب عليه الهدوء وعدم الاکتراث با 
يحاك ضده» قال مصورا هذا الوضع : 
أبن ا اة 


7 أوراق محمد الكثيري. 
8) نفسه. 
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mammal‏ اي 
gree ET‏ ابن المؤقت الذي 
هاجم رؤساء الطرق في كتابه «الرحلة المراكشية»» وقد زاوج بين هجاء مؤلفه ومدح أحمد 
سكيرج الذي ودی ابن الوفت:(420) فالشاعر يقف مدافعا عن عقيدته الصوفية مسفها 
رأي جاحدها الذي أراد أن يصلح فأفسد وهوى في الخسران. قال : (الكامل). 
فد رام أن اي و ارب ر 
لكن تج اور > وم ة الميذان 
زجری جسضوح جواد» طلقا إلى 


ان م “ 


oss ا‎ a 


سَسقطت به في of iia‏ 


os ti, بدَنْب‎ ere 
(477) و د الله في ای‎ 56 
اك‎ eT head ae وقد ألف‎ 
من مشايخ البعضء إلا أن انتقاد الجميع هاله» فرفع صوته بالتشنيع على صاحبه وتذكيره‎ 
بأنه ليس محتسبا حتى يتصدى لانتقاد الناس بل عليه الاقتصار على خويصة نفسه‎ 
: ومحاسبتها‎ 
جرح مایخ كلهم وعداعلی‎ 
الهداية من أوا ل العرقان‎ jal 
وأا غراض اتصسسان متددا‎ 
بالطمن في الأمتاب ۲ آلابدان‎ 
ee SO و‎ 


فد طهروا من صحهء الأردان 
9 أوراق محمد الکثیری. 
0 ابن المؤقت ner‏ 3 ))انظر التعريف به عند الزركلي - 
الأعلام 84/7( ط : 7. 
1 لمعسول 7/ 142. 
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مسا Se‏ ماهک1ا یا ابن الم وق 
حت تور ااال فى teen‏ ران 
كانت a‏ على كل Gil‏ ۱ 
"تك شخیصك ا ی یاجان(422) 
ويبدو لنا الشاعر من خلال شعره هادئا متزناء لایخرجه الغضب عن طوره بل يتصدى 
لمهجوه بهدوء واتزان» ولا تعليل لذلك إلا وقوفه على ES‏ سکیرج الناقض GES‏ ابن 
المؤقت» وشعوره أنه قام بالواجب في تأديب هذا المجترىء. 
لکن شفی وکفی ودام عن حسمی ال 
ee Se > ۳ ۰ me ۱‏ 
قرمی لَك «المرآت» رم کارا 
HL‏ ق یه نمض دا 


ص 


مخ ةلراس براهن 2A‏ ان( 42) 
إلا أنه مع هذا الهدوء لایتنم عن التشهیر بمهجوه وتسّبيه فعله بأفعالَ الکفرة الذین 
راموا إخفاء صوت الحق» فشبهه بالنمرود حين آوقد النار لاحراق إبراهيم الیل 
وبالسحرة الذي سحروا أعين الناس بحضرة فرعون الا أن الله قيض لهم من حبط 
آعمالهم فأخمدت نيران النمرود وبطل عمل السحرة» وکذلك عمل ابن المؤقت قال 
الم فراني : 
bop 25‏ جد في 
S|‏ | منت ين کت از 
IS‏ امن گفه مت a.‏ 
مٌاصشته من سح رل الشيْطاني(424) 
وهکذا نری أن شعراء‌نا استهدفوا في آماجیهم ردع SGT‏ الذين ابتوا الاضرار بهي 
وذلك عبر تحريك التلقین لهذه الاشعار نحو نقد الهجو وادانته» ودفعهم «نحو عواطف 
شتی تتراوح بين الضحك والهزء والاحتقار والغضب والکره آما الشاعر الستثارة فتعتمد 
422( العسول 7/ 142 . 


ary‏ والمقصود بالمرآة كتاب ابن المؤقت : «الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية». 
424( دفسه. 
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عا :جد احير مرت اقا a‏ تس تس تست 
والنظرة التي یحملها عن الفرق بين الشالي والواقعي» وتکون هذه الشاعر متناظرة مع 
سلسلة التبرات التي [تنحو نحو ] السخرية الشرسة».(5 42) 


- الغءل : 
يا ووو 222 
القصائد وتقل تلك التي خصت به بوصفه غرضا مستقلا» فأضحى وسيلة للافتتاح 
والتوطئه وربا يعود ذلك إلى ما كان هؤلاء الشعراء يحاطون به وكلهم من الفقهاء. من 
جلال ووقارء فلم يكن بإمكانهم التعبير عن عواطفهم بكل حرية وإلا رموا بخرق سجف 
الحياء» لذلك كانوا یتخذون مقدمات القصائد متنفسا للتعبير دون أن ينالهم قدح أو تقریع» 
غير أن التحرز لم يكن يفارقهم» فترى آحدهم يقول بعد أن ذهب في التغزل كل مذهب» 
وذکر الوصال والجل وارتشاف الرضاب وکانه یعتذر من ya‏ بالظر الشزر : (الکامل). 
یا قلب مالك لانفیق عن لوی 
i eres‏ 


(426) 415 Gi GLE 

ما يشير إلى اتخاذ شعرائنا هذه القدمات سبیلا للتعبیر عن عواطفهم : 

بر و ویس دز مود و 
زا Tels‏ له لاب hE‏ 

# طول بعض القدمات الغزلية حتی زاد عدد آبیاتها على آبیات غرض القصيدة كما 
في قصيدة محمد الرسموکي التي مدح بها الفقيه الادیب علي بن الحبيب 
السكراتي.(427) فعدد أبياتها سبعة عشر منها عشرة ة في الغزل وخمسة فقط في المدح 
ویتان ختامیان» وقصيدة للطاهر الافراني في مدح آستاذه علي الالغی» 0 4) la tie‏ 
بمقدمة غزلية عدد آبیاتها خمسة عشر بيتا بینما بلغت أبيات الغرض ثلاثة عشر بیتا. ويلح 
425( آرثر بولارد - الهجاء... ص : 5 353. 
426( العسول 8/11 21. 


7 العسول 3/7 11. 
428( العسول 3/7 11. 
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الشعراء في تناولهم لهذا الغرض على آمرین اثنين یشکلان النوی الاساسية لقصيدة الغزل 
نفسه قاتلا : «الکامل). 
غَيِداء فصن الان في aS‏ 
لَمَابَدَت والْوَرْدُفي اسر 
iets‏ ال مع ۳ pun‏ 


“ 


فف e a‏ بوَجْههًا 
HT,‏ في الْمَوى العذري 
جوا معطال تا في 
لقعا والدر في pS‏ 
Cee‏ سس قرب N‏ 
قانظرذبول السشق في الخ 2 ,)429( 
ویحاول الشاعر الاحاطة كل الأوصاف إلا af‏ یحس بالعجز فتتوالی الااوصاف علی 
لسانه متلاحقه : 
es‏ 3 مساروت مسم 
ماروت د تحت لوائهعا السخري 


سر 
ew‏ سے Pw‏ سير oe‏ ر By‏ - ۳1 ہے J‏ 


وهنانه ات و تن 
98 صورة سحبویته اه فى 


الوقت نفسه يعطي لنفسه صورة تدور» حسب ما یقتضیه الغرض»(31 4) حول وصف 
عذابات الهوی کالتوله» والتنهد وذکر الحبيب» عند سجع الحمام أو هبوب ريح الصباء وما 
يصاحب ذلك ممن لوم العذال» واستحالة السلوان؛ قال محمد بن أحمد اليزيدي يرد على 
لائميه : (الكامل) 

9 العسول 261/9. 

430( الصدر نقسه. ۱ 

1 عبد الفتاح کیلیطو - الادب والغرابة» ص : 74. 
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دين الف اة وال وی م دی 


دأب الذي Sy‏ 434( 
وقول البوزكارني يضف ما یکابد من آلام بعد الع لع رده لا مجن 


الأنسام : (الطويل) 
نلک ایت متا جد / ۳ 


PE ire 

فو انار تیا انا و در ال 
مجوی بين خش ائي يج جه ار 

ة بالمی 
N SS‏ 

نب خت بلاأ سر لدي ول قستی 
425555 بالحظ, يَبْقَى MNS‏ ؟(433) 

وإذا اجتمع الشاعر محبوبه بعد طول عذاب رقص فرحاء وراح یصور سعادته بعدما 
آنسته لذة القاء مرارةالهجر بایقاع راقص» کقول الكثيري : (مجزؤ الرمل). 
زاراني Lisl te‏ 
وگتاداب الجمسال 


ےن بروائح الا 


432( نفسه» ص : 240 . 
433( المعسول 10/ 102. 
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علب ال عمش الي 
Sp lS‏ سس مسا برفق 
ty‏ مسر و 2 6 = 2 


اس 


سورة رة اله جري ببالی(434) 

ویظل الشاعر يذكر هذا الوصال ويتمنى العود كقول الطاهر الإفراني 
(الطويل). 

aan en ar 


باعطائه الو وف حاتم طيء 
ae 2‏ و 3 af‏ و م 


۱ 22 بذاك خقفت لوعتي(435) 


یر سس | oo‏ 


4 العسول 264/9 وکناش الشاعر ص : 8 9. 
435( نفسه ص : 67. 
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ومن خلال استعراض هذه النماذج الغزلية نلاحظ مقدار توفق شعراء الالغية في فن 
الغزل» با طهر لنا من صدق عواطفهم وشفافية أحاسيسهم» وبعدهم عن التصنع والتقلید. 
إلا أنه يحق لنا التساؤل حول ما إذا كان الغزل عندهم من خلال نواتيه الأساسيتين : : وصف 
امرأة ووصف الذات عبر استعراض عذبات الهوى» يعبر BLL‏ عن مشاعرهم الواقعية. 

إن شعراءنا يصفون جمالية المرأة كما حددها الشعراء الأسلاف. فالمرأة التي وصفها 
محمد الكثيري مثلاء هي نفسها التي وصفها أبو الربيع سلیمان الوحدي الذي أحب 
«كغيره من شعراء الغزل في الجاهلية والإسلام... في المرأة» الوجه الوردي والعنق 
الطويل» والجبين الوضاحء والفم العذب» والرائحة العطرةء والقواء ال رشقو اهر 
النحیل» والردف الثقیل. .49696( وهتا سا ends‏ ات 
شخصا بعینه» وإنما هي ط إنساني» مثلما رآینا في المدح» فالشعراء كلهم في نهاية الأمر 
يصفون المرأة نفسها.(437) 

ويطرح هذا الامر إشكالا في تعامل شعرائنا مع الغزل. فما علاقة هذا الغرض عندهم 
بالبيئة الواقعية ؟ أي إلى أي حد يصدق وصف الرأة في أشعارهم على المرأة في 
وی 7 1 9 

مر تابن شمر ره الاق فى نهر وال بای ییا عنم 
الجمال الترف» فهي هیفاء وهنانة فينانة» والمرأة في الواقع التي سلبتها الأعمال الشاقة في 
اليادية سمانها الحمالية. ۱ ۱ 

إن شعراءنا لا ينطلقون من نظرة شخصية واقعية» بل من الذاكرة(438) وما يفرضه 
الغرض الشعري فى تصوير شخصية المحبوب وشخصية الحب(439) كما أن شعر الغزل 
الذي ینشد في منتدياتهم لیس موجها إلى الم aT‏ الغاثبة عنهاء Lily‏ هو موجه للرجال الذین 
یستمتعون بتلقیه وسیحکمون عليه بالاجادة أو القصور.(440) من هنا OLS‏ شعراؤنا 
واقعين تحت سلطان النوع الغزلي إذ کانوا يصفون الذات والآخر الجسدین في الوروث 
الشعري الغزلي الذي احتکوا به في کتب الأدب. 

ویکن إجمال کل ذلك فى الخطاطة التالية : 


الشاعر | س الموروث الغزلى| -> المرأة 
436( د. عباس الجراري د هت | بو الربيع سليمان الوحدي» ص : 190. 
7) عبد الفتا كيليطو الأدب Cul ally‏ ص : 67. 
GREIMAS (A.J) et (J) Courtes : sémiotique, dictionnaire raisonné de la THEORIE (438‏ 


.194 م du Langage‏ 
9 4) عبد الفتا ح كيليطو الأدب والغرابة» ص 2s‏ 
ل 
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د - الرئاء : 

آکثر شعراء الالغية من القول في الرثاء فکان هذا الغرض من بين أكثر الواضیع طروقا 
في آشعارهم» ولعل سبب ذلك آمران OLS]‏ : 

الأول : اتساع صلاتهم الا جتماعية وكثرة معارفهم لذلك کانوا یتصدرون لرثاء هؤلاء 
العارف أو الاقارت... 

الثاني : کون الرئاء من الواجبات التي تلتزم کل من یستطیع قول الشعر ولا تسقط مهما 
كانت الأسباب» فالرثاء في عرف أدبائنا بمنزلة التعزية التي تعتبر من واجبات السلم نحو 
إخوانه» وكما يعتبر إحجام المسلم عن التعزية في فقيد إخلالا بالواجب. فان صمت الشاعر 
الإلغي يفسر بالكيفية ذاتها إذ هو نكران الجميل ونسيان للعهد خاصة من قبل الأقرباء 
والأصدقاء لهذا كله لا غرابة في أن كثيرا من قصائدهم الرثائية تصدر بقولهم : «.. وقد 
رثيته بشبه أبيات أداء لبعض ما يجب على ولم أكن أهلا لذلك...441(.2) 

وانطلاقا من إلزامية الرثاء فان اللوم ینصب على كل من صابه حصر أو عي من 
الشعراء ولم يبادر إلى التعبير عن مشاهر الحزن والأسى» كالشيخ عبد الله بن محمد 
الالغي الذي ليم على سكوته عن رئاء أستاذه العربي السام وكني» بينما تسابق القائلون إلى 
رثائه وسكت هو وقد كان للفقيد عليه منة التربية»(442) فرجع شاعرنا إلى قريحته 
يستحثها عله يسكت الألسنة التي صارت تقدح في بره شيخه. فكان أول ما قال : 
(البسيط). 

الوا ولم لست ترئي ا ي 
SIN‏ به في el‏ وا لح سرب 


CY 6‏ سس سر 


1 المعسول 7/ 278 وانظر أيضا الجزء ء 10/ 104. 


2 المعسول 82/9 وانظر أيضا لوم المختار السوسي الأديب المدني بن علي الإلغي على تعزيته نثرا لا 
توفی آخوه آحمد بالالفیات 1 5 9- -96. 
3 ) الصدر السایق. 
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الأول : یغلب عليه صدق العاطفة وجیشان الأحاسيس» وانطلاق الشعراء ملء 
أفواههم یذرفون الدمع على الفقید ویبکون فراقه بلا تکلف لأنهم یقضون بقوله حقوقا 
لهم سلفت فیشعرون عن سجیت(444) فصدق العاطفة وجیشانها «يكثف اللّغة ویشکلها؛ 
ویضع خصائصها الشكلية في الا مامية» ونتيجة لذلك تتفهقر إلى الخليفة کل خصائص 
اللغة الا خباریه والتعاقسة».(445) 

الثاني : یغلب عليه التکلف والتصنع حتی تصير القصيدة تعزية أو راء منظوما لا 
عاطفة cad‏ فالشاعر هادیء متزن ینظم آفکاره ویعدد مناقب الفقید منظمة مرتبة دون 
استثارة کوامن الا حاسیس والعواطف إنه عبارة عن جمل منظومة لذات النظم «أي آنها 
خبر منظوم وکلام عدل الکاتب عن أن یقوله منشورا في رسالة أو في حطاب إلى أن یقوله 
على وزن شعري».(446) ويضطر الشاعر إلى استعمال الصيغ الجاهزة المبتذلة والعبارات 
الکرورة» وذلك رغبة في مسايرة الناس وعدم مصادمتهم. فالقول GUS‏ المصطنع 
الصحيح اللغة والوزن خير لدى شعراء الإلغية من السكوت المؤدي إلى الظنون السيئة. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأشعار من ناحية معانيها وجدنا أصحابها يسيرون على ما اعتاد 
الأقدمون. من البكاء على فراق الاحباب وتصوير الفاجعة والبرم بالدنيا والدهر 
ا لخؤون... وما إلى ذلك مما كثر تداوله(447) ووجدوا فيه ضالتهم للتعبير عن عواطفهم: 
وإن ركزوا على معان معينة بعينها نفصلها فيما يلي : 

# ذكر الدهر ومصائبه وعدم استقراره على حال» والحياة وتقلبها وخیانتها من اطمأن 
إليها من ذوي الشأن. كالملوك والأباطرة الذين بلغوا من السلطان والسطوة مبلغا كبيراء إلا 
أن ال موت لم ينسهم» ولم يغفلهم الهلاك بل شربوا كلهم من كأسه. وممن تناول هذا المعنى 
الطاهر الإفراني الذي عدد أصحاب السلطان مشيرا إلى ما لحق كل واحد محسنا كان أم 
مسيئاء قال : «الطويل). 

ىما Bo Woy Ii‏ دين مرب 
على کل حي وال مارم قستضی 
تلو الوفر والإفلال والجهل والحجا 


ا کک مه 
سواءء JE OL LS‏ ومرتضنی 


444( مصطفی صادق الرافعی - تاريخ آداب العرب 104/3 . 
5 4 عبد الله الغدامى» الخطيئة والتکمیر ص : 129 . 

6 المرجع نفسه» ص : 104. 

7 ابن رشیق. العمدة 2/ 50 1. 
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3 نسم نراقت 

اسع يتات 0 سود 
soe‏ الشم ا ال اورف 

د س کرو وو 

ولا زدعن كس gf‏ الملوك جنوده 
ولا صانه ما بالسدانن aS‏ 

وكم ok‏ يناعن لیب بن وائل 


a ee,‏ تا فنا 


جد بالخورنق ی ضا 
A‏ حسادث الدهر الم شت عَلَيِهم 


وهم حادي الْعَنَاء وَحَرضَّا(448) 
والشاعر آحمد بن محمد اليزيدي الذي احتذی المثال واستهل قصيدته باظهار غدر 
الدهر co Sey‏ بقوله : (السريع). 
on:‏ ۳۳۳ 
Pere‏ 
es‏ د المَنون الخيّام 
آلاه بیع ا 
لا تغتررمن وجهه بابَتسّام 
8 العسول 218/5. 
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ان ا أو تداتی su‏ 
وی و ون 
ات هه في الال بالانصس راد 
an mii‏ 
رغم تامولعم قال : سر 
آین القلرعن واین Ju‏ 
ذف ج وا رهم ملوك عظام 


أي نَالذي "it‏ 
$a so, ۲‏ نأف وى الاتام 


i.‏ 8 رع 


ادوا اللتميورق الرفيع المقام 


وأين EE EE‏ قن 


CT ات‎ E 


»+ @ مر مر همه ر r‏ کر سر © 


07 حمر سبل‎ a“ 
a“ tat 


ان الشعراء یحیلون علي آحداث tll pelt a fl‏ يكها وین مقاصد آشمارهم 
مستشهدین على الحديد بالقدیم؛(1 45( إنهم یحاولون الواءمة بين نوعين من اخطاب : 
الشعر بخصائصه الفنية» والتاریخ بسرده الحكائي»(2 5 4) إلا أن مقصدية التصبر والتعزي 


9 المعسول بت 
0 المصدر نفسه 


.130 : OS E 
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وتهوین مصيبة الوت. تدفع بالشاعر إلى إعادة إنتاج النصوص التاريخية عبر انتقاء الصور 
والواقف الأساویق والتعابیر دات القوة الایحائیت»(3 45) ومحویلها إلى رموز لغوية تتمیز 
بسمتين هامتين هما الإيجاز والاختصار من خلال تقاطع ثنائية الحياة والوت. 

وتقوم أسماء الأعلام والأماكن يمهمة إثارة الذاكرة» فأسماء : كليب وائل» وعمرو بن 
هند» وجذيمة» وقصیر والفراعن» وإرم ذات العماد... تبنى عالم الحياة الذي يعج بكل 
معاني السلطة والقوة والخصوبة والنعيم» والتي تكررت عبر التاريخ على اختلاف صورهاء 
وتكون النهاية دائما الاندثار تحت سطوة الموت. 

وهكذا ترد الرموز اللغوية» عند شعرائناء على شكل لمحات فى غاية الإيجاز فى سياق 
شعري رثائي لتعمق فيه الجانب الدرامي المأساويء إنها «تحمل وظائف جمالية عندما تسهم 
في تشكيل تجربة الشاعر على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفني».(454) 

# تعداد مناقب الفقيد وماعرف عنه من أعمال خيرة» وما تميز به من واهب وملكات 
فقدت بفقده» كقول العتيق الإلغي راثيا محمد , بن الشيخ علي الدقاوي.(5 5 4) مكررا لفظة 
«فقدنا» التي صارت لازمة تتكرر آول كل بيت : (البسيط). 

فقدانیکگریاوای ]لا 

۲ آنحات الارض BSL‏ بيد 


Oke |‏ وة جلاعن ال دد 
فقداف یه علوس اک یشقن 
قازهادمن قي مها شرب إلى الأحد 
ققدتان یه حص لا اس Le ee‏ 
ان من آجلا فَردآبلا فند(456) 
وكقول محمد بن علي الالغي في رثاء أخيه ا مدني الس 
من لي به من ف : 


حن ‏ # د" صر 


اي 


. 130 : aug tll Ab Ja محمد مفتا‎ (45 3 

4 فايز الداية مال الاو ا 175 

3 توفي 11 شعبان 1391ه/ 2 اكتوبر 1971م. انظر ترجمته بالمعسول 2/ 233. 
6 4) ديوأن العتیق» ص :41 
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من لي به من آدیب pia‏ حَذق 


Sg و‎ # a“ # جر‎ 


مسري وي كبشي زر 


ore 
و‎ 


۱ a Sag 


چە س# 


ابات قرم نب خثه غدا الستدا(457) 
# استعظام مصيبة الوك ووصف اضطراب الأمور بعد وفاة الفقید والتهویل فى 
ذلك» تعبیرا عن التفجم وعمق التأثرء کقول الطاهر بن علي الالغي في رثاء الطاهر 
الافراني» مبرزا أن مصيبة موته عمت الناس كلهم وانقلبت لها الأرض ظهرا لبطن : 


oe 
ارك الفا‎ yk اور‎ 1 
ca SS gil NCGS 


وحقا ات ie Se‏ والامر 
تبدلت PUY‏ وار تفع نی 
۱ واطلمت دنا Sols‏ یکن 3 > ,)458( 


وقول امحمد الكثيري يرق شیخه على بن عبد الله الالغي ویصف مصابه الذي عم 
الخافقين وساد و 


مم عا ماه 


ورزية ثري ضرر ن 
کر رهم 


کل الرزایا عندَمًا (SUG‏ 
fee‏ 


و 


يَاعَذلي tt‏ في عبرتي | 
إن GN‏ الآقابر سر 


7 المعسول ۰151/2 والأيد : القوي» والندس : الذكي والفطن. 
458( لمعسول 228/7. 
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eee o ۱‏ و و 

|b‏ ۲ سیب بات وی وا ری 
ق روا iy eer‏ یس CL)‏ 

التعیبر عن الحزن لوفاة الفقید ووصف مشاعر الاسی التي خلفها في النفوس» کقول 
عبد الله بن أحمد بن سعید الأكماري Uke‏ لفقد عمته (الطویل). 

ia a SLY قاف واف‎ 

a Sy,‏ لي اكل الم 
عد جد 


ae‏ کو 
سکرت وش اسکرلفلي اة 


mane‏ و سا 
الحزن التي (awl): ales‏ 
خطب الم اضتاني وَالْحَلني ِ 


ره 


قد اضر الحزن نیراناعلی كبدي 


بوت مت واگبدي من الحزن 
ae ae He‏ 


1 6 wa 


رة جل عن دمسمي phy‏ 
LiL‏ قلب في سجن 
MH‏ 6 


459( العسول 1 / 381 . 
0 العسول 711 117. 
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قد خلّف الجزن sb Lt‏ 
ضاق له وله رخب السهل وَالْحَرَن 
ياتفس es‏ فراقامَالَه أقد 
خی و ةت 
as,‏ حل E a al‏ 
صَدّري بِجَمْر Cad‏ صار هرن )461( 
# تعزية المصابين في وفاة الفقيدء وتتناول حشهم على الصبر والتسلي وتهوين الأمر 
ي ین عده لخر السوس في ره اد :ول 
گریم Lt‏ ذي HL‏ والفضر 
aaa‏ ا pe‏ 
Sy‏ وت اج رامن فقي دق اکن 
یداه oh‏ وأجرل في خسر»(462) 
ویتجاوز محمد بن deol‏ العتیق الستلیمانی تعزية خاصة pal‏ الفقيد إلى تعزيةالعدالة والدفاتر 
a‏ و ی laa‏ : (الوافر). 


يب القلب والبدن 


مر 


11 الإلغيات 1/ 99. 
2 6 4) نقسه. 
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لفرقسه کی ب(463) 
Na eae ee ee‏ 
(الطویل). 
رضسینا بماقد قبرالله ال 


اسر ر 


Abel ون د‎ ORE 


Ow‏ سے سر اص 


تاه AS‏ عليه 2105 )464( 

ل PIE OPO‏ یب 
ري E E‏ ی PE E‏ 
الداخلات الفجوعات وطالا حضرنا أمثال هذه المواقف» فلا نحس إلا لوعة في الصدوره 
a‏ وقد خرن الشعراء على 
و او O PEO AEE‏ وب 
العاني الدالة على السخط على القدر وتحويل ما قاربها إلى التعبير عن الجزع والضعف آمام 
الصیبة.(6 46) 
دما الإلغية؛ وتقصد خصيصة جنوح بعض الشعرا إلى الإيجاز في مقام يقتضي 
الأطناب عند ذكر الفقيد وتعداد مناقبه» والتحسر على فراقه» ويرجع هذا إلى أمرين 
3 ) ديوان العتيق» ص : 45. 
4 المعسول 2/ 23 1. 


5) المعسول 1/ 35. 
. 466) انظر حول مذاهب الرثاءء المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها 1/ 429. 
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# نضوب SLAM‏ من ذهن الشاعر» فلا یستطیع النظم بحرية لسبب من الأسباب» كأن 
یکون مصابه جللا حتی إن القول لا يستوي له أو يتعمد النظم مجاراة للعرف القاضي 
بوجوب الرثاء» وآکثر ما يحدث هذا عند رثاء النساء والأطفالء وقد أشار النقاد القدماء 
إلى هذه الظاهرة؛ قال ابن رشيق : «... أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو 
امرأة» لضيق الكلام عليه فيهما وقلة الصفات...467(.0) ویتجلی لنا هذا الأمر في قصيدة 
۱ للشاعر عبد الرحمان البوزكارني رثی بها زوج أستاذه الطاهر الإفراني» فما زاد في ذكرها 
عن بيت واحدء مع أن القصيدة ة في ستة عشر بيتاء قال فيه : (الخفيف) 


a“ #e‏ سے سب بل 


وس مر ده اال اا ۱ 
GULLS,‏ لیم التنادي(468) 
وأيضا في مقطوعة للشاعر الطاهر الإفراني» عزی فیها شيخه علياً الالغي في وفاة 
صبي له صغیر» من خمسة أبيات» صدرها بالدعوة إلى الصبر والرضا بقضاء الله» ثم ذکر 
وفاة الصبي في بيت ودعا لابیه OL‏ یعوضه الله خیرا منه» قال : (البسیط) 
مولآي لله bei‏ وا آخفا 
phat‏ »امسامجرم تقسدا 
قفي الرض بق ضاء الله ا 
مَسایزع النفس عن رزء وان وني 
fa‏ للف روس Shine‏ 
" وال el‏ بني اراي 
قَاللْهيَخْلْفَْهُقضلا ويردف] 
ردق الحاسدین قَدَى(469) 
# ميل الشعراء إلى الاجمال تقلیدا للشعراء الأقدمین»(470) ورغبة في وقوع مرائبهم 
موقعا حسنا من السامعين» وبقائها عالقة بأذهانهم». فیحاولون إجمال صفات BGM‏ 
بيت أو بیتین» کقول محمد بن الحاج الافراني في راء محمد بن العربي الأدوزي : 
(الخفيف) 
7 العمدة 2/ 154. 


8 انظر المعسول 10/ 104 . 
9 عبد الله درقاوي ‏ الطاهر الافرانی» حیاته وشعره» ملحق الشعر» ص :378-377. 
0 انظر العمدة 2/ 50 1. 
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a ak LES 


داك ش gv‏ گنل الصر ‏ 
فوع في رب ة ة اشوخ الأذوزي(471) 
فالشاعر یجمل راء الأدوزي في صورتین متلازمتین» الأولى ترکز على صفات GNM‏ 
حياء فهو شيخ الشیوخ. والعلم الرفوع وغرة الدهر» وکلها تلح على مرتبته العلمية 
الرفيعةء آما الثانية فتشیر إلى صفته میتا وما يرجوه الشاعر له من إقامة في النعیم الخالد في 
الآخرة. فبواسطة هاتین اللحظتین الشعریتین استعاض الافراني عن رثاء الأدوزي بتعداد 
مناقبه والتأسف على فراقه... فى أبيات کثيرة وقصيدة ممتدة. 


ه - الفخر : 

أقل الاغراض وجودا لدی شعراء الالغية. إذ لم أقف لهم على شيء يدل على وجود 
هذا الفن لديهم» إلا ما كان من قطعتين للشاعر الكثيري... وبيت واحد للشاعر السكال 
الباعمرانى» فيه إشارة فخرية» ولا شك أن سبب ذلك : 

# استهجان السوسيين عامةء والشعراء خاصة مدح المرء نفسه وافتخاره بأجداده 
وآبائه» فیعتبرون الفخر مرذولا يدل على سقوط الهمة وعلی فسولة الرأي» وعلی أن الرء 
یزور من نفسه لسانا غير مخلوق» وهذا أدخل في باب المذلة والضعة منه في باب الفخر 
والحمية...» .)472( ویرون أن افتخار الرء ء باعماله لا بقوله» فتکون مآثره لسان مدح يعلي 


كانه ا miles‏ 
* مخالفة النزوع للافتخار ا لجو الاخواني الذي يعيش فيه الشاعر من تلاميذ الإلغية: 
متبادلا عواطف المحبة والمودة والاحترام والتبجيا يل مع أصدقائه وشيوخه وتلامیذه» ما لا 


تستح معه الفرصة للافتخار الذي ینتج دائما عن عدواة وخصام وضنینةء وهي ما کان 
بینهم مفقوداء ولا نقصد آنهم لم یکونوا یعادون أو یخاصمون آحدا؛ Ely‏ لکونهم لم 
یسمحوا لهذه العواطف بالظهور في منتدياتهم» فما بالك بأشعارهم» بحکم انسجامهم 
الفكري والعاطفی وتحقق حالة «النحن» أي الجماعة السیکولوجية اللسجمة بحيث 
اتحدت آنواتهم لتشکیل قاعدة للاستقرار» وتحقیق التوازن النفسي الذي لا يكن معه ظهور 
al‏ > باعتباره اعتدادا بالنفس وتضخیما للذات والذي ينتج عن تصدع حالة «النحن» 


1 العسول 5/ 219. 
2 ) الرافعي - تاريخ اداب العرب 3/ 9 9. 
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بشدة3(4 47) وعلی عکس ذلك» كان شعراؤنا یلحون في التواضع إلى حد بعید في 

مطارحاتهم الا خوانية شعرا أو نثرا؛ فإذا نظم آحدهم قصيدة ختمها بوصف قلة بضاعته 

وضعف شعره. طالبا القبول والصفح عما بها من عیوب. وهذا تراه مبئوتا في انتاجاتهم 

بكثرة» كقول اهامای رح حر سا الاي بر علي CS‏ 
ا و ا ة مني 


يا بني إِلْعَ وا ت روا کل عيب 
واغذروا مب SL a‏ 3( 
غي منم ج وبا لصب(474) 
وقول الطاهر الإفراني في ختام مدح شخ علي بن عبد الل الإلغي : (الكامل) 
ا 
یت | اال میت 1 


ر ر سر 
و 2 gee “ wf ٥ o‏ ع @ ~ 


باه E A‏ زر G7‏ 
لهذا ندر أن تری في آشعارهم آبیاتا في الفخر بل إن بعض من وقعت في آشعارهم 
بيت من فصيدة مدح بها الإلغيين وضمنها رسالة أرسلها إليهم وهو قوله : (اخفیف) 
ا پم فستم الي ترتادون ال ۴ سس 


ao 


Ulead ۱‏ علب ۶ 3... ولقد ت آبدل Hy bd‏ لو قوات» لا قیه ده شبه 
الافتخار فأبت القريحة أن تبض بقطرة...».(7 47) 


3 ) مصطفی سویف - الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةء ص .20 ۷ 

ا ی و و ae‏ رو یم» د. أحمد آبو القاسم رسالة الدکتوراه في 
الأدب الغربی نوقشت فى 17 فبرآیر ۰2004 ص : 3 3 - 38 كلية hei‏ باط aly‏ 
وردت في رسالة مؤرخة في 24 صفر 370 1ه/ 5 دجنبر 01950 

475( العسول 7/7 107. 

6 المصدر السابق. 

7 آوراق آحمد آبو القاسم الباعمراني. 
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وإذا عدنا إلى الادیب الكثيري النفرد بالافتخار من بين شعراء الالغية وجدناه قد 
خالف القاعدة العامة التی سطرنا من قبل لسببين : 

الأول : نظم قصیدته الوحيدة في هذا الباب» خارج سوس عدينة الجديدة وسط تحرش 
الخصوم واستخفاف الحاقدين بشعره» بيدا عن جو الا خوة المألرف بإلغ» حيث يلقي القول 
Gs‏ ا ل E‏ .. وللكاتب 

مستشعرا انتقاد بعض اساد وانتقاص بعض من انتقضص زاده من الأوغاد» .(478) فکان 

الشاعر بذلك في dey‏ مشجعة على الافتخار باظهار الحامد تعریضا بالحساد وارغاما 
لانوفهم. ۱ 

الثاني : تأثر الشاعر بالشعر الحديث» خاصة حركة البعث والاحیاء وغیرها من 
الاجاهات الشعرية التی تعد الشعر معبرا عن عاطفة صاحبه فرحا وترحا حلما وغضباء 
ales,‏ لنعابية و ر 

وقد نظم الشاعر قصيدته أصلا - كما في كناشه - في تسعة وعشرين بيتاء غير أنه عاد 
إلى تنقيحها واختصارها فنشرت في صيغتها الحديدة بالعسول» في تسعة عشر بيتا مع 
إضافة بيتين جديدين.(479) وإذا راجعنا الأبيات المحذوفة في الأصل» وجدناها تضم 
مشاعر فخرية عميقة ناتجة عن تأجج العاطفة» فكانت ردا منفعلا على حساده في حینها؛ 
توحد فيه القلب والعقل... والوعي واللاوعي بقوة الخيال.(480) ثم لما جاء وقت النشر 
عاد إليها الشاعر بعد فترة وقد مسح الزمان من نفسه أثر الأحداث التي أفرزتهاء فنظر إليها 
نظرة عقلية منطقية يلفها التواضع والتحرزء فعمد إلى تلك البالغات وأسقطهاء ومنها قوله 
مفتخرا بمنزلة قومه : (الطويل) 

وأحمي حمی قومي وأطوي عَلَى Lbs‏ 
إلى أن أروي من عدوي ستانیا 


se 3 3% 

a تس سر‎ E 
مس نو( خل الکوام الشوادیا‎ 
الرامیا‎ ol 2 KI قاتا في‎ 

8 كناش الكثيري» ص : 3 9. 


E‏ کک 
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و ~~ سیم نت شيب 
>0 لموم آمانیا(481) 
و وی ع لود 


رم 


34( سامسهم N EE‏ اتيا 


eg 
ی ی‎ 
الاولی : الافتخار بالشاعرية وقوتها وجودة معانیها» فشعره فيض لا يغيض»ء وفکره‎ 
جوال في میدان العاني؛ حوام في كل جوء وأمداحه تنير وجه الیل وتنشر الأيام الدارست‎ 


قال وهو آول القصيدة : 
اتحسب آني لآ ید Lif,‏ 
۱ ۱ وی وا سا میب 
لا a hg‏ غير عانض ۱ 


مّالي SIV‏ الق وافي ,مالیا 

A‏ جال فکري في NLS‏ تس بت 
لب Ls‏ 

وان ام في La aS‏ سمت به 
ای الاوج EE‏ تناجي لدراری 

لو ei‏ إلى الیل ده 
oo‏ یض مَدحي الذ تلك نک اب 


1 كناش الكثيري» ص : 3 9. 
2 4) المصدر نقسه 
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ولو مت في الشاريخ آنشسر طیسه 
تجددت من دهری Geel‏ 
الثانية : افتخاره بسمو همته واستبداله : عشق العارف بحب الغواني» وسعیه وراء 
المعالي التي AG‏ في الهد صبیا؛ فهو ماجد ابن ماجد» ورث الشرف عن آبائه الکرام؛ 
والشاعر فى هذه الفكرة يسير على خطى القدماء» كما سطرها ابن رشیق؛ إذ افتخر بأبائه 
کما جعلهم یزدادون به شرفا.(484) کما لو ينس الشاعر OF‏ يشير إلى سيب انتقاص 
الحساد له فهم يرون له شفوفا لا يستطيعون إدراكه» قال : ۱ 
ولكن شن قوفي عند قفوم جرية 
۱ لك شيء ليمير الاب 
رآوا عطل اج ادهم ]کدرا 
بحا قد راو جيدي bad‏ ح الب ا(485) 


و - الشعر الوطني : 

تدخل ضمن هذا الغرض کل الأشعار التی تدل على ارتباط الانسان بآرضه وموطنه 
والتی تتعلق بشاکله وقضایاه» وتمجد alte‏ السامية وتناضل لأجل بقائها واحترامها؛(486) 
وانطلاقا من هذا المفهوم اهتم شعراء الإلغية بشاکل وطنهم رغم بعدهم عن مركز 
الأحداث في شمال الغرب وتابعوها» خاصة وآنهم عاشوا في حقبة شهدت تکالب 
الاحتلال الأوربي» وتدخله في شؤون البلاد مهددا مقوماتها «... فتراث الوطن آصبح 
هدفا للتشویه» والدین مرمی للطعن» والأرض منجما للاستغلال» وأبناء الوطن عرضة 
للتفرقة».(487) فسل شعراژنا من قریضهم سیفا للذب عن حياضه؛ ثم لا نزلت الصائب 
وحل الاحتلال بين آظهرهم سکتوا حيناء وان لم یکونوا یفلتون الناسبات للتعبیر عن 
والدین؛ ولا اجلی ظل هذه الظلمة قاموا مختبطین بالتحرر فرحین به» ثم واکبوا بعد ذلك 
متغیرات الواقع الغربي بعد الاستقلال وخطواته للم الشتات» و تحریر ما تبقی من أراضيه. 


483( العسول 9/ 5 26. 
44 انظر العمدة 2/ 145. 


5 كناش الکثیری» ص : 3 9. 


6 ) انظر الشعر الوطني في عهد اخمایة» ص و 6 
7) نفسه» ص : 66. 
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وتنبث هذه الشاعر الوطنية فى قصائد ومقطعات ونتف قصيرة؛ ویکن تلخیص الحاور 
التي تناولوها فيما يلي : 

1 - الدعوة إلى الجهاد : لم يكن شعراؤنا منعزلين عن قضايا المغرب ومهمات coy gal‏ 
بل كانت تصلهم أصداء كيد المستعمرين ومناوشتهم لأطراف البلاد» ولا احتلت الدار 
البيضاء قام الطاهر الإفراني منذرا المغاربة للانتباه للغزاة المحتلين ووجوب المسارعة إلى 
oe‏ ( 

هك ی نشب Ns‏ داهن تابه 


و صرح سر ت 


| وَصَار got‏ :خامري وي 
اسر اختساء في S35 LB‏ 
سوی الدين من مَرمى يرام فص د(488) 
وينظر الشاعر إلى أبناء وطنه فيجدهم لاهين عن فريضة الجهادء غاضين 
الطرف عن انتهاكات الكافرين» فهان عليهم دينهم ووطنهم ولم يقتفوا آثار آبائهم الأولين 
الذين أذاقوهم الهزهة والهوان كلما راموا إذلالهم» فراح يتساءل مستنكرا هذا الواقع» 
غير راض به» ملحا على کون القتال السبيل الوحيد للحفاظ على الدين والعرض 
0 


2 


الى ئا الي ما 
تا إا ما العرض عبرم فده 
,الول تسار وه ود هوى 


به کر مَطلول الدماء ولم ید 


488( العسول 6/ 111. 


AD: 


رع غ ور 


قد > ملاس | ادات اه له 


OB) ssp اوو‎ ho 
وقد تأكد لشعرائنا اعتقادهم بوجوب قتال الکفار المحتلين لا رأوهم یلتهمون آرض‎ 
الغرب جزءا فجزءاء فصار من اللازم تعبثة الناس في ظل أمير يقودهم إلى اجهاد؛ ولا بويع‎ 
الشيخ الهي لهيبة» قام بعضهم بتهنئته مشيرين ع إلى ما ینتظر منه من البادرة إلى القتال؛ قال محمد‎ 
لتوئلي التملي مخاطبا الآمير الجديد : (الكامل)‎ 
أو ا الى‎ Ie دم‎ 
بیس وف بیض الهند رابح مکسب‎ 
وأرح فوب المُومنينَ فَماعَسَى‎ 
يجدي سوى حزم وعسزم أصوب‎ 
فلت‎ tS بت انب‎ 
سود غيل اقفر مها تطلب‎ SO 
رت سوم‎ ts 
في السبسّب‎ pe a عبان تفسري‎ 


يزري دى اله جاببرق خلب 
بف Fa‏ مسفن بان لا 
بعتی بخ یر مسدرع رم ترب(490) 
كما واكب شعراوّنا الثورات الشعبيةة فى مناطق المغرب» خاصة في الجنوب وعضدوها 
بمدح زعمائها قادة ol ysl‏ ولعل من آبرز الشعراء الذين قاموا بهذا الواجب الطاهر 
الأقراتى» اللي ها ca‏ كور وار , بن الحسين التوزونینی(1 49) بمنطقة تافيلالت 
وقتاله للفرنسيين» حتى أرسل إليه قصيدة يمدحه فيها لقيامه على ساق tt!‏ بينما استسلم 
غيره» قال : (الطويل) 
وبخسد دين اللّه یگ ر مس به 
یت من oo‏ الم وق للرش د 


489( العسول 6 / 3-112 11. 
490( العسول 4/ 117. 
1 4) انظر ترجمته بالعسول 263/16 
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سعيت لاق اد الهدى من مَعَرة ال 
فلا رد سامشه بالعکس والطرد 


ومت بم فروض الجیاد درک لا 
عَلَى الله مه تف بح مر ولا زید(492) 
ثم یسترسل شاعرنا ناصحا الشاثر بوجوب التیقظ فی محاربة le‏ والانتباهلی 
ات رت ای اد ی یی 


سے مر گر رس د و سم 


وت ارو 
س “s+‏ 


<<. 


E nr ee? 
(49 والکده(3‎ aoe خداع یز بالمكر‎ LS 
ولا مات الثائر التوزونيني وقام مقامه محمد بن بلقاسم النكاديء عاد الإفر اني إلى‎ 
سابقه گی جهاد المحتلين» قال ۱ : (الكامل)‎ o مل حه بعل أن سار سيره‎ 


وََضَى مشب حا کٌالشهاب الرآجم 
و ورای وا 


5S‏ ۵ رم 


SI‏ رون BTR‏ راغم(494) 


2 اععسول 16 / 312 . 
3 ) تر جمته بالصدر نفسه 
4 نفسه ص : 313 . 
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ولم یکتف شعراء الالغية بالدعوة إلى القتال وتمجيد الانتصارات. بل کانوا أيضا 
یعایشون هزائم الجاهدین» وینبرون لواساتهم وحضهم على الصبر وعدم الیأس» کالشاعر 
محمد بن اخاج الافراني الذي رفع قصيدة إلى الامیر الهيبة بعد انهزامه في مراکش یدعوه 
إلى الصبر والتفاؤل رغم الصائب. فيصور له الهزية وكأنها عشرة يدعو له بالقيام منها : 
(الطويل) 
لايا أميسر الم سلمین لعأ لعا 


ر صر اک کر ال 


ovr اس ر‎ err 


e EE 
La lb LS 


م قانهض Jer‏ الرس بالامر ASG‏ 496( 
ثم ینصحه بالصبر على الصاعب : 
gs‏ متا کال نس بج 
SVS;‏ ماکان آنف لیجدعا 
باب یل نس من طط ر یال 
من عفر ثورا كال مب اح آنص فا 
وبعد نيل الاستقلال وتنظیم اليش الغربي وظهوره بمظهر الدافع عن الوطن والمحافظ 
علی آمنه» خاصة بعد استرجاع الصحراء والقضاء على کید الکائدین» وقف شعراؤنا 
مادحين الجيش الجاهد مشیدین ببسالته کقول محمد بن أحمد العتیق الالغی منوها ببلائه 
في حرب الصحراء وحفاظه على ما عرف لدی الأجداد من شجاعة وإقدام : (الخفيف) 
هو سس ار و طرش ese‏ 
لآيَخَاف الردی شتا ومجی را 


3 م 5 5 
كل سرد ز واو ا 


495( العسول 16 / 313. 
496( العسول 10/ 17. 
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ر و کر کے سے 


وا في Sh‏ اعا كيا 


ع م م 


wee 


EET‏ - نظیسرا(497) 


2 - العرشيات : 

يعد عيد العرش في فترة اخماية مناسبة لتضامن الغاربة وتأكيد تمسكهم بقومات 
البلاد الدينية والتاريخية» والتی كان الحتلون یسعون إلى طمسها؛ ولا نالت البلاد 
استقلالها اهتزت عواطف الشعراء فرحا وترنغوا بالنصر الذي جاء بعد عناء وأضحى عيد 
العرش مناسبة لتخليد ذلك التضامن الوطني والتعبير عن الامتنان لكل من آسهم في انجلاء 
الاستعمار» خاصة السلطان» وإظهار الفرحة والاستبشار بالاحتفالات التي تدوم الأيام 
المتوالية» وهكذا كانت العرشيات قصائد مناسبات تحاول تقديم الصوت العام من خلال 
نبرة الصوت الخاص»(498) أي تعبير الشاعر عن هموم الجماعة. وقد واکب الشعراء هذه 
الأفراح والاحتفالات بقصائدهم على واجهتين : 

الواجهة ة الأولى : الرسمية. حیث ینص رف الشعراءلی مدح السلطان وتهنتهبالعیده 
وتعداد منجزاته طيلة السنة» وإظهار ما فيها من نفع للوطن» ووصف فرح الشعب بهذه 
المناسبة وترقبه لها كل عام» من ذلك قصيدة للشاعر العتيق الإلغي نظمها بمناسبة احتفالات 
عيد العرش لعام 1976» ونا كان استرجاع الصحراء أعظم الأحداث التي شهدها العام فقد 
برزت في شعره. قال منوها بها باعتبارها خطوة توحيدية : (اخفیف) 

وا اا 9 ا 


وَمَعَا الشَّعْب للْمَسيرة EE‏ 
eee‏ 


xe 3 ج‎ 


7) المعسول 10 / 7 وج 161/4 2 16 
498( دیوان العتیق» ص OSD‏ 
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ام at‏ ر 


bi‏ تست لکان ذاك یی را(499) 
ولا ینسی الشاعر وصف غبطة الواطنین بقدوم عيد العرش خاصة وقد صادف توحید 
البلاد قائلا : 
آلف الشعب کل ا 
ایا ها اه 
اح و 


تال lites‏ يبور (S00)‏ 
الزينة» فقال : 
فا si, is‏ أمور 


خار عم ر له اوتادی قصيرا 
شعبك الوم عاش عیدآسمیدا 


والنوادي مو ح عطراء بير 
HEL ES‏ حَفْلاًبَهيجاً 


والجميع يبي لذالا سسرور 
بدع الوم في الذي أظه روه 
es RE E‏ 
499( حسام الخطيب - القصيدة الان ل راا ا ا ي 
le A a cele ae‏ تق be Nec‏ 
Ol po (500‏ العتیق» ص : 6 


AO Ts 


ooo as‏ مان 
من نظام ET So‏ آزدشیسر 
eal‏ بسید عرشك ory‏ 
مت اتسيف GOs Ls‏ 
الواجهة الثانية : الشعبية» یواکب الشعراء احفلات الشعبية واصفین احتفال الناس 
وفرحهم بالذکری» مجسدین فرحهم في مهرجانات محلية وأمسیات ثقافية وفنية» وقلیل 
هم الشعراء الذین صوروا بدقة وتفصیل هذا الفرح الشعبي حيث كان غالبهم یکتفون 
بإشارات عامة بینما انفرد الشاعر أحمد بن زکریاء السکال بنظم قصائد عرشية فكاهية 
مواكبة للمناسبة» تستهدف تسلية الجتمعین في الحافل الشعبية» وبا أن شاعرنا كان أستاذا 
بالمعهد الإسلامي بتارودانت» فقد كان يلقي قصائده من هذا النوع في حفلاتهاء ومنها 
أرجوزة يقول عن الغرض منها : (الرجز) 
وا 245 EE.‏ الأء عياد 
في قل وح Sie‏ بسازدیاد 
واتحجل ef‏ من الزردات 


تج مع آلوانا oii‏ 
مسابین لحم الق ee‏ 
أو الج اج ال امن ¢)502( 
ثم يصف مکان الاحتفال وما فيه من زاربي مبثوته ووسائد» یجتمع علیها موظفو 
المؤسسة التعليمية لتتبع خطاب الملك بقوله : 
هاقلن را ۱ 


تجلس نی قسوق ها الحسریش 
من الزرابي التي قَذ وت 


من سوق هک اوس اند قد وزعت 


501( دیوان العتیق» ص : 26. 
502( شعر آحمد السکال» ص :142 . 
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لا تری من فسوقهکا الا Ac,‏ 


سر woe‏ لير ۳ 


os bes‏ الأكل ]وق ل‌اند 
Ht‏ ا بير وا 
أنواع شروب وينم کون 
لكل مَايثْلَى م لاخبسار 
وگل تايف سرامن أسطار 
at ie‏ 
وبعد انتهاء خطاب العرش یخرج الناس للتفسح والتمتع بمشاهدة زینات الدینة 
وحفلاتها التعددق حیت ك ال مازیج والا محان دا ۱ 
ee ۹‏ 


a es وی‎ fan وا‎ 


3 0 5) شعر آحمد السکال» ص : 98 . 
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ve‏ ۵ مر مت سیر لگ سر 


وبع‌ضناتراه فاتحساقمسه 
مش pelo‏ مص ابا بالگمه 


وگل مدا في + 6p‏ 
Ss‏ ها تدر ی )$05( 
ولا كان الیوم یوم فرح وسرور» وضحك وحبور» قصد الشاعر إلى الهزل لتسلية 
مستمعیه واضحاکهم. کقوله واصفا الولائم التي تقام بهذه الناسبة وما یتناول فیها من 
ارتیم وال aha‏ بكار ی بعض الظاهر الحادثة خاصة الغلاء فقال : 
وگ ان من ع رضتا اک یر 
کته فغ لاه eee‏ | 
bt‏ أكْلَهُ لم wb‏ 
ai 4S‏ 4 والطرف 
ویس للمسسکین لافس 
أو الک روش ذات ريح من سکره 
تلك التي باتت لدی الجزار 
حتی اسحال لوا کسالقار 
وریه ی انرب من بيد 
كيح 16 الشسیخ من رود 
و تال الما 2 ۳ 
من آکل مادگسرته یقینا(506) 
ويختم الشاعر آرجوزته بدح ملك البلاد» واصفا ترنم الناس له بالتهاني والدعاء 
بقوله: ۱ 
وی ات بالش هت الي 
نم ل والاوطان 
فاد تیف لس لاد ا لسن ۲ 
ها لذي ارت تس تاه ها رطق 


505( شعر آحمد السکال» ص : 8 9 وما بعد. 
506( الصدر نقسه. . 
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ست 

وو ربمن کل ol gh‏ 
i OLS‏ کل ها" 

هحون اروا ا 
as‏ البلدان 


ا ىت ساسا كرف ه(807) 
3 لوعي ocak eee‏ ري وی یه ی ین 
Ra‏ لوا ارغوب؛ بقصاندنذکر من" 
سسا اي يي اليم 


re (js yp شنت‎ 6 
)909( pw وتلبس اجن مل‎ 

وتندرج هذه القصائد ضمن آلشعر الم خواني ي التربوي الذي يستهدف الرعاية والنصحء 
ولم تكن ذات بعد وطني إصلاحي غير أن بعض الشعراء الذين اتصلوا بالشعر الوطني في 
اخواضر المغربية الواکب للحملة الا صلاحية» والتى تزعمها الصلحون لنشر العلم 
والوعي ودعوة الناس إلى نفض غبار الخمول والجهل عنهم(510) حملوا قبسا من هذه 
الدعوة إلى سوس النعزل عن باقي البلاد» وما فيها من حركة إصلاحية دائبة. یقول الشاعر 
محمد الكثيري داعيا الشباب السوسي لعمارة مدارسه : (الكامل) 
507( شعر أحمد السكال. ص : 98 وما بعد. 


508( لمصدر نفسه. 


9 المعسول 11/ 110. 
0 العسول 2/ 184. 
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ات تاه سوس بادر اتعلی ما 
ودر ال وعسانق ees‏ 
سب نج معاهدك اي ا 


Rese tartar RL نم یدهوهم لتعلم العربية واتقانها‎ 
ae eee توا‎ Arg 


EET Ne رکش رابا‎ 


وتذارگ وا اقدومی a‏ 


وَتَسَابَفُواللْمَكْرمَات وم وا 

في شید صرح ع کم ضیف 
(fee ee ae Bilge ess‏ شا 

Cee es 
ماسة ببناء مدرسة وافتتاح التعلیم بها في عام‎ fal ویقول محمد بن أحمد العتیق مهتتا‎ 


ی الب الكل ورور رما : (البسيط) 


بشری لمسهء لور العلم ضَاء Lis‏ 
lS‏ الج هل في حزن وقي حرد 
ها ل Ld‏ سوی علم وَمَعُرفَة 
هل العظیم وى داع إلى الرشد 
مش باه الغلا وال جد من سکنوا 
دا baht‏ من کل دي قضل وذي جلد 
SG EL EG‏ نهد Choe‏ 
۲ في العلم رشب من |p‏ دوي AS‏ 
بشری لكم pr‏ اه 
یشفی بها ما آصاب قبل من کب د(512) 


71 الشعر الوطتی» ص :79 ومابعد. 
512( نفسه. 
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ثم نوه بجهود قائد النطقة القاوم عبد العزیز الاسي لأجل نشر التعلیم مکرها الناس 
عليه بقوله : 
عبد ال زیز آتدري م اتشيدمن 
ol‏ عسزابذ) الوادي ودا الْبَكَد 
أذركت ع ب a‏ زیز Vi ol‏ ۲ 
بعلي LG‏ لش اذل الجدني الر]د 
فصحت‌نیه :الاللعلم ye SUS‏ 
aS, KE,‏ 
من ad‏ ام لاح االله 
دلب ولو نالیم عنه بسدید 
دا المليك إلى التعليم قفاب ع کت 
إلى الإجابة منك هة الستُد(513) 

4 - آشعار مواكبة الأحداث الوطنية تتبع ر تطور ات 
ذلك عن غيرتهم الوطنية وحبهم لبلادهم» وخوفهم من سقوطها في مخالب الاحتلال 
فکانوا یحزنون إذا مست مقدساتها أو من يناضل دونهاء ويفر حون إن اجتازت المصاعب 
وذللت العوائق. ومن الأحداث التي واکبوها : 

# أحداث الأزمة الغربية عقب مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906م وما تلا ذلك من 
غليان شعبي عام أدى إلى عزل السلطان عبد العزيز باعتباره عاجزا عن الاستجابة لمطالب 
المقاومة المتمثلة في ضرورة رد العدوان وإنشاء نظام دستوري»(514) فاستبشر شعراء 
الإلغية بذلك» وبتعين ين السلطان الجديد وقبوله البيعة الشروطة» فكتب الطاهر الإفراني لف 
أستاذه علي بن عبد الله الإلغي مها بانعقاد البيعة الحفيظية بقوله : (الطويل) 


بر صر رم 


VI‏ تصضرالله فد جاء وال تح 
ا بإعزاز الهدى السیف والرنم 


3 ) ديوان العتیق» ص : 64. 
4 ) نقسه. 


) لستطان ديد لعزم : (الطويل‎ ee re 


o vr wry 8 “ “nF 


هش سا ارال عن Cae‏ 


aah ere oe gee : 


; كلهم القرح‎ 4 eee 


die‏ انا ب Micha‏ بت واكب شعراؤن ايع الأحداك 
الوطنية» ونضال الزعماء والصلحین الوطنیین لنيل الحقوق السياسية» أو لاصلاح الجتمم» 
ومکر الفرنسيين بهم لسجنهم نفیهم» ولا كان العلامة الختار السوسيء أحد هولاء فقد 

نفي إلى مسقط رأسه إلغ؛ بعد أن صار نشاطه الکبیر في مراکش مصدر قلق وإزعاج لادارة 
ا 0 .)517( وقام الشاعر محمد الكثيري محتجا على هذا النقل 
القسري الذي يلحق الوطنيين المخلصين بينما يرتع غيرهم من OLE‏ ويم رحون: فقال : 
(الكامل) 


he‏ متا 2 نس یلا ارما 
ام فد تام ر رایه أن Ls‏ 
تا ان Ope‏ آعلام الورّى ۲ 


تلم yh‏ 6 تس ihe‏ جار 
GA‏ بالدَمْع المي (S18) S50,‏ 
5 الدکتور عباس الجراري - التضال في الشعر العربي بالغرب ص : 136 مجلة الناهل عدد 3. 


516( مترعات الکوس» ص : 129 وانظر آیضا حول (sts‏ آخبار الجهاد العسول 7110/7 
7 الصدر نقسه. 


8 انظر تفاصیل هذه الأحداث في الالغیات 59-51 . 
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ويبين الشاعر للمتمالئين على نفي الختار أثر إبعاده باعتباره معلما ينشر العلم ویفقه 
الناس في دینهم فکان جزاژه ال بعاد قال : 


(51925 SY ریب الالمعی‎ 3G 
ثم يلعفت الشاعر إلى النفي فیتحدث عن خحصاله ومناقبه وأعماله خاصة نشر العلم‎ 


: قال‎ clog والدین والاعتناء‎ 
كير اب‎ eer 
E a GS 7> * 
pi GUUS به‎ gt 
-% Gal Po 3 3 RS 
ال ماع ی تار م‎ 7 


سا ها CO‏ 
ثم یختم قصیدته بوصف وضع مراكش بعد نفي الختّار وحزن آهلها على إبعاده. 
2 


مراكش تست یاب حسدادها 
Es‏ ارقت 5 الزعيم الأعظّمّا 


وَالْمَوْمَ عاد َه ارهاقد أظْلَمَا(521) 
9 كناش الكثيري» ص : 118 . 


1 5 ) نقسه. 
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# نيل الاستقلال : هو مناسبة آبدی فيها شعراونا مشاعر الفرح والاستبشار بالستقبل 
الرقجی, قال العتيق ال لخي معلنا سعادته بالحدث : (الطویل) 
Vi‏ ان الإستقلال ie ae‏ به 
علی رژوس الأشهاد قَاطرب وانشد 
كك fie‏ ارال Co,‏ 
er‏ اه کل يي 3 
MENTED ECE‏ كط re‏ 
بهمة 2 is‏ العظیم 5 .)522( 
ey‏ ل محمد بن عبد الله أوبلوش البعمراني : (السیط) 
Ua‏ رال ال واا 
وخا ما كانتت JL‏ تَنَظر 
والقشم oat‏ والافر اح Ce‏ 
تلوف لله آفسوام بخ تذروا 
ااال مربت 


|r‏ ید منتشر wal‏ ان 
بعد التي و Lr‏ ات pee ome‏ 
راء ثم رال الشکُو وال ذر(523) 

5 - الدفاع عن القومات الإسلامية : نتج عن اتصال الغرب بالغرب الأوربي» سواء 
بالحماية» أو العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» تسرب كثير من الأفكار 
والبادیء المذهبية المناقضة لام سلام خاصة أوائل الاستقلال. فظهرت ذ في المجتمع المغربي 
بعض العادات والتقاليد الطارئة cate‏ وشاع التساهل والاستهتار بالدين والإخلال بأركانه 
الأساس» بعد أن كانت الدعوة إلى الرجوع إلى الدين الصحيح من أكثر الشعارات الوطنية 
رواجا في فترة الحماية. وأضحى التنقيص من شأنه دیدن الجيل الشاب - آنذاك - المتأثر 
بالفكرين الماركسي والليبرالي» وقد شعر الرواد المصلحون بالخطر المحدق بالبلاد من 
جراء الاستهتار بالقومات الإسلامية للشخصية المغربية. فقاموا يدافعون عنهاء ومن 


2 5) دیوان العتيق» ص : 8 7 . 
523( العسول 10 / 237 . 


بینهم بعض شعراء الالغية آمثال محمد بن أحمد العتیق» ومحمد الكثيري» والسکال 
البعمراني 
هکذا نری الشاعر العتیق یندهش مما تواجه به عقيدة الإسلام من تکذیب وازدراء. 
خاصه من قبل طلبة احامعات الذین تشربوا الفکر الادي ال gale‏ من اطلاعهم على 
ee eg‏ 
الم الى قر ج بآ 
سا ية آدهی من عمی البصر 


7 وو 


ابا الجامعي ني أعسيذكُم 
LL‏ تَزْدَرُوا بالدين hg‏ 
کم سَاءنًا رى الافوال عَالية 0 
من الشاب بِمَاذًا الدین منه بريی(24 5( 
ولا يتفياشاعربالستتکر بل Ul a ge le‏ سيم ا 
شخصية الرسول بغير فيره من الفکرین والصلحین» لادراك الفرق وفهم الاسباب. ثم 
پتحداهم بان اوه با في الإسلام من خلل إن ey‏ مثبها إياهم إلى عدم الانشخال عر 
کات الله dl vl‏ زعماء الذاهب الةو رور فهم الاسلام والدفاع عنه في وجه کل 
هی وال 
ریم قاروا - بدت ممه 
مح مدا of,‏ م من دوي الفكر 
آروني في شسرعة له ختارمن غلل 
آن تجدوا pe‏ 
RLY‏ عن كاب له | اقاله 
«مرکس)» و«موسل» ی 


4 دیوان العتیق» ص : 24. 

35 کارل مارکس :)1818 - 1883م) فیلسوف آلمانيء ورائد مذهب الإشتراكية المادية 
بنتوموسولینی: (3 188 ج  el‏ مس إيطالي» ز میج يم الحزب الفاشي وحلیف الزعیم النازي 
الالاني هتلر. Jail‏ حولهما : .1542 × 1508 م .1981 Petit Larousse illustré‏ 


7 


pas‏ تسه موايا بني الإسلام ديتكم 
۱ وجادلوا عنه S14‏ ) ذي be‏ )526( 
آما محمد الكثيري فینتقد بعض مظاهر الانحلال التي لحقت أخلاق الشباب من جراء 
اشتغالهم باللهو وتزجية الأوقات بلا طائل» وذلك في نصحه ابن آخته النشغل بالسینما 
عن طلب العز والعالی» قائلا : (الخفيف) 


اب غی منك ان دعس اه مس ال 
فلت كلا من آطیعك 5 )527( 
ویلفت الشاعر نظر قريية إلى تفاهة ما یقضی وقته فی متابعته» فهو ضلال وسراب لا 
نفع وراءه» قال : 
الا السینصاء عندي بال 
يالات اجى تک 
شای اشام عل ای عت لادا مضي لوت وجهه م رادا م 
یریم 3 1 


pe ee من یساسا‎ 55 


.24 : العتيق» ص‎ Ol po (526 


7 كناش الكثيري» ص : 108 
528( نفسه. 


- 438 - 


زا لجسي و لسر Cr)‏ 
ويصف الشاعر أحمد بن زكريا السكال الباعمراني حال التضعضع الذي وصل إليه 
ee‏ ك 


َه عراس مس 


أك دته TT‏ 
وینطلق شارحا آسباب انحطاط المجتمع» وأولها التخلي عن الدين والتفريط في 
آرکانه» واحتقارهاء خاصة شعيرة الصلاة فیقول : 

قل تلیلمنانملي رلکس 

نله الوم تزدري لصلوات 
ایا طَ وس ولا 

۱ تى لح فض الرؤوس في الگ ات 
و اس سا ۳2 أن د 

اس مسا ال سس ات 


ر 
ww‏ 4 ر “ 
۰ 


لو و مجن Ce‏ ا 
ایا او الاک ار 7 5) 
ویشخص شاعرنا أعراض الرض. فیری آنها تتجلّی في تخلي الناس عن SIEM‏ 
الحميدة» وما آمر به الاسلام من خصال الحياء والعفاف وباعتباره آحد أسرة التربية 


9 كناش الكثيري ص : 108 . 
530( شعر احمد السکال» ص ۰ 5 - 49 . 
1 3 5 ) نفسه. 
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والتعلیم يصور لنا تبرج النساء عامة والفتیات التلمیذات خاصة. وتخافل الاباء والأولياء 
عن ذلك» فلا لوم ولا استنکار» یقول : 
قبالط وا لاف تیف تست 


“of 7 


نوكيف یم شین کال اریات 


ا 


Pa 3‏ ص 
vr‏ سر oS‏ 


تشک ار رک ید 
سن میم الاجناس والجنس یات 
مَكَدَاحَاالْنَامَمَ البنت والاخ 
ت والام وسار الْعَائلآت(532) 
ويرى الباعمراني أن كل هذا راجع إلى أسلوب التربية والتعليم الذي یجیز الاختلاط. 
ويقبل جلوس الفتى مع الفتاة في مقعد واحد» ما يؤدي إلى أوخم التتائج : 


“te 6 “‏ 6 سم ۳ 2 سر 6 سر هت ع هاس 


دوتار وس اس لششرات 


ی ی فنا a‏ 


ly اقل‎ els 
باغ وَمَات(533)‎ YL 


2 5) شعر أحمد السکال» ص : 45 - 48 . 
3 5) سه 
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لذلك ينصح الشرفین بتدارك الامر ومحاربة هذه الظاهر وال خلاق الستوردة» صيانة 
لستقبل الأمة» وتربية للشباب على صحیح الخصال» قال في قصيدة أخرى. واصفا تلاميذ 
المدارس : (البسيط) 
یا أيه اال اهرو En oye‏ 


le < neg ° eee 
جللاسج ا‎ 


# 


سيلو پنشرح الشسیطان بالغسرر 


“ سر ها 


ید 9 JR‏ والصسور 
تلك المَظاهر في BU‏ يسرك 
LS‏ لیات تلا تس أل عن لخبر 


Ibi a ۱‏ مواشعورهم هو oars‏ 
مل «الختافس» فى وصف وفي نَظر(534) 
ولا يخفي دهشته من كل ما یره ماثلا بين عینبه ما وصف من GET‏ فیتساءل إن لم 
يكن خرفا خانه نظره فلا یری الا خيالات أو آحلاما تصورها له ظنونه. وذلك من شدة 
اصطدامه بهذا الواقع الذي لم يألفه» وهو الذي تربی على قيم أصيلة في ظل تربية إسلامية 
أساسها العلم والأخلاق. يقول : 


“o, ر‎ 


اليس هَدَا La‏ ه دون به 


ام آي LSI SG‏ مسري( 52) 

نستخلص من كل ما سبق مدى مدافعة شعراء الإلغية القيم المستوردة آلتي يرونها منافية 
لا یزمنون به من آفکار ومبادی» O‏ آشیاخهم a stills‏ 
آنهم فوجئوابتغیر القاییس وسقوط مثلهم الاعلی آمام الأجبال الصاعدة فکانت 
قصاندهم محاولة لتصحیح هذا الواقع الفاسد ودعوة إلى العودة للسبیل الصحیح. 

وإذا نظرنا جملة إلى شعرهم الوطني وجدناهم لا یفرقون بين تحریر الأرض بقتال 
الأعادي» وتحرير العقول بالتربية الصالحة الحافظة على القيم ال سلامية Aull‏ والداعية 
534( شعر أحمد السکال» ص : 45 - 48 . ويقصد الشاعر بالخنافس فرقة الغناء الا جليزية «البیتلز» التي 


كانت مشهورة عند الشباب في تلك الرحله. 
535( نفسه. 
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إلى تحصیل العلوم بأنواعهاء والتمکن منها لتقدم الوطنء وتمكنه من مواجهة الاعداء 
المتربصين؛ كما نلاحظ أن شعراءها رغم استقرار آغلبهم بسوس لم یکونوا منعزلین عن 
قضايا وطنهم. قانعين بتبادل العواطف فيما بينهم في جلساتهم الا خوانية» بل كانوا 
يحملون هم وطنهم ومجتمعهم» مراقبين ما يجري» فان كان خيرا نوهوا به» وان كان شرا 
عرضوا به وانتقدوه» باعتباره ضارا بمقومات الوطنية كما یتصورونها. ۱ 


ری ون 


نتشرت ال خوانیات وفشت موضوعاتها بين شعراء الإلغية أسوة of‏ سبقهم من أدباء 
سس رین اکان ان باترپ مذ قررن(536) خر هک 
مجرد مقلدین لا صالة لهم »بل هناك خصائص بيئية واجتماعية ونفسية آدت إلى تضخم 
الاهتمام بها لديهم. ویکن تلخیصها فيما يلي : 

أولا : اعتبار الإخوانيات استمرارا للتقاليد المدرسية الحاثة على التمرس في فنون 

القول؛ فعندما كان الطلبة مقيمين بدرستهم كان أساتذتهم وبعض الشعراء الزائرين 
e‏ اك النظم دفعا مقطوعات تصمن التحية أو القيقة أو الالغاز. .. فيجدولن 

ملزمين بالإجابة احتراما لشعور مخاطبيهم وأداء للواجب» وعندما یتخرجون 
E‏ م وو ور ارت E‏ و کی 
أحدهم إلا إذا فوجیء of‏ يخاطبه فیضطر إلى عرك القريحة للقيام بواجب الرد؛ من هنا 
صارت مهمه 4 الا خوانیات برویج الأدب ونسشجیع القول نتجسيدا للإيمان Sen weal‏ بالأدب 
ومتفعته في تفتح الافکار .)537( 


ent ese سوت و‎ ek a ثانيا واي‎ 

0 ا ری كو‎ all 
)5 3 مع مجتمعهم»(8‎ dali الدين» عباداته ومعاملاته. هکذا كان شعراؤنا يواجهون قطيعة‎ 
فلم يكن لهم حظ في ترويج إبداعاتهم إلا داخل جماعة أدبية شكلوها فيما بينهم؛‎ 
فيتناوبون كل , بدوره على الإبداع والتذوق» وليس أنسب لهذا من الإخوانيات» فهي وسيلة‎ 
للتخلص من العزلة» بالاتصال بالشعراء الآخرين للاجتماع على الود والصداقة وعلى‎ 
حسن‎ is الا هتمام بالاأدب(9 3 5( ومعاطاته. مع حضصور لمحتي القديم للأدس الذي‎ 


536( انظر مثلا الم خوانیات عند القاضي عیاض في : «القاضي عیاض الادیب» ۵ 
7 مترعات الکووس : 114 . 

. 10 : ضمن الذاکرة الستعارة‎ .. N LENE 

539( لسائیات النص ١‏ 48 . 
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الخلق وخفة الروح والاريحية والسعي إلى «إظهار القدرة التعبيرية... والترویح عن النفس 
وتبادل العواطف مع الاخرین...».(540) ما يحقق لهم هدفين اثنين 

# التغلب على العزلة وسط المجتمع الأعجمي الذي لا يعير الشعر أية قيمة بوصفه 
رموزا غير مفهومة» ووسط مجتمع الفقهاء الملمين بالعربية مع تفاوت مراتبهم فيهاء إلا 
نهم مجمعون على اعتبار الأدب تفا لا يشتغل به إلا Jal‏ البطالة.(541) والصواب في 
رأيهم الإقبال «على الفقه إقبالا US‏ حتى يعرف منه كل ما يحتاج إليهء فإنه علم كبير والله 
لا يعبد إلا بالعلم...»2(4 54) نستنتج من هذا أن شعراءنا لم يكونوا في مواجهة عائق 
العجمة في الجتمع» بل كانوا يواجهون عقبة احتقار الأدب والسخرية من آصحابه فكانوا 
بذلك صفوة الصفوة: إذ يكن عد الفقهاء صفوة لإلمامهم بعلوم العربية خاصة والأدباء 
صفوة الفقهاء بتعاطيهم الأدب. ويمكن إيضاح ذلك بالمخطاطة التالية : 


ESSE 

مک ادخ pag, ho id has gaan aM‏ ی ان 
فب ابه و en Aas eel‏ او وت 
الموت» مع فقدان الذاكرة» مع العي...543(.0) 

JS‏ جماعة مسجمة یسم أفرادها إلى إنشاء تکامل اجتماعي فيما بينهم؛ بعد أن 
استعصی تحقیق هذا التکامل مع الجتمم. ویتجلی الانسجام بين هؤلاء الادباء في مجالسهم 
وندواتهم الادبية التي یتطارحون فيها |بداعاتهم واهتماماتهم الأدبية» في جو آخوي تغلب 
عله الجامل وقد كانت هذه الجالس الأدبية تنتشر فی کل مکان وزمان عندما یفقد الادب 
قيمته داخل الجتمع لسبب من الأسباب» ففي آوربا انتشرت الصالونات الأدبية لما سیطرت 
البورجوازیه وصارت الثقافة مجدية بقدر قیمتها التجارية ۷... وقد نتج عن ذلك انعزال 
الشعراء المبدعين الذین اعتبروا لاعبين ولاهین لا فائدة ترجی منهم؛ وقد شعر هؤلاء 
بانعزالهم فليس هناك من یقدر [نتاجهم ویتذوقه فکان المثقف یعتبر نفسه روحا شاذة أو 
لدت الترى عن ا : 20. 
1 المعسول : 36/2 


2 )نفسه 2/ 236. 
543( حرقة الأسئلة : 11-10. 
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غريبا في عالم غریب. كان عبارة عن (UD‏ و«الآخرين» غير أن دوام هذا الوقف غير 
محتمل» ولابد أن توجد حالة توازن تضم الأنا في «نحن» فتحقق له الاستقرار» وليس من 
سبيل إلى تكوين النحن لا مع أبناء الطبقة الدنيا ولا مع أبناء الطبقة الوسطى من العادیین. 
والسبيل إذن أن يتجمع هؤلاء المثقفون ذوو الثقافة الضخمة وأن يقرأ بعضهم لبعض وأن 
يتذوق بعضهم لبعضء وهكذا وجدت الصالونات وحققت «مناخا سيكولوجيا» صالحا 
att‏ الأدباء» ولم يكن الأدباء يحتملون الانصراف عن هذه الصالونات ففي خارجها الجهل 
والتخبط والانصراف عن كل ما يمث إلى الثقافة بصلة...».(544) 

ونلاحظ أن حال أدباء الإلغية لم تكن تخالف كثيرا حالة الأدباء في أورباء إذ كانوا 
يعدون أيضا أصحاب بطالة لا يساوى ما يشتغلون به - في اعتقاد الكثيرين - من أشعار 
Ra AURA ca le‏ اح اه من فال رم وتعد الا خوانیات الوسيلة 
الکبری للمحافظة على انسجام الجماعة بتحقیق الحاجات الا جتماعية الراقية البنية على 
التکامل والفعالية e at‏ أفرادها قصيدة أو نتفة فینبری أصدقاؤه 
لتقريظها وإظهار ما فیها من بلاغة وجمال» غاضین الطرف عما فیها من ركاكة وضعف OY‏ 
الغالب علیهم قبول الا خوانیات کیفما کانت(546) وهکذا یتحقق الوجود الثقافی لادبائنا 
باعتباره من مکونات شخصيتهم» في جماعتهم السیکولوجية التي تمنحهم میلادا انیا هو 
الیلاد الادبي.(547) وقد تعرض شعراء الالغية لوضوعات متنوعة في قصائدهم 
الا خوانية من آهمها : 

1 - التهنثة : یترقب الشعراء الناسبات للتعبیر عن فرحهم وسرورهم با نال 
أصدقاءهم من خير» وکانت أحسن وسيلة لذلك قصائد ومقطوعات التهنئة التي تناولت 
عدة مناسبات. کالزفاف والیلاد والاعیاد والحج وهي مناسبات اجتماعية» وکالقدوم من 
سفر والنجاح في امتحان أو تسلم وظيفة أو صدور OLS‏ أو ٍصلاح مسجد. 


أ - الناسیات الاجتماعية : 
ere eee‏ موی عند فرعم ee‏ سر هدن 
وطرف» فإن الادیب لا يقبل منه ال دیب مثله إلا تهتئة نئة شعرية حتی صار ذلك واجبا لا 
یسقط إلا بالأداء(548) وهکذا هنأ الشعراء بعدة مناسبات منها : 


14)الأسس النفسية للربداع الفني : 144. 

Renald Le Gendre. Dictionnaire ۹ l'éducation 0 : 63. (545 

546( انظر حول تساهل آدباء الالغية فى الاخوانیات العسول 11/ 117. 

TZVETAN Todorov; Mikhail Bakhtine : Le principe 01210810106 p : 52. 7 
.119 /1 انظر العسول 115/11 و 7/ 269 والالغیات‎ (548 
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# الا حتفال بالعقيقة : یحرص الشعراء على إبداء الفرح والسرور فیستهلون قصائدهم 
في الناسبة بالتعبیر عن سعادتهم للحدث کقول موسی بن الطیب السليماني مهنثا أستاذه 
علي بن عبد الله الإلغي بولد : (البسیط) 
iL‏ قَطَار الْقَلْب من طرب 
LS‏ سشفم ومن لصّب 


ر 
4 سس مر 


قارتحت من بعد أن قاسّیت من توب 
۱ رت على الب في الأطلاع بالرب 

30 الیل‎ ots pee IL 
Sl BU 


تالیسوم ار شقامي Se‏ 


بوره پسستسضي» کل ذي ی 
لدت السعيد الور م ماه ار مزهوة اسك :لول 


سر صر اليه صر ص 


تهلل وجه الدهر poy‏ كر 
اتی ای ولكش دق ول ده 
O‏ و ۸ ا( ات مار تسا ۱ 
PN a ST”‏ 
عم السا آفق الصا - 
به ازدهَرّت في JO‏ أنجُ مه الزهْر(550) 
ثم يعمد الشعراء إلى التهنئة باگولود الجديد موجهینْ الخطاب إلى والده» كقول أحمد 
بن عمر رزقي مهنئا الطاهر بن علي الالغي : (اخفیف) 
هیا لیخ الطاهر الْمَر ۱ 
د تطرف المت رنه رک یضر(51 5) 
وقول محمد بن أحمد اليزيدي Lege‏ محمد بن على الإلغي : (البسیط) 


9 المعسول 2/ 42. 
0 الالغیات 1/ 111 . 
551( المعسول 114/11 


ع كر سم مر JS oy‏ و ع row‏ 


له قأفصرعنه العجم والكرب 
دياك ا یو 
فا حت حي ante‏ $505( 
وغالبا ما يختمون قصائدهم بالدعاء للمولود بالحفظ والصون من كل بلاء وضررء وما 
أشد ما كان يلحق الأطفال حديثي الولادة من آمراض:(3 55( لذلك ندر أن نجد deg‏ لا 
تختتم بالدعاء كقول الطاهر الافراني داعيا لمحمد ابن أستاذه علي بن عبد الله الإلغي : 
(الطويل) 
فتاه رال مح عوط الحا سس ار ها 
ظ ABLE‏ من الأ ر أو يدي 
ممصوناً بلطف الله من کل ALS‏ 
ومن ماكر غاو ومن کل ماک د(554) 
وربا جعل بعض الشعراء قصائد التهدئة دعاء كلها کقول عبد الله بن محمد الإلغي 
داعیا لعبد السلام ابن أخيه محمد بن علي الالغي بالسلامة والعمر الدید والشفوف على 
الاقران : 
حفظت من کل هاه 
عبد السس لام ولاه 
oh‏ مسرًطويلاً 
سپس ابالگرانه 
و ايرا 
ووالد تا ا 


م € “ 


1 ر 


2 5) المعسول 9/ 242. 
3 انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب. 
ااا ا 
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حستى يَنَالآغرار 
تافردهراً مَتَامتتَه(555) 
# الاحتفال بالزفاف : قلّت تهاني شعراء الإلغية بهذه الناسبة لضيق مجال القول فيها 
ولقلة المعاني» : فتراهم يعوضون ذلك بدح الزوج وإظهار فضله أو بمدح والده إن كان من 
الوجهاء وبإظهار الفرح والسرور العارم أما المرأة فلا ذكر لها في الأشعار؛ قال عبد 
الرحمان البوزكارني مهنا شيخه علي بن عبد الله بزفاف ابنه محمد» واصفا حال المحتفلين 
من الضيوف : (الطويل) 
يشي دون إنشاه التهاني iy‏ 
GULLS SL iL,‏ زي أغبّد 
بإشلاك سر افطل تجلکم لاف 
قریع العلا بذر الكمال محَمّد(556) 
الما حا و ا ا 
محمد المختار السوسي : (الکامل) 
ام لاس دهیج الأفراحَا 


oe 
عر‎ 


USL pp Sas 


مَرَالجَ سوم وانخش وا نا 
pat sole‏ قإ الأنْسَةقد 


CE,‏ سر 


آدنی ا E Ns‏ 
* التهنئة بالحج : الحج أعظم الشعائر لدى السلمین لکونه فرصة لزيارة منازل الوحی. 
والديار التي شهدت حياة الرسول BE‏ وانطلاق الدعوة الإسلامية» والأرض التي ضمت 
أعظمه : a‏ لذلك كانت الرحلة إليها رحلة في الزمان والمكان» ينال بها المرتحل أعظم 
555( العسول 2/ 82 1. 


556( العسول 10/ 109. 
557( دیوان العتیق» ص : 61 . 
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القربات» خاصة من آقصی الغرب. على بعد السافة وکثرة الصاعب والعوقات؛ ویحتفل 
عامة الناس بالحاج فیزورونه جماعات» یبتخون منه الدعاء ویقبل الشعراء على 
التهنئة»(558) خاصة إن كان من الأدباء الذین یقدرون الأدب وأهله» وقد ركز شعراژنا 
في تهانيهم على تذكير الحاج بعظم نعمة الله عليه لا يسر الله له أداء الفريضة» قال امحمد 
الكثيري مبشرا أحد الحجاج بنيل المنى بعد زيارة تلك البقاع : (البسيط) 

| فير ف ی 3 


را نظرت لب قاع الوحي Ms‏ 
و ENE‏ 
براك باق اند لخیر وال 
٠‏ کم مت نف J,‏ لك رگم 
أولاك کل المتى SY, a I‏ )559( 
ویذکر ans‏ بعض الشعراء آحوالهم التي عاقتهم عن الا رتحال للزيارة» فهم ما بين سعي 
وراء العاش» وانغماس في مشاغل BLA‏ معبرین عن حبهم وتعلقهم بتلك العاهد 
الحجازية» وتشوقهم لزيارتها لولا العوائق» قال محمد بن علي الالغي معبرا عن هذا العنی 
ae‏ : (الطويل) 
تفت طيب yp‏ دوي م جد 
وهل كان يَخْمَى الطیب عن كل ذي وجد 


وکنت إا حسام الخلي بِلَيِلَة 
اروت ات وهی إلى يا کی تسا 
مر S08‏ ~ —— 7 


ألفت البكا الْمَمَدوة من تق ارت 
اد دیشهم من زائريهم دوي الود 
Le Ge‏ الحجزز وأهلّه 
1 إةا oS‏ تب اعد من Ss‏ ومن ولد(560) 
ولا ینسی الهنی» ذكر شعائر الحج» ووصف قيام ال حاج بها والأجر العظيم الذي وعده 
الله به» خاصة زيارة الرسول َة وشرب ماء زمزم» وزيارة بقية الأماكن» قال الطاهر 
الإفراني مهنئا الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي : (الطويل) 
8 انظر شعر داود الرسموکي» ص : 34 1. 


9 كناش الکثیری» ص : 80. 
0 المعسول 4/10 7. 


مر ر ۵ ۵ 


یاف وزمن A‏ بطيبّةتازلاً 
بخیر سول كان لليف حَافيًا 


۳ 5 a 
في ارح حنه‎ E یروج‎ 
i ST 


“ a“ 


34-38 


جیداع اطلا عقد م ۰ pee‏ 
le‏ توب ei‏ ضافيا 
IEEE EE‏ 

۱ ویشرب ماء جد آغزر صّافيًا(561) 


ب - مناسبات آخری ۱ 

هنأ بها الشعراء» كتسلم وظيفة؛ والنجاح في امتحان» والإبلال من مرض» والقدوم من 
سفر وإصدار کتاب وإصلاح مسجد ولا يزيدون Lal Lae‏ من قبل من إظهار الفرح 
والسرور والابتهاج با مناسبة وتهنئة صاحبها والدعاء له فإذا هنأوا باستلام وظيفة آظهروا ما 
في التولية من رفعة للقدر كتهنئة محمد بن علي الإلغي محمدا الكثيري بولاية القضاء» مظهرا 
ما في ذلك من عز وشرف خاصة نا أنعم عليه السلطان بظهير التعیین؛ قال : (الكامل) 


م Se‏ سر 


حلاه م ولاتا ال ريف محمد 
بظه ره یی سا 4 هار EC‏ 
لمم الو ا ا 


وتنشضفت م فنه ا ore‏ 
نسي الجسواهر i‏ وه هو تا 
وتضساءلت اس وود و 


يعشي yb‏ ات دی أرواحا 


م 
“we‏ کے rer ve‏ 


,و ECGs‏ للك 


“ ae 


أن صادقت 5 4 Qi,‏ وض احا(562) 


1 )العسول 1/ 297. 
2 ) آوراق امحمد الكثيري» قصيدة بخط صاحها. 


وسار على النهج نفسه العتیق الالغی لا هنأ الحسن البونعمانی بتعيينه باشا على أكادير: 
(البسیط) 
رب الک راا وربا ال نف وا es‏ 
ری قق ديرشت نس الصَدالة في 


0G we‏ سير سير 


ae oo 4b 
(563) qList Seti شمه‎ ۰ 
أما التهنئة بالابلال من الرض فتصور هلع الشعراء» وخوفهم على حياة الریض إبان‎ 
مرضهء خاصة إن كان أديبا عالماء فإذا شفي قام السرور مقام الترح» إذ إن المرض لم يلم‎ 
he ما حي‎ 
نون من مرض : (البسيط‎ 
ee از ی‎ 
تج مالک ند ونکت‎ 
(564) Lbs WA عن طَلْعَة الْبَدْر في افق‎ 


ويعد شفاء المريض شفاء لذويه وإخوانه ما بهم من هم وخوف على حياته. Way‏ ما 
عبر عنه محمد بن الحسين بوكرع البعمراني بعد ابلال شيخه بلقاسم التاجرمونتي بقوله : 
(الطويل) 
هنیا بإبلال تیه | نياف 
فنلتا بذاك الب رء م ج تمع المتى 
3 ديوان العتيق» ص : 79. . 


وه یا و ee‏ كنون (ت 1326ه) من علماء فاس الافذان انظر 


- 450 - 


سر ر م 


لا اك 0 لال Cd Ops‏ 
Leg‏ رحرنا والتقوی والضتا(565) 
ومن الناسبات آیضا الاحتفال ببناء أو ٍصلاح ال سسات الدينية العلمية فتری احد 
شعراء الالغية يهنىء الالغیین وهو في الهجر بجزيرة کورسیکا باصلاح مسجد أيت 
سلیمان وأداء آول جمعة به» مرحبا بهذه البادرة التي تسنمت بها القرية ذروة الشرف قال 
آحمد بن عمر رزقي الالغی : (السیط) 
ee‏ ع ی 


نت في تراه أج مل الط رف 


و 
وسَائل الدین ل كك بر ۲۳ 


من طارف وكليد بالعلوم حفی(566) 
ویعرج الشاعر على ذکر الشرفین على إصلاح الجامع واقامة الجمعة به شاکرا 
أعمالهم, قال : 


بني ا صان الله ما 

انتم لذویکم | الْخَلف 
رشدتم cE‏ ا کم 

‘an ae a‏ أروع التحّف 


ر یر a“‏ 


447 9 سے سی 


اه انجلت في بَاطن 31a‏ )567( 


565( العسول 9/ 17. 

6 ) ورقة الوالد محمد السعیدی حفظه الله. 

7 المصدر السابق» والراشدي هو إبراهيم ؛ بن الحسن السليماني» انظر ترجمته بالعسول 2/ 374. . توفي 
رحمه الله يوم الجمعة 18 صفر 1425ه» موافق 9 أبريلة 00 
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ویتتبع الشاعر بخیاله وهو بعيد عن موطنه (قامة شعاثر الجمعة فیصفها وكأنه يراها رأى 
العين فیصف توارد الناس على الجامع وتلاوة ما تیسر من القرآن ثم الاستماع إلى خطبة 
nd‏ واخیرا قيامهم تلضلاة قال : 
برناده من عاد الله من رغ بوا 
في الدرجات العلا سره وفي السدف 
aL ae‏ 


ve و‎ SJ سر‎ 


رجساءوا من كل خسدب يُنْسَلُودَ إلى 


ماع خطبّعه حتی بي الجرف(568) 
فص لا بالوعظ NG‏ فتاه راقده 


أن یفهم! 7 مع ما ينجي من A‏ )569( 
وآلصتوام ضب تین بالوقار وهم 


۳ TED 
۱ i وا ارات‎ 
5-5-5 ل‎ 
وخلاصة القول أن التهنئة باختلاف موضوعاتهاء لا تخرج عن إبداء الفرح والسرور‎ 
للمناسبة» وتهنئة صاحبها والدعاء له بدوام الأفراح قياما بالواجب وأداء لحق القرابة أو‎ 
الأستاذية أو التلمذة ولا تخرج الوضوعات التي أغفلتها عن هذا الخط...‎ 
.370 /2 هو محمد بن أحمد العتيق الإلغي» انظر ترجمته بالمعسول‎ ) 8 


9 يقصد قرية تاكنزاء انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث. 
570( الصدر السابق. 


2 - الإجازة والاستجازة : جرت العادة أن يطلب الطلبة من آشیاخهم شهادات 
بخطوط أيديهم» تکون بثابة اعتراف من العالم بتحصیل تلميذه للعلوم باختلافها؛ مع 
الدراية بأسانیدها وبلوغ مرتبة الاتقان حتی تکون هذه الشهادات آساسا یستند إليه الطالب 
التخرج في بناء مجده العلمي الشخصي. وقد جعل بعض تلامیذ الالغية الشعر وسيلة 
لطلبها بوصفه أقرب وسيلة إلى نفس آستاذه» الذي يعمد إلى نظم الاجازة ردا على طالبها 
Jat‏ 

وعندما نجیل النظر فیما بين آیدینا من استجازات. نراها تسیر على نمط واحد ولو 
اختلفت طولا وقصرا. حیث یستهل شعراؤنا استجازاتهم بمدح آستاذهم وإظهار فضله 
وسعة علمه ثم یتطرقون للغرض فیظهرون اخضوع والتذلل» ویصفون قله علمهم. وعدم 
أهليتهم لطلب الا جازة والاعتذار بآن الرغبة في التبرك والانخراط في سمط الساعین 
لخدمة العلم هي ما جرآهم على ذلك» کقول آحمد بن الطاهر الزكري(1 57) مستجیزا 
العلامة المختار السوسي : (الطویل) 

فد ا تماق القلب SE‏ سس لاش 
وني على ق Uses, a a‏ 
أروم اتقات الْعلُومٍ ينية 
عل فُؤادي من بخارلا ار ف(2 57) 
وقول محمد بن الحاج الافراني مخاطبا الشيخ Ce‏ بن عبد الله الإلغي : (الکامل) 
والعبِدمن مسولاه راج تجح ما 
غي من اأن في اون ليقْمّدي(573) 
من سّائر الم قروء والمروي WG‏ 
شاد والرئش القوي الم سند 
بالمنهج الم روف عند دوي FEI‏ 
وبشرطه الم we is by‏ 
حتی قال معتذرا عن عدم آهلیته للاستجازة» وان كان شيخه أهلا للاجازة :. 


1 انظر ترجمته بالمعسول 11/ 150. 
2 5) المصدر نفسه. ص : 153. 
3 العسول 10/ 8. 
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Doe ا‎ 


“ ر 
yw we ©0 ” “au 4‏ 8&8 مر 


IG‏ اف اف لاه 


عر سر St‏ 


فلانت Lal‏ ا ,)574( 
أما الإجازات فإنها تتضمن إنكار الشیخ ما نسب إليه تلمیذه من سعة آلعلم والفضل» 
ملحا على عدم الأهلية للإجازة لقلة البضاعة إلا أنه يقبل على تلبية طلب تلمیذه تحقيقا 
خسن OB‏ كقول علي بن عبد الله الإلغي مجيبا تلميذه وابن اخاج الإفراني : (الكامل) 
هذا رن لیبس دلیس لاب 
ST‏ من شش وف ال فد 


حطتك له او یسلا از ان 


1 سر سس‎ SP vr oe 
وزرت به آوزاره وس ط التدي‎ 


سم “ Oo,‏ سر 3B‏ سر 


tS‏ ببطالة أن ىله 

رفع بفغل في ال قی لم ود 
تكن لحسسن الظن منك راب 

اباو مو ا التبا اا و 
وطليت ك اج ةق اماایت 

E EEE 7‏ اله سال 
تروك ا چا E‏ ۲ 1 


و 


ear! ce le‏ الصدي(575) 


2 anal: 6 ار‎ mr 
الریض من الضتّی؟‎ Ny هاگ‎ 
> سب ای‎ 0 
الْمَحَارف ل أن‎ gsi هاتيك شيم‎ ۲ 


4 العسول 8 / 10 . 
5 العسول 10/ 9. 
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نی ای روت ا که 
بون ب 
تكن pL‏ في الفواد Es‏ 
ابدلي من آن سول واعلتا 
أني أجزت اليد ابر الق 
ll hi ۹‏ الأقاوي سكا 


ال ات bie‏ 


ع و on‏ 


في کل منتول وقول وم 


)57 ا ذوي اعتنا(6‎ e 
بالعلم واتقاء الله‎ Site ويردف الاساتذة إجازاتهم بإسداء لصح واحث‎ 20 
هذه النصائح النصح بعدم ادعاء العلم‎ a والزهد متاع الدنياء ومن آهم ما یتکرر‎ 
رلا أدري». قال علي بن عبد الله الولغي في إجازة الطاهر الافراني‎ As والاحتماء‎ 
, الطریل)‎ 


| علی مس فلکم من کل رط به ری 


er wy سر‎ 0 


وکلم «لاائري؟ تی pL‏ 

ومنه زوم الدرس ف فاا یس 
ولطف إلى الج اس مالم يكن يزري 

وتقوی SU‏ الزم وجانب خ لاف ما 
عَلَيْه الْقَضَت یام أسلافك ,)577( 
وقال الطاهر الافراني أيضا مجیزا الهاشمي الفاسي اام شد Vcd)‏ 

فَعَلَيِهبالتَقوى وبالک مل Ls‏ 
والزهد جي د الوم في عرض الد 

يمول لا آذري من یله في 
یوم الْوَعَى ان جن من الق 


6 العسول 141/9. 
7 المعسول 5/7 7. 
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فشاعما ل بعلمك مخلصا Hy‏ صد به 
5 أخرى لقند من هتاك ومن ها 

کے اعا لد ال oo ae‏ 
عبدفقیرلاص لاح Vy‏ 22 )578( 

3 - وصف مجالس GUY‏ : شغف السوسیون - خاصة الأدباء - بالأتاي وجعلوه من 
آرکان مجالسهم حين یجتمعون لمذاكرة السائل العلمية والابداعات الأدبية.(579) وقد 
كانت هذه الجالس فرصة لانطلاق الشعراء على سجیتهم یطرحون وقار الفقهاء 
ویجتمعون على تناشد الا شعار وسرد الأدبيات» وتذهب بهم الأريحية كل مذهب 
فیتخیلون آنهم في مجلس شرب یتنافسون في وصف الخمر وعتاقتها» والكأس وصفائهاه 
والساقي وجماله» وأنی لهم ذلك وقد حرمت علیهم الخمر ثم انهم علماء وصفوة 
أقوامهم» وحفظة القرآن ورجال الديانة منهم» غير آنهم وجدوا في الأتاي منیتهم فأضحت 
مجالسهم ناقصة بدون شربه وتداول کژوسه فإذا تناول آحدهم کأسه تخیل أنه آبو نواس 
في حانه يصف الراح ویتم سمع مجالسیه بذكرهاء ولا يكتفي شعراؤنا بالانصات بل 
یشارکون في النظم مساجلة. فتأتی القصيدة معبرة عن أحاسيس الجماعة وعواطفها» وذلك 
بضم الجهد الشخصي التجلي في التعامل مع اللغةء إلى احهد الغيري عبر تحقیق التواصل 
وال نسجام بين التساجلین .)580( من ذلك مساجلة بعض الادباء في مجلس عنزل الطاهر 
الافرانی بتانکرت؛ قال المضيف داعیا الساقي إلى ادارة on‏ لعلها تشفي الجلوس من 
الهموم : (البسیط) 

آدر قفتدساعد الامکان ياساقي 


رارق SL‏ حبذ الراقي 


ثم قال محمد بن اخاج ال فراني مشترطا أن تکون راحا معتقة تسوق مرتشفها للفرح : 
ايام سيد as cc a oes‏ 


578( لمعسول 141/9 . 


9 انظر شعر داود الرسموكي؛ ص : 122 وما بعد» وكتاب نفحات الشباب في المعسول 313/18 
و314. 


0 محمد السرغيني» الشعر والتجربة» ص : 130. مجلة الوحدة. عدد 2 8/ 83. 
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ثم قال الشیخ الافراني آیضا واصفا جمال منظر الخمر وکأسها : 

وعاطیامئل دراذاب في صّدف ال 

لور ی الخ سیب داي 
رتست یی 
320 يمتها 

الا کت وا تیا ترياق 
eye‏ ا ام 

فضل إلى OL WG‏ باق 


ثم قال البشیر الناصري ۲ 
B&W SUSIE‏ 
۱ عدوم جاك في زید وإشراق 
وختم أحمد اليزيدي بقوله : 
ولا برخت بیخر لعلم مفترفا 
YOR SHY,‏ ما الساق بالسّاق(581) 
وزيادة على التساجل حول الأتاي» اهتم شعراؤنا بآداب شربه وتعرضوا لتفاصيلهاء 
خاصة شروط مدير الكأس» فشرطوا فيه النظافة واللطف والكياسة وأن يكون من المتأدبين» 
كال احمددين الكسن ناهن رود 


من وسّخ وظاهرالإغغفل فا 
1 كناش عمر التوکل الساحلي الثاني ص : 195» وانظر أخرى في العسول 2/ 46. 
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2 1( شم 


2 pL 


ee ee 
الأشرى الال رادب‎ 
pa oe 
والحال ما يفضي إلى الوئام(82ء)‎ 
كما ناقشوا بعض السائل التعلقة باعداده ووقفوا طویلا عند مسألة «تشحیره» هل تجوز‎ 
0 ا‎ 
اچ و‎ 
M54 I ماالط اع‎ 
ترفتی بان تف ملیف اتف بل‎ 
تسشن‎ isl J ویخدذاالغاغر اسیات رف مجعلا اریعت الأول افتاد نظافه‎ 
sf, 2h لأتَعَائًتِ‎ 


Ue‏ سر 


fol س‎ Ls yg 

اش i E‏ 
ا ا لظرّف 

آما الثاني : فتغییر رائحة الأتاي من الطيبوبة إلى النتن : 

وریجسه اسلا هك من 
خوت رما الب Le‏ 


)نب للم الا لسري على asp‏ ال في pal‏ 18/۶ 
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bt‏ طيب pl‏ طيب الأ 
تقض كه ادن تمام لحرج(583) 
أما الثالث : تحول طعمه وتغيره : 
گا تا ۵ 
کال آیضایستصیل طعمه 
آما الرابع ابام lt‏ ی cia‏ ی ی 
ویستشهد شاعرنا هنا بقول أئمة الصناعة قائلا : 
| اسر 
روگ اقسیل إت ام‌الگاس 
في وصف خخ مر لم يَشْنْهَا الطاهي 
I LS att‏ بالسّاهي 
gra ovum i‏ 
لض اس لمم ل 0 
BS,‏ لمر 
sel‏ جر و sae‏ و 
ويجمل الشاعر بعد ذلك رأيه في المسألة کلهاه ملخصا رأيه في منم «التشحیر» إلا إذا 
اقتضته الضرورة مع ما فيه من نقص» قال : 
فالقصد آن الطبخ شين الكأس 
EG‏ ا 


: AB Bee 2 
eye 


583( العسول 1/ 54-53 
584( العسول 54/1 
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ol 3‏ بب فا حرج 


oy‏ على ماکان نیسه من عسوج(585) 
هذه بعض القضايا التي كان آدیاونا یشیرونها في مجالسهم الا دبية والعلمية» قاصدین 
من ورائها التسلية والتعة النفسية. المبنية عل طرح الجمود والوقار» وإطلاق النفس على 
سجيتها عكس ما ألفته من كثرة التحرز عند لقاء عامة الناس. 
- المداعبة والأقوال الهزلية : ينصرف شعراء الإلغية في أشعارهم الإخوانية أحيانا 
إلى المزاح والهزل ومداعبة بعضهم بعضاء تعبيرا عن المودة وتوثيقا لها ومن مداعباتهم 
نستموضی ا 
الأول : آهدی العربي الساموكني وهو مشارط بالدرسة الإيغشانية صدیقه الطاهر 
الافراني ثوما وحرفا وکتب معها أن الهدية على قدر «الهدی له»» فأجابه الافراني بقوله 
مازلا : (السریع) 


مسا هد امش ig‏ س 
یکره ه دی الالف 
لکنه طب مك من خبشه ۱ ۱ 
بسک خسن الیل ای الصف 
نار Os gaa‏ 
عنص ف كين النذل والجلف(566) 
نکتب الساموكني إلى شيخه علي بن عبد الله الإلغي مستنجدا بهء طالب المنافحة عن 
فكتب إلى الإفراني مهددا متوعدا : 
مالك لاتم دس یف العلا 
خم بتا من ال یف 


5 5) العسول 1 / 54 . 
6 5) العسول 1/9 6. 
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lest ولا‎ 


من عسرضه قسصی دا الخرف 


بسادرت ts iL‏ الالسف 
ab Ul Let‏ رنه 
hs‏ »,4 نص فك عَنْ نصف(587) 
فبادر الإفراني بالاستسلام بقوله مخاطبا الشیخ الإلغي : 1 
ay‏ لا مس سي عن صّاحبي 
حى BBN Gs‏ 
مُوَالّني ساورني أولاً 


N 


1 


HBL جرعني الإفتاع‎ 
a eh as 


Ge‏ و 


we 


جسري جواد سَابق طرف 
حتی رخ أن LEY‏ اوم في ال 
مرک ارثا تند )588( 
الشاني : قام جماعة من آدباء تارودانت بزيارة الا دیب لزرخ عبد الحميد مرادي 
البعمراني بنزله بأيت ملول بضاحية أكادير» دون أن یخبروا الشاعر آحمد بن زکریا 
السکال» فکتب إليهم یعاتبهم ويصب جام غضبه على صدیقه الحاج محمد هرماس الذي 
كان ضمن الوفد واعتبره المؤتمر على كتمان آمر الزيارة care‏ قال : (الخفيف) 


7 المعسول 9/ 63 . 
58 شعر asl‏ السكال »من : 88 . 


ع ی 


درق وف jah pi‏ 
1 وا د ييا د تك ال تن 


یی صر - سے مر 
“ و و“ سمس 


ورك تم SL___4i‏ دون علم 


لق علش نت NG‏ 


ثم قال هازثا بصدیقه مشنعا فعلته : ۲ 


سے مع فير 


تولم أكن حائفاًلأفسدمًاقد 
كَابَيْني وین من حدود 


Lis ie 


وأريه جل Bh‏ من جدودي 


Ser 


a damned 


ر 
ر 1 ر 


سوق لته لري ة حى 
ويختم الشاعر قصيدته بالاعتذار لأصدقائه والقول | ان قصده إغاهو الداعت از لا خر 


سر ر ص 


ان فص دي هو الحوار ولا شي 
ء سوی لا من حوار ص فيد 


١‏ سر 
Boe aA‏ 6 اھ کر 


a 


589( شعر أحمد السکال» ص : 88 . 
0 5) نقسه. 
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I‏ حَحبيعاً 
7 من کلام نات ورام خمید(91و) 
هذه إذن بعض الوضوعات التی تناولتها آلا خوانیّات» وخلاصة الامر أن شعراءنا کانوا 
یجنحون فیها إلى التعبیر نظما عن كل ما كان النثر وسيلة لقوله» بل إن بعضهم تخالوا في 
ذلك حتى نظموا عقود البيع والشراء(2 59) ولم تكن الإخوانيات مع ذلك مقتصرة على 
الشؤون الخاصة والاجتماعية التى تدور حول تبادل العواطف» بل تجاوزت كل ذلك إلى 
الاهتمام بالقضايا الوطنية والدينية كما أشرنا من قبل.(593) 


591( شعر أحمد السکال» ص : 88 . 
592( انظر العسول 9/ 289. 
3 انظر غرض الشعر الوطني من هذا الفصل. 
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رحم الله +$ "الدهر من ene‏ 
بالتعيم المقيم في الخلد د جوزي 
داك ش LG Et Ne‏ الم 
فوع في رثبة ة الرشُوخ الأدوزي(471) 
فالشاعر یجمل رناء الادوزی في صورتين متلازمتین الأولى تركز على صفات المرثي 
حياء فهو شيخ الشيوخ» والعلم الرفوع وغرة الدهی وکلها تلح على مرتبته العلمية 
الرفيعة» آما الثانية فتشیر إلى صفته ميتا وما يرجوه الشاعر له من إقامة في النعیم الخالد في 
الآخرة. فبواسطة هاتين اللحظتين الشعريتين استعاض الافرانی عن رثاء الأدوزي بتعداد 
مناقبه والتأسف على فراقه... في أبيات كثيرة وقصيدة ممتدة. 


ه - الفخر : 

أقل الأغراض وجودا لدى شعراء الالغية إذ لم أقف لهم على شيء يدل على وجود 
هذا الفن لديهم, إلا ما كان من قطعتين للشاعر الكثيري... وبيت واحد للشاعر السكال 
الباعمرانی» فيه إشارة فخرية» ولا شك أن سبب ذلك : 

# استهجان السوسيين عامة» والشعراء خاصة مدح المرء نفسه وافتخاره بأجداده 
وآبائه» فيعتبرون الفخر مرذولا «یدل على سقوط الهمة وعلى فسولة الرأي» وعلى أن المرء 
يزور من نفسه لسانا غير مخلوق» وهذا أدخل في باب المذلة والضعة منه في باب الفخر 
والحمية...472(.6) ويرون أن افتخار المرء ء بأعماله لا بقوله» فتكون مآثره لسان مدح يعلي 
شأنه لا سکت عنه ببائه. 

# مخالفة التزوع للافتخار الو الاخواني الذي يعيش فيه الشاعر من تلامیذ الإلغية: 
متبادلا عواطف الحبة والودة والاحترام والتبجیل مع آصدقائه وشیوخه وتلامیذه ما لا 
تسنح معه الفرصة للافتخار الذي ينتج دائما عن عدواة وخصام وضغينة» وهي ما OLS‏ 
بینهم مفقوداء ولا نقصد آنهم لم یکونوا یعادون أو یخاصمون أحداء Ely‏ لکونهم لم 
یسمحوا لهذه العواطف بالظهور في منتدياتهم فما بالك باشعارهم بحکم انسجامهم 
الفكري والعاطفی. وتحقق حالة «النحن» أي الجماعة السیکولوجية المنسجمة بحيث 
اتحدت آنواتهم لتشکیل قاعدة للاستقرار» وتحقیق التوازن النفسي الذي لا يكن معه ظهور 
الفخر باعتباره اعتدادا بالئفس وتضخیما للذات. والذي ینتج عن تصدع حالة «النحن» 


1[ العسول 5/ 219. 
2 الرافعي ‏ تاريخ اداب العرب 3/ 99. 
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حلت سعاد حمى ناء ESS‏ 

أسد العدا دوتّهًا من الْقَنَا غيل 
كيف الوصول ولا جرداء سَابحة 1 
۱ و 


ني اه ولا قوداء شمليل 
لا اليف من ملم بي ولاعد؟ 


Seer 3 و‎ 


(596) LbOU Ge JEL: 
وبعد هذا التعبیر عن الشوق يقطع الشاعر مسار غزله لیشیر إلى أن عشقه لم يكن لفتاة‎ 
حسناء بل هو لمدينة الرسول یه طيبة» لقد رمز للمدينة بالفتاة وکنی بها عنها؛ إنه لا یعشق‎ 
او ی ای ریس نه ال‎ aed sl ی ها‎ Nace gees 
طيبة؛ قال معتر فا بهذا ومصرحا : (البسیط)‎ 
Ty اف الله گم أكئي‎ 


lp GL‏ وف وش ضول 
نع مر و 


جا 


BY‏ ضض الطرف مکح ول 


SY,‏ کات 


i es‏ سسا 
E Saleen‏ ی 
للرسول HE‏ وکل ما یتجلی فيه من آبعاد مكانية أو زمانية» أو یرتبط به من معان سامية مثل 
السعادة التي اشتق منها الشاعر اسم الحبيبة سعاد8(4 59) إننا هنا آمام رمز مکثف تتجلی 
فيه الحركة الدائبة بين دلالته اللغوية الألوفت ودلالته الخاصة التی آثارت انفعال الشاعر 
وفکره؟(9 9 5) لقد ارتفعت الدلالة من الحدود «سعاد» المرأة الحبوبة محور الغزل» إلى 
مساحة خاصة حملت أحلام الشاعر بالارتحال إلى الکان - الرمز الحبوب طيبة. 


596( العسول 1/7 19. 
597( الصدر نفسه. 


8) انظر رمزية هذا الاسم فى قصيدة كعب بن زهير عند الدكتور أحمد الطريسي - الرؤية والفن في 
الشعر العربي الحديث بالغرب» ص 23% 
9 فايز الداية - جمالبات الاسلوت ص : 178-177. 
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آما القسم الثالث فیفتتح به الشعراء قصائدهم الاخوانية في تقریظ الأشعار أو الکتب» 
ثم ینبهنا قبل تطرقه لغرض القصيدة إلى أنه لم یعشق فتاة حسناء Ely‏ سبت عقله غادة 
فكرية أو شعرية بنت القوافي : (الکامل) 

لكن سَبّتني غادة فكرية 


رَهرية الألخاظ واللشر 
حيت فأحیت بالتحية م ee‏ 
.۰ بابر د ما sul‏ على 6:0 )600( 

* مقدمة التشكي من الدهر : وتنقسم أيضا إلى قسمين» حسب موضوعات القصائد 
التي تنتمي إليهاء الأول في ارتباطها بغرض الرثاء ارتباطا وثيقا لا بينهما من تداع فالشاعر 
يعبر عما لحقه من مصائب بالشكوى من الدهر الذي انتزع منه المرثي» وقد أكثر شعراؤنا من 
افتتاح قصائد الرثاء بهذه القدمات. بذكر مكر الدنيا بأهلها... وغير ذلك من المعاني المتأملة 
ar aL A‏ ل ليه لكان كوا رابا من کول an‏ اش ان قیرط يعور 
الشعراء عن معاناتهم الذاتية» وما يلاقون في حياتهم من كد وعناء وقد تغلب النبرة 
الحزينة المنبثقة من هذه المعاناة على بعض القصائد التي قيلت في أغراض تستدعي الأفراح 
والمسرات» كقصيدة المدنى بن على الإلغى فى تهنئة صديقه المختار السوسى بمولد طفل» 
صدرها بالتشكي من الزمان» فقال في مقدمتها : (الخفيف) ۱ 


reset voce ما‎ 
SON الحين‎ eo 


سر بر سر ر IS Ser‏ ع ماع ور 


ons IS 


خلق لیس فيه طبع نقاق(602) 


0 العسول 2619 وانظر آیضا شعر داود الرسموكي» ص 136% 
1 انظر غرض الرثاء في البحث الأول من هذا الفصل. 
2 الالغیات 1 / 121 . 
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جح انلهم للعلم والحلم والندی 
وآفکارهم كال بح ثجلي I‏ 
مَتال یعس زآذیتال وا سا 
مَقَامَاتَهم أضحت لموم آمٌانیا(481) 
وقوله أيضا مفتخرا بتجلده للدهر وصبره على مصائبه : 
طن 5 At‏ من سر 
سا هم خسف آبلو المأقيا 
Rarer Ma aa ae‏ 
a en Pe‏ 
الاولی : الافتخار بالشاعرية وفوتها وجودة معانيهاء فشعره فيض لا یخیض» وفکره 
جوال في میدان العاني» حوام في كل جوء وأمداحه تنير وجه اللیل وتنشر الأيام الدارسته 


قال وهو أول القصيدة : 
met‏ ب آني AY‏ خی اوه اف 
۱ وائي لاابدي LG‏ 
ag Ul‏ غير خَائض ۱ 


Vis‏ أجري لقوانی مالیا 
متی جال فكري في یال 5 ا 

له متا تن تن اراسي 
وان ام في LG as‏ سمت به 

إلى الاوج E‏ تناجي الدراريًا 
لو صضرقت مني إلى الیل سدح 

a‏ لد تاد الاب 


1 كناش الكثيري» ص : 3 9. 
2 المصدر نفسه. 


420 


“ “ “ 


PT 2 Mk a ed 
الثانية : افتخاره بسمو همته واستبداله : عشق العارف بحب الغواني» وسعیه وراء‎ 
العالي التي تلقنها في الهد صبیا؛ فهو ماجد ابن ماجد» ورث الشرف عن آبائه الکرام؛‎ 
والشاعر في هذه الفکرة یسیر على خطی القدماء كما سطرها ابن رشیق؛ إذ افتخر بابائه‎ 
كما جعلهم يزدادون به شرفا م شن اا افر أن يشمي | سيب نتم ام‎ 
: فهم يرون له شفوفا لا ر يستطيعون إدراكه قال‎ cal اخساد‎ 
hp op Fale ولکن شش وني‎ 
وذلك نيء لضي الاب‎ 
تکدوا‎ eta “he 11, 
حَاليَا(4835)‎ led با قد رآوا جيدي‎ 


و - الشعر الوطني : 

تدخل ضمن هذا الغرض کل الاشعار التی تذل علی ارتباط الانسان بأرضه وموطنه 
والتی تتعلق بشاکله وقضایاه» وتمجد alte‏ السامية وتناضل لأجل بقائها واحترامها+(486) 
وانطلافا من هذا المفهوم اهتم شعراء الإلغية بشاکل وطنهم رغم بعدهم عن مركز 
الأحداث في شمال الغرب وتابعوهاء خاصة وأنهم عاشوا في حقبة شهدت تکالب 
الاحتلال الأوربي» وتدخله في شؤون البلاد مهددا مقوماتها «... فتراث الوطن آصبح 
هدفا للتشویه» والدین مرمی للطعن» والأرض منجما للاستغلال» وأبناء الوطن عرضة 
للتفرقة».(487) فسل شعراژنا من قریضهم سیفا للذب عن حیاضه؛ ثم لا نزلت الصائب 
وحل الاحتلال بين آظهرهم سکتوا حيناء وإن لم یکونوا یفلتون الناسبات للتعبیر عن 
تعلقهم بوطنهم» وکرههم للمحتلين» بدح السلاطین العلویین الذي کانوا رمز الوطن 
والدین؛ ولا اجلی ظل هذه الظلمة قاموا مغتبطين بالتحرر فرحین به» ثم واکبوا بعد ذلك 
متغیرات الواقع الغربي بعد الاستقلال وخطواته للم الشتات» وتحرير ما تبقی من آراضیه. 


3 4) العسول 9/ 265 
84 )انظر العمدة 2/ 5 14. 


5 كناش الکثیری» ص : 3 9. 


6 ) انظر الشعر الوطني في عهد الحماية» ص 69 
7 نفسه. ص : 66. 


Ee 


كما نقف على مقدمة طللية للطاهر الافراني قدم بها قصيدة في مدح الشیخ الامیر 
الهيبة بن ماء العینین؛ ولم يكن اختیار شاعرنا لهذه القدمة اعتباطياء بل لناسبتها للممدوح 
الذي قضی آغلب حیاته في الصحراء يعيش حياة بدوية لا تکاد تخالف عيشة القدماء في 
شيء» فهناك انتجاع مواطن الكلا أو الماء» والرور بالاطلال ورك وب النوق 
واحمال.(610) لذلك كان اختيار هذه المقدمة موفقا لانه يذكر الشيخ الصحراوي بموطن 
صباه ومقام أهله : (البسيط) 
مذي رابع لیلی قافض مَاوَجَبَا 


رو“ 


ونث امن EL‏ ما اختجبا 


EG‏ راذگ ر جي رة رلو 
E ER E 7‏ اد 
ورو Ls LS) IL‏ 


tang‏ ی نیا 


تجويدهاء حتی تکون لائقة بافتتاح تست سس 0 
عواطفهم التي لا یسمح مقامهم في المجتمع بإبرازها کالغزل.(612) 
وی ee ee‏ 

eae‏ والتلاژم بين ا النص انطلاقا من استمداد الجزء محاسنه من wie‏ النسجم 
الترابط .)614( 

وقد فرق النقاد القدماء بين نوعين منه الأول الخروج المنفصل والثاني التصل»(615) 
وقد توسل بكليهما شعراؤنا على اختلافهما جودة ورداءة. 
0 انظر حول ذلك الدکتور عباس اخراري ge‏ اص ا ما دع ل فد ا 
61 العسول 4/ 112. 
2 6) انظر غرض الغزل فى البحث الأول من فصلنا هذا. 
3 6) انظر العمدة 1/ 36 2. 


614( محمد خطابي لسانیات النص» ص :149 
65 آنظر مقدمة القصيدة Meili. oa‏ 2522 
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# الخروج التصل : يرى النقاد أنه آجود وأحسن وسموه لذلك بحسن التخلص» وهو 
أن ینتقل الشاعر من مقدمة قصیدته إلى غرضها «بتخلص سهل یختلسه اختلاسا رشیقا 
دقيق العنی» بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من العنی الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة 
الممازجة والالتتام والانسجام بينهماء حتی کأنهما آفرغا في قالب واحد...616(.4) 

ومن أمثلة هذا النوع الستحسن ما جاء في قصيدة المدني بن علي الالغي مهنا أخاه 
محمد بولد له حيث افتتحها بشكوى الفراق والتشوف إلى الأحباب ووصف عذاب البين 
إلى أن قال متخلصا : (الطويل) 


ر ر ر مسر 


مب یناآنام‌ابین باك وواله 


أ ااي وی د 
EE E‏ أحمَد(617) 
ومنها كذلك قول محمد بن عبد الله آوبلوش الباعمراني في قصيدة استهلها بالغزل ثم 
تخلص لمدح صديقه أحمد الأكماري» فقال بعد وصف حبيبته وفعل هواها في نفسه : 
(السريع) 
ie‏ ی زا ar‏ 
باش REC it‏ 


سے کے سر 


i SE 
والفرقد‎ ‘fy all fc nee a 

oe‏ ما الذي 
ضضم عله لح لا لخد( 61) 

2 النوع الثاني : التتخلص المنفصل وهو آقل قيمة لكونه ينبني على الانتقال الفاجیء 
من معنى لآخر بلا واسطة ومن أمثلته ما جاء في قصيدة عبد الرحمان البوزكارني مادحا 
شيخه الإلغي : (الكامل) 
OE‏ | توا E pease‏ 


7 المعسول 2/ 137. 
68 العسول 10/ 237-236. 
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سر 


سعیت لانقاد الهدَى من مَعَرة ال 
ی سامت اه بالعكْس والطرد 
oy EOS,‏ ی اد توگ لا 
عَلَى الله مهف بحر ولا ژد( 49) 
الب NN‏ ی RIE‏ 
بربك وانبةللعداكل اهمد 
رد a‏ ارال 


dg @ oc we سر س لر‎ 


تراه فصر الله حير من الجند 
vd @‏ 


Sa Ae,‏ اه ا 
فمن ینت صم بالله لم یخش مايردي 
وك و انا يما ioe‏ 
21 خداع اعد بالمكر واشتل والکده(493) 
ولا مات الثائر التوزونيني وقام مقامه محمد بن بلقاسم النكاديء عاد الإفر اني إلى 
مدحه بعد أن سار سيرة سابقه فى جهاد المحتلين» قال : (الكامل) 


وَمَضَى مشي حاكَالشٌهَاب الراجم 


Ofer 


و اا راود 


“7 1 


ه الکانسرون بكل آلف راغم(494) 
2 4)العسول 16 / 312 . 


3 4) تر جمته بالصدر نفسه 
494( نفسه ص : 313 . 
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ولم یکتف شعراء الإلغية بالدعوة إلى القتال وتمجيد الانتصارات. بل کانوا آیضا 
یعایشون هزائم الجاهدی ن» وینبرون لواساتهم وحضهم على الصبر وعدم اليأس» کالشاعر 
محمد بن اخاج الافراني الذي رفع قصيدة إلى الامیر الهيبة بعد انهزامه في مراکش یدعوه 
إلى الصبر والتفاژل رغم الصائب. فيصور له الهزيمة وكأنها عثرة يدعو له بالقيام منها : 
(الطويل) 
لاسي الم سلمین ادا يدا 


or rw سے سے‎ 


ی 
a Yu Ls‏ ده الب 
م قانهض وأعل الرس بالأمر وارقعا(496) 
ثم ينصحه بالصبر على الصاعب : 
ارلا ام کسان تسس یجصتتی 
وكولا الْوَعَى ماکان أف لیسجدعیا 
تب الصبر لیل النصرء من یصطبر یتل 
من اضر ثورا كالم اح Lali‏ 
وبعد نيل الاستقلال وتنظیم الجيش يش الغربي وظهوره بمظهر الدافع عن الوطن والحافظ 
علی آمنه» خاصة بعد استرجاع الصحراء والقضاء على کید الکائدین» وقف شعراؤنا 
مادحين الجيش الجاهد مشیدین ببسالته کقول محمد بن آحمد العتیق الإلغي منوها ببلائه 
في حرب الصحراء وحفاظه على ما عرف لدی الأجداد من شجاعة وإقدام : (اخفیف) 
و د 
GLY‏ شتا ومجیس ما 
کل رد في اب یش ان عن بوس 
Sef‏ ذ في الح ربه یش هصور) 


495( العسول 16 / 313. 
496( العسول 10/ 17. 
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- تأثر الإلغيين بالنظومات التعليمية والقصائد النبوية كالهمزية والبردة التي تختتم 
بالصلاة على النبي 632)...88( 

وقد سار شعراؤنا على خطی شعراء النبویات البارزین في ربط الصلاة على النبي كله 
ما يضمن لها الکثرة والتعدد والاستمرار» حرصا على الأجر الکثیر»(633) مثل قول 
الطاهر الافر لى ee‏ 


هك سے 


Moly الثبي‎ es iii ضل تیاه‎ 
ترداد‎ cols ور تست‎ ae ae 


رتائت لانواأ منت تف 


EEE E شا سا‎ 


فقد قرن الشاعر صلاته على آلنبی ؛ HB‏ برحیل الرکبان لزيارة الحرم» وتذکر المشتاقين 
SUS‏ العاهد وتلذدهم بذ کر ها ومدح قطینها » فهی دائمة اذاي هنة ea‏ ومنها Lal‏ 
قول التاجرمونتي : (الطویل) 
وتم على الخ تسار من آل هاشم 
لاسلا بالدوام مع لبق 
وآله والأمشئ حَساب طرا ول من 


ene eres‏ ویس 


we we 1 


ا و eT‏ 
حتى قام آحدهم يعيب عليهم التمسك به» مشيرا إلى أنه من نتائج التقليد الذي لا يراعي 
المقام.(635) 


* التاريخ الشعري : هو أن يختم الشاعر قصيدته بالإشارة إلى تاريخ حادثة ذكرها 
فيهاء ويكون بحساب الحروف» وقد تسرب ذلك إلى شعرائنا من المنظومات التاريخية 
2) محمد رجب النجار» قصيدة البوصيري 5 


3 المعشو ل 7/ 187. 
4 الالغیات 1/ 66 1. 


635( انظر العسول 7/ 104 والعسول 121/10 والنتقد هو عبد الرحمان البوزكارني. 


rE 


والعلمية )636( فأخذوا به وقلدوه» وان تفاوت نجاحهم فيه . فمنه نظم عبد الله بن محمد 
AO‏ تاریخ وفاة خاله الشیخ الدرقاوي آخر مرئیته (السريع) 
آرخ واه بذي 


قدانتضی ال رواد الک ال وم 
وقول محمد بن أحمد العتيق مزرخا وفاة الشيخ الصوفي إبراهيم الاسي : (الکامل) 
آرخ إذا ش مخت الْوَقَ ةوقل تقد 


ر ee‏ وام 


sob‏ اله تیا ربه ]هه د(639) 
والتاریخ في قوله : «نادی الشهید قریبه» ما یساوی عام 1393ه. 
وقول أحمد بن عمر رزقي مؤرخا dale}‏ بناء مسجد أيت سلیمان بإلغ عام 1400ه: (البسیط) 
دابع توا تا »تاریختا 


في عام تاء شین jp le‏ تفي(639) 

وتسجیل التاریخ وظيفة خارج إطار الشعرء لها محلاتها في آلکتانیش والقیدات 
وکتب التراجم. إلا أن شعراءنا کانوا یحرصون على تسجیل بعض الأحداث الهامة التي تمر 
هم حشی لا تیم توریخهاءوالتظم کے وا ق 8 yen‏ لهلهالهمة. ولا ادل عل 
ذلك ما جاء في رسالة بعث بها رزقی الالغی إلى محمد بن أحمد العتیق معتذرا فیها - كما 
زعم - عن ضعف قصيدته في التهنئة بإصلاح مسجد أيت سليمان حيث قال : 

(... نظمت كلمات في الموضوع إن كانت الآذان تمجها فأرجو أن تلتهمها حوصلة 

التاريخ التي تستحلي كل غث وسمين» لتخرج من بين فرثها ودمها معالم من نور 
يستكشف بها الخلف أثر السلف...».(640) 

# رد الصدر على العحر : : أولع تلاميذ الإلغية بهذا النمط فختموا به قصائدهم» وذلك 
ا ه في عجز البيت الأخير منهاء وهو ما اقتفوا فيه 
الشعراء الأقدمين» والغاربة منهم بالخصوص؛ فهذا أحد شعراء الزاوية الدلائية وهو محمد 
O SG ai‏ 


6 انظر حول ذلك الرافعي» تاريخ آداب العرب 3/ 396 وما بعد والنوني الصادر العربية لتاريخ 
المغرب 2/ 355. 

7 العسول1/ 320 والتاریخ هو : 8 ه. 

.54 : العتیق» ص‎ Ol po (6 8 

E PE eye 07" 
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1 و “Ff‏ لسر 


مَنْظَرق يق بكل مَکان 
من نظام يخكي رش يرل 
َب al‏ بعي دع شك وه 
ميدن تجرف سانش بلس GOD‏ 
الواجهة الثانية : الشعبية یواکب الشعراء الحفلات الشعبية واصفین احتفال الناس 
وفرحهم بالذکری» مجسدین فرحهم في مهرجانات محلية وأمسيات ثقافية وفنية» وقلیل 
هم الشعراء الذین صوروا بدقة وتفصیل هذا الفرح الشعبي حیث كان غالبهم یکتفون 
باشارات عامة» بینما انفرد الشاعر آحمد بن زکریاء السکال بنظم قصائد عرشية فكاهية 
مواكبة للمناسبة» تستهدف تسلية الجتمعین في الحافل الشعبية وبا أن شاعرنا كان أستاذا 
بالعهد الاسلامي بتارودانت» فقد كان يلقي قصائده من هذا النوع في حفلاتها؛ ومنها 
آرجوزة يقول عن الغرض منها : (الرجز) 
a‏ ی ٠‏ ی الا ناه 
۲ في حح یوصف بازدیاه 


وال ef‏ ‌الزردات 


oti Sa fe ee 
مسابین‌ لحم لب قرالمطیسوخ‎ 
الم وخ(502)‎ a أو ادج ج‎ 
ال يري‎ 


: 6 6 ی‎ a 3 
ی‎ E e E 


فيه قسوق ها الريش 


“ 


من الزرابي ي التي قذ وُضعت 


من قوف هساوت‌اند قد وزعت 


1 دیوان العتیق» ص 20 
502( شعر أحمد السکال» ص :142 . 
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د خضي | 


توت ت tt‏ 


رو و 


a E 


وبعد انتهاء خطاب العرش يحرج الناس للتفسح والتمتم عشاهدءة زینات الدینت 


e 2 را‎ NE صت‎ oa — 


لب ble‏ كسوة وجلوء(04:) 
تيسن بعال Glen‏ | تمعن على ااب لازت سا م 
في كلم Ge u‏ 
۱ جب الان ات 


۲ اه نساخص ومس‎ (aie mee 


“a0 و عم سر‎ oe 


503( شعر آحمد السکال» ص : 98 . 
4 المصدر نقسه. 
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الأول : ضرورة الرد على المسالجة : إسهاما في الاهتمام بالادب وتنشیطا للحركة 
الأدبية الإلغية» ولم يكونوا يقبلون للمتأخرين منهم عذرا فإذا خوطب أحدهم شعرا وجب 
عليه الرد والا رمى بالعي وضعف الملكة . وكان كبار أدبائهم یحرصون على مراعاة هذا 
الشرط» فهذا العلامة المختار التأثر بهم يقوم بهذه المهمة» فيمعن في حث المتخلفين لعلهم 
ا 

آیج ول ولس قير لسّانه(649) 

a] یدفعون‎ EY آضحی القول الشعري فعلا ر فى منتدیات شعراء‎ likey 
دفعا؛ فيأتي لا بدافع داخلي ناتج عن انفعال وتأثر ذاتيين» بل بدافع خارجي. وهذا ما یفسر‎ 
غلبة الضعف بل الركاكة آحیانا على آشعار الساجلات وخاصة في موضوع الا خوانیات»‎ 
وقد غض شعراونا الطرف عن هذا الضعف وتساهلوا فيه» مکتفین بالطالبة بصحة الوزن‎ 
وسلامه اللغة,(650) وذلك لودراكهم مقدار العنت الذي 4.24 الشاعر عندما پر ید النظم‎ 
إلا أن بعضهم بالرغم من‎ abby بلا دافع داخلي» مع سعيهم ا جاد إلى تنشيط الحركة الأدبية‎ 
لي ري ا‎ ep a 
ثم إن القرائح صادفها الوقت شتائية» فلا حول ولا قوة إلا بالله» وأنا والله مازلت‎ ...« 
أعالجها ولا أدري ماذا يؤول إليه آمرها...»(651) كما نجد أحمد بن الحسن آبناو‎ 
لبالا ا‎ 

(652) نی الم ول إن آرت اطراق‎ as 

ای ی ees ee eee en‏ 
شعراء الإلغية» ویعد الاخلال به إسقاطا لرکن آساس من آرکان الساجلة. ولا كانت هذه 
میدانا للمنافسة والتباري اتخذ هذا الشرط مقیاسا آدنی للإبداع الادبي. 
9 الإلغيات 1/ 5 9. 


0 انظر العسول 11/ 117. 
1 المصدر السابق ص : 119. 


2 المعسول ۰172/3 وسر الصباح» ص : 25. 
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وقد ساهم هذان الشرطان في تشجيع الشعراء على التساجل سعيا وراء إبداع نص 
شعري إبداعا جماعياء مع المحافظة على وحدة الفكرة وتسلسل المعاني وسلامة القومات 
البنيوية لغة ووزنا... وإما إلى إبداع نصين متقابلين متجانسين معنى وبحرا وقافية» يكون 
أولهما نغوذجا يحتذيه الثاني ويجيب عليه ملتزما قواعده» والغرض من ذلك تأكيد القدرة 
الشعرية والتمكن من فن القول مصداقا لقول أحد الطلبة الإلغيين : (الطويل) 
إا فلت شم رآق ال مس لموافق 
حر وال ی ولا تفخف 
وقد اتخذ الشعراء الا اول العواطف ومواكبة ا 
والسياسية والادبية والعلمیت(654) ووسيلة أيضا للتباري وإظهار البراعة. فقد يحدث أن 
یتنازع إثنان من الشعراء حول مقدرتیهما الشعريتين فیتخذان الساجلة وسيلة للتنافس وإظهار 
البراعة ثم یعرضانها على من یرتضیان حکمه من ذوي البصر بالشعر لیظهر الجلی من 
السکیت؛ ومنها تلك التي جمعت بين عبد الرحمان البوزکارنی وأحمد بن محمد اليزيدي 
الذي قال عن ملابساتها : ... وسبب US‏ انا تنازعنا کووس الادب واذا ذکر الشعر ایت 
وانتهب. فادعی أن شعره فائق. وآن نفسه رائق. وهو والله کذلك. إذ هو مالك وما کل فتی 
کمالك. فقلت : إن صدقت فیما ادعیت. وآردت أن آسلم ما انتحیت. فانظم لأنسج على 
أسلوبك البدیم. ونفسك الرفم فیع. فإن میز الفحول بين النسجين» فقد ألقيت السلاح . والا 
aa‏ ع رع 7 : آنسج آنت لأبني على آساسك. ۰ 6) و CIS‏ نتيجة هذه 
الساجلة vad‏ من آريعة عشر ییا مطلعها : (الكامل) 


Se ee 


برق الوم pe,‏ 
فجرت ولم ترقق سوابق مدم‌عي(6 65) 
وقد ارتضی التباریان الأدیب عید الله ین محمد الالغی حکما بینهما لیتأمل القصیدة 
ويميز قول كل واحد إن استطاع» بظهور ضعف منزع آحدهما عن GAY‏ إلا أنه لم يستطع» 
فسقط بذلك ادعاء عبد الرحمان البوزكارنى علو منزلة شعره وظهرت مساواة صاحبه 
له.(657) فالتساجل تبار في ely‏ نص إبداعى» وكل مشارك فى هذه المنافسة اللغوية يدرك 


3) العسول 10/ 156. 

64 انظر الساجلات الشعرية في العهد اليوسفي لمحمد احميدة - دعوة الحق عدد 273» مارس 989 
: 293 وما بعد. 

5) المعسول 3/9 8 1. 

656( الصدر نفسه ص : 184. 

57 6( نفسه. 


(653)¢ 
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آشباب سوس بادر اقَعَليمًا 
سوت وعانئق LBs‏ 


ˆ 5 


“ 
سے 


re EE 
: نم یدعوهم العا العرييةواتقنها وإضافة اللغات الأجنبية ومختلف العلوم إليها‎ 

: ا arr‏ 
با وی saat‏ 


ae ری‎ 


EOE‏ انسیا 


LS‏ | للمکرمات وصمم وا 

في شید صرح علاك تمي 
ليوات حي اه اس 

فی عبرا هل AS ALY‏ میم ا(511) 
ویقول محمد بن أحمد العتیق مهتئا أهل ماسة ببناء مدرسة وافتتاح التعلیم بها في عام 


0« مبينا أهمية العلم وضرورة رعايته : (المسيط) 


بشری لمّسة لور العلم Lis‏ عيبا 


¢ وس سر 
َأ الجهل في حزن وفي حسرد 
ها ل الْحَيَاة سوى علم و رقّة 
1 هَل العظیم وى ماع ای الرشد 
9 1 
مسئل بتاة الغلا رال جد من سکنوا 


oe,‏ ی هه 


TAS‏ شوائر كت 


31 الشعر الوطتی» ص : 79 وما بعد. 


2 ) نفسه. 
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نقف على جلية الخبر ندرس الوضوعات التي تناولتها آراجیزهم» يمكن تقسیمها إلى ثلاثة 
أقسام.(5 6 6) 

أ - الوضوعات الأدبية التقليدية : حيث يقوم الرجز مقام القصيد في أغراضه کالدح 
والهجاء والتهنئة»(666) وذلك لاغراض خاصة» فقد اختار محمد القدم السلامي 
مخاطبة قاض وتهديده رجزا بعدما انتزع منه وثائق ملكية أراضيه» وبا أن إدراكات هذا 
القاضي الأدبية ضعيفة» شأن غالب قرنائه الفقهاء صار الرجز خير وسيلة للتعبير 
والتبليغ.(667) 

وقد تجاوزوا ذلك إلى تناول الوضوعات النثرية رجزا حيث نظم الأديب علي بن 
الطاهر الرسموكي رسالة إلى صديقه محمد بن أحمد الإكراري المؤرخ قال في آولها : 

هذي SL‏ خر الزمن 

اللّؤدّعي gf Sy)‏ آزگی من قطن 
مهد تجل آبي لاس 

من الندی وعلسهيواسي 
ال ی دا 


ar‏ میم 


ا sab‏ للخلف(:66) 


ad Ls‏ العتیق NY‏ نظم ا Sete‏ افني في آرجوزة من حمسة وستین ig‏ بعد 
الائه» مطلعها : ۱ 
لخن دللّه الي بل 


ور افني مح pie‏ لاف ضل(669) 
aa‏ )3 مس الادی) كل َند(670) 


5) انظر هذا التقسیم عند عبد الجواد السقاط - دراسة حول الارجوزة ... مجلة الناهل عدد 35( 
ص :5 9 2. 

6 انظ مشلا العسول» 2 0 180/1۰25 وانظر آراجیز في آغراض الشعر في الباحث 
السابقة. 

Jail (667‏ ف العسول 10/ 3 15. 

668( العسول 14/ 6. 

669( یقصد صديقه إبراهيم جمالي» وكانت الرحلة يوم الأحد 12 غشت 1973 موافق 12 رجب 
3ه ۱ 

.11 : العتیق» ص‎ Ol go (670 
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وصف فیها بکل دقة وتفصیل آحداث هذه الرحلة والأماكن التي زارهاء وما رأی 
خلالها من عبر وعظات. معقبا ومعلقا على بعض ما شهد من آحداث. ما يكن معه القول 
إن هذه الا رجوزة رحلة فى الزمان والکان» ورحلة فى فکر صاحبها وعواطفه ومشاعره. 
ولسنا في حاجة إلى إيراد أمثلة أخرى لنستدل على کون الرجز لم يضف شيئا جدیدا إلى 
هذه الموضوعات. فقد ظلت النظومات محكومة بالنزوع إلى الضبط والتحديدء إذ [نها تبدأ 
GIS‏ موضوع نثري» بمقدمة تمهيدية وتختم بخاتمة قاطعة للتعبير.(671) 

ب - الموضوعات الطريفة : ضمن شعراء الإلغية الأراجيز موضوعات قل تناولها فى 
الأشعار dale‏ فقد نظم الطاهر الافراني أرجوزة خصّصها للحديث عن «تشحير» الاتاي, 
كما نظم آحمد بن الحسن آبناو في نفس الوضوع متعرضا للشروط الواجب توفرها في 
مدیره؟(672) آما محمد بن سعید الأكماري فقد ذهب مذهبا آخر لا حاول إضفاء مسحة 
من الجمالية الشعرية على نوع من الكتابات النطقية التقريرية الجامدة» وهي ALS‏ العقود. 
فنظم عقد بیع کتاب لأحد أصدقائه في آرجوزة من خمسة عشر بيتا لا بأس بایرادها هنا 
لطرافتهاء قال : 

LL هلاه ام وى‎ LS 

ee E eo 7” 1‏ وا 


نودعي دهم سس 

شرح الأديب — 
ل ر ad‏ 

١‏ سس ها سس اش 
ee Tee‏ 


1 عبد الله الغذامى ‏ الخطيئة والتکفیر» ص 
2)انظرها فى غرض الاخحوانیات مر افبست الأ لشن هذاالفصل 
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2 كم اجب توق ق 

(ae LG‏ من معشوق 
يي سا آزرت يكل طرة 

ee ede‏ قاع ملن ب تسه 


eee eee ee 


oO IG a 
eyo قف تح الكريم ق ضله‎ 
۱ ل ي ا تما‎ 


elt‏ ال ا so‏ وستدي 


ر ۳ 


رماي وعدي وعدي 


م وک ر ve oe‏ سر 3 
والدهع لام ة على 
لد سر ر سم 5 صر سر سر 6 


تیف ن رال رورا کسبه 
حق ل اريخ أن يَكُونَ في 


أحسره في رأي كل ) منصف(673) 


عم سے سے 


eet eal‏ تعد الأراجیز الجال الفسیح للنظم العلمي 


| لتعليمي فلا جرم أن یحاول شعراء الدرسة ارتیاد هذا الميدان» وقد قضوا سنوات في حفظ 
هذه الأراجيز وا ستظهارهاء وقد تجلى اهتمامهم هذا في منظومات عدة نذکر منها آرجوزة 
لمحمد الكثيري نظمها في ذكر شيوخه من تعلم على أيديهم قدم لها بقوله : «منظومة في 
أشياخي وحياتي المدرسية»(674) أشار فيها إلى خمسة من أخذ عنهم وهم أحمد بن 


3 العسول 9/ 289 - 290. 
64 كناش الکثیری» ص : 1 8. 
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aL‏ م جمدو خا 


عبدالرحمان البو زكارني ويرتبط هذا الاهتمام بالفهرسة العلمية وذکر الااسانید... قال 
الكثيري في مطلع أرجوزته : 
حم دالمولانا على مان 
Tet xe‏ الذي فد علض 
تدعلت الانت اف الم‌ینلم 


ار د من ae‏ ۸ #بالمعظم 
pL,‏ الوری 

والال aa‏ أنجم pas)‏ 
و EE‏ اللا و وی 


في هوإن قل سداد من exe‏ )670( 
أما في مجال السيرة النبوية فنقف على أرجوزة لأحمد بن محمد اليزيدي نظم فيها 
أجداد الرسول BE‏ وقد آورد بعضها العلامة المختار السوسيء واكتفى منها بالمطلع 
والخاتمة» قال في أولها : 
أخ 2 ربي وهو هل لد 
Gee a,‏ 
آما النحو واللغة فقد اهتم بهما مؤسس آلدرسة محمد بن عبد الله الالغي 
غير آننا لا نجد لدیه آرجوزة تام وإنما هي أبيات ینظم فیها بعض القواعد أو التعریفات 
اللغوية حتی یسهل على طلبته حفظهاء وقد قيد کثیرا منها في تقریراته على شرح السيوطي 
على الالفية. )678( ومنها قوله ناظما قاعدة عود الضمیر على الأقرب الا لاقتضاء الدلیل 
له : 


65 آرضخ : أعطى قلیلا من كثيرء العجم الوسیط مادة رض خ. 
66 كناش الکثیری ص : 81 . 
وب 5 
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کسوافت میر E‏ لاف رب 


برض اف له ذلك اجستبي 


الا انا تک تشه 
يراع E‏ 
وقد تابعه طلبته في ذلك وکذلك طلبة آخیه علي» كالمدني بن علی(680) وعبد الله بن 
محمد الالغي والطاهر الإفراني.(681) 
أما aa‏ فالطاهر الافراني من الکثرین من أراجيزه» ذنجد له ثلاث منظومات» نظم 
في الأولى بعض مختصر خليل وأولهاء وهي في ستمائه بيت : 
بختص بالمُطلق رقم الحدث 


Se سر‎ 


على الدوام مع Ke‏ الخقبّث 


FS‏ ساسم 


علمسه:مساء دون (682s) tS‏ 
آما الثانية ملم دوا ريال pee‏ ا علم ارام اي UB Re‏ في EAS‏ 
هذا وان غرضي وم S‏ 
۱ نظم رس [لة الإمّام ال aa‏ 
آعني التي ق وضعّت في الْوَضع 
ف ai‏ الجلیل الْنم(2ه6) 
آما الثالثة : فقد نظم فیها الحكم العطائية في التصوف. في أبيّات كثيرة (684) وبالاضافة 
إلى كل ما سبق من علوم» نضیف منظومة إرشادية للعتيق الإلغي»(685) في ثمانية وسبعين 
بيتاء خصصها لتوجيه حجاج بيت الله» إلا أنه لم يهتم كثيرا بالمسائل الفقهية. بل تطرق لا 
يجب على الزاثر إعداده من لوازم : كوثائق السفر والنقود» والملابس والزاد» وطرق التعامل 
مع الناس الذين يلقاهم» خاصة موظفي الأسفار والمطوفين» ملحا على ضرورة جنب أماكن 
الزحام والشاکستة وكلها نصائح نابعة من تجربته الخاصة» ومطلع هذه المنظومة : 
9) شرح السيوطى على الألفية» مخطوط ص : 75 . 
0 انظر كناش الساحلی الثاني ص :210 . 
1 انظر شرح الأجرومية لصا بن عبد الله الإلغي في مواضع متفرقة منه. 
2 عبد الله درقاوي - الطاهر لإفراني حیاته وشعره 1/ 77. 
3 6) المرجع نفسه. 


4 نفسه ص :92 


ا 0 ا الل 
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و ام م7 
وين کت تا ال ار 

هذى و 1 2 8 
لیس لهافي fre at‏ من ق]رینه 

و ot St‏ الذهاب 
a_i,‏ وآنایسُسهل الایاب 


3 - القافیه الشلحه : مرن الاپداعات الطريفة في سوس » تلکم الاشعار العربية المقفاة 
أو الصرعة بكلمات من اللغة الأمازيغية الشلحية»(686) وأقدم صیدة معروقة من هذا 
ا لجنس هي الأرجوزة التي نظمها أحمد بن محمد بن يعزى التاغاتيني الرسموکيی»(687) 
gM theta‏ ريطا 

| وف علی حیرفت از( 68) 

" ومن هذا النمط قصيدة طويلة مهلهلة النسج مختلطة البحور لسعید بن محمد التملي 
الرجراجي سماها «نزهة الأحباب في ي مدح الطبلة» تقع في إثنا عشر ومائة بيت وقد جعل 
لها قافية مكررة وأولها : 

Voi ales متت إلهي‎ 

عَلَى الرسّول المصطفى لم نر «زندنتا»(689) 

ویعد هذا الشکل نمطا جدیدا فی التعبیر مك الشعراء السوسیین من الزاوجة بین 
الأسانين العربی والأمازيغي السوسي» وابداء الهارة وقوة العارضة في التوفیق بينهماء كما 
تعد تجلیا للازدواج اللغوي الذي يعيشونه»(0 69) إذ یسمحون لرطانتهم أن تتحد باللغة 
الي ال اك a aida‏ عرس dh‏ جد ی 
والعقود... آما اللغة المحلية فتواصل مع المجتمع» وعند النظم يرتقون با خطاب اليومي إلى 
6 6) القصود بالقافية هنا الکلمة الأخيرة ای eee‏ 2 


68 انظر ترجمته بالعسول 1/78 28 ومد 
EE‏ : 167. 

9 مجموع اي نج اجاج عبد الرحمان الرملي الهواري هار والأرجوزة نمت بای 
1 محر 4 مه وزندنتا 

elf Jail (690‏ حسان - الازدواج اللغوي و نع میتی بان 
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مرتبة الجمالية الادبية على سبیل التفکه والتظرف والمازحة. وهي كلها من تجليات 
العلاقات الحميمة مع الأصدقاء والأحباب» ویذکرنا صنیع السوسيين في هذا با كان شائعا 
في العصر العباسی» حينما كان الشعراء» خاصة ذوي الأصول غير العربية ورئيسهم في 
ذلك أبو نواس» يدخلون الكلمات الأعجمية نبطية وفارسية في أشعارهم على سبيل 
التظرف والتملح.(1 69) 
ونجد لشعراء الإلغية قطعا ونثفا قصيرة في هذا الباب» اقتداء ببعض معاصریهم من 
کانوا کلفین بهذا النمط»(2 69) ومنهم عبد الله بن محمد الالغي الذي نظم آرجوزة يودع 
بها زاثره محمد بن أحمد الانوزی(3 9 6) فقال : 
Oe re ECO‏ 
مَل 2 تدوزفي 5H‏ (تاوالا) 
واف لات الكريم (آدیاوی) 
يوم زيارة يدوي (الحبنيوي)(694) 
نع نت ني لاخشاء من (SSN‏ ۱ 
۲ والع ین من دمع با (کانگي) 
رترتوي أقفب اهنا من (إيريفي) 
وتنزوي عن الْعُلُوبٍ (تاغوفي) 
لول الفسيردر ارب( آخني) 
هد اذودلبي ]درس (A‏ 
لكثني آودع قلبي (ولفسیوین) 
5 وان قد طرتم (بتسیس مس رآوین) 
ثم ed‏ من لامي - (کسیگانی) 
6 سس gh‏ را من (ارگ‌اني)(695) 
697( انظر شوقي ضیف. الفن ومذاهبه في الشعر العربيی» ص : 122. 
2 هو الايكراري المؤرخ, انظل العسول 13/ 324. 
3 6) العسول 3/ 5 34. 
4 أوالآ : مسقط رأس الانوزی تاوالاً : النوبةء آدیاوی : أن يأتي احبنيوي : es‏ 


5 آمارگي : شوقي SIS‏ : مثا ل السیل» x!‏ يفي : الظمأ تاغوفي : الغمة» - راك أجغي : آترکك [مغي: 
نت - تُولغيوين : الأمداح» تیفرآوین الات - كيگاني : كثيراء - إركاني : الأدران. 
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a‏ ریش ا ere‏ د 


sos 
0 س تال‎ 


eee‏ أرتفكيم ماینا»(696) 


iS sh تررك في‎ 


8 سس ~~ © الس 


ود ورد patel‏ هفه BUM‏ اشلحية شیر اه یمد إلى قور po‏ تصیح ی 
وزن العربية» OF‏ یضیف الیها ضمیرا متصلاء > کقول الطاهر الافرانی یصف صدیقه العربي 
الساموكني وهو على المائدة : 

لله در فارسايَفري: 


ر ر 


- 


ف السّن لحم LN‏ عن (GLE)‏ )698( 
یظهر من هذا كله أن مط القافية الشلحية يمثل الحد الاقصی لتساهل الالغیین في تناول 
القومات الادبية dar‏ الشعري» بانتظامها > ضمن الا خوانیات. ومن ثم قيامها بوظيفة 
هامة في مجالسهم الا دبية | إنشاء أو إنتاجاء وهي بعث روح الفكاهة بين الجتمعین» ونشر 
جو من الأريحية والمازحة الأخوية. 

4 - الموازنة والتخميس : الموازنة شكل من أشكال المجاراة والتقليد فى الآدب العربى» 
هدفه احتذاء نص شعري معين يسمو إلى مرتبة الاتقان رغبة في الاقتراب من الثل الأعلى 
في طرق موضوع مشترك «ولما كان الوصول إلى هذا المثل الأعلى في ذاته أمرا غير مکن» 
وکان هذا الثل الأعلى إنما یتجلی في تماذج بعینها تجليا ناقصاء كما یتجلی كل نظام في 
عيناته الجزئية. فان نفهم آن ل معينة من الشعر العربي ویتخذوا 
معارضتها سبيلا إلى المثل الفني الأعلى» باعتبارها تمهد السبيل لذلك الوصول با فيها من 
سمو فى ذاتها...».(699) ۱ 

وإذا نظرنا إلى معارضات الإلغيين وجدناها تنحصر في مجال واحد : المديح النبوي» 
حيث وقفت على معارضتين لقصيدة بانت سعاد. لكل من الطاهر الإفراني ومحمد 
696( معناها : عساکم ألا | 214/2 

/ ET کم‎ ( 


697( ديوان العتيق» ص : 11 الغابة SE‏ الشمس 
8 اسان : العظام انظر المعسول 1/ 47. 


9 محمد الهادی | ابلسي - معارضات شوقي. .. مجلة فصول عدد 1 دجنبر 1982م ص : 89. 
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الهاشمی الأقاوي» ومعارضة للبردة للافرانی آیضاء وتتجاوز هذه العارضات صبغتها 
اللغوية الشعرية؛ أي إظهار البراعةه إلى رغبة أخرى ذات صبغة دينية» وهي الرغبة في 
الخلاص فإذا كان كعب بن زهير قد نال OL‏ وقبل منه الرسول BE‏ توبته وألبسه البردت 
وإذا كان البوصيري قد برىء من مرضه بفضل رؤية منامية للرسول ة َة فإن شاعرينا جعلا 
العارضة طريقا إلى طلب بعض ما نال النموذجان من نجاة وخلاص دينا ودنياء والاشارة 
إلى هذا واضحة فالهاشمي الأقاوي ينكر إظهار البراعة» ويعترف بقصور باعه قائلا : 
(البسیط) 


لست أضاهي الأبوصيري منشدكم 

ات حادق قبي الوم مشب ول 
تفضوي قصیرعن الأحبّاب قد سفروا 

SI‏ الوص ول بم إلَيه ترحیل(700) 
وذهب ال فراني الذهب نفسه فقال : (البسیط) 
وازت تصيدة گعب في الروض وك 

کن هل بقابل تمس الصخ و قثدیل 


سس سر 
و ae‏ 2 


SNN 

g EA‏ قدي مدر تمرم 
لي الما ااا ASS‏ 
يصاحيهاء فسنخلص إلى وجود مستويين يتعلقان بالقدرة الشعرية إذ كان الطاهر الإفراني 
أنجح من الأقاوي في هذا المجال لعلو كعبه وتمكنه الشعري العميق» فنجده فى معارضة 


زهیر(702) بل يجعلها رمزا لمدينة الرسول 588 )703( ومن مظاهر احتفاظه بشخصيته مع 


0 نيل الراد على بغية الأرفاده ص : 180. 

1 العسول 6/7 19. 

2 انظر الدكتور أحمد الطريسى - الرؤية والفن في الشعر العربی الحديث بالغرب» ص : 2123 
3 انظر رمزية الغزل في غرض الغزل من المبحث الأول من هذا الفصل . 
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ناثره بقصائد آخری» خاصة البردة والهمزية» تخصیص آکثر من نصف القصيدة لذکر 
معجزات الرسول 52 ومناقبه وآعماله... ومنها آیضا التفاته إلى واقع مجتمعه الذي یغلب 
عليه الانقسام والفساد زيادة على نزول بلاء الاستعمار به.(704) 

ونستنتج على العموم أن معارضات الإلغيين لم تنزل إلى درجة التقلید بل استلهمت 
النصوص العارضة وجعلتها مصدرا للإلهام على مستوی المعاني» وللبناء على مستوی 
الأسلوب واللغةء ولم ینعها الاحتفاظ بعالم واضحة من القصائد التي احتذتهاه من التفرد 
بخصوصیاتها أي بهموم مبدعها . وخلاصة الأمر أن معارضاتهم لم تقم «علی النسخ ولا 
السلخ ولا المسخ» ولا كانت ترجمة مجردة للنصوص من لغتها القدية إلى لغتهم الحديثة 
وإنما کانت... بمثابة ما یسمی اليوم بالقراء5 الجديدة للموضوع المشترك أو التقارب».(705) 

أما التخمیس فیکون الشاعر فيه آقل حريةء إذ يلتزم الإتيان ابخمسة أقسمة على قافية 
ثم بخمسة آخری في وزنها على قافية غیرها کذلك إلى أن یفرغ من القصيدة. .«.)706( 
إلا أن له علاقة متينة بهدف العارضة أي أن یظل منحصرا في الجال الديني متوجها نحو 
التبرك بالنص الخمس» ویظهر هذا من النصوص الشعرية التي وقفت علیها لشعرائناء 
فهناك تخميس الطاهر الإفراني فصيلة الشيخ ال يزخ اء ن 607 )و ي 
جماعة من أدباء إلغ وهم عبد الله بن محمد الالغي؛ والدني بن علي الإلغيء وأخوه 
محمد وأحمد بن زكرياء السکال» والحسن بن علي الإلغي» أبياتا أرسلها إليهم الشيخ 
أحمد سكيرج ذاكرا أنه قالها في النام في مدح آل البيت طالبا منهم تخميسها؛(708) 
فالتخميسات قليلة عند شعرائناء فى مقابل القصائد العمودية إذ ظلت مجرد تنويعات على 
النموذج الشعري سمح ELM‏ الثقافي بوجودها إلى جواره في تعايش وتساكن.(709) 

فالطاهر الإفراني تصدى لتخمیس قصيدة الشيخ الصحراوي في مدح الرسول تفه 
متب ركاء باعتبارها صادرة عن رجل تولى إمارة المؤمنين» وتصدى لقيادة المجاهدين. أما 
ا سکیرج باعتبارها صادرة عن قطب من آقطاب Ra all‏ 
التجانية التي ینتمون إليهاء ولأنها نظمت في مدح آل بيت الرسول BR‏ ظروف غير 
عادیه خلال النوم عند Le‏ الوعي وارتفاع الروح عن عالم المادة. فهي نتيجة لاح لهام 
والکشف الصوفي. هکذا نری أن التخمیسات عند شعرائنا مثلها مثل العارضات تسعی 


4 تعرضنا لذلك عند حدیثنا عن الشعر الوطني. 

35 محمد الهادي الط ر ابلسي - معارضات شوفي» ص : 89. 
6 العمدة 1/ 180. 

7 انظر العسول 4/ 222 وما بعد. 

8 ) انظر العسول» 54/19 1. 

709( محمد ماکري» الشکل واخطاب» ص : 6 17. 
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إلى الاتصال بنصوص متميزة !ما بسبب آصحابها أو الأحوال التي تم فیها إبداعهاء ومن 
مادج تخميساتهم قول عبد الله بن محمد الالغي : (البسیط) 
LU LJ‏ تیومه و 
SE US OG |‏ تفي رشت 
وسالكاقاصداً ال ۲ 
اع دسئَة اللّهِبَدْنَ خلقفه آبذا ( 


or woe ا‎ 


ولتجعلتها لديك حير فسطاس) 
ودن بدين رسو الله مم دک سا 


one S ےہ‎ 


صلی (SL de SY‏ 
وعظمن مد I,‏ الما 
ا ی ء آل الْبَيْت دون مرا 
لا وعظم عند الله والتاس) 
ات رت افيس سح نم 
وان تاه منك الكل تورف 


وآن gs‏ هم وشکرهم 
(قالحظ yy‏ كمال الق ضل قدرهم 
وأخضع هم دائما الب وال راس)(710) 

وتظهر من خلال هذا النموذج محاولة اعرالا اه التي ابتدعها 
والتي خمسها من الناحيتين اللفظية والمعنويةء إلا أن مجال الابتكار يبقى» رغم ذلك 
فسيحا آمامه إذ تصبح الأبيات الأصيلة كلمة متميزة في جملته الشعرية. يعطيها 
بالاستعمال والتركيب مدلولات جديدة لم تكن مقصودة في الاستعمار الأول لذلك نعتبر 
قول الأديب مصطفی صادق الرافعي بأن التخمیس «أشبه بالزيادة في تراب الميت لا 
يجدد موته ولكنه وسواس وعبث»(711) تعميماء إن غلب على النماذج الضعيفة 
النسج فلا ينسحب على الأشعار الجيدة السبك المتينة البناء» إذ إن النص المخمس 
يصبح بمثابة «جملة إشارية حرة» علاقتها بالعنی علاقة إمكان فقط» وهو إمكان غرسه 
710( لمعسول 19/ 154. 


.406 /3 تاریخ اداب العرب‎ OTT 
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صاحب النص(12 7) وترکه للشعراء الخمسین لیعیدوا بناءه فى تخميساتهم الدالة على 
آثره في نفوسهم. وبهذا تکتسب هذه الجملة الاشارية احرة معانی جديدة ومتعددة 
باختلاف قرائها مع احتفاظها بالعنی الذي كانت تحمله.(3 1 7) فعخمیس عبد الله بن 
محمد الالغي لیس إلا قراءة شخصية OLY‏ سکیرج إلى جوار قراءات زملائه من تلامیذ 
الإلغية. 


ج - البنية اللغوية : 

أشرنا من قبل إلى أن طلبة الإلغية وأدباءها اهتموا أشد اهتمام باللغة دراسة وحفظا 
وفهماء(714) وكان من آول شروطهم في قبول أي إبداع احترام قواعدهاء لذلك قل أن 
تجد أخطاء لغوية في أشعارهم» خاصة تلك التي عرضت على ندوتهم الأدبية حيث مرت 
كما قيل تحت ثقاف لا یرحم»(15 7) وحتى نطلع على مميزات لغة إنتاجاتهم سننظر إليها 
من خلال : 

1 - الأسلوب : ليس من قبيل التعميم الحديث عن سمات عامة للأسلوب لدى أدباء 
الإلغية» رغم أنه سمة شخصية لكل أديب على حدة «إذ نرى لكل منهم طابعا خاصا - في 
تفكيره وتعبيره وتصويره - ممتازا به عن الآخر في هذه العناصر»(16 7) إلا أنهم يشتركون 
في صفات عامة نجدها عندهم على اختلاف مستوياتهم الإبداعية بسبب وحدة التكوين 
والاشتراك في النهل من معين الادب yl‏ والاتكاء عند الإبداع على (ale‏ معينة من 
الشعر العربي القدیم. 

وإن الناظر في آشعار آدباء الالغية وأسالیبها يقف على بعض الظواهر العامة فيهاء من 
آهمها : 

* تفاوت آسالیبهم جودة ورداءة : ونقصد تفاوت آسلوب کل واحد منهم فنجده ذا 
نفس عال مر ومجرد ناظم لألفاظ باردة لا روح فيها مرة آخری. وإذا كانت هذه المسألة 
بارزة في انتاج كل الشعراء القدماء منهم والحدئین إلا آنها تطرح بحدة لدی شعرائناه 
حيث نلحظ تفاوتا واسعا بين مستوياتهم الابداعية وبروز نمطين أسلوبيين : الأول غط متين 
ينبني على قوة التراكيب وجزالة العبارات واتساق الألفاظ» وأكثر ما يظهر في أمداح 


2 عبد الله الغذامی الخطيئة والتکفیر ص : 5 9. 
JULIA KRESTEVA. SEMANALYSE P 39 (713‏ 


5 محمد المختار BN eH‏ ص :153-143 
6 أحمد الشايب» الأسلوب» ص EA‏ 
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ل 8 oi ire ata aac dale‏ 
العلمية راو وحرصا علی الظهور با یلیق آمام IBY‏ ويمكن أن نتخذ آمداح الطاهر 
الافرانی مثالا واضحا على هذا النمط.(717) 

آما النمط الثاني فهو بسیط تغلب عليه رقة التراکیب حتی لیقترب من الخطاب 
العادي» ولا يكاد یخالفه الا فى کونه منظوماء وأکثر ما یظهر هذا فى الاخوانیات» التی 
حور a eS‏ راحب | جاده هرن عون على عراهته با pet‏ فيان 
بواجب AS LAM‏ ونکتفی عثال واحد للشاعر أحمد بن عمر رزقی Leo ge‏ آحد أصدقائه : 
(الوافر) 

ا ۱۳ 


ور مسر .يور 


یج كتا ولا دوع 
آزن مه دتم للحب حستی 

تم في Aah‏ بالف باع 
زیت نتم رحيلا سّوف يغري 

of,‏ وقنا بالاندلاع 
ود که وت ابال هد طول ا 


نود انگ للاتتقاءع(ة 71( 


سم ...مر 


وقد يجتمع هذان النمطان عند بعض الشعراء في القصيدة نفسهاء فيتراوح مستواها بين 
التحلیق في سماوات الشعر الحقيقي المعبر عن مشاعر النفس بصدق وإيحاء؛ وبين 
الالتصاق بأديع النظم القسري ال رکب تركيبا غیر منسجم. ولعل خير مثال على ذلك 
قصيدة عبد الرحمان البوزكارني التي مدح بها شخیه الإلغي» وقال عنها هو نفسه : (فصیدة ‏ 
ممتزجة» فيها آحیانا نفس منسجم حلو كما أن فيها أيضا بضاعة مزجاة) .)719( 

فمن القاطع التي علا فیها نفسه قوله متحدئا عن همومه» متشکیا من الدهر واصفا 
الخيبة التي لازمته : (الکامل) 


“er “net 


ee E 


wm eo wes 


7 انظرها في العسول» 164/7 و 6/ 110 ومد" 
8 أوراق أحمد بن عمر رز في. 
9 العسول 10/ 108. 


- 493 - 


ام سل دون ماك ده رلم شرل 


مرو و و 


ieee‏ ي 
مالي وکلایام  oe‏ 

1 1 1 eee ee 
ضفي و‎ ee تائف‎ 
بغي افستكاكي جامد وج دی‎ 

دح ايع وام 

| لکن اول PS‏ 

Ss EE ABN fe pee فال‎ 


من غير إشكَاء جو أسقّامي(720) 


لع يني 


اک ند 


2 


الت شال EO‏ 


wt a“ 


Dea gt, 


اا يسا یحو 
0 المصدر نفسه ص : 106. 
1 ) عبد الله الغذامی» الخطيئة والتكفير» ص : 294. 
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کی ای ین 


ar سائره‎ SiS, 
مماجدون لماجدین کرام(722)‎ 

واذا استقصینا اساب تفاوت الستوی الشعري لشاعرناه وساثر شعراء AI‏ نجد 
آهمها صدق العاطفة فعندما عالج البوزكارني مثلا انفعالاته الذاتية وهمومه الشخصية 
سما شعره وتدفقت آفکاره تبعا یشان العاطفة. آما عندما يتعلق الأمر عوضوعات آخری» 
کالرد على perl‏ الاخوان ومعاطاتهم الآداب» تطالعنا التعابير المعتادة المتكلفة التي لا روح 
فيهاء فلیست إلا ضربا من الجاملة. ولا شك أن هذا النوع من الأشعار هو الذي قصده 
محمد بن علي الدرقاوي بقوله منتقدا : OID‏ الشعر الم لغي الذي تسمونه شعرا لیس بشي 
ولا روح فیه. دهي عبارات تكررونها بأوزان مختلفة. وکلها آمداح مزخرفه فیها من 
البالغات ما تعد به سمجه. وزيادة على ذلك إنما هي غلقات يعلم القائثل والقول فيه آنها 
رياء وسمعة وكذب وبهتان».(723) 

ولا شك أن صدق العاطفة يتوقف بدرجة كبيرة على الاستعداد للإبداع الشعري» وقد 
ذكرنا أن شعراء الإلغية کانوا يتكلفون النظم دون رغبة صادقة فيه» مجاملة لإخوانهم 
وأصدقائهم ومساهمة في تنشيط الأدب فيكتفون با سنح عفرا بلا محیص؛ فأضحى 
ضعف الأشعار ظاهرة طاغية على إخوانياتهم التي استنفذدت فواهم الا بداعية فكانوا 
برکنون إلى تکرارالعاني بل واجتراراتراکیب اللغوية نفسها. BU‏ خاضوا في غیرها فان 
نفسهم الشعري يسمو ویتجاوز الضعف وال ASUS‏ وقد لاحظ ذلك العلامة الختار 
السوسي فقال Of):‏ الإلغيين لو خاضوا في غير الا خوانیات... فانهم ستتجلی مقدرتهم 
غاية التجلی».(24 7) 

+ ظاهرة التکر ار :يعد eee‏ ودرا قن ییا oe‏ تعمیق العنی بهدف التأثیر في 
التلقي من ناحية : تقوية العو اطف(5 2 7) وقد أكثر أدباء الإلغية من استعماله قاصدین به 
التهويل والمبالغة» وخاصء اللفظی منه»(726) ویکن أن نميز فيه بين تکرار الألفاظ 
وتكررار الحروف : 

2 المعسول 10/ 8-107 10. 


3 العسول 2/ 249. 
4 الصدر نفسه» ص : 33 1. 


5 انظر عبد الله الطیب. الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها 1 5 49 وانظرا آیضا النزع البدیع 
ین سالب لیاسو دي مت ما الخاري من : 476. 


6 7) د محمد مفتاح تحليل ب الشعری» ص 39 
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# تکرار الألفاظ : تأکیدا للمعنی وابرازا له» مثل قول محمد العتیق معبرا عن لوعته 
وحزنه العمیق لفقدان آحد أقربائه» مکررا لفظة «واكبدي» الدالة على التفجع» وقد آشبهت 
نشیج الحزين الباكي في امتداد النفس من خلال واو الندبة آول كل بيت» بالاضافة إلى 
تکرار لفظة «كبدي» آخر صدر البیت الأول» والتی ساهمت في تقوية الجرس الوسيقي 
وقصد الشاعر تقرير العانی التفصيلية التي تدور حول وصف آثر الصيبة في نفسه» ما يتم 
بهالعنیالاجمالي»(727) الذي هو evel ab‏ والحزن. فقال : (البسیط) 
واگبدي من مصاب قد بری GAS‏ 
GOES‏ عضدي وعد من جلدي 
وا gt‏ لفراق من اسب هم 
مف إلى رهم وعشت في كد 
راکب ga‏ من حمّامغَال أَفْضَلنًا ۱ 
OLE‏ في التهُذيب والرشّد(728) 
ركد Gt Tah‏ مد SRS eer igh hte‏ ۱95 : (البسيط) 


أك تلقن 


من لي به من و 


کے کے ص ر 


£ و سس و و 2 rw 8g‏ ص 


و 


نشم نات انوي 7۱ ۳ ٩‏ 


سر صر 


ابحاث قوم NG 4A S25‏ 729( 
فالشاعر یستغل تکرار الاستفهام «من لي به» للمبالغة في التعبیر عما أصيب به من فقد 
آخیه» ووصف الخسارة التي لحقت العلوم والاداب بفقده تقوية لعنی الفجيعة. 
# تکرار الحروف + حاصة تلك الدالة على الاستفهام أو النفي أو الانکاره وقد أكثر 
شعراونا من استعمالها في معرض تقریظ القصائد» حيث یستعینون بتکرار النفي مثلا» 
لتأكيد ما بعده تهویلا ومبالغت کقول الطاهر الافراني : (السیط) 
7) انظر حول العنیین التفصيلي والاجمالي» الرشد إلى فهم آشعار العرب 1/ 60 5. 


8 دیوان العتیق» ص : 41. 
729( العسول 51/2 1. 
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ما ورد روض زها بحسسن خسضرته 


سر سر : سر 1 See,‏ س مر و 
ولام حياسباكنورنضرته 
سے سے و سے 2 و ر # a,‏ 


E da‏ هس ما 


~ ۶ oe 


7 رع ور‎ a 


a ED RS 
للب ك سس با بش ورته‎ 

ولا زراهر راز یب لهس با 
تفس الحَزين فتهدا تار کربسه 

ارات مز سب تس بت نا 


1 1 ظا يمسي الشجي برء Le‏ .)730( 


آما ”— EE‏ في غالب الأحيان مبالغة في إظهار 598 من 5-6 a‏ 
كر الأغوديدي ew’‏ 


wtp ES 


el‏ آنجم اج وزاء ey,‏ سنا 
EKE‏ عن vel‏ 


el‏ ا عبان ةة a‏ وسطه 


rt 


wp وم‎ 


ا للخحمراء. .73.10%( 


hE‏ بو اد عوسي ب يد يرسود 
(التقارت) ۱ 


0 المعسول 7/ 163. 
1 العسول 2/ 79-78. 
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مر فير SF‏ مر 


اعسیسسروا ۲ دور 5 


ن er‏ أجل اما 


E a لس‎ 


eee 


ید ot‏ 
الأتساعامعواوا ماروا ار 
بجر جزیل وبل المرام(732) 
فالشاعر تعمد تكرار «ألا» الدآل هنا علىٌ العرض والتحضيضء أي طلب الشيء بلين 
أو بحث»(733) لاستنهاض طلبته. 

* إقحام المعارف العلمية : يعد أدباء الإلغية فقهاء أولاء آلموا بالعلوم التي يحتاج إليها في 
مجتمعهم كالنحوء والفقه» والفلك» والأصولء والمنطق... وغير ذلك» فتسربت لأجل ذلك كثير 
من تعابير واصطلاحات العلوم إلى آشعارهم» وهي ظاهرة شاعت لدى شعراء العربية في كل 
عصر حتى لدى كبارهم كأبي الطيب المتنبي وأبي العتاهية»(734) وان نسب ذلك إلى الشعراء 
الفقهاء دون غيرهم» وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة لدى أدباتنا آمران اثنان : 

الأول : احتكاكهم الدائم بالمنظومات التعليمية حفظا وفهما وإقراء وشرحا أثناء قيامهم 
بالتحصيل ثم التدريس» وكانت بعضها ذات مستوی تعبيري عال خاصة في مطالعهاء 
احیث الصناعة غاية في الا نسجام والبلاغة» بحيث تجعل الطالب يتلقى حقائق ق العلوم وهو 
متأثر بسحر البيان» ومأخوذ بسر الفصاحة...».(5 3 7) 

الثاني : تأثرهم بالاندلسیین الذين كان لهم ولع خاص باقتناص اصطلاحات العلوم 
واستعمالها استعمالا بلغیا طریفا. وقد تابعهم الغاربة في ذلك» ولعل آولهم الأديب 


2 7) ورقة بخط تلميذه ه الحسن بن علي الإلغي ضمن آوراق محمد بن الحسين الصا حي والعسول 
110/11. 


3 انظر ابن هشام الأنصاريء مفني الليب عن كتب الأعاریب» ص :97 
4 عبد الله کنون أدب الفقهاء ص : 12-11. 
5 الرجم نفسه» ص : 237. 
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ابن زنباع الذي اشتهر فوله فى قصيدة و في الربیع» وقد جمع عدة مصطلحات فقهية في بيت 


واحد : (الکامل) 
GEE‏ 
BBL?‏ ووو - Ser‏ 3 
tO yess Jet ay es,‏ 


ما العلوم التي متح منها شعراء الإلغية» وأقحموا مصطلحاتها في إبداعاتهم فهي تلك 
التي تعلموها كما آشرنا من قبل » وان رکزوا على الفلك, فکانت آسماء النجوم والمنازل... 
ما يكثر دورانه في أشعارهم حتى قل أن تجد قصيدة أو نتفة لم یذ کر فيها القمر أو الشمس 
Atel‏ رع يس سي بير 
الساموكنيٍ si‏ 


9 قرد الم اسن والخ لال(737) 
pallet fine‏ 


& سم 1 


"الب غين التي عن دي 
a‏ إلى تلك التتازد 


ee‏ بدر الم لامنزل ah‏ غ(239) 
والغفر والنسر في قول محمد بن علي OY‏ : (الطویل) 


ویفدو یشید الاین مسثل Jol‏ 
رس JS BO‏ سيت ر مسر a‏ 


وولو لواد ل O66) Gg‏ 
والثریا فی بیت لحمد الكتيري : (الکامل) 
tay‏ ری دا Ge‏ ری sete‏ د 7 
اسن ا ی اش نت او ۲ 
ین تور نسم pf‏ )741 


de eyes 8 byl 037‏ 1 أن مر راسد tet‏ لياسر نس 
274-273 . 

738( العسول 2/ 14 2. 

9 المعسول 1/ 63. 

0 الالغیات 2/1 11. 

1 العسول 194/9. 
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والفرقد وکیوان والشعری... وغیر ذلك مما لا نستطیع حصره هنا.(742) 
كما لم تخل آشعار أدبائنا من مصطلحات علمية آخری, ففي الفقه استعاروا الذهب 
والفرض والتعصیب والشرع... كما في OLY‏ التالية : 
E‏ ض يممأ 
فيه» والمطل ما افتضاه bls‏ )743( 
e SS -‏ الما sill‏ 
مان له في الگون اني لح ذمب(744) 


ص 5 


ی عم e‏ « وتذهيب(745) 
Ll‏ في النحو فمصطلحات الجمع SOS‏ والتکسیر والرفع والعطف والوصل 
والاشتغال» فیما بلى : 


se ey 


- سلام على oa‏ لس نک |“ 
سلیم Eps‏ في کل مُفرد(746) 
Sh ge -‏ من نُحَاة الْعَصْر قد قرءوا 
OG‏ عطفء وباب الوصل قد تظرو 
تم الم re OU, oS‏ 


عن ومضمار شوقي وسطه حضّروا(747) 
وفي التصوف وظفوا مصطلحات القطب والإمام ومنهج ألقوم وخرق العوائد والسر والأمداد : 


2 


ee 


5 اد یداه منهح الَو 
م US‏ بذاك وج الي اةه(749) 
2 انظر المعسول 9/ 57 - ۰241 ۰148/7 710 ۰19 الإلغيات 1/ 115. 
33 المعسول 181/2 والبيت لعبد الله بن محمد الإلغي. 
4 المعسول 4/ 116. والبيت لمحمد التونلي التملي. 
5 كناش الكثيري» ص : 6 6. 
6 المعسول 9/ 147. 
7 العسول 2/1 36. 
8 المصدر السابق» ص : 142 . 
9 نفسه ص : 2 7. 
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داماد نیت ی ام وان اوح اه 
وَسَمَابفَضل Jat‏ وَأصوله(750) 
-إزثقَاد خَلق الله للدين ال تي 


سن EE‏ والإمداد(751) 
کاو واا وطبية وعروضیة»(752) وهکذا نری آن شعراهء‌ا 
استعملوا آلفاظ العلوم آداة للتعبير» لاعطاء لغتهم بعدا تصویریا عمیقا وإن تفاوتوا في 
الا جادة وحسن الاستغلال. 

2 - العجم : إن متأمل آشعار تلامیذ الالغية بتمعن پلاحظ اشتراك أصحابها في مجال 
معجمي واحد یقتبسون منه آلفاظهم وعباراتهمی حتی ليعد |نتاجهم الضخم صياغة 
لنموذج شعري واحد بسبب اشتراکهم في الا خذ بالدرسة الإلغية» ذات النهج التعليمي 
الأدبى العتمد على دراسة مصنفات آدبية معينة. فکانت هذه الطالعات الموحدة للمجال 
الشترك لدی هؤلاء الأدباءء بالاطلاع على الابداعات العربية والاستفادة منها في تشکیل 
إطارهم العجمي اللغوي فکان بدیهیا اشتراکهم في استغلال معجم واحد على اختلاف 
مواضیع شعرهم وآغراضه. ونستطیع أن نقول إن العجم اللغوي لدی تلامیذ الإلغية ینقسم 
إلى ثلائة محاور تبدو بارزة بوضوح في !بداعاتهم وهي الحور الطبيعي» الحور الديني» 
الحور الغزلي؛ ومنها کانوا یستقون ألفاظهم. وستمکننا دراسة كل محور من الوقوف على 
طرق تعاملهم مع اللغة. 

الحور الطبيعي : تتجلى لنا من خلاله علاقة الشاعر بالطبيعة با هي مجال عيشه؛ آرضا 
اهامای رات تاراسخ ی Oy‏ تایه 
Vinal sass, lies,‏ رم وا Nese‏ نات السان الحا کر 
والذي استتفذ فيه شعراؤنا جهدهم. فقد طغی عليه الحور الطبيعي فکثر ذکر النسیم 
والصبا وما يرادفهماء وآنواع الأزهار من ورد ونسرین وزهر ونوار... ورواتحها الطيبة. 
والأشجار وأغصانهاء وأوراقهاء والأنهار وجریان مياههاء والانوار وسطوعهاء واحتفال 
الریاض IS‏ ذلكي في موکب جمالي آخاد» یستحضره الشاعر كلما آراد التعبیر عن فرحه 


0 العسول 362/1. 
1 الالغیات 1/ 115 . 


2 انظر ديوان العتیق» ص : 9 5 المعسول 81/2 ۰1 مترعات الکوّوس» ص : 351 . 
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وحبوره. الا أن المسألة الطروحة هنا هي کون هولاء الشعراء - خاصة الالغیین - لا 
یستندون إلى طبیعه حية في مجالهم العيشي في الغ القفر(3 75) بل إلى الابداعات 
الشعرية التي تغنت بوصف الطبيعة وما فیها من جمال» خاصة الجامیع الأدبية الأندلسية 
وعلی رآسها «نفح الطيب»» ومن هنا استعار أدباؤنا صورهم الشعرية الرتبطة بالحور 
الطبيعي. فاستحضار الوجود لا يتم عبر الاحتكاك بالواقع بل عبر الرجوع إلى النصوص 
القديمة» من هنا یصبح الابداع عند شعرائنا قلبا أو تعضیدا لنصوص آخری»(54 7) کقول 
علي بن صالح الا فقيري : (الکامل) 


تسم ل اي شك نكل و سار 
وشح APM Ea pe LL‏ 


کی کی و 


فیک ج رت آنه رها و ۱ 
a ۱۳‏ 3 الانوار 


مکی تام sn‏ 


ر 


550 St 
Lop at ورق الحمام علی‎ 
ا‎ 
vee SL آزمارها‎ 
اهما بترور ثر‎ aie bas 
جسها الندي وعبیرها الریخان(756)‎ 
وتتوالى الألفاظ الدالة على الطبيعة معبرة عن عواطف الشاعرء وليست هذه الطييعة‎ | 
EET اب وب عابيو مي عدي‎ 
حس أدبائنا وشعورهم الرقيق بالجمال أينما كان.‎ Bley احضور المكثف على‎ 
انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب.‎ 3 
BO: محمد مفتاح - دور العرفة الخليفة في الابداع والتحليل » مجلة دراسات» عدد 66 ص‎ 4 


5 ) الالغیات 72 152 . 
6 سر الصباح» ص : 5 10 . 
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الحور الديني Los:‏ شعراء الإلغية اه وه إسلامية ودرسوا العلوم الإسلامية من 
عقيدة وفقه وأصول وتفسیر وحدیث... فصارت جزءا من شخصيتهم» ومکونا هاما من 
مکونات نظرتهم إلى LH‏ والکون» فکان طبیعیا أن تبرز السمة الاسلامية وتطنی علی 
إبداعاتهم» فنجدهم یتداولون مجموعة من الالفاظ تمتح من هذا الحور الواسع القوي 
الدلالات. وقد زاد من حضوره في إبداعات شعرائنا اعتناق rele‏ الطرق الصوفية 
ومحافظتهم على آداء آورادها» وزيارة آقطابها الأموات منهم والأحیاء ولعل خير مثال 
خضور هذا العجم في إبداعاتهم کثرة ة الصلاة على النبي بقل وما یتفرع عنهامن 
دلالات ۰ ومن SLIM‏ التي كان حضورها كبيرا عندهم نجد : الصلاة الكعبة» 
الآخرة» النبي يي » الهدی» الورع alia all‏ الصحات الذنوت؛ النعم» الدین» رسول 
الله S28‏ » المصطفىء الر.حمتة الا مام» القطب» ان جنة الخلد» شمس الهدی. الولایت 
القبلة» الغفرة الروضة الفيحاء» الوجد» الحشر» البعث رجس. الشفاعة... إلى غير ذلك 
مما لا نستطيع الإحاطة به لكثرته وانتشاره في أدبياتهم العديدة. 


المحور الغزلي : وهو كسابقه الطبيعي نجده في آشعارهم على اختلاف أغراضهاء 
فنجده في الإخوانيات حاضرا حضورا قوياء إذ تتكرر ألفاظ معينة تدور حول وصف 
جمال المرأة خلقا وخلقة وكل ما يتعلق بها من ألفاظ الحب والوصل... ولم يتم استعمال 
هذا المعجم بصفته الباشرة» كما في قصائد الغزل البحت» بل حور عن مقصديته ليتخذ 
صفة رمزية» وليعبر عن مشاعر لا ترتبط بالمرأة» فنجد أدباءنا يستغلونه فى تقریظ الأشعار 
والتنويه بهاء(758) بل يجعلونه مكان العجم الاخواني» فيخاطب أحدهم صديقه خطابا 
غزليا تقليدا للأدباء القدماء الذين كانوا ینصحون المبتدئين بالقول : «... واكتب إلى 
صديقك كما تكتب إلى حبيبك. وقال بعض الكتاب غزل المودة أرق من غزل الصبابة... 
إني لألذ للمؤانسة كلذتي للملامسة» (759) وهي نصيحة وان كان مجالهاالشر إلا أنها 
تصدق على الشعر أيضاء ويتجلى ذلك في كثير من إخوانيات شعرائنا والتی تخاطبوا بها 
فيما بينهم»(760) وفيها ينزاح المحور الغزلي عن دلالاته بحیث لا يكن التعرف على 
نوعية الخطاب انطلاقا من العجم وتبعا لذلك يصبح التسليم بان لكل خطاب معجمه 
poll‏ )761( آمرا مشک وکا فیه. 


57 تطرقنا لذلك في آول هذا البحث. 

8 آنظر غرض الغزل فى البحث الأول . 

9 الصولی_ آدب الکتاب ص : 236 - 237 . 

0 آنظر غرض الاخوانیات في البحث الأول . 

1 أنظر محمد مقتاح - تحليل الخطاب الشعري» ص : 58 . 
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البحث الثالث - البنية الإيقاعية : 


یعتبر الایقاع من آهم عناصر الشعر وأكثرها تأثیرا في النفس بل وفي «وظائف احسم 
من سرعة النبض إلى سرعة التنفس وانتظامه وإلى توتر العضلات...» لذلك كان الایقاع 
عمیق التأثیر فى التلقی «فاطحرس فى الكلمات» والنبر فى الحروف» وتساوق الأصوات فى 
الحركات» والنغم في الجملة الشعرية» بالاضافة إلى موسیقی الوزن والقافية والروي» كلها 
وسائل نغمية مؤدية إلى التجاوب مع الإيقاع أولاء وما تحمله الألفاظ والجمل من دلالات 
وأفكار ثانياء عن طريق إحداث «تأثيرات نفسية ووجدانية حيث تتلقى الأذن الصوت فتتأثر 
حاسة السمع» ثم تتأثر بقية الحواس» فينتقل الأثر بذلك إلى النفس فيحدث الانفعال» ومتى 
تم هذا التأثر المزدوج العضلي والنفسي, أو الموضوعي الخارجي والذاتي الباطني كانت 
الموسيقى جميلة...).(2 6 7) 

وقد فطن آدباء الإلغية لأهمية الإيقاع في الشعر فاهتموا بدراسته من جهتين : 

آولا : إتقان علم العروض» عن طريق دراسة بعض منظوماته واعتبار ذلك من أول ما 
يجب تعلمه على المتطلع إلى نظم الشعر.(763) 

انیا : الاحتكاك بنماذج مختارة من الشعر العريي حفظا أو مطالعة للاطلاع على 
الوسیقی الشعرية من خلال الإبداعات الحية» بعد إتقان مصطلحات العروض وتقنياته 
والاطلاع على تلويناته الإيقاعية. وإذا رغبنا في الإحاطة بخصائص الإيقاع عند تلاميذ 
الإلغية من الشعراء لابد لنا من دراسته من خلال جانبین»(764) يتعلق الأول بالهيكل 
والوزن والقافية وهو الإيقاع الخارجي. أما الثاني فهو الإيقاع الداخلي من خلال خصائص 
اللغة الموسيقية كالتكرار والجناس والترصيع... 


الجانب الأول : الإيقاع الخارجي : 

أ - الهيكل : احترم شعراء الإلغية الهيكل العام للقصيدة العربية» باعتبارها مجموعة 
أبيات» كل بيت مكون من شطرين متساويين» احتذاء للنماذج التي كانوا يحتكون بهاء 
ورغم أنه كان لهم اطلاع کبیر على الآداب الأندلسية من خلال مصادرها ALL‏ 
بالموشحات إلا أنهم لم يحاولوا النسج على ذلك المنوال» إذ لم نقف لهم على ما يؤخذ 
بعين الاعتبار في هذا المجال. وأفضل ما استطاعوا القيام به في مجال التنويع الهيكلي هو 


762( محمد عماد فضلي بين الأدب والوسیقی» مجلة فصول. الجلد الخامس عدد 2 مارس 1985 ce‏ 
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3 د. احمد الطريسى - الرژية والفن... ص : 148. 
4 د. عباس الجراري - فنية التعبیر عند ابن زیدون» ص : 27. 
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التخمیس. نستنتج من هذا أن أدباء الالغية حافظوا بحرص على النمط الشعري دون تغيير 
يذكر. 

ب - الوزن : يعتبر الوزن أساس الموسيقى الشعرية وعمودها GYD‏ يضبط المستويات 
الصوتية للحروف والكلمات وما تكون من مقاطع وأجزاء وينظم العلاقات التنغيمية 
بينهاء ويبرز مختلف أنواع النبر والنقر وينسق الاهتزازات الإيقاعية» والانسجامات 
الصوتية والموجات الوسیقیة».(5 76) 

وقد أدرك أدباء المدرسة هذه الاهمیت واقتفواة في النظم سبيل الشعر العربي القديمء 
فأتت أشعارهم في غالبها على الأوزان الطويلة» وهي الطويل والبسيط والوافر والكامل 
والخفيف. . ويعتبر الطويل صاحب النصيب الأوفر من أشعارهم وليس ذلك بغریب. إذ 
اليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شیوعه. فقد جاء ما يقرب من ثلث 
الشعر العربي القديم على هذا الوزن»(766) وحتى نقف على جلية الأمر بوضوح. نورد 
مثالا لاستعمال البحور الشعرية لدى أحد شعراء المدرسة المتميزين وهو الطاهر الافرانی 
المنفرد بتجربته الواسعة وإنتاجه الشعري الهائل الذي ناف على عشرة آلاف بيت»(767) 
شملت أغلب البحور خاصة الطويل المختص بأكثر من نصفهاء وكان شاعرنا ييل إلى 
استعمال البحور الطويلة لانها توفر له كثرة المقاطع وامتداد النفس»(8 76) وعلى غراره 
سار بقية تلاميذ الالغية فنجدهم ينسجون القصائد الطويلة على البحور الطوالء بينما 
يميلون إلى البحور المتوسطة فى الابیات المفردة والتتف والقطعات»(769) وهذا ما يدفعنا 
إلى التساؤل عن مدى تناسب موضوعات الأشعار مع الأوزان» ولا نقصد بذلك ما ذهب 
إليه بعض النقاد من أن هناك بحورا تناسب الهزل والرشاقة» وأخرى تنسجم مع الفخامة 
وثالثة مع الحزن والكابة»(770) بل إن الأوزان مرتبطة بدرجة الانفعال شدة وضعفاء إذ 
«کلما زاد الانفعال كان الیل إلى البحور الطويلة ذات المقاطع الكثيرة».(771) ونجد هذا 
واضحا جليا لدى شعرائنا في مختلف الاغراض. ففي الرثاء نقف على قصيدتين لعبد الله 
بن محمد الإلغي رثى بهما ابن عمه المدني بن على» الأولى على بحر المجثث» وهو بحر 
قصير تقمصته التجربة الشعرية OY‏ كما قال إبراهيم أنيس» «يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد 


یط ج ا ع ابن دو من e‏ 

6 ابر | انیس - سیقی الشعر» ص 

7 لمیر 77 5 9« وانظر ee ees “Sy itll‏ :32 
8 عبد الله درقاوي الطاهر الافرانی» حیاته وشعره 2/ 315. 

9 انظر مثلا الجزء الأول من الالغیات: 

0 انظر السجلماسی -المنز رع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص : 407. 
i‏ ل ae‏ : 32. 
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النبضات القلبية» ومثل هذا الرثاء الذي قد ینظم ساعة الهلع والفزع لا يكون عادة إلا في 
صورة مقطوعة قصيرة...»(2 77) وهذا حال شاعرنا الذي نظم منفعلا قصيدة من خمسة 
عشر بيتا مطلعها : (المجثت) 
تاين جسسودي بد 
مره بالق سرِي 
د لشب fa‏ الولي(773) 
Lal‏ القصيدة الثائية فقد نظمت فى بحر البسیط وهو من الب‌حور ا ا ویبدو آن 

شاعرنا قد نظمها بعد أن هدأت انفعالاته واستکانت نفسه فکان هذا الوزن مناسبا لهذا 
الهدوء یقول : (البسیط) 


7 و و 4 ره 


متت القلب LE AVG‏ من حزن(74() 


آما في الغزل فنقف gle‏ قصیدتین لحم الکثيری» الأولی نسجت علی وزن مجزوء 
الرمل وهو من البحور القصيرة «نغمته خفيفة جدا وتفعیلاته مرنة للغاية. ۰ وفی رنته نشوة 
وطرب». .)775( ویظهر أن شاعرنا عبر بها عن لحظة سرور وفرح عارم بلقاء الحبيب بعد 
طول هجران. لذلك جاءت على هذا الوزن القصير الراقص. 

Ll‏ الثانية : فهي على وزن البسيط الطويل المقاطع يتحدث فيها الشاعر عن عواطفه في 
هدوء وتأمل عكس الأولى» ولا أنسب لهذا المقام من وزن البسسيط» باعتباره طويلا ينسجم 
مع ما في القصيدة من pare‏ الحنين»(776) ومطلعها : 


2 موسيقى الشعر ص : 6 9 1 . 

3 إ المعسول 2/ 51 1. 

4 المعسول 2/2 15. 

5 د. عبد الله الطيب -المرشد إلى فهم أشعار العرب.. 1/ 118. 


6 ال مرجع نقسه» ص : 438 وانظر أيضا غرض الغزل في المبحث الأول. 
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ات ا ا ل ص ping‏ تسیر 
ی see‏ 


صادت فوادي 2 Lia‏ مك 5ك Gr‏ 
تنس نت Opole Ao Nols‏ 
هكذا نری أن تفاوت الانفعالات شدة وضعفا هي التي حددت لدی شاعرینا نوعية 
الأوزان العتمدة في قصاندهم الشعرية طولا وقصراء(778) إذ إن الإيقاع اليس قالب 
جاهزا عاما وإغا هو مجرد مادة تتشكل بحسب مقصدية الشاعر واجتماعیته» يأتي بطيئا أو 
او وی ا 


الويف E‏ ردو و سير وسيب 
كالموجة تصل إلى ذروتها وتنتهي من جديد... وعلى هذا تكون القافية ختام السيل النغمي» 
وعندها تتوقف المعاني مع أمواج النغم المتدافعة في التفعيلات» فيكون لهذه الوقفة القصيرة 
آثرها في تثبيت معنى البيت».(780) 

ومثلما تابع أدباء الإلغية شعراء العربية في استعمال الأوزان الشعرية» نسجوا على 
منوالهم في استعمال القوافي» واستعانوا بكل حروف المعجم في صياغة الروي حتى 
القليلة والنادرة الاستعمالء إلا ما كان من حرف الخاء فلم أقف عليه» ون كنت لا أستبعد 
وجوده عندهم . وهكذا استعملوا مختلف القوافي؛ الذلل والحوش والنفرء وان كان 
CES GG‏ 
والشعرية. وتعتبر حروف الراء واللام وا ميم والنون والباء والدال والسين والعين والقاف 
والكاف والهمزة والحاء والفاء والياء والجيم من أكثر ما استعمل عندهم»»(781) ولیس 
هذا بغريب إذا وضعنا في الاعتبار کونها من أكثر الحروف تداولا في قوافي الشعر 
العربي.(782) آما حروف القليلة الورود أو النادرة فقد استعملها شعراؤناء ولم یجاوزوا 
فيها المقطوعات القصيرة أو النتف بسبب نفورها وتكلف ما يأتى معها من أشعار» وقد 
YS‏ 


779( محمد مفتاح - دينامية ا 
1 


780( محمد سلام - تارب ue‏ 40/1 

٩‏ )انظر فهارس Sat‏ لسر AMY Bye‏ .. القصائد الخاصة بتلامیذ الدرسة 
والمنبثة فیها. 

2 إبراهيم آنیس - موسیقی الشعر» ص : 5 27. 
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شعروا بهذا النقص واعترفوا بوقوفه حجر عثرة آمام نظمهم» وقد صرح بذلك علي بن عبد 
الله الالغي الذي قال مجیبا على قصيدة غينية بعثها إليه تلميذه الطاهر الافراني 
(الطویل) 
ولو مساعلتتي الشین في شدحکم ا 
نتاعدني وم sai‏ في النبغ 
لجنت بمَا ينْسي ال اند وبا 
۱ سر به تفش الم جي من الْمَرْغْ(783) 
وتتحدد مهارة الشاعر في التعامل مع القوافي» في قدرته على وضع القافية في مکانها 
الناسب دون تکلف» وهي القافية التمکنة «التي يبني البیت من أوله إلى آخره عليهاء فإذا 
ختم البیت بها نزلت في مکانها ثابتة فيه متمکنة في محلهاء قد رسخت في قرارها 
ودفعت إلى مرکزها فهي لا تتزحزح منه»(784) آما إذا أخفقت في ذلك» صارت قافية 
قلقة بادية النشوز غير منقادة للبیت الذي ینتهی بهاء وما آکثر هذا النوع عند شعراء الالغیت 
خاصة عندما يتم المعنى دون تمام البيت» فیضطر الشاعر إلى البحث عن الفظة أو أكثر تغطي 
هذا النقص»(785) كما في بيت لا حمد بن محمد اليزيدي قال فيه (البسیط) 
وكم أل مذ تأى أطوي Asp deat‏ 
oo‏ دفين» fy‏ من الع ل(786) 
فد gel‏ اا د ااا ون ی ما يسده سواض و اده اقا الوون 
والإتيان بالقافية» ومنه أيضا قول علي بن عبد الله الإلغي : (البسیط) 
cen es‏ ید 3 
قي الورى» وميم الاس 8,25( 
إذ تم العنی عندما قال تسقي الوری وما بعده زيادة لا تضيف إلى العنی شيعا وإنغا أريد 
به الإتيان بالقافية. ومنه أيضا بيت للعتيق الالغي سيق عجزه كله لهذا الغرض» قال : 


(مجزوء الكامل) 

783( العسول ۰109/7 

4 الصفدي - الغيث المسجم في شرح لامية العجم 1/ 13. 

5 محمد العمري تفاع الصو والدلالة فر البنية الإيقاعية لشم مجلة دراسات ste‏ 64 
:66. 


“ye 
.181/9 العسول‎ (786 
.77 /2 العسول‎ 7 
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اکتا نمدا و مت تاد کم 
۱ پاستاده ll‏ ا( 
إلا أن هذا القصور في صياغة بعض القوافي لم يحل دون إجادة شعراء الدرسة في 
أشعارهم» وكون كثير من قوافيها متمكنة لا قلق فيها من حيث انتظامها وترددها النمطي 
الذي يجعلها منبها صوتيا يتفاعل مع النفس الإيقاعي للشعر.(789) 


الثاني - الإيقاع الداخلي : 

ثاني أطراف الإيقاع وهو «موسیقی خفية تنبع من اختيار الكلمات با بينها من تلاؤم 
في الحروف والحركات» ويتمثل اختيار الحروف في أن يكون تكرار حرف ما... في النسبة 
الغالبة من كلمات قصيدة ما مصدر موسیقی خاصة» تشيع جوا فنيا موحيا لهذه 
القصيدة».(790) 

إن الإيقاع الداخلي يرتبط باللغة الشعرية وما في ألفاظها من جرس ورنين» وما يحدث 
بينها من انسجام واتساق يحقق لها جمالية نغمية منتظمة. وتتجلى مهارة الشاعر في قدرته 
على تأليف تسلسل لفظى موسیقی تتحد فيه الألفاظ بجرسها والأشكال بدلالاتها مكونة 
«تشکیلا صوتيا له أبعاد متميزة وملامح خاصة»(1 79( وقد استعان شعراؤنا لتحقيق هذا 
الغرض بعدة وسائل صوتية فنية نذكر منها : 

أ - التكرار : أسلوب ترنمي يلجأ إليه الشعراء لخلق نغم موسيقي يضفي على أشعارهم 
جمالا وجلالاء والمطلع على أشعار تلاميذ الإلغية يلاحظ أن التكرار GH‏ - كما ذكرنا من 
قبل - الحروف والكلمات. 

# الحروف : يوفر تكرار احروف نغما خاصا للأشعار» كقول محمد الكثيري مكررا 
ال وت وت on‏ والميم والعين : (الكامل) 

دات ال يال مع نم الجلال مع الْكَمَا 
دمم الدلال مالسا الَدري(792) 

ولا یخفی ما في هذا التکرار من جرس وامتذاد أعطى البیت إيقاعا انسیابیا متصلا. آما 

قول علي بن عبد الله مکررا حرف الشین على الخصوص : (البسیط) 

8 دیوان العتیق» ص : 82. 

789( محمد ماكري ‏ الشکل واخطاب ص : 34 1. 

eee 78‏ لی اوی راا مجلة فصول مجلد 5 عدد 2 ص : 112. 


1 ) عباس الجراري - فنية التعبیر عند ابن زیدون» ص : 27 - 8 2. 
792( المعسول 261/9. 
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جحاءت یت شاه اش و 
رى تفس طاوي الا وجداً علی لهّب(3 و2) 
فقد منح بيته نغما رخوا مهموسا يتد معه النفس امتدادا متوسطا في انسجام مع دلالة 
الفرح والابتهاج السائدة في معناه. 
وکثیرا ما یوافق تکرار حرف ما في قصيدة دلالتها العامة» کتکرار حرف العين عند 
. الكثيري في رثاء والده» قال في المطلع : (البسیط) 
ریت اصرق فحمن یلا رز ماه 
۱ یا من PST‏ جمیل المسّبْر منْحَاء(794) 
وفي تکرار صوت العين انسجام مع جو الحزن والأسی الذي یل البیت. إذ إن حرف 
العين ایتمیز بمخرجه الحلقي العبر عن المرارة وبا لجرسه ووقعه على الأذن من قرع خاصء 
قوي التمثيل لانفعال الروع والجزع والفزع والهلع» كبير الملاءمة لمشاعر التوجع والتفجع. 
له في الرثاء آثر كبير على خلق الجو الانفعالي الذي يبتغي الشاعر أن يهيئه».(795) 
ومثل ما سبق يقال في حرف الحاء المكرر لدى الطاهر الإفراني في مطلع قصيدة رثى 
بها الشيخ علي الدرقاوي : (الطويل) 
امن تاد نکر ays‏ مسا هرن 
۲ الا )ا حرى تمع كالقاني فرح مخجرا(796) 
وفي تکرار النون عند آحمد بن زکریاء السکال راثيا أحمّد بن علي الدرقاوي : 
(البسیط) 


«ev 2‏ سم 


خطب ألم تضتاني AG‏ 


۰ رو ره 


ووب AL‏ ف Gaga‏ 
# الكلمات : ذکرنا من قبل(798) أهمية تكرار الكلمآت في ترسيحَ الدلالات» وهو 
إلى جانب ذلك يوفر إيقاعا نغميا داخليا بإبراز رنة الوزن وتقوية جرس الألفاظ.(799) 
وبقدر ما يوفق الشاعر في توزيع الكلمات المكررة في البيت» بقدر ما يوفر لها انسجاما 


3 المعسول 10/ 112. 

4 كناش الكثيري» ص : 74. 

5 فنية التعبير عند أبن زيدون» ص : 42. 

796( العسول 1/ 377. 

7 الالغیات 1/ 9 9. 

8 انظر البنية اللغوية في البحث الثاني من هذا الفصل. 
9 الرشد إلى فهم آشهار العرب.. 2072 5. 
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وقوة نخمية . والملاحظ أن انسجام تکرار الکلمات لا يتم إلا عندما ینظم الشاعر تحت ضغط 
ال eens eae ee‏ 
الي وم ماس a‏ 
إلآقسّته م الي وکلایام(800) 
ee ee‏ رونك 
لکن تول ج Lea‏ إيلآمي 
وهناك bet‏ آخر تتوالی ad‏ لفظة واحدة عدة مرات للمبالغة فی العنی» والتلذذ باحرس 
التواصل للحروف والأصوات نفسهاء ومن آمثلته لدی شعرائنا : 
+ او القن وه الا دیت ان الاد 
e‏ ابن الأديب مر Chup‏ 
لکریم ی ) الأطوع(802) 
- آلمهتدي ابن المهتدي لمهتدي ار 
ن المهتدي a‏ المهتدي ابن المهتدي(803) 


فتكرار الکلمات تفسها ينشىء إيقاعا نغميا متصلا يخرق الإيقاع العتاد في الأبيات 
قبله محطما رتابتها ومجددا موسيقاها. 


سم م ر 


ب - الجناس : اعتبره البلاغیون القدماء ضربا من الحسنات اللفظية» وهو أدخل فى 
باب البلاغة منه في الإيقاع» إلا أن له تأثیرا نغمیا لا یجحد با یوفر من تقارب الأصوات 
بهدف «إحداث تأثیر رمزي عن طریق الربط السببي بين الغنی والتعبیر» حيث یصبح 
الصوت مثیرا للدلالة [فهو تلاعب محبب] بالعلاقة الصوتية بين الدوال» حيث ترد دوال 
متشابهة لآداء مدلولات متغایر:».(804) 


۱ 0 لمعسول 106/10 

1 العسول 9/ 241. والبیت لحمد بن أحمد اليزيدي. 

2 العسول 321/1 والبیت لاحمد بن محمد اليزيدي. 

3 )العسول 6/ 320 والبیت للهاشمی الفاسی الاقاوي. 

4 صلاح فضل - بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 2 22 1( 2 
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ante A‏ بای ری ینب eh‏ وت ی یب 
Piet E ae a‏ 
فنقف على الجناس الازدواجي في آبیات الكثيري الغزلية : (الکامل) 


Creer Bole 


pie een يي‎ 


ماروت تحت لواته السسخري 


وا فيا هط كك 


2 fee 


u ee 

ففي الوكين الا ول والشاني کلمات : نكائة» نفاثة» Gla‏ وکلها ألفاظ علی صيغة المبالغة 
«فعال». أما في تال ٠‏ والرابع فهناك الفاظ على صيغة النسبة : ذهبية» فضبة» بدوية» 
عضيو رة شنو :اينار را .. وبين ألفاظ كل صيغة توازن من ناحية الصرف كما العروض» 
وهذا يسمى بالتوازن الکامل»(807) الذي يوفر إيقاعا وزنيا يشعر به المتلقي من خلال 
الحركات والسكنات اللفظية» منساباء فهناك تكرار خفي تجاوز الدلالات والأصوات إلى 
الاوزان الصرفية والعروضية وأحدث متعة جمالية تالف فیها الصوتي والدلالي .)808( 

آما الجناس السجعي فهو أبرز وأظهر وما آکثره في آشعار تلامیذ الإلغية» خاصة Oly‏ 
بعضهم جعل كل همه اقتناصه وحشره في الاشعار» BE‏ نزل في مکان مناسب آغنی 
الایقاع وأضفى عليه رونقاء کقول الطاهر بن علي الالغي في مدح السلطان ابن یوسف : 
(العامل) 


إبررته امن امل في كامل 


AKG‏ کت الک الأوْران(809) 


5 المرشد إلى فهم أشعار العرب... 2/ 571 - 572. 

6 ) العسول 9/ 261. 

7 الرجع السابق» ص : 577. 

8 تيسير شيخ الأرض - الشعر والجمال والواقع مجلة الوحدة» عدد 2 8/ 83 ص : 145. 
9 أوراق عبد الله , بن الحسن الإلغي» قصيدة مر فونة. 
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والكثيري في رثاء والده : (البسیط) 
قد جزعت وهذا الکون اضحی معي 
في جع as‏ الأخلم 810( 
وعد الرحمان البوزكارني : (الکامل) ۲ 


ارت ضآبرمت يوا 


ا عساقب ا 
A‏ رسي وی یت 
لا حداث oe an‏ 
الو ع ار وود FANE id‏ و ان ی 
يحدث BUS‏ إيقاعية صوتية لعناصر النصء ما ينتج متوالية موسيقية قیه ذات رنين تضفي على 
الأبيات روعة وبهاء نجدهما في قول العتيق الإلغي : 
ادا آردت دی سیر ا 
فعح إلى من Oe‏ بعلمه صّمّد(813) 
وعند عبد ال پن محمد AY‏ : (الکامل) 
تسیر الا melee‏ یی تس 
Lael,‏ مارد متدجج(814) 
حو ال at‏ 
[Cores Saves ge Le‏ 


0 كناش الکثیری» ص : 4 . 

1 العسول 10/ 106. 

2 جون کوهن -بنية اللغة الشعرية» ص : 2 8. 
3 دیوان العتیق» صفحة غير مرقمة. 

814( آحمد آبناو - سر الصباح ص : 107. 


815( العسول 2/ 8 20. 


- 514 - 


فهذه OLY‏ «متساوية القاطع متمائلة القوافي» منسجمة الاسجاع منتظمة النغی 
حسنه الایقاع ... تساوت حرکتها وسکناتها» واحدت فواصلها فشکلت سجعات 
لطيفة».(816) تعلق بالأسماع وتستلذها الاذواق مع ما فيها من تنبیه خانب الدلالة 
وتعميق له في نفس السامع. 

هكذا نرى أن تعامل شعرائنا مع عناصر الموسيقى الداخلية تجلى في بث مجموعة من 
الأصوات المكررة في نسيج الخطاب لإثارة طاقتها الإيحائية الكامنة وتفجير إمكاناتها 
الوافرة».(817) 

د - الأخطاء العروضية : رغم اهتمام تلامیذ الالغية بالعروض خاصة الوزن والقافية» 
دراسة ومارسة. إلا آنهم کانوا یقعون في آخطاء تظهر في ثنایا آشعارهم فتشينهاء وتقم 
منهم هذه الهفوات ما سهوا دون شعور كما عند فحولهم أو عن جهل بقواعد العروض 

* آخطاء السهو : مثل زيادة ساكن ا البسیط والأصل فیها الخبن «فعلن» 


Se 


cr) SSSA 
o//0/0//0/o/o//o/ ۸ 
: وقول أبي القاسم السليماني‎ 
(5 Sy لله درل من‎ 
یه وا(819)‎ OLS LE من بعد طول‎ ۱ 
o//o/o//o/o/o/// ۱ 
مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن‎ 
: وقول الطاهر الا لخي‎ 
.19 5 : الیزید الراضي - شعر داود الرسموکی» ص‎ 6 
.211 : صلاح فضل - بلاغة الخطاب وعلم النص» ص‎ ) 7 


8 العسول 384/1. 
9 الإلغيات 2 / 152 . 
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سے لر ےر Po‏ 


Sf‏ عسسدل رف يتابه 
CON EE OER EEE‏ 
o//o/o/ of/// ON‏ / 0//0 
7m or =‏ 73 ۱ و ِ 
ویظهر أن هذا القصور في احترام ال وزان العروضبة ناجم عن تأثر التجربة الإبداعية 
للشاعر بانفعالات النفس ذ في انطلاقها وتلقائیتها. ما یجعل إيقاع التجربة یتجاوز ایقاع 
الوزن ویصبح مرتبطا بالدفقة الشعورية للشاعر.(1 2 8) 
#آخطاء القصور : ونجدها لدی البتدتین الذين لم یتمرسوا بعد في میدان الشعر 
کاخسن بن علي AIM‏ الذي نظم قطعة علی وزن البسیط ومطلعها : 
بشری قسورق الحمى عَنت على فتن 


معرب Spe‏ السَيّد الْمَدَئي(822) 
غير أنه خرج عنه إلى وزن المحدث في بعض الأبيات وذلك عند قوله : 


و و و و 2 


هم يدور الدجی هم ی وث الرّجا 
هم حص ون النجا في AIG) i‏ 
هم سيوف 'العداءهم شم وس SA‏ 
هم بحور الندی خر لذا الزمَّن(823) 
# آخطاء متعمدة aan:‏ الادیاء الا بان با قطاء عرو یه تقار دا و ساسا رس 


ذلك تعمد الطاهر بن على الالغی حشر بعض عيوب القافية فى قصيدة رد بها على الأديب 


SL اجا خالصاً‎ u 
EE ا‎ E 
۱ اخشواالتراب باه الاح د‎ 
a one باشسصیح‎ Coe ك‎ 


0 الالغیات 2 / 152 . 
1 أحمد المعداوي البنيةالإيقاعية الجديدة للشعر العربي» مجلة الوحدة» عد 82/ ۰83 ص 93 
2 المصدر السابق. 


3 المعسول 7/ 286 والمقصود الدنی بن الطاهر الافرانی. 
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ا خحذن الشسعر في إيطائه 
یر شرك في الْورَى لا يوجد 
ألى درق أبناء مجمس في اا 
عدر اواو Gr‏ 
فالإيطاء في تکرار كلمة محمد مرتین, أما الإقواء ففي اختلاف حركة الروي في البيت 
الأخير عن بقية الأبيات. وقد علق المختار السوسي على ذلك بقوله : أن نتهت المداعبة في 
[قوائه التی فاکه به الا لغیان»(825) ذاك Kao VI‏ الشنكيطى اللطيف الفكه. فإن كانت 
الولهلة قن toby aa‏ على الا یفام وال oe (alba. Gos vB‏ فک كله ره 
عمداء والا فما یقعقم لأديب إلغي في ذلك بشتان».(826) 


4 نسخه القصمدة ة المخطوطة من أوراق عبد الله بن الحسن الصالحي» وقد عمد المختار السوسي إلى 
إصلاح شد ةو الأحطاف انظر امصدر السایق. 


.353- 352 : ص‎ pg GS مترعات‎ ) 5 
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البحث الرابع - البنية التصويرية : 

يعتبر التصوير احد دعائم الوبداع الشعري» اد هو «الوسيط الأساسي الذي يستكشف 
به الشاعر تجربته» ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام. .. فالشاعر الأصيا يل يتوسل بالصورة 
ced‏ يي عر دن لاك ل يك له ان اكيبا وح قل عرد اس ٠.‏ [انهااوسيلة 
حتمية لادراك نوع متميز من الحقائق» تعجز اللغة الادبية عن إدراكه. أو 
thre 93‏ .0 )827( والخيال هو العنصر الفعال والخلاق في هذه العملية إذ بانطلاقه يستغل 
الشاعر إمكاناته في الملاحظة والاستذكار للنفاذ إلى عمق الواقع المادي وفهمه وإدراك 
تفاصيله الدقيقة وأبعاده الجوهرية .)828( ولعل الأساس المحدد لنوعية استعمال الصورة 
الفنية بالنسبة لأي شاعر هو موقفه من التراث الشعري وطريقة استفادته منه» فإما أن تبقى 
إبداعاته ظلا له وتجليا لما فيه من أساليب الإدراك وطرق التصوير» وإما أن يتجه إلى الكشف 
عن لقنا a ayaa‏ فيه Sil‏ كن ییا تفای سا عانق اوه NGI,‏ 
الناشئة.(29 8) 


أ- الاستعارة والتشبیه : 

وإذا وقفنا على طريقة تعامل شعراء الإلغية مع الصورة الفنية بصفة dale‏ نجدهم 
احترموا موقف القدماء منها والتزموا ما حدد هؤلاء من أساليب وطرق. وكان جل 
اعتمادهم مثل عامة شعراء سوس» على التشبيه والاستعارة باعتبارهما أساس الصورة 
الشعرية .)830( وقد وفقوا أحيانا في بناء صورهم إلا أنهم أخفقوا أحيانا أخرى خاصة 
عندما يتكلفون النظم مجاراة لتقاليدهم الإخوانية» فأضحت صورهم سمجة لا روح فيها 
علي ايا و انيت ياي نين و اراي : (الطويل) 


sl‏ مات الا مت 
amie Ahad‏ فيد سس 

ان لم مت ون SB‏ )55 )831( 
827( جابر عصفور - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص 283° 


8 ) بنية التعبیر عند ابن زیدون» ص : 60. 
9 عبد المنعم تليمة ‏ مدخل إلى علم الجمال الأدبي» ص : 77. 


0 انظر الیزید الراضی شر داد مر LEE pis‏ تن اقا شعر اخسن البونعماني» ص : 318. 
ی ل 
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فقد أخفق الشاعر فى تصوير ST‏ وفاة شيخه فى نفسه إذ نجده استعاض عنه بوصف 
pole‏ خارجية عن ذاته وصفا لیس فيه آثر للإدراك الفني للواقع» نها (مجموعة من 
العناصر الخارجية التي يؤتى بها... لتغطية العجز في الشاعر والملكة الشعرية» وإخفاء 
القصور في استكناه أعماق النفس الإنسانية»(2 83) نتيجة للإخفاق في المواءمة بين الواقع 
الحسوس وأعماق الشعور اللفسي.( )833‏ 
وإضافة إلى ذلك تغلب الوصفية على صور تلاميذ الإلغية والتي «يراد بها مطلق 
التجسیم والتکبیر بصرف النظر عن ارتباطها بالووجدان sf‏ رمزها OVE‏ نفسية خاصةه 
ومجال عمل هذه الصورة في الحسوسات. حيث یلحق الأقل بالأكثر والأخفى 
بالأظهر... وتعتمد... على إدراك التمائل الخارجي بين الأشياء...834(.2) ويدخل في 
هذا الإطار إلحاق المحسوس بالحسوس أو العقول بالمحسوسء ففي التشبيه نقف على قول 
عبد aul‏ بن محمد الالغي Lege‏ بولد : (الطویل) ۱ 
ا ا ی ور 
adn‏ ا ain‏ سار 
آوالسیّف bg‏ عد کل شب 
pes km ae‏ والاباهر 
أو الوَرد في روض تضير CEES‏ 
امه غب القوادي الم واطر 
أو النجم يمدي في مه امه ضلَة 
لوه الم Ja‏ كل سار وحَائر 
بل a‏ بخر العلم يقذف موجه 
بدراتهيس pb‏ وج ap‏ )835( 
فالشاعر شبه الولد بالبدر والسیف والور3 والنجم والبحر وهو إلحاق محسوس 
محسوس ولتأکید آوصافه عمد إلى حذف آداة التشبیه» فصارت تشبیهاته مو BAS‏ 
كما نقف على قول الطاهر الافرانی مشبها قصيدة شعر بفتاة حسناء : (اخفیف) 


۲ آحمد الطریسی - الرؤية والفن. oe‏ 9 9( 
pb )8 33‏ الداية - جمالیات الأسلوب» ص ny BF ae‏ 


4 عبد الفتاح محمد عثمان - الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائی» مجلة فصول الجلد 3 عدد 1 


دجنبر 1982 ص : 150. 
835( العسول 2/ 5 8 1. 
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رم مر 


تعسو ی در الکلام 
میت اف ا 
ليت Lh‏ عتيق الم دام(836) 
وقول علي بن عبد Wl‏ الاش مساطا صدیته : الطویل) 


3S م‎ 


طلَعت طلوع الس في تن ea‏ 


لقاع جوا لب در في ارب قد طلم 
رلت ول GEL‏ وسط مج دب 


or‏ ص 


تازهر روض العم fa BG‏ قد تب )837( 

فهذه التشبیهات تنتقل بين العقول والحسوس كما عند الإفراني لما شبه القصيدة 
بالغادة الحسناء. وألفاظها بالخمر المعتقة. وبين الحسوس والمحسوس كما فى المثال الآخر. 
فشعراؤنا يكتفون بالنظرة المجملة ولا يجشمون أنسهم عناء الملاحظة والتفكر بهدف النفاذ 
إلى حقيقة الاشیاء قانعين بتقديم أفكار سريعة وسطحية عنها.(838) 

ونجد مثل هذا الفهم في التعامل مع الاستعارة» إذ جعلوها وسيلة لتشخيص المجردات 
وإلحاقها بعالم الحسوسات كقول أحمد بن محمد اليزيدي مشبها قصيدة بغادة حسناء. 
a oe (error‏ و اناا 


~ w © wo 


نم 


ورهت ؛وماکت 7 بحت “ليل عاس 
ادت حلوم لناسکین إلى الهوی 
مستهت رين» ب ا اياس 
آتروم ویحك نَظْرةٌ تذكي لجسوی 
ولعي الب الجلید الراسی ؟ 
836) العسول 7/ 128. ۱ ۱ 


7 العسول 3/3 36. 
pin (838‏ عصفور - الصورة الفنية.. ص : 8 18. 
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خل اه وی وخ لا د » فالهوی 


مستبیم الارجا ان رواسي 
ae a al eal cae‏ 
ینمی )3( 1 إلى العباس(839) 
فالشاعر نقل القصيدة الشعرية من عالم المجردات إلى عالم آلحسوسات مستغلا 
(الاستبدال والانتقال بين الدلالات الثابتة للکلمات المختلفة» فالعنی لا یقدم فیها مباشرة» 
بل یقارن أو یستبدل بغیره على أساس من التشابه».(840) فعوض أن يعمد إلى وصف 
آجزاء القصيدة وتشبیهها بأعضاء الحسناء انتقل بالدلالات من مجال الغزل إلى مجال 
التقریظ مشکلا بذلك اٍیحاءات وتلمیحات تغنی عن الوصف السهب. ونجد هذا 
التشخيص عند محمد بن الحاج الإفراني الذي صور العلا فرسا جموحا لا يمتطيها إلا 
الأبطال» والحمد صرحا لا يبني معاله وأركانه إلا عزيز» فقال : (البسيط) 
هي المکارم EV‏ لمحتال 
amie ig cory ciara,‏ 


shi Ge Bus” 


الا لمن يح بختمي العزالرقيع بن 
to |‏ الك على سك آخوال(841) 
والطاهر الا فرانی مشخصا الدهر مذتبا یلتمس العفو من ممدوحه واللك عاصیا یر جو 
الثواب : (الکامل) ۱ 
واغفر لدهرلا اج واقبل له 
لخن اك ث6 21 ات0 
9 المعسول 9/ 193- 194. ۲ 1 


0 العسول 3 / 201. 
1 العسول 13/ ,400 
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قالملك جاءك تانب ولئن عسصی 


مالك SS‏ عصى 3 )842( 
فالاستعارة إلى جانب التشبیه وسيلة لبناء صورة شعرية لا تکاد تتجاوز الجانب الرئی 
alll‏ القاتم «علی النظرة البصرية الباشرة للاشیاء الوجودة في الخارج أو السترجعته 
ولکن في حدود الاسترجاع».(843) إذ نری غالب صور تلامیذ الالغية تنتقل بين العقول 
والمحسوسء أو الحسوس والحسو س» دون الاقتراب من مجال التجرید بنقل العقول إلى 
العقول أو الحسوس إلى العقول. ولا شك أن هذه مرتبة لا تتیسر إلا للأدباء النطلقین فى 
سماوات الابداع»(844) ون ES‏ نجد لدی بعض أدبائنا المتأثرين بالأدب العصري صورا 
منه مثله في النوع التشخيصي وهي صور «یستخدمها الشعراء في تشخیص مظاهر الطبيعة 
الصامته والمتحركة بحیث تضحی الطبيعة شخوصا عاقلة تتفاعل وتتجاوب».(845) 

ومنهم محمد الكثيري الذي قال متأملا مظهرا من مظاهر الطبيعة : (الکامل) 


eer سر‎ 


عجب األف صن 5 تم ایل هره 


ی hia‏ ی 
aS UT” ۱‏ لیس ؟ 
أم قد عشقت. رنب خاليا 
ai‏ خلعالشاعر مشاعره علی ل وجعل ا ال جسده مه 
عذابات الغرام أو ثملا سکر من الخمر لما دبت فى أوصاله فاضطربت لذلك حرکته. هکذا 
صارت مظاهر الطبيعة Lal ils‏ بالحياة يتحرك ویشعر»(847) وبهذا ارتقی محمد 


842( العسول 4/ 190. 
3 فنیه التعبیر عند ابن زیدون» ص : 1 6. 
4 انظر عبد الفتاح محمد عثمان - الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائسي» مجلة فصول... 


ص : 147 . 
5 ال مرجع نفسه» ص : 146 . 


6 العسول 9/ 5 26. 
7 فایز الداية - جمالیات الأسلوب» ص : 127. 
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الكثيري بصوره هذه إلى مرتبة سامية خرجت عن المألوف لدی زملائه. ویظهر لى أن 
شعراءنا لم یکونوا عاجزین عن الوصول إلى هذا الستوی من التجدید. وإغما انوا 
یستهجنونه ويستثقلونه إن ظهر في آشعارهم»(848) انسجاما مع نظرتهم إلى الشعر القدیم 
باعتباره Led gf‏ سامیا» مجاراته وحسن تقليده أقصى ما یتمنون. ونذکر بهذا الصدد بیتا 
للطاهر الا فر اني في موازنته لبانت سعاد قال فيه : (البسيط) 

ES SSS 


سکن هل بابل 2 س الص‌حو قندیل(849) 


سح یر 1 


فالتراث الشعري العربي القدیم شمس ساطعة ولیس إبداع شعرائنا بجانبه إلا قندیلا ضعيفا. 


ب - اليد 

وإلى we‏ الاعتماد على التشبيه والاستعارة وغيرها من الوسائل نجد تلاميذ الإلغية 
مهتمين با لجانب الجمالي البديعي لأشعارهم» مستعملين مجموعة من المحسنات بطرق 
منتتفاوتة» فإما أن تكون من صميم العمل الشعري» منسجمة مع نسيجه العام لا يكن 
الاستغناء عنهاء(850) وإما أن «تأتى بشكل مضاف» وذلك يعنى التكلف الذي يفقدها 
دورها وفاعليتها وريا جعلها مقبحات».(1 85) وما أكثر النوع الأخير في أشعار آدبائن 
ولنستعرض بدءا النوع الأول الذي انسجمت فيه عناصر البديع مع النصوص الشعرية : 

# تجاهل العارف : «وهو أن يسأل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه ليوهم أن 
شدة الشبه الواقع بين المتناسبين أحدثت عنده التباس المشبه به بالمشبه» وفائدته المبالغة في 
العنی».(2 5 8) ويكثر استعماله عند تقريظ الأشعار خاصة» كقول على بن عبد الله الالغى 
مخاطبا تلمیذه الافرانی (الطویل) ۱ ۱ 


ا مر نم 


ومالك هد آم بدا م بح إا قار 

ووحهك آغ فی دو نور a‏ 
pel Sule‏ جسوانب آفطاري 

آم اسب بح د حلفي ادات أمطار ۱ 


48 انظر الرسالتان البونعمانية والشوقیةه ص :154. 

9 العسول 96/7 1. 

0) محمد الولى لي - الصورة الشعرية في الخطاب البلاغى والنقدي» ص : 8 8 2. 
ee eae Pe ae‏ : 43. 
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TS 
باندی رجأ وهنا تارق أزهار‎ 


سے ۳ 


ts eee لوق‎ (isu als; 
satel pi بارواخنه لسات‎ 
si 3 وَنَظم لال في نحور‎ 
(853) 51613 فاق‎ Lite آری أم‎ 
وعلي بن صالح الاوفقيري : (الکامل)‎ 
امن الحمی پسري سیم ال‎ 
أم لأح من نرق وصال‎ 
EEE أم هذه وراء‎ 
تشدو عَلَى الأفْنَان في الآصّال(854)‎ ۲ 
هن تک ال خنوال الان‎ Cs #التقسيم : وهو «ذکر آحوال الشیء‎ 
یت دل لامر در ل ما لكين اليه : (الطويل)‎ 
إن دعوا‎ ol pennies 
RGSS أجَابواء وان هو باشر‎ 
SE cena ران عاهدوا وَقُوا‎ 
یوار وا ك8 2ه‎ OG 
ومحمد بن الحاج آحمد اليزيدي : (البسیط)‎ 
قسوم إا وعدوا وق وا آو دروا‎ 
(57a عو وا راداو ان‎ ۲ 
التوشيع : « وهو أن ياتي التکلم باسم مثتى في حشو العجزء ثم يأتي بعده باسمين‎ * 
مفردين هما عين ذلك المثنى يكون الآخر منهما قافية بيته ... كأنهما تفسير له».(858)‎ 
: ومثاله قول الطاهر الافراني‎ 


3المعسول 7/ 263. 

4 المعسول 71/2. 

5 ) النابلسی -نفحات الأزهار» ص : 0 وانظر السيوطي - شرح عقود اخمان» ص : 119. 
6 المعسول 4/ 110. ١‏ 

7 العسول 9/ 242. 

8 ) نفحات الأزهار» ص EEE‏ 
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ote سے‎ 


ايه ال شحف من جهله 
بالانتین الوم والخسرف 
Js pati git‏ 
عن ص مى Sid‏ رالجلف(859) 
وعند علي بن عبد الله الالغي : (البسيط) 
في طب ها کل بق كار 
بحسنه الواعيان السمع وَالْبَصَّر(860) 
* التعقيب : وهو إيراد الأوصاف TSU‏ بعضها بأذيال بعض»(861) ومنها قول 
الطاهر الإفراني مادحا السلطان ابن يوسف : (الطويل) 
ILS‏ | سماعیل ل في رشد هاشم 
حلم سم اة Sh‏ ضرف 


۵ هو 


اه وافدام و وعزة 
ee SS (9‏ وتعَطف(862) 
والعتيق الالغي في رثاء شيخه المدني بن علي : ژالکامل) 
طب rata‏ 5 لس ره 
هادي الورئ لذوي Tall‏ يَفْمّع(863) 


والقصد من هذه البديعيات تعميق المعانى والميل إلى UY‏ والابهار» وغالبا ما يتم عبر 
تحقيق تراکب الصور الدلالية والصوتية بتقابل معانى الالفاظ وتوازنها.(864) 

آما التکلف واقتناص الزخارف وتصیدها فما آکثره عند شعرائنا» خاصة عند تكلف 
النظم وتحول الابداع إلى فعل عقلي محض» يتم خلاله رص الالفاظ بحثا عن توافق بلاغي 
9 العسول 9 / 242 . 


0 المعسول 2/1 36. 
1 العمدة 2/ 5 2. 


2 العسول 7/ 169. 
3 دیوان العتیق» ص : 43. 
4 ) محمد العمری إتجاهات التوازن الصوتي في الشعر» ص : 3 5. 
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لا يتم الا في غياب التأثير الدلاليء )5 86( فتصبح الادوات البديعية ناشزة لا تضیف إلى 
النص الشعري أي شيء كما عند البورزكارني متصيدا الجناس : (الكامل) 
E‏ الا ب ار 
أولآه أن يني عَلَى الإنْعَاء(866) 
وك ag eS‏ ابض «العامل) 


سرس سر سرس سر الور 


بعَمَاسق wn‏ وترافق 
في الطبع JS‏ ,)367( 
cars) are‏ 


Pe‏ یر سر سر 


عليم ريم لیم oe‏ اك 
إن جنته ينيك بالعلم والقرى 


هکم مر" 


د وی و مر یب 


6 سر سے © سر سر 


AEDS‏ امن ل م مقر یسیع فا 
كما آنها بقیت أسيرة النموذج القدیم» محصورة في تجسیم العنوي وتقدیم الحسي ما يدل 
على ضیق مجال اخیال لدیهم. فالتصویر لا ینقل الصور من الواقع الحسوس إلى النص 
الشعري بالاعتماد على دقة الملاحظة وثقوب الذهن بل بالاتکاء على الذاكرة لاستحضار 
مادج تراثية جاهزة تتم صیاغتها جدیدة(9 6 8) لهذا ترسخت القطيعة بين الشعراء وبيئتهم 
المحلية اخافلة با يغني الجال التصويري الشعري.(870) 


865( صلاح فضل - بلاغة الخطاب وعلم النص ص : 162. 
6 المعسول 10/ 107. 
7 المعسول 262/9 
8 ) العسول 1/ 382. 


9 د. الطریسی أحمد أعراب د الوؤية والمن :+ :105 
0 انظر عبد الله درقاوي - شعر الطا هر الافرانی .10 393“ 


- 527 - 


الباب الثالث 
ا لحر كة الادبية بالمدرسة الإلغية 


الفصل الثالث 
الإشعاع الأدبي للمدرسة الإلغية 
مهید : 
البحث الأول : إشعاع المدرسة في سوس. 
أ - التباري في المواسم السنوية. 
ب - فروع الولغية. 
ج - المراسلات الأدبية 
د - اتصال أدباء المدرسة بالأدياء السوسيين. 


المبحث الثاني : إشعاع المدرسة على الصحراء الغربية. 
أ- زيارة الأدياء الصحراويين لإلغ. 
= ككلةة | 


البحث الثالث : إشعاع الالغية على الحواضر الغربية. 


- زیارةآدباء الإلنية للحواضر Fen All‏ 
ب - زيارة د بعض آدباء احواضر لسوس. 
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تمهيد: 

أسست المدرسة الالغية من أول يوم على الاهتمام بالادب وتشجيع معاطاته» وجعلت 
لذلك مناسبات عدة يلتقي فيها التلاميذ والأساتذة بالزائرين» فتروج الأشعار والمنثورات 
وتتداول الرسائل والمقطعات حتى أن من نافلة القول الإشارة إلى أن المدرسة تعلم الأدب 
قبل أن تعلم العلم»(871) وأن تلاميذها على الأدب مجتمعون شنشنتهم كتبه فيها 
يتسامرون وعليها یتکلمون(2 87) فى وقت كان الاشتغال بالأدب فيه يعتبر صنعة 
البطالن واخاملن.(3 87) ۱ 

ولم یکتف أساتذة الدرسة وتلامیذها بتداول الأدبيات فیما بينهم وزائريهم من الادباء 
بل جعلوها لهم شعارا یحملونه آینما حلوا وارتحلوا. إليه یدعون وبه يبشرون» فانتشرت 
بفضلهم للأدب آسواقه؛ ونفقت بضائعه» سواء في سوس حيث استقروا في الدارس 
والساجد أو في الصحراء لما اتصلوا بأهلها قبل ثورة الشیخ الهيبة وإبانهاء وأخيرا 
الحواضر المغربية الكبرى التي ارتحلوا إليهاء !ما للزيارة أو الإقامة النهائية أو المؤقتة بهاء 
فوجدوا في الاتصال يمحبي الآداب من أبنائهاء فرصة لإظهار ما عندهم في هذا الیدانه 
ومن ثم كانت هذه المناطق الثلاث مواقع إشعاع للمدرسة. بفضل جهود تلاميذها ثم 
تلامیذهم الذين أعادوا للأدب مكانته في الجتمع» حتى صار يتطفل على ميدانه كل من 
هب ودب من الذين قال عنهم صاحب المعسول آنهم : «... قلما يعتنون بغير العلم 
والصلاح والاستقامة وإيثار الاستعداد للدار الآخرة» وكأنهم كانوا يرون في الاشتغال 
بالاادب بمعناه التعارف» ضربا من البطالة» وتضییعا للوقت فيهجرونه؛ حتى إذا احتاجوا 
إليه للتعبير عن خوالج أنفسهم صاروا يجمعون كلمات فيسمونها شعرا. ومن لا يمارس 
الفن ويأخذه عن آربابه فأنى يواتيه متى احتاج إليه».(874) 


71 آنظر المعسول 3/ 36 2. 
2 أنظر الإكرارى -روضة الأفنان» ص : 174. 


83 أنظر المعسول 2/ 236. 
4 المعسول 17/ 308. 
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البحث الأول : إشعاع الدرسة في سوس. 

منطقة سوس هی المحيط الجغرافى للمدرسة الا لغي والیدان الذي انتشر فيه تلامیذها 
وملأوها مراسلات وجلسات ومحاورات أدبية» فهي التي حل فیها إشعاع الدرسة أولا 
وأثر فیها قبل أن ینتشر منها شمالا وجنوبا. 

ويجدر بنا قبل أن ند نتتبع مظاهر هذا الإشعاع في سوس؛ تفحص أثره في مقر المدرسة؛ 
قرية دوكادير إلغ وجوارها. ويتجلى هذا الأثر فيما يلي : 

# تحول القرية إلى ناد أدبي يحفل بالأقوال المنظومة والمنشورة فلا يخطر حدث ما أو 
مناسبة اجتماعية إلا تصدى الأدباء لتخليدها نظما أو نثرا تعزية» أو تهشة ترحيبا أو 
توديعاء بل أضحت هذه المناسبات» لاسيما السارة منهاء مجالا لعقد الندوات وإثارة 
الباحثات وزاد من استفحال هذه القاعدة قدوم الوفود الأدبية خاصة الوفد 
الافراني»(5 87) وکان هذا النادي الادبي الالغي موزعا بين ثلاث آماکن هي آثافي |نائه. 
فهناك دار الاستاذ علي بن عبد الله الإلغي التي لاتخلو من آدباء فما أن برحا ل فوج منهم 
حتی يحل آخرء وهو ما بين قصيدة تتلی أو OLS‏ يسرد أو مسألة تبحث» ثم هناك الزاوية 
الدرقاوية مقر الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي الذي تأثر بهذه الحركة الأدبية. وصارت 
زوايته الصوفية» !بان حياته وحتى بعد وفاته لما استقر بها منفيا ابنه محمد المختار السوسي 
وهي «... المشهورة بالعبادة والتربية السلوكية.. دار ندوة السوسيين وسوق عكاظهم ما بين 
غاد ورائح. re‏ ماله داو ی موس کرد زر وت إبراهيم 
الايغشاني الحب للالغیین لنافح عنهم » والتي كانت مکان تساجل الادباء بين يدي هذا 
الرئیس الأريحي.(877) خلال اس الأدبية التي كان یحضرها إلى Cale‏ الالغیین 
ال فرانیون وتلامیذهم.(8 87) 

ففي هذه النازل الثلاث قامت للادب بإلغ سوق نافقة» قال صاحب العسول : 

(...فتتلاطم آمواج القریض في دار الا ستاذ(879) وفي دار الایغشانیین» وفي دار الوالد 
حين كان كان لا یزال حيا إلى مختتم عام 328 1ه».(880) 


jal (875‏ ل Leal!‏ ل الأول من بابنا هذا. 

876( عمد بن زکریاء لسکال pas‏ یام خالدات في منفی اذختار السوسي» دورية لواهب» 
ca‏ 

77 آنظر العسول 3/ 8 13. 

8 ) أنظر الرسالتان ص : 38 1. 

879( يقصد على بن عبد الله الالخی. 

١ .374/1 )العسول‎ 0 
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at‏ شارك oe‏ هذه الحركة الآدبية الأساتذة والطلبه وحتی دوو الاهتمامات البعيدة عن 
wo‏ فهذا الشیخ علي بن آحمد الالغي کبیر الصوفية الدرقاوية لم تمنعه تلاوة الأذكار 
ولا تربية المريدين ولا جولات الوعظ والدعوة عن مغازلة ربة الشعر ومساجلة الادبای 
قال عنه ابنه المختار : (. .. مجاور الادباء ومجالسهم LY‏ أن تطیب آردانه بشذاهم Oly‏ 
تموح من ای و ات وت توق ای پیب وی ۳ 
كان هذا الشیخ الصوفي الذي يجاور هؤلاء الادباء ویجالسهم. فقد رأينا بعض آثار من 
الساجلات. ثم له وراء ذلك من رحلته(1 8 8) ما یحمد القراء ویقولون قد كان LS‏ منه 
حظ. ولم یستبد به كله الفقراء» والکامل من يمد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك...».(82 8) 

كما نال |شعاع الدرسة من لیس من الأدب في شيء وقد مر بنا حث الأستاذ محمد بن 
عبد الله الإلغي آقرانه حتى الذين لا علاقة لهم بالادب على النظم(883) فصارت 
الأدبيات على كل لسان وفي كل کات( .. فيدور ذلك في محاوراتهم وفي أسمارهم 
وی و و ی حا EAGT‏ یز 


رن 


TO eae 

على الولد الابر السید محمد بن أحمد ورحمة الله وبرکاته آما بعد» وحن جمیعا لا 
بأس عندناء لله الحمد وله الشکر وعسیتم كذلك» ون الرسالة وصلت وفهمناها؛ آعانکم 
الله آمن».(5 8 8) 

ومن هنا نستنتح أ ثر اهتمام الدرسة الالغية بالأدب ونزوع عامة طلبة pS‏ إلى التشبه 
LS ela‏ سواء في er rg‏ و لي ل د ا 
ني err ere‏ تاسسوم نی PE TP hook‏ 
1 ) يق صد الرحلة الوسومة E‏ 
2 مترعات الکژوس» ص : 4 - 35 1. 


3 8) آنظر الفصل الأول من بابنا Ada‏ 
وی ی :102 


تام اسم اعون سداس مامد 
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الاغوديدي سقط دون الدی فى قصيدة قالها فى الترحیب بالوفد الافرانی» فأثار حوله 
آقرانه ضجهة بسیبها «حتی سری ذلك إلى خدور الغوانی» فتحدثن به فى منتدیات النساء. 
وقد حدث أن سيدة من مرابطینا عايرت امرأة آغوديدية من (حدی زوجات آل صالح» فما 
ملكت هذه الرابطية أن قالت لصاحبتها فیما قالت : هل فیکن قط أيتها الأغوديديات إلا 
النقص الشائن دائما ؟ فهذا ابنکن البشیر بن أبي بکر» جاء بشعر افتضح بين العلماء وصار 
به ضحكة بين الاقران...».(6 8 8) 

وقد تجاوز إشعاع الدرسة بسیط إِلْغْ وانتشر إلى جمیع جهات سوس وتجلى في مظاهر 
نجملها فيما يلي : 

أ- التباري في الواسم السنوية : تحدثنا فيما قبل عن هذه المباريات باعتبارها مظهرا 
تیجلی فيه علاقة طلبة الدارس بعضهم ببعضء(887) ثم شكلا من أشكال الاهتمام 
الأدب فى الدرست(888) ونتعرض لها هنا باعتبارها تجليا لإشعاعها الأدبى» فقد كان 
تلاميذها كما قيل «فحول الإنشاء من طلبة دوگادیر الخاصة بتخریج فرسان ذلك الميدان منذ 
أسست جدرانها...»(889) وقد تسنموا هذه المرتبة بتفوقهم الدائم في المباريات إذ كانوا 
غالبا ما يعودون منها بقصب السبق» وكان عموم الطلبة الحاضرين في المواسم يتابعون 
باستحسان تفوقهم وكثيرا ما كانت أسماء علي بن عبد الله الالغي وعبد الرحمان 
البوزكارني والطاهر الإفرانى والعربی الساموكنى على أطراف الالسنة عندما يتتحدث 
الطلبة عن تفوق الأديب الفلاني الذي فاضت قريحته بالارتمال...0(6 89) ما يذكي روح 
المنافسة فتجد بعض المدارس التي لاتهتم بالأدب ولا تدرسه يحاول طلبتها مجاراة المتبارين 
كمدرسة تاهالة.(891) 

ب - فروع المدرسة : وهي تلكم المدارس «... التي كان التخرجون من المدرسة الإلغية 
تصدروا للتدريس فيهاء فاتبعوا في الدراسة وموادها برامج المدرسة الأم» وطريقتها في 
التلقين» واختيار الادة وكتب المطالعة اخرة» تلك المطالعة التى كان لها آثر عميق فى تثقيف 
الطالب وتقویم لسانه وسعة اطلاعه..».(2 9 8) ۱ ٠‏ 


886( آنظر العسول 3/ 8. 

7 آنظر الفصل الرابع من الباب الأول من هذا الکتاب. 

8 88( آنظر الفصل الأول من هذا الباب. 

9 الحسن البونعمانی - ایام عکاظ فى تازروالت» مجلة الثقافة الغربية عدد دجنبر 1942 ص : 9 9. 

0 لمصدر نفسه مجلة الثقافة ay pal!‏ عدد اکتوبر ۰1942 ص : 8 5. 

1 انظر سوس العالمة» ص : 102. 

2 محمد العثمانی - محمد الختار السوسی فى حياته الخصية بين انطلاق وجمود» دورية الاهب. عدد 
خحاص بذکری الختار السوسی» ص : ۰10 وانظر آیضا آعمال ندوة تكريية للمختار السوسی 


مرقونه بالجلس العلمي بتزنیت ص : 85. 
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وهکذا نقل هؤلاء التلامیذ منهج التدریس Mee‏ في إدخال الواد الأدبية ضمن التصاب 
الدرا سي اليومي والاهتمام بالسرد في المجاميع الأديية أيام العطل الأسبوعية» وحث الطلبة 
على قرض الشعر وكتابة الرسائل» وعقد ندوات لنقد إنتاجاتهم وإرشادهم إلى أساليب 
الابداع الجيدة... وبهذا الحدب خرجت هذه الفروع أفواجا من الادباء الذين أسسوا بدورهم 
فروعا لمدارسهم لهجوا فيه بحب الأدب والكلف به حتى قال أحدهم : «... نعوذ UL‏ من لم 
يرم في الا دب وآریحیته» ويعبس ويبسر في القام الذي يقطرون فيه بشاشة؛ تخلقا بأخلاق 
الأجلاف وانتباذاً عن طريقة ة الادباء من آفاضل الاسلاف وميلا إلى النسك الأعجمي» ونعوذ 
بالله من قوم خلقوا من الكثافة فلا تجد روح الأدب إليهم متسربا. ,۰( 89) 

وقد اشتهرت عدة مدارس بکونها فروعا للإلّغية نذکر منها مدارس تانکرت الا فرانية 
وإيغشان وأيت وافقاء واغیلالن» وبویزکارن وسيدي محمد الشيشاوي.. وغیرها(894) 
وهي کل مدارس وفقت لتخریح الأدباء وحمل لواء الاداب إلى جانب ربة نعمتها الالخیق 
وحتی نذكر مقدار مساهمتها فى ذلك غثل بمدرتسين منها : 

# مدرسة تانکرت : وهي أعظم فروع الالْغية قدراً وأکثرها إسهاما في نشر الا داب 
بسوس. استقر بها العلامة الأديب الطاهر الافرانی مدة آربعة وعشرین عاما بعد تخرجه 
مجازا من قبل شيخه علي الإلغي؛ وقد درس عليه هناك عدد كبير من الطلبة ینیفون على 
السبعين(895) منهم أدباء كبار كعبد الرحمان البوزكارني وداود الرسموكي ومحمد بن 
الطاهر الإفرانيى ومحمد الحامدي ومحمد بن الطيب التيزي... وغيرهم.(896) 

وهذه المدرسة وان كانت من فروع الالغية أخيرا إلا أنها أصل ما كان في هذه من علوم 
إذ إن مؤسس الالْغية محمد بن عبد الله الالغي لم يجاوزها في أخذه على الشيخ محمد بن 
إبراهيم الإفراني» فكان أن رد جميل شيخه بإقراء aul‏ الطاهر حتى صار من كبار الأدباء 
فمن مدرسة تانکرت استمدت مدرسة إلغ ولا مجدهاء قال الختار السوسي : رن 
كانت للمدرسة الا لغية شهرة کبری في إحياء الأدب الأندلسي حتی صارت آنباژها والجة 
كل آذان بلا استتذان» » ملموسة آثارها بين المؤلفات فى کل ید. LEB‏ كان لها ما اقتبسته من 
هذه الدرسة».(897) 


3 محمد الختار السوسی - الثريدة الناغية للعصيدة مخطوطة ضمن كناش الساحلي اخامس 
ص:56. 

894( أنظر > Ib‏ بالدارس التي استقر بها تلاميذ الإلغية في المصل الرابع من الباب الا ول. 

5 العسول 7/ 220 وما بعد. 

896( آنظر حولهم العسول 10/ 425. 

897( خلال جزولة 2/ 237 
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وقد تميزت مدرسة تانکرت باقتفاء أثر الإلغية في ترویج الآداب فهناك الطاهر الافراني 
aia‏ ا ae‏ ی وی i‏ ان ایو 

ختم الفنون؛ أو في الندوات والجالس.(8 89) وكذلك في اجتماع الا دباء حوله فنجد هناك 
الأدباء : العربي الساموکتی» ومحمد بن الحاج الإفراني» والبشیر بن الدني الناصري وأخاه 
الطاهر والبشیر العزیبی» بالاضافة إلى من يحلون هناك فينة بعد فينة فاستحق وادی إفران أن 
یسمی وادي الأدباء «... لأنه منبع الأدب العربي الطافح وتحت ظلاله الظليلة» وبين نسائمه 
العليلة Low‏ كثيرون من أدباء زانوا القطر السوسى کله...».(9 89) 

وفي هذا اجو الأدبي التمیز ترعرع کبار الأدباء من تلامیذ الافراني ها ای 
الأدب إلى مناطق ق أخرىء ولعل آبرزهم وأنشطهم في ذلك الشاعر داود 
الرسموكي 00 9) الذي آقام بعدة مدارس خاصة مدرسة تييوت»(901) وترسم في 
تدريسه خطي أشياخه الافرانیین فقد كان «... ييل مع طلبته إلى الأدب» ويعمل جاهدا من 
أجل عقد صلة وثيقة بينهم وبين الشعر والنثر» ويستغل جميع الفرص التاحة لا خراجهم 
من وقار الفقهاء إلى أريحية الادباء. ۰ وبهذا رسخ تلك التقاليد الأدبية بين تلاميذه 
وتخرج على يديه جيل جديد من الأدباء كانوا جمیعا ثمرة البذرة الإلغية الأولىء وكانو 
صفوة أدباء سوس نذكر منهم الشاعر الحاج إسماعيل السكتاني نزیل تاليوين(903) 
والشاعر الفحل الحسن البوتعماني الآخذ أيضا عن فرع الإلغية بایغیلالن(964) والأديب 
الأريحي الحاج محمد هرماس.(905) فهؤلاء تلاميذ تلميذ واحد لمدرسة تانكرت فإذا 
نظرنا نظرة عامة إلى غيره حق لنا أن نقرر أن دورها في نشر إشعاع الإلغية يضاهي غيرها 
من الفروع بل لا مثيل له على الإطلاق. 

# مدرسة سيدي محمد الشيشاوي : وهي من المدارس الواقعة بهشتوكة آقام بها 
الأديب الأستاذ محمد بن أحمد العتيق السليماني الالغي منذ عام 1368ه بعدما أخذ 
898( أنظر حول ذلك عبد الله درقاوي ‏ الطاهر الافرانی حياته وشعره 71/1 وما بعد. 
9) خلال جزولة 11 . 


900( جمع شعره وحققه ودرسه أستاذنا اليزيد الراضى فى رسالة AS‏ دیلو الدراسات العليا بإشراف 
الدچتور عباس ا ري وقد طیع هذا ايحت القیم جاية جمعية ایغ تم والتعاون. 

1 أنظر شعر داود الرسموكي» ص : 102. 

2 المصدر نقسه ص : 109. 


3 أنظر ترجمته بالمعسول 18/ 198 وما بعد. شعر إسماعيل السكتاني جمع وحقیق ودراسة؛ د. عمر 
بزهار رسالة الدکتوراه بكلية الآداب والعلوم ۾ الا نسانية بالرباط بإشراف لد کون عباس اخراري 
نوقشت سنه 3 200 . 

4 أنظر حوله الحسين أفا * شعر الحسن البونعمانی» جمع ودراسة وحقیق 1/ 142. 

5 9) آنظر التعریف به في ” شعر داود الرسموکی» ص : 106 . 
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بالإلغية بين يدي الأستاذ الدني بن علي GUY‏ وبراکش عن العلامة الختار 
السوسي(906) فهو من الجيل التأخر الذي أضاف إلى أدب الشیوخ الأساتذة وعلومهم 
بعضا من معارف العصر. فأقبل على التدریس «...بهمة إِلْغيّة» وجد سليماني» وعزية لا 
تکون إلا لمن ذاق حلاوة العارف حق الذوق» فقد أكب آکپابا أطار له شيهرة ما فتئت أن 
عادت طنانة» فسالت إليه البطاح بالمتعطشين إلى AEM‏ فسرعان ما السعت هالته وعتقت 
راحته فظهرت تجابة تلاميذه ظهورا يذكر في کل النواحي السوسية في مختلف 
العلوم...».(907) وكان ديدنه الاهتمام بالأدب والسیر على نهج شيوخه الالخیین؛ Ol s‏ 
أضاف إلى ذلك بعض ما اختار من مناهج جديدة مثل تكليف الطلبة بتحرير إنشاء أدبي 
حول موضوع يختاره» وإضافة بعض الكتب اخديثة البسيطة ضمن السرودات كنور اليقين 
في سيرة سيد الرسلین»(908) كما كان يستغل كل الفرص لاستثارة قرائح طلبته سعيا 
وراء إتقانهم فنون النظوم والمنثور» كما آشار تلميذه الحسين بن مبارك المزاري(909) قائلا: 
«... ولم نكن نحلم من ذي قبل بإنشاد الشعر فضلا عن إنشائه لولا أن أستاذنا الحازم 
كلفنا ذلك» ون لم يكن في الوسع» رجساء منه - حفظه الله - أن يرانا بضاء 
andl‏ ...».(10 9) 


ومن الناسبات التي خلدها تلامیذ الشيشاوية بأشعارهم» احتفال القاضی الحسن بن 


مبارك البعقیلی(911) بعقيقة» فأقبل أدباؤنا الشبان على تهنئته بإيعاز من آستاذهم وقد 
جمع تهانيهم أحد نبهائهم وقدم لها بقول : «... وقد رأينا أيها القاضي, أن نجمع هذه 
الكلمات وأن نسميها عواطف المدرسة الشيشاوية وأن نقدمها هدية إذ لم يكن لدینا ثرا 
وإليكم ذلك الكلام Gall‏ في مدحكم وتهنشتکم. الذي ظنناه شعرا».(12 9) وقد شارك في 
هذه التهاني كل من الحسين بن مبارك فهمي الزاري»(3 1 9) والحسين بن أحمد السليماني 


6 المعسول 372/2 وقد حدثني الحسين بن أحمد السليماني شقيق الاستاذ العتيق أن المختار 
السوسی هو الذي أرسله ۳ هذه المدرسة باتقاق مع اصحابها. 

7 اععسول 2 / 372 . 

908( آخبرني بذلك تلمیذه الوالد محمد بن آحمد السعيدي حفظه الله. 

9 من es‏ عن العتیق الا لغی اشتغل بعد الاستقلال بالتعلیم الابتدائی حتی تقاعده. 

910( الحسن بن مبارك المزاري ‏ عواطف المدرسة الشيشاوية ge‏ عادو اخلیل الفقبه النبیل اخسن بن 
مبارك سدده الله امين» ص : 3» مخطوط. ١‏ 

1 عمل عدلا فى بويكرة ایام اخماية ثم قاضيا بعد الاستقلال بالمحكمة الإقليمية باکادیر حتى تقاعده. 

2 ) عواطف المدوسة الشيشاوية» yo‏ : 3. 

13 درس على والده مبارك الدرقاوي القرآن وبعد تخرجه من الشيشاوية التحق بسلك التعليم 
الابتدائي ثم الثانوي. 
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الحلالي یر وروت OY‏ و و و 


الافريانيی»(920) واسین بن ctl‏ بوزمان الحاحي(921) ولا بأس أن نسوق مطالع 
بعض قصاندهم(922) نموذجا لا كان يروج بالشيشاوية من آشعار» فمن ذلك قصيدة 
للحسين بن آحمد السليماني الالغی مطلعها (الطویل A‏ 
لبك :الها بسا أبدي عواطفي 
gal‏ ثَنَاء اطراًوُونَه النَّد 
یمینابمن أولآك ماد 


ss 
22 


EEE‏ عسزاء pels Ov‏ الفرد 


ثم قصيدة لياسين بن إسماعيل التومري» مطلعها : (الوافر) 
بدا وس | JS Cd‏ 0 ۲ یی 


ته ر 


14 )ند مام 1935 م تلم رل ید راهم ال Se‏ تفت 
سنوات ثم بكلية ابن یوسف عام 1956م ثم انخرط بسك لتعلیم الابتداتي ley ee‏ 

5 درس ا آخبه مبارله بارت نومر ناحية ا ا : ee‏ ضا 
برض عقلي لازمه حتی وفاته حوالي عام 1988 

6 تخرج من الشيشاوية Goal‏ کي ابن يوسف ثم خرط بسلك التعليم حيث لايزال. 

Lead العلیا للأساتد: ومنها تخرح‎ pil بكلية ابن یوسف وبعدها‎ ae 

ل ل ی ie‏ ثم التحق بجامعة القرویین بفاس ثم بانتعلیم اشانوي 
بالمهدالاسلامي بتارودانت عام 1960 ه وتقلب بعد ذلك في عدة وظائف أآحرها اس یل 
الشريعة بایت ملول فرئیسا يسا للمجلس العلمي لتارودانت وأكادير ثم عضوا بالجلس العلمي 
الاعلی. 

19 تخرج من الشيشاوية والتحق بسلك التعلیم الابتدائي ولبث به حتی عام 1984 لا التحق بالثانوي 
ثم أدرك التقاعد عام 1992" ١‏ 

0 قرا القرآن على محمد بن إبراهيم ثم التحق بالشيشاوية ومنها إلى التعليم الابتدائي فالثانوي بالمعهد 
الصا ل بتزنيت حتي تقاعد ولا زال لهجا بالشعر متفردا بين تلاميذ الشيشاوية. 

1 9) شارط بعد تخرجه من الشيشاوية ببعض الساجد ثم بمدرسة أبي البركات العتيقة بإدا و کازوا. 

2 استقيت هذه التراجم من الأستاذ الحسين بن أحمد السليماني لا جالسته بمنزله پانزگان يوم 
93/12/16 

9.23( عواطف الدرسة الشيشاوية» ص : 3. 


ا رود بحي تي eee‏ 
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فلله ذاك الطالع اللىت بر(924) 

وأخيرا قصيدة لجامع التهاني الحسين بن مبارك الزاري ومطلعها (الکامل) : 

یامن آدام على الْمَعَالي عکوفه 
آبشر نك حلف حدس ید صدق(25 9) 

وقد كانت مساهمات الطلبة ومحاولاتهم الشعرية والنثرية تعرض على ندوة آدبية 
على غرار الندوة الالغية لتقويمهاء كما یظهر من رسالة رفعها الحسين بن مولود الباعمراني 
إلى آستاذه مهتئا بازدیاد مولود صدرها بقوله : «... وجهت اليك ياسيدي وإلى اخاضرین 
هذه الأبيات» لتصلح ما حاد فیها من اللفظات على طریق الصواب. ولتنظر بعين الرضی 
والصواب. ومن العلوم آني لست ممن یخوض في هذا العوم بل من یخوض کلام القوم 
بتبدیل کلام رائق بغیر لائق ظنا منه أنه شاعرء بل لم يكن متشاعرا فضلا عن الشاعر لكنني 
فعلت ذلك لامرین دعت الضرورة لهما وان لم آکن آهلا لهما آحدهماء آرید أن آعد فیهم 
وان لم أكن آنسب إليهم... والثاني امتثال آمرك وان لم أكن آهلا لا هنالك...*.(26 9) 

يتبين لنا من كل هذا ترسم العتیق الالغي خطی آساتذته في مدرسة إلغ وعمله على 
اهتمام طلبته بالأدب ومعاناة فنونه» فخلف بدوره جیلا جدیدا من الشباب التذوق للأدب 
التفنن فى مجال القول. 

وبمثل هذه العناية وهذا الحدب» استطاعت مختلف فروع الدرسة الالغية نشر عشق 
الأدب بين الطلبة وانشاء آجیال جديدة من محبی الادب ومتذوقیه إن لم یکونوا من 
الشعراء المبدعين» وإذا عددنا هذه الفروع وعرفنا آنها عشرات عرفنا مقدار تأثیرها في من 
مروا بها من الطلبة ومن جاورها من الفقهاء والادباء وعلمنا أنه كان لها آکبر الفضل في 
إبقاء جذوة الادب ملتهبة بمخلتف بقاع سوس. 

ج - الراسلات الادبية : یعتبر طلبة الدرسة الإلغية محور الحركة الادبية آینما حلوا 
بسوس, بسبب تکوینهم الادبي التین» ومنزعهم العالي» وذوقهم السامي في فنونه. فکان 
4 ) عواطف الدرسة الشیشاویت ص : 4 . 


5 9) نفسه. 
6 9) نفسه» ص : 5. 
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محبو الأدب والتطلعون إلى حياضه لایکنون عن مراسلتهم مساجلة أو استفادة. ففیمایخص 
الساجلة نجد آدباء سوس یتحینون الفرص للاقاتهم» ونجد مصادر التاریخ بسوس حافلة بهذه 
الراسلات (927) التي توجه إلى تلامیذ الدرسة باعتبارهم أعمدة الأدب وفحوله طلبا 
للشهرة. ولا یتوانی آدباژنا بدورهم عن الرد علیها قياما بالواجب مرکزین على تشجیم 
الخاطب والتنویه بأدبه شعرا كان أو نثرا استنهاضا وتشجیعا له.(928) آما مراسلات 
الاستفادة فيوجهها آدباء سوس عارضین بعض قصائدهم» طالبین إبداء الرأي فیها وتصحیح 
ما عسی أن يظهر لهم فيها من أغلاط وأخطاء ونعرض هنا ثلاثة نماذج : 

الأول : إرسال الشاعر الفحل محمد العثماني نسخة من قصيدة نظمها في خطاب 
أستاذه العلامة الحاج الحبيب البوشواري إلى الأديب الدني بن علي الإلغي طالبا منه بعث 
ما يظهر له فيها من ملاحظات وذلك فى رسالة قال فيها : «... وجدنى كتابك فى أثناء 
Le‏ قصيدة خاطبت بها أستاذنا العلأمة السيد الحاج محمد الحبيب. وعلما منه بفرط 
اشتياقكم إلى الاطلاع على الآثار الادبية أحببت أن أبعث إليكم بنسخة... وبكل احترام 
نرجو من سماحتكم أن تكتبوا إلينا با ظهر لكم فيهما من الملاحظات خدمة للعلم 
والأدبس...».(929) 

الثاني : إرسال الأديب عبد الحميد الصوفي(930) قصيدة قالها بمناسبة تقاعد الفقيه 
او یاباب وس ء مفتتح عام 1394 ه إلى الأديب محمد بن أحمد 
العتیق الالغي ومطلعها : (الطویل) 

تنو لك Saag‏ 
قد انجلّت ا 


7 ویب 
فکم من مخطیء قبلی...»(3 3 9) وجدت على نسخة هذه التصيدة تصویبات بخط العتیق 
الالخي إذ غير مثلا لفظة الوشاة بالواشون واليقين بالتحقیق في قول الصوفي : (الطویل). 


7 أوراق العتیق الالغی. 

8 آنظر مئات منها في العسول 686767 ۰9 ۰10 11. .. وروضة الا فنان وکناش الويكراري وکناش 
الكثيري ودیوان العتیق وتحلية الطروس للسجراتی... وغیرها. 

bil (929‏ مثلا صنیع الطاهر الافراني مع غیره من الادباء فى : الطاهر ژةفرانی حياته وشعره 6/1 7. 

0 العسول 189/17 ۱ 

1 9) آنظر ترجمته بالعسول 15/ 166. 

2 9) آنظر ترجمته بالعسول 13/ 34 2. 

3 9) قصيدة مرقونة من ستة عشر بیتا» بخزانة العتیق الإلغى. 
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ود يفرح الْوششَاةً حين ارس تیم 
al oe of Cu Pence‏ الم ,)934( 

الثالث : إرسال الختار السوسی رسائل لاستاذه البوزکاررنی ضمنها قصائد طالبا منه 
اا كنا مها رمق ذلك رس له تال فادها تسه ا تا رازه 
کأخواتها...»(935) وقال فى آخری : «... وهذه جملة ما صدر عنی آخیرا بين يديك 
فاقلب فيه عينيك ثم اصدع بالحق» فالحق أحق...».(936) ۱ 

وقد كان أدباؤنا يجيبون عن هذه الاستفسارات مبدين ما في الأشعار المعروضة عليهم 

من إبداع» مع الإشارة إلى ما قد يكون فيها من آحطاء ويغلب عليهم في كل ذلك طابع 
المجاملة واخرص على إرضاء الستفس من غير جرح مشاعره تمشيا مع العرف السائد 
لديهم في ندواتهم الادبية.(37 9) 

وإضافة إلى مراسلة کبار الکتاب بعد التخرج» كان الاساتذة بالدرسة یشجعون طلبتهم 
على مساجلة طلبة مدارس آخری(8 3 9) مراسلة ترویجا للأدب وزرعا لروح النافسة 
بينهم» وکانت هذه الرسائل تتضمن الأشعار والنشورات. وترمي إلى إظهار التفوق والبراعة 
دفاعا عن سمعة المدرسة» ومن أمثلتها تلکم النافسة التي جرت بين مدرسة تانکرت 
ومدرسة آداي؛ فقد كان محمد بن الطاهر الافرانی في الأولى والي الرسائل على محمد بن 
علي الإلغي ورفاقه في الثانية» دون أن يستطيعوا الجواب» فكان أن تدخل الأستاذ علي بن 
عبد الله الالغي طالبا منه التريث ریشما يحفظون المقامات» ليستعينوا بها باعتبارها عماد 
الذوق الأدبي عندهم» وذلك في رسالةقال فيها : «... هذا وقد طلبت منه أن يكف عنكم» 
معشر طلبة أداي» وأن لا يبعث إليكم سريات القصائد» علما مني بعجزكم عن مقابلتها 
وقد استشفعت إليه بوالده» وقد علمتم أن شفاعتي عنده مقبولة. فوعد بذلك بشرط الأجل 
ستة أشهر حتى تحفظوا المقامات حفظ إتقان» فحينئذ تبعث السرايا».(939) 

واب اتال آدناء الموسة بالادیاء السوسیمن :ما کادت الملاوسة الالح تخرج أول 
فوج من طلبتها المتأدبين» حتى برزت بين نظيراتها السوسية» وظهر خريجوها في الميدان 
العلمي والتعليمي. » فصاروا قبلة أقرانهم لمطارحة ال داب وتعاطي GLA‏ وذلك في 
متا 
4 أوراق العتيق الالغی. 
5 البيت الخامس من القصيدة. 
6 9) العسول 10/ 34 1. 
37 ) الصدر نقسه ص : 37 1. 


8 93( آنظر الفصل الأول من الباب الثالث. 
9 9) آنظر سوس العالمة» ص 1027 
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* زیارة أدباء الدرسة مختلف مناطق سوس : كان تلامیذ الإلغية یتنقلون فى مناکب 
سوس سعیا وراء ا لمعاش» أو طلبا للقاء أكابر العلماء وکانوا كلما زاروا حاضرة أو بادية 
JL.‏ عن آدبائها وزاروهم وساجلوهم. وقد كان غالب هؤلاء الادباء في جوار الرژساء 
الكبار» ولعل تارودانت من أكثر الأهاكن الني أقبل أدباؤنا على زيارتها بسبب ما شهدت 
من حركة أدبية نشيطة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري .)940( 

وممن حلوا بها نذکر على بن عبد الله الالغی» والطاهر الا فراني والعربي الساموكني 
وسحساد بناج الافراني؛ ولم یکونوا في حاجة الی السحث عن آدبا Of 3) tll‏ 
نتمعقهم وشهرتهم الأدبية والعلمية جعلت محبي الأدب يسعون للقائهم . فهذا علي بن 
عبد الله لما حل هناك ges‏ الشاضي موسى بن العربي الرسموكّي للقائه(1 94) وكان من 
الشعراء الأريحيين فأرسل اله قف Lyd anny‏ ویدحه منوها مكاضه وبشهرة الالحين: 
قال فيها (الطویل). 

i,‏ اله طا شحو تا 


73۳ 
۱ نمكم تاشرف paces ae‏ 
قوصل بني الصسرقان قسرض محتم 
وان الم برج ون حى من ان 
إن لم تكونوا يابني الغ مان لا 
لامتّال هذا العبد بین الوری قمن(942) 
ولا زار الطاهر الافراني الدينة اتصل به آیضا واستدعاه لزیارته في بيته.(943) وکان 
دپدنه مع آدبائنا المفاكهة وانشاد الا شنعار مشمولة بالاریحیت كما اتصل الافرانی بالباشا 
الأديب البيضاوي الشنقيطي» ومدحه بعدة قصائد أعجب بها أيما إعجاب «. + لسن أنه 
كان يأمر زفيق الإفرا: ني البشير التاصري بقراءتها أربع مرات في قبة بدار الشنقيطي مرة في 
كل زاوية من زوایاها الأربع» وإذا انتهی من القراءة ب on as‏ اک كوا ورد : والله 
الطاهر شاعر».(944) 
940( مترعات الکژوس ص : 120 - 121. 


1 أنظر حولها شعر داود الرسموكي» ص E‏ 
942( آنظر تر جمته با لعسول 18/ 5 وما بعد. 


07 6 وقد كان يصحبة الأستا الإلغي الرئیس إبراهيم الايغشاني لذلك خاطبهما 
ET‏ 
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آما الأدیب محمد بن الحاج الافراني فقد اتصل بالقاضي الرسموكيء وبباعث الحركة 
duo!‏ بتارودانت القاضی الفاطمی الشرادی الفاسی» والذی OLS‏ قب آدیبا شاعرا ینشد 
لشعر ویتذوقه» ویطرب لنماذجه الجبدة وتععش نفسه |ٍذا آحیط بالتفحات الشعرية 
(dial‏ .)945( ومدحهما بعدة قصائد طنانة.(46 9) 

وبالاضافة إلى تارودانت كانت مجالس کبار الرژساء والعلماء مجالا لأدبائنا للاتصال 
بزملائهم السوسيين» واظهار مکانتهم من الأدب. فکانت مجالس آمثال الكنتافي» ومحمد 
بن |براهیم التييوتي» وسعید الكّيلولي» وعیاد احراري فرصة لترویج الأشعار والتعرف 
على الادبای وعقد الصداقات. وإثارة الأدبیات.(947) 

* وفادة آدباء سوس على Gl‏ : سعی كثير من آدباء سوس لزيارة مدرسة إِلْغ للوقوف 
على منبع الحركة الأدبية التي زخرت بها النطقة. وکان عدد منهم یتابعون آخبار آساتذتها 
وطلبتها عبر ما یتساقط إليهم من آشعار ومسجالات. وکان لزيارتهم لها آکبر الاثر في 
اشتغالهم بالادب وإدمان cable‏ نذکر منهم هنا ثلاثة أمثلة : 

- الأول : الأديب الورخ محمد بن أحمد الانوزي الذي زار all‏ آول مرة إبان أخذه 
بمدرسة تاهلة» فرأى طلبة مدرسته یلهجون بالأدبيات ویحرصون على مطالعة کتب الادب 
وحفظ نماذج من مختاراتهاء فاقبل هو الآخر علیها حرصا على تحصيل ما حصلوا» حتی 
صار شاعرا متمکنا.(8 4 9) 

- الثاني : الأديب عبد الرحمان الايسي الذي كانت له مصاحبة مع الإلغيين فسری 
ل منهم حب الأدب» قال عنه الختار السوسي: ۸.... وله مصاحبة مع كل علماء جهته 
فيكاتبهم ويزورهم خصوصا جيرانه الالغیین؛ وقد حبب إليه الخوض في علم الأدب 
مجاراة لهم فيرسل القوافي ويساجل من يسنح له منهم».(949) 

- الثالث : الطيب بن إبراهيم الإكماري» الذي كان له اتصال وثيق بالالغیین إذ كان من 
مريدي الزاوية الدرقاوية الإِلّغية إلا أن تصوفه لم يمنعه من الإعجاب باهتمام أدباء المدرسة 
بالأدب» حتى أنه بعث بعض أولاده للأخذ بهاء قال عنه صاحب المعسول : ...وقد كان 
للمترجم اتصال وثيق بالفقهاء الإلغيين خصوصا علي بن عبد Ul‏ يجاذبهم الأدبيات... 
5 اليزيد الراضى ‏ شعر داود الرسموکی» ص : 81 وترجمة البشير الناصري بالمعسول 34/10 

6 ) الرجم نفسه» ص : 74. ١‏ 


7 أنظرقا بالعسول 10/ 21-20. 
948( آنظر العسول 15 / ۰219 ۰199/19 10/ 21 وما بعد. 


م 
۰ 


9 ) انظر العسول 292/3 و 417. 
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ولذلك حرص على إرسال بعض آولاده للمدرسة.. وکان یتذوق الأدب» ویحاول الاجادة 
في صوغ القريض).(0 5 9) 

هذه إذن بعض مظاهر الاشعاع الالغي في سوس لم نستقصها كلها لضیق الجال عن 
تتبع الجزئيات في هذا celal!‏ وجملة القول Oo}‏ اشعاع الملدرسة شمل كل المنطقة؛ حتی عادت 
الاداب مزدهرة نشيطة؛ بسبب انتشار تلاميذ الإلغية وتلاميذهم بكافة جهاتها؛ ونشر 
مذهب أساتذتهم الأدبي» ثم سعي غيرهم إلى التشبه بهم» فكان لهذه الحركة الا دبية الإلغية 
المنشإء أثر كبير في تحريك الهمم. فصار المتأثرون بإشعاعها يلزمون أنفسهم بدراسة الأدب 
ومارسته» بينما قنع آخرون» من انحاشوا إلى هذه النهضة تقليداء بالإغارة على نثر الإلغيين 
أو شعرهم ينسبونه إلى أنفسهم تجملا وتزيناء(1 95) «فکم فقيه يلج اخلبة بين هؤلاء فيتخذ 
متندر المحافل ما شاء الله..».(2 5 9) 

هكذا صارت المدرسة الإلغية قبلة محبي الأدب في سوس حتى شهد بذلك كبارهم؛ 
فهذا القاضی الأديب موسى الرسموکی يقول للأستاذ علي بن عبد الله الإلغي لما زاره 
بتارودانت : «لم تبق رائحة الادب إلا في حضرتکم»(3 5 9) ونتيجة لذلك نقول مع 
أستاذنا الدكتور اليزيد الراضىء إنه ... يكن للمرء إذا نظر إلى استمرار عمل الإلغيين فى 
تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم أن يقرر بکثیر من الاطمكتان أن سوس كلها مدينة - وان 
بدرجات متفاوتة - في ازدهارها الأدبي الذي عرفته في هذه الفترة» لدرسة إلغ ولزعيمها 
بالخصوصء محمد بن عبد الله وأخيه أبي الحسن» فبفضل تلامذتهما المباشرين وغير 
الباشرین» زودت سوس بدم أدبي جدید» فانتشعت وانتبهت من غفوتهاء وألقت عنها ما 
اعترى غالب مناطقها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين من خمول 
وركود).(954) 


0 المعسول 18/ 431. 

1 المعسول 12/ 32 2. 

2 ) آنظر انتحال إبراهيم بن مبارك الصوابي رسالة للطاهر الا فراني بالعسول 17/ 309-308 وقارن 
gk‏ الحزء 2/ 23. ۱ 1 

3 9) سوس العالمة ص : 102 . 

4 المعسول 21/18. 

954( العسول 1/18 2. 
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البحث الثاني - إشعاع الدرسة على الصحراء الغربية : 

لم ینحصر إشعاع الدرسة الإلغية في منطقة سوسء بل جاوزها جنوبا نحو الصحرای 
فقد اتصل آدباء الإلغية بالصحراوین» وقد حلّت طائفة كبيرة منهم بسوس عندما حل به 
Ie‏ ی ی ی ig‏ ی ی ری یت ی FE‏ 
الامام بن الشیخ ماء العينين : «... وأما فنون الاداب في سائر آنحائها والاشعار 
Ae‏ ی ور مي عو وب 
والغرائز..955(.0) فتآلفوا مع الإلُغيين على الأدب وتداول فنونه وذلك من خلال 
فاس 

أ - زيارة الأدباء الصحراوین Bl‏ وإقامة بعضهم بها مدة من الزمان. توئقت ثقت الصلات 
بين زعماء ra‏ الأدبية والادباء الصحراويين؛ بعد اشتهارهم وإضافتهم وجاهة الرئاسة إلى 
السمعة العلمية» وذلك حتی قبل قیام الشیخ الهيبة برسم الإمارة» إذ كان آدباء الصحراء 
یفدون على الم فیقیم بها بعضهم مددا قد تصل إلى عدة سنوات. بینما پزورها آخرون فينة 
بعد آخری»(956) ومن القیمین نذکر الأديب محمد بابا الصحراوي الذي كان «. .. في 
آخریات حیاته لا يطيب له القام» في كثير من الأوقات» الا في إِلّغْ لا رأى في آهله من 
الدين والفضلی» ولا لهم به من حفاوة وإعجاب کبیر957(.0) والشیخ سیدیا الصحراوي 
القیم ضیفا على آبی الحسن الالغی عدة سنوات»(958) ثم محمد سالم العلوي 
الصحراوي الذي سکن «...عند الأستاذ سيدي المدني في داره ویقاسمه ما تیسر مع ضیق 
دات الید.. نحو ثلاث سنوات».(59 9) 

Ll‏ الادباء الزاثرون فمنهم محمد بن يحيى الولاتي القیم هناك حوالي خمسة عشر 
يوما آخذ فیها الطلبة بعض دروس البیان»(960) ومحمد الامام وماء العينين بن العتيك» 
والحفوظ الحضرمي» ومحمد بن عبد العزیز(1 96) وقد شارك کل هؤلاء في حرکه إلغ 
الأدبية» OIG‏ لهم وفدهم الأدبي الذي يوازي وفد افران با يواكب مقدمه من قصائد 
ومقطعات وقد يحدث أن يلتقى الوفدان هناك فتهتز جنبات ذلك البسيط الإلغى 
Uae‏ حاته»(2 6 9) وتتوالی ا الاخوانية» ویجاری الصحراویون» ذوو الأقوال التينةه 


955( شعر داود الرسموکی» ص : ۰70 وأستاذنا الراضي هو مقترح الاشتغال بهذا البحث حول المدرسة 
الالغية فله جزیل الشکر. 

6 ) اش الربیط في النضال عن مغربية شنقیط... ص : 40 - 41. 

7 آنظر د. عباس الخراري ‏ شعر الصحرای مجلة دعوء الحق عدد ۰273 ص 1152 

958( العسول 3/ 29. 

9 ) الصدر نقسه ص : 26. 

960( نفسه. ص : 35. 

61 9) آنظر الفصل الثانی من الباب الثانی من هذا الکتاب. 

2 ) انظر حولهم العسول 4/ 284 وما بعد. 


- 547 - 


الالخیین في إلقاء الشعر على عواهنه على عادتهم في الاخوانیات فتأتي قصائدهم على غير 
الختار السوسي مشیرا إلى هذه الظاهرة بعد أن عرض بعض آشعاره : «تلك بعض آثار 
الترجم الإلغية» وأحسبه SU‏ ببینتهم حتی صار ما يقوله» لا يشبه ما يقوله الفوهون من 
شدق آل کردوس»963(۰) وقال أيضا عن محمد سالم الصحراوي «کان في الالغیات 
بها...(964) 

وبالإضافة إلى ذلك كان للصحراويين نصيبهم من المشاركة ذ فى الندوات الأدبية 
الإلغية بتعاطي الادبیات والمماحثات اللغویة(5 96) وسرد كتب الأدب.(966) في انسجام 
عجيب حتى لقد سماها بعض المؤرخين ندوة الأدباء العجم والعرب»(967) لجمعها بين 
آدیاء ral‏ الشلحيين وأدباء الصحراء الأعراب. 
لعلمهم» وجعلوهم الرجع في كثير من السائل والقضایا اعترافا بفضلهم واحتراما 
لقدرهم ومن آمثلة هذا التقدیر ما جری فى ندوة من الندوات ARI‏ إذ «.. جری بحث 
كلمة لغوية... فقال أبو الحسن بن عبد الله : أيفتى ومالك بالمدينة ؟ أيمكن لأحد أن یقول» 
وهنا الشيخ سيديا الذي إليه الأعنة ؟ فكل الصيد فى جوف الفرا..».(968) 

أما الصحراويون فقد نظموا الأشعار في مدح af‏ وأهلها منذ محمد يحيى الولاتي 
ae‏ 

info oy boy 


963( العسول 5284/4 3/ 26. 
964( العسول 33/3. 

965( نفسه. ص : 6 3 - 37 
6 نفسه» ص : 27. 

7 المعسول 4/ 300 . 


968( نفسه» ص : 86 2. 
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اج 
مرورا محمد باباء ومحمد الإمام» وابن ١‏ العتيق الى قال (الطویل) ‏ 


بنو ال أهل الوا ليحي لصم 


لہ حیسم سر 


ار ادا ال فل إلى التصل 
وجودة ميلم بهم یر آله 

وان لم يکن م ا 
5 سیم Le a‏ علی إل من ق 


xX لو‎ wi 


بر ی كل إلغي له ی خلص اخل(970) 


eae A (ks‏ و ا و سج رار على اناوت وا عم 
عنه من إحياء gue‏ 6451 وإذكاء جذوته» الشاعر الحسن البونعمانى فى قصيدة قال فيها: 


(الکامل). 
حییت إلغ قما اجك مجمما 
لوف ود |r»‏ ین من ین کف 
ما EEE NR‏ 
ا ف 
ie‏ لسو ال be‏ | ۱ 
dle 0‏ بفكر في الم اا a‏ ت 
وابن التیق مطرب a,‏ 5 
Ol Ne as, ۲ ۲‏ سرت 


9 العسول 3/ 27. 


0 نفسه 64/1 
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ہے سے on‏ 


وعل پماب فا الْغ |p‏ 
UL‏ این تطرف 


هم Hl‏ م وامن كا لقن وس 

للوافدين وبالئوادر ان وا 
صف بالی اضر الغ قسهي جدیر؟ ۱ 

)971( رف‎ ef فاخسر‎ LT, 


ب - مشاركة تلامیذ الإلغية في الحركة الأدبية حول الشیخ الهيبة : من الناسبات التي 
شهدت بروز أدباء الإلغية فى المحافل الآدبية قيام حركة الشيخ الهيبة إذ التف حولها غالب 
أدباء سوس وشايعوها مسوقين بعاطفتهم الوطنة الجيياشة قنجرت قرائحهم؛ وشحذت 
أذهانهم» وألهمتهم قصائد شعرية جيدة» بحيث نستطیع أن نقرر مط مطمئنین آنها کما هزت 
سوس سياسيا هزته أدبياء وكما التف حولها السوسيون يحملون السلاح ويناضلون عنهاء 
تثبيتا لسلطتهاء ونشرا لنفوذهاء التفوا حولها يحلون جيدها بعقود ثمينة من 
شعرهم».(972) 

وقد ساهم أدباء الالخية مساهمة فعالة في هذه الحركة» وكانت قصائدهم ورسائلهم 
وخطبهم تتوالى في نصرتها ومنهم الطاهر الإفراني الذي كان «. .. بلبل هذه الحركة 
الصداح» فقد تغنى بمجد الاسرة المعينية وأشاد بالهيبة وخليفته من بعد» ووشح صدريهما 
crew gh‏ الشعرية الرائعة وخلد ماثر هذه الأسرة بقصانده الطنانة .)973( ومحمد التونلي 
التمليی(974) ومحمد بن علي الالخي. مت آبناو الإيغشاني» cp tools‏ سعید 
الأكماري(975) وأخيرا علي بن عبد الله الإلّغي الذي اشتهر «بذلاقه لسانه وبلاغة بیانه 
وتدفق عبارانه» التي تتدفق كلما قام في مجمع من مجامع القبائل».(76 9) 

وقد لفت مستوى آدباء الالْغية المتميز أنظار الصحراويين» واهتموا بمشاركتهم الأدبيات 
في مسجالات نثرية وشعرية إعجابا بهم» ویتجلی هذا الإعجاب في مثالی : 

1 المعسول 4/ ۰298 وانظر قصائد محمد بابا ومحمد الإمام : في المعسول 1/ 66 و 4/ 287. 

2 الحسين آفا -دیوان الحسن البونعماني» ص : 475 . 

3 شعر داود الرسموكي. ص : 43. 

4 المر جع نفسه» ص : 44. 

5 انظر ا معسول 4/ 116. 

6 ذكر المختار السوسي في خلال جزولة 2/ 187 أن هناك مولفا تحت عنوان بحور البدائع المحتوية 


على درر الاأشعار أالصطفوية «لابن العتيق» ضمنه قصائد هو لاء الشعراء في مدّح الأمير 
الصحراوي. 
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آولا : (عجاب الشاعر ابن العتیق الصحراوي بتقریظ وتخمیس الطاهر الافرانی قصيدة 
للشیخ الهيبة في الدح النبوي» ما دفعه إلى احتذائه وتناول القصيدة العينية تخمیسا 
تقریظا.(977) 

ثانيا : موازنة الشیخ الهيبة بين الادیبین علي بن عبد الله الالغي والطاهر الافراني 
وتفضیل آولهما في النثر وثانيهما في النظم» فقد سأل الادیب أحمد بن الحاج محمد 
اليزيدي لوازنة بینهما فاجایه بقول الشاعر : (اليشيط): 


ese‏ حين 1° i pa‏ مرو رم 
قدافلف وک اف وتا رابي 


«فقال له صدقت» غير أن الأستاذ الإلخي في التثر آبرع ولا يشق له فيه غباره ولیس 
دون وادي آم الربیع إلى شنقيط من بوازیه في الترسل» والأديب الافراني شاعر مصقعء 
فرع في براعته وبلاغته كل من یتعالی إلى النزاع في القوافي في الغرب کله».(8 7 9) 

ویدل راي الشیخ الهيبة على إجلاله وإكباره لهذین الادیبین وتقدیره لفنهما ومبلغ 
تأثیرهما فى نفسه وفی عامة الأدباء الصحراویین الذي کانوا من جملة حاشیته. 

ويمكن أن نقول أن قوة عارضة آدباء الإلغية وأريحيتهم الادبية آسهمت في لفت انتباه 
الصحراویین إليهم فاهتبلوا بهم إذ وجدوا فیهم قرینا ینافسونه ویحتکون به ویبارونه في 
جلسات Heel‏ وعلمية کثيرة» كانت تقد ما في مجلس الشیخ الهيية وآله وشعراه حاشیته 

من الصحراویین»(979) وإما في ِلْغ» في بيت الأديب الكريم على بن عبد الله PI‏ 
وقد كانت حصيلة كا ل هذا الإشعاع؛ مئات القصائد والمقطعات تعبر عن استفادة كل طرف 
من صاحبه؛ وعن مجاراةالصحراویین للإلغيين في مجال oJ gall‏ نتيجة لما كانوا يتعرضون 
له من حث واستنهاض. وبهذا أساهموا , بحظهم الوافر في إثراء الأدب العربی فى سوس 
والصحراه(980) فى وقت کان من المکن» لول » لولا إشعاع الإلغية» أن لا يتناولوا الأدب بمثل 
هذا الاهتمام فیتجاهلوه كلية» أو یقتصروا على تعاطي فنونه فیما بينهم لو وجدوا 
السوسيين لایهتمون بغیر الفقه وما وراءه من علوم. 


7 العسول 1/ 342. 

8 انظر العسول 4/ ۰222 242. 

9 العسول 1/ 349. 

0 9) انظر مساجلات هذا النوع بالعسول 4/ - 277. 
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البحث الثالث - إشعاع الا لغية على اخواضر الغربية : 

مثلما انتشر |شعاع الالغية جنوبا نحو الصحراء امتد شمالا نحو اخواضر الکبری 
شمال جبال الأطلس» نتيجة لاتصال تلامیذها بأدباء هذه الدن واحتکاکهم بهم» واطلاع 
کل طرف على ما لدی قرینه من علوم وآداب وقد أتيحت لهم فرصة هذه اللقاءات في 
مناسبتين : 

أ - زيارة آدباء الالخية لهذه اخواضر التي كانت عبر الأزمان مراکز جذب للطلبة 
والعلماء السوسیین, إذ کانوا يفدون علیها إما للازدیاد من العلوم من معاهدهاء وإما لزيارة 
من بها من کبار العلماء والصلحاء أو خدمة الخزن بشغل الوظائف الرسمية.(981) 

وهکذا شد الرحال إلى هذه الراکز الکبری عدد من تلامیذ الالغية فهناك من رحل 
لزيارة الصلخاء ثم استغل سفرته للقاء العلماء والادباء والتبرك بهم» کالطاهر الافراني 
الذي كان في طليعة المسافرين» فقد زار فاسا آول مرة للوقوف على ضریح شيخ الطريقة 
التجانية التي ينتمي إليها.(2 8 9) وأتيح له لقاء کثیر من علمائها وآدبائها کعلال بن شقرون. 
ومحمد بن عبد السلام کنون والعالي بن موسی بن معزوز» ومحمد بن العربي 
الزرهوني.. وجال بعد ذلك في حواضر آخری کالرباط وسلا حبث لقي بعض تلاميذ 
العربي بن السائح» كأحمد بن موسی السلوي ومحمد بن موسی بن محمد عواد السلوي 
والصويرة لدی القاضی الادیب أحمد , بن الامون البلغیشی» وسطات عند القاضي آحمد 
سكير ج» ومکناس لدی النقیب عبد الرحمان بن زیدان. ومراکش حیث لقي محمد بن 
إبراهيم الراکشی» والقاضی إدريس الورزازي» وجماعة من تلامیذ تلمینه الختار 
الوس :(83 9) وإلى جائ الطاهر الإقرائي ني هناك أحمد بن الحاج محمد اليزيدي الذي 
كان له اتصال با لحضريين «فهناك قواف بينه وبين النقيب العلامة الأديب المؤرخ... ابن 
زيدان وبينه وبين الأديب الشاعر الحاج أحمد سکیرج وبينه وبين الادیب 
القباج...».(984) 

وإلى جانب هؤلاء الأدباء الالغیین الذين زاروا الحواضرء هناك آحرون أقاموا بها !ما 
مؤقتا كالأديب القاضی محمد بن محمد الكثيري الذي غادر موطنه بسوس عام 
4 هه بعد أن سجن ظلما من قبل سلطات الاستعمار» واستقر عدينة الجديدة حيث 
اشتغل بالتجارة»(985) دون أن يصرفه ذلك عن الاتصال بأدباء الدينة وعلمائها كمحمد 


1 9) انظر شعراء داود الرسموكي» ص : 42 وما بعد. 
982( انظر مدخل ond!‏ 


3 انظ المعسرل 27 
4 9) الصدر نفسه ص : 102 وما بعد. 


985( العسول 3/9 19. 
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این المامون الجديدي.(986) ومحمد بن أحمد التادلی الرباطي الحديدي. والعلمي بن 
lad‏ ال 0 ري اخطاب ا وه 0 وب 
إلى ری كبار أدبائها(989) wiles‏ اا E‏ ماو 
محمد بن عبد الله ملين )991( والعلامة عبد الله اخراری.(2 9 9) 

ب - زيارة بعض أدباء الحواضر لسوس نتيجة للقائهم بالأدباء السوسيين واطلاعهم 
على ما لديهم من تعمق في العلوم وذوق عال في الآداب» فأدركوا أن في هذه المنطقة 
الممعدة وراء الاطلس الك أمة من الناس ديدنها الاهتمام بالعلوم العربية على اختلاف 
أنواعهاء فقصدوها للاطلاع عن كثب على أحوالهم ولقائهم في بلادهم» ومن هؤلاء نذكر 
القاضي أحمد سكيرج الذي دون مشاهداته في رحلة منظومة سماها «تاج الرؤوس» 
بالتفسح في نواحي سوس(3 9 9) والنقيب ابن زيدان الذي وصل حتى إفر ان حيث زار 
الأديب الافراني بدرسته(994) ودون رحلته آیضا في كراسة .)995( 

وقد مکنت اللقاءات» من خلال هاتن المناسيتين» آدباء الإلغية من التعرف على آدباء 
vip aie‏ ير ل ل Naan‏ 0 
ما مکن آدباء LIV‏ من geld oie‏ مم الابداعية وتطویر ها Shp peal SUS plane‏ 


6 9) العسول 9/ 258. 
7 أصله من زمور ولد حوالي عام 1917 كان يعمل مؤذنا بأحد مساجد الجديدة. 


8 ) سألت الفقيه الكثيري عنهما فأجاب بأنه لم يعد يذكر أي شيء عنهما. 
9 9) أستاذ ببعض الوّسسات التعليمية الثانوية LIL‏ وخطيت deb‏ مساجدها وصهر القائد العيادي 


قائد الرحامنة» وكان عمره عندما لقي الفقيه الكثيري ما بين الخمسين والستين سنة شا نه 

ll‏ | عن الفقيه الكثيري لما جالسته بضيعته بأولاد داحو صباح يوم 16 يونيو 1994م). 
90 9( انظر العسول 150/10 
1 ) انظر ترجمته بأعلام العدوتین 200/ 201. 
992( الصدر نفسه. ص : 169. 
993( انظر تر جمته عند ابنه د . عباس اخراری ضمن شخصیات مغربية رقم : 7. 
994( طبعت هذه الرحلة بعناية مولفها بفاس فى 64 صفحة بالاضافة إلى الفهارس. 
5 9) دکر ال فراني ذلك في قصيدة يلوم فيها سکیرج على عدم زیارته» وذلك في قوله : 

ماضَ ارف جات عَلی 
بت وعس دنا من الاخسوان 


وحکت بمتته الج مییلة فنل مو 
Pol‏ 
lL‏ زاقرا في ist.‏ 
أنسّت لدي 2 كل زم ال 
انظر القصيدة بتمامها في العسول 7/ 144. 1 
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.. إن GEV‏ بالحواضرء والاحتكاك بثقافتها وحضارتها وأخلاق أهلهاء يلقح الأديب» 
ویصفا ل قريحته وينمي ملکته» ويرقق آحاسیسه» ویقوم لسانه على مالذ وطاب من آفانین 
القول...».(996) كما OLS‏ من أثر هذا الاتصال أيضا امتداد إشعاع الدرسة الإلّغية إلن 
أدباء هذه الحواضرء ويمكن أن نجمل مظاهره فيما يلي : 
# المظهر الأول : المساجلة الأدبية. كانت حصيلة التعارف بين أدباء الالغية وأقرانهم 
الحضريين مئات القصائد التي تعاطوهاء يتساجلون بها فيما بينهم في إطار تنافس شريف 
على الإجادة في فنون القول وإعلاء لراية الآدب» وتعبيرا عن عواطفهم الإخوانية العميقة 
تجاه زملائهم» ولسنا بصدد عرض هذه المسجالات لكثرتها ولكون بعضها مدونا 
بالمعسول(997) سنكتفي بنماذج منها للأديب الكثيري الذي أقام بالجديدة وكانت له 
صلات وطيدة بأدبائها رغم انشغاله بالتجارة» خلدها بقصائد ومقطعات لا ترال مخطوطة 
في كناشه» من ذلك قوله مادحا محمد بن أحمد التادلي» ومنوها بمودته في 13 يناير 
9م بقصيدة مطلعها : (الكامل) 
ui‏ آعلن غبطتي إلا 
تايمك جت 
قال فیها مخاطبا صديقه : : (الكامل). ۱ 
رگد بلرت الناس في احلاقسیم 
وجریت في آتارهم يدا 


وس ی 5 ته = 
Sea”‏ دیرهم ميزان 


ی “oe‏ 
“ + و 


SL Ny Go‏ جم وع هم 


ص 6 a”‏ و و 
56 


ورجحتهم عند العبلا راان 
أدب وعلم عنصرآن E Ter‏ 


Sw wee 3 


في شخ صگ 33 G5,‏ جشماتا(8 99) 


6 سوس ALLS!‏ الاهدای وشعر داود الرسموکي» ص : 47. 
7 شعر داود الرسموکی» ص : 5 4. 
8 9) انظر العسول 115/7 Peery ene‏ 
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كما قال في تهنئة صدیقه محمد بن المامون الجديدي بالقدوم من سفر قصيدة مطلعها : 


mor‏ الى س الی(999) 
ولا توفي صدیقه محمد اخطاب عام 359 1ه رثاه بقصيدة مطلعها : (الکامل). 
عجبألدهري جد في Gi‏ 
CL‏ من مجدي عظیم (1000)G LS‏ 
وقال في رده على العلمی بن ادریس آخدیدی الذي داعبه فلقبه آمیر القوافی : 
(الكامل). ۱ ۱ 
حب القوافي eo Sol‏ 
وأبيت نَدْمَانَ الْعَرُوض a‏ رها( 100) 
مکذا کان تلامیذ الالح یسعون Leal‏ حلوا وارتحلوا للحفاظ علی معارفهم الاديية 
بتداولها والداومة على الساجلة مع من یلاقون من الادباء ولعل من آطرفها تلك التي 
جمعت بين تلميذ الدسة آحمد بن عمر رزقي الالغي والقاضي عبد الغني الومي إذ كان 
کلاهما مغتربا بفرنساء فالاول عمل عدلا موثقا بقنصلية الغرب بباستیا عاصمة جزيرة 
کورسیکا. Lal‏ الثانی فکان مستشارا قانونیا مکلقا بالتتسیق ال قفر بسفارة ct pall‏ 
اش ( 6۱۵۵2 ق کات( انم الا gta tlle bee ea‏ انشا اماب 
آولاء(1003) ثم لتضميد جراح الغربة ثانيا. وهکذا صارت تلکم الراسلات التي آلف 
الموثقون تبادلها وحشرها plc‏ التوثيق وقضایاه» رسائل طافحة بالادبیات تحفل بالأمثال 
والأبيات والقطعات والقصائد والباحشات اللغوية. وتخلیدا لهذه الساجلات الفریدة 
نسوق مطالع بعض ما ورد فيها من قصائد» فمنها قول القاضي عبد الغني الومي مجیبا عن 
قصائد شعرية للأديب الالغي : (الطویل) 
0 الصدر نقسه ص : ۰82 


1 نفسه. ص 9 

2 نفسه. ص ۰ 100 . 

3 عبد الغني المومي : أصله من صفروء تخرج من القرويين بفاس» ثم اشتغل بالقضاءء فکان رئيس 
غرفة الاستئناف براکش ثم الجديدة, : مشرفا مکلفا بالتنسیق بين العدول بفرنسا حتی عودته إلى 
و و ی ات 
یونیو 1994 


- 556 - 


Gh gil تداعس‎ ye 


۷ bie 


وانّي وان G3 pt No‏ 
لاطرب من شسخر به صرت حادیا 
وقد صدرها بالتنویه باشعار صدیقه قآئلا : «... توصت برسالتکم الشعرية تتلوها 
التشریة فحرکت الكوامن» وأثارت الدفائن» وجلبتا ما ندري وما لا ندري» والیکم 
اخوات. ال FoR lL SEP agile aah‏ 
شعره قائلا : (.. ثم إن تلك اخماسة حفزتني إلى جمع OLS‏ مستعيناء في جلها بتلك 
ی اک ی تس مخت ی ی ی 
(الطویل) 
فلا زر تل يادي 


فلي من تاکن فا 
تلوت ورابال ماني فا 


اسر ر a‏ 


(1006).. MSE eRe OEE foes 

وخلاضة امن يرل esi cis toll‏ ها كانت وسيلة العا رشن ا ی 
وأدباء الحواضرء وقد نتج عنها اطلاع الحضريين على مقدار تمرس آقرانهم | Cee‏ 
بالأدب» مما أسهم في تغييب نظرة ة التتقیص التي طالا صدروا عنهاء(1007) ثم كانت أيضا 
0 لللاستفادة وتبادل الأفكار وإغناء التجارب» فقد أغنت الأدب العربي بالمغرب 

LB...‏ خلقت جو النافسة الشريفة بين الادیای وأضافت يذلك ا الثروة الأدبية المغربية 
ime bandana‏ 

* الظهر الثانی : الاعجاب التبادل بين الحضريين والالغیین» وقد تجلی هذا الاعجاب 
في عدة ملامح. 
4 حدثني بذلك رزقي الإلغي بتاریخ منتصف یولیوز 1992 
ا 


1007( نفسه. 
1008( انظر البحث الثالث من الدخل. 
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آولا : إعجاب الحضريين بآدباء الالغية. وهو إعجاب اختلط فيه الاکبار بالاستغراب 
وتجلى في : 

- الترجمة : حيث ترجموا ضمن مؤلفاتهم حول الأعلام؛ لمن أعجبوا به من Lal‏ 
الإلغية» فقد ترجم محمد بن العباس القباج في كتابه «الأدب العربی فى المغرب الاقصی» 
للطاهر الإفرانى وتلميذه الختار السوسی»(1009) وأعلن عن عزمه الترجمة لآخرين من 
طلبته.(1010) كما ترجم العلامة عبد الله الجراري لعبد الرحمان البوزكارني في كتابه 
«أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا»»(1011) وفي هذا اعتراف بعبقرية هؤلاء 
المترجمين واستحقاقهم أن يصنفوا ضمن الأعلام المبرزين. 

- التعبير عن الإعجاب : كان أدباء الحواضر يتتبعون باهتمام بالغ إبداعات بعض أدباء 
الإلغية» ومكانتهم الرفيعة في الآداب» خاصة الطاهر الإفراني وتلميذه البوزكارني. وعبروا 

* الأديب عبد الكريم بن الحسني الرباطي» الذي قال عن اهتمامه وإعجابه بشاعرنا : 

... وقد كنت مولعا بهذا الشاعر السلس التعبير منذ لمحت إحدى درره أعقاب 
AE LENS‏ ا 
سبكهاء ومتخير لفظها ووزنها. .. ونفسه الغريب إذ ذاك. . فجعلت أتنبع نفثاته ولا أكتفي 
بالتف التي عثرت علیها تقريظا في آخر الابتهاج» ومدیحا أواسط «عواطف الشعراء» 
وم ثلة فى «الادب العربی» ویر ذلك ها آقتطفه من بعض الذکرات 
اخاصة...».(1012) 

# الأديب النقیب عبد الرحمان بن زیدان الذي فضل الأديب نفسه على كثير من 
معاصریه كما حدث الحسن البونعمانی عنه بقوله : «... حتی لیعلیه فیما حکی حاك عن 
کثیرین» وسمی آناس لانهم وان اتحدوا في الشاركة في العلوم فإن الافراني قد برع في 
الذي يرسله من الشعر الذي إن توفر عليه لا يشق له غبار» هذا ما یقوله النقیب... الذي 
لاتمنعه العاصرة ولا تربية الحاضرة... من أن لا تکون منه اغماضات عن الاعتراف بهذا 
الأديب الذي تزدهي به الیوم البادية...».(3 101) 
تا ی تا ار سوت ی AT:‏ 
60/2.19/1(1010. ` 


.26/1(1011 
.340/2-6 (1012 


3 من تقریظه للمعسول انظر الجزء 329/20 
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# الا دیب محمد القباج الذي آظهر اعجابه بالافراني آیضا واستغرابه نبوغ هذا الشاعر 
المفلق فى وسط آعجمی لا علاقه له بالعربية إلا قلیلا» قال : «... هذا الشاعر من لا یزال 
إلى الان يرزق في بحبوحة غربي القطر المراكشي» وفي سرة الشعب البربري حیث لایوجد 
من یعرفه كلمة واحدة من اللغة العربية» ولا من یلقی لغزاها ولا إلى معرفة مفرداتها آذنا 
سامعة ولا قلبا واعبا...».(1014) 

# الا دیب العلامة عبد الله کنون الذي تابع القباج في استغراب صدور الأشعار 
العربية البينة عن شاعر نشأفى سوس» فقال بعدما آورد قصيدة للافرانی : «...ويزداد 
إعجابنا إذا علمنا أنه من بادية سوس في صمیم بلاد البربر...».(1015) 
منطق».(1016) 

# العلامة عبد الله الجراري» الذي أعجب بمكانة صديقه عبد الرحمان البوزکارنی من 
أعلام الأدب الكبرى» فأينما حل وسار فالأدب مرافقه يسوق راحلته ويقودها ملأى 
بالادبیات الشعرية وغرر الحكم مع المجاراة الكبرى في شتى الفنون..».(1017) والعلامة 
الجراري فى رأيه هذا إنما ينوب عن علماء العدوتین الذین آطالوا» كما قال الختار السوسی» 
«.... العجب فى استحضاره خصوصافى الادب واللغة والسيرة وشواهد 
الابیات....(1018) ۱ 

انیا : إعجاب آدباء الالغية با حضرین : وتجلی هذا الإعجاب في تلکم التقاریظ 
النثرية والشعرية لعدد من المؤلفات» فاز باحظ الأوفى منها الطاهر الافرانی»(1019) وقد 
آثار مؤلفان إثنان اهتمام آدباء الالغية آکثر من غیرهما : Oo‏ 
4) العسول 98/7 . 
5 )لادب العربی فى الغرب الأقصى 1/ 19. 
6 ) آحادیث عن الأدب الغرب الحديث» ص : 35. 
7) العسول 52/19 1. 
8 آعلام الفکر العاصر بالعدوتین الرباط وسلا 2/ 342. 
9 ) العسول 10/ 50 1. 
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آولهما : کتاب «الأدب العربی فى الغرب الاقصی». فقد قرظه كل من أحمد بن اخاج 
محمد الیزیدی(1020) ومحمد الکثيري.(1021) 


وثانيهما : کتاب القاضي سکیرج «تاج الرژوس»» وقد احتفی به آدباژنا آکثر من غیره 
بسبب کونه ملفا حول سوس وعلمائه وروسائه. وهکذا قرظه الطاهر الا فرانی»(1022) 
وأحمد بن الحسن آبناو الايغشاني(1023) وعبد الله بن محمد الالغي والدني بن علي 
الالغی» وأخواه محمد واحسن» ا دا السکال الباعمرانی.(1024) ویظهر آن 
هذه التقاریظ لم يكن الغرض منها إظهار الاعجاب فقط» وإنما عرض الهارات والقدرات 
الأدبية ما ساهم في التعريف بالمدرسة الالغية ونشر إشعاعها. 


# الظهر الثالث : التكوين الأدبى. ساهمت المدرسة الالْخية فى التكوين الادبی لبعض 
مشاهیر آدباء امحواضر بواسطة تلامذة تلامیذهاء خاصة عر ASI‏ قد نقلوا اهتماماتهم 
بالآدب وطرق تدریسه الیها ورسخوها هناك فکانت نتیجتها ظهور جيل جدید من الا دباء 
التمیزین الختلفی الاتجاهات» ومن العجیب أن یکون تلامذة الطاهر الافراني آعمدة هذا 
الاشصاع وأدواته» وأقصد لائة منهم : فهناك أحمد بن الحسين بيبيس 
polar VI‏ )1025( وداود pow pl‏ 5 )1026( ثم أجلهم قدرا محمد المختار السوسي 
فقد كان للأخصاصي والرسموکی يد بيضاء في نشأة شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم 
المراكشي الذي تلقى العربية عن الأول إذ «... شارطه له أبوه» وكان لهذا إلمام ببعض أشعار 
سيدي الطاهر الإفراني» فمن هنا تسربت إليه البذرة الأولى ثم لم يزل یتعهد الفن ويترقى 
بالز اولة...»(1027) أما الثانى فقد استفاد منه المراكشى بالمجالسة والباحشة قال 
الرسموگی : «... تعرفت بالشاعر ابن ابراهیم الذي كان شاعرا کبیرا بعدي؛ وهو ٍذ NB‏ 
مبتدیء في الفن.. ولم ألق هناك من یتعالی إلى الأدب [غیره]... بحرس على أن نذاکره 
في الأدب» وكثيرا ما نجتمم معه وهو إذ ذاك كما ابتدا LL‏ عن أساتذة ابن 
یو سف..».(8 102) 


0 انظر العسول 7/ 100. 

1 10) انظر العسول 9/ 193. 

2 انظر المصدر نفسه. ص : 9 . 

3 )لمعسول 7/ 143. 

4) سر الصباح» ص : 105. 

5) انظر العسول 19/ 148. 

6 انظر ترجمته بالعسول 8/ 34 1. 

7 انظر حوله : شعر داود الرسموكي» ص : 3 9 وما بعد. 
8 الختار السوسی - ذکریات» ص : 2 5. 


- 560 - 


آما العلامة الختار السوسي الذي نشأ في جو مدرسة الْغْ»(1029) دون أن یدرس 
بها.(30 10( 31 اقتصر على التتلمذ لتلامیذها بمدارس آخری من فروعها الأدبية» فقد نقل 
طرق التدریس ومواده التي تلقنها إلى مراکش حيث أسس مدرسته بزاوية الرميلة» واجتمع 
pS age‏ فق الشات ده فعهم إلى الاهتمام بالأادب بتتخصيص أوقات لدراسة 
کتبه»(1031) قال فى العسول : «... فغالب من آخذوا عنا هناك» کالشاعر الحسن التنانی» 
والفوه عرفة الفاسي» والنابغة عبد الحي البزيوي والنطیق الجريء محمد بن العربي 
الأسفي» وشوقي أحمد بن محمد بن العربي الدّكالي» ومحمد الروداني النايغة» وإبراهيم 
لاخ ا لشو gels‏ العم ual]‏ بن آحمد وآخرین آشربوا حب الادب من بین تلك 
الدروس الادبية التي كانت تلفت آنظارهم آکثر من غیرها...».(32 10) 

وکانت نتيجة عمله أن شهدت مراکش ازدهارا ثقافیا وأدبيا منقطع النظیر خلال القرن 
الرابع عشر الهجري»(1033) كما أن تلامذة مدرسة الرميلة برز من بينهم أفذاذ آسهموا 
إساهما فعالا في بناء صرح الأدب الغربی الشامخ.(1034) 

هذه هي بعض الظاهر التي تجلى فیها إشعاع الدرسة الالغية على اخواضر الغربية 
الکبری» والذي استطاعت من خلال البروز باعتبارها مرکزا آدبیا فذا» رغم انعزالها في 
البادية السوسیه البعيدق إذ ذاك» عن الحضارة والتمدن حيث كانت جماعة من الشلحین 
يرابطون لقراءة العربية ومعرفة قواعدهاء وإتقان علومهاء والارتقاء بعد ذلك إلى درجة 
الابداع فيهاء حتى يصبحوا وكأنهم من أبنائها الاصلای(1035) فإذا سابقوا أقرانهم من 
الحضريين سبقوهم. بل إن العجيب حقا هو أن كثيرا من هؤلاء لم يعرفوا آدبهم العربي 
وجمالية لغتهم إلا نتيجة لإعلاء آدبنائنا لشأنها وافتخارهم بالانتماء إليها كما أوضحنا 
فیما مر. 


9 )لعسول 342/18. 

0 انظر محمد العثماني - محمد المختار السوسى. .. دورية الواهب ص الك ء 

1 ذکر محمد خلیل Ob‏ الختار السوسی درس بالالغية علی آحمد البولوقتی التزنیتی» وهذا غير 
صحیح فقد درس عليه بالزاوية الدرقاوية. انظر محمد الختار السوسی دراسة خیاته وشعره» ص: 
73 وفارن با في الالغیات ۰217/2 وتابعه في هذا الوهم الاستاذ عمر أفا في ترجمته لحمد 
المختار السوسی بمعلمة الغرت. 

2 انظر محمد الختار السوسی» دراسة خیاته وشعره» ص : 158 وما بعد. 

3 )لعسول 13/ 446. وانظر ذکریات» ص : 64. 

4 انظر شعر داود الرسموکی ص : و33 

5 ) انظر محمد خلیل - محمد الختار السوسی... ص : 86. 


- 561 - 


¢ 


خاتمة: 

نصل في نهاية هذه الدراسة إلى تقويم عام للمدرسة الالْغية من خلال الأركان الثلاثة 
التي انبنی عليها الكتاب وهي تاريخ المدرسةء فالنهج التربوي» ثم الابداع الأدبي» ونستطيع 
cn: a ed‏ ارج ها ترات ل کی زور تیه وب 

فمن خلال الباب الأول : بفصوله الأربعة نخلص إلى أن مؤسس الدرسة قام بجهود 
ضیق ذات يده عن القیام بالدرسة وقسوة الا حوال الاقتصادية للمنطقة. ولولا إصراره لا 
ظهرت إلى الوجود هذه المؤسسة التي استطاعت في مدة وجيزة ایجاد مکان لها في 
محیطها العلمي بين زمیلاتها السوسية» سواء بالنافسة العلمية والادبية أو بالتخریج 
والتکوین» فقد برز تلامیذها في الباریات الموسمية بتحصیلهم واجتهادهم» وفي إعمار 
الدارس حيث غدت الکثیر منها فروعا للإلّغية تعتمد على مناهجها في التدریس والتربية. 

آما الباب الثانی : فنخلص منه إلى کون الإلغية إلى جانب غیرها من الدارس العتيقة 
بسوس تستند في مهمتها التربوية التعليمية على مناهج مستقاة من الفکر التربوي العربي 
والتجربة النبنية على العمل الدائب لأساتذتهاء فالی جانب الجزاء والعقاب اعتمدوا لتلقین 
E‏ یک ارو سییر E‏ مود ی 

ك وتو رس بیجن 
یستدعون ا ار gp‏ فى بعضها للتدریس بالدرسة ار پرسلون طلبتهم ری الدارس 
المشهورة بإجادة البعضص الآخر Agee‏ 

أما الباب الثالث : فقد وققنا فيه على المكانة المتميزة ة التي وضع فيها الأدب لدى أساتذة 
ا aE‏ ل الأسبوعية» 
وحثوا طلبتهم على حفظ إبداعاته الراقية» وعلى قراءة كتبه والاهتمام بكل ما يمت إليه 
PO‏ ی و EM E‏ ی 
ytd‏ ية والاعرانة کا تاولا kel go‏ تاقیم و أما من الناحية الغنية 
فقد ظهر لنا أن آدباء الالغية کانوا دائما یتطلعون إلى الاتقان في صناعتهم الأديية» وقد 
ی وی وس ویو ی ای وهی 
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وعرفها الادبي السائد» وبذلك مائلوا آقرانهم في مختلف مناطق الغرب ما استدعی 

كما استنتجنا کون آدبائنا منفتحين على البیئات الادبية الغربية الأخرى بواسطة إشعاع 
والتساجل» وکان لهم الفضل في إذكاء جذوة الادب آینما حلوا وارتحلوا فصدر عنهم 
عشرات التلامیذ» ظهرت لهم آثار لا جادل في نشر الاداب وإعلاء راياتهاء وفي الواجهة 
الأخرى نجد اعتراف آعلام الادب الغربی بجودة إنتاجاتهم وروعة منزعهم. ما يمكننا معه 
أن نقول» إن الدرسة الالغية كانت في النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة مؤسسة 
فريدة من نوعها في كل الغرب في اتجاهها الأدبي واهتمامها بفني النظوم والنثور» وأنها 
إحدى الركائز التى قام عليها الأدب الغربی فى هذه الفترة. 
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ملحق الظهاتر والونائق 


1 - مرسوم سعید بن محمد الکیلولي لعلي بن عبد الله الإلغي. 

2 - مرسوم سعيد بن محمد الكيلولي للقائد ميارك المجاطي. 

3- ظهیر الشیخ آحمد اليا al‏ بن فيد الله الالفي. ٠‏ 

4 - ظهير آخر لأحمد الهيبة في تحرير الرابطن. 

5 - ظهير آحمد الهيبة في تعيين علي بن عبد الله الالغي قاضیا. 

قت مین سفق اليد ای pau‏ وا خر اه الا ال 

7- رسالة من الشیخ الهيبة إل الأستان ge‏ بن عبد الله lity‏ الدرسة. 

فا رسال الخوض د اوه Aaah‏ 

9 - حکم الشیخ الهيبة في قضية نزاع عبد الله بن محمد وعمه الأستاذ علي بن 
قي اللذعن اس 

0 - ظهير مربيه ربه للمدني بن علي بشأن تجديد ظهائر أسلافه. 

1- ظهير مربيه به في تولية الدني بن علي رئاسة المرابطين. 

2 - لائحة الطلبة الذاكرين بالدرسة الالفية بتاریخ 1377-8-14ه- 
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« آحمد البحري البعقيلي OSE OR ESR‏ 
© احمد التمكدشتى an‏ ايا E‏ ا 
9 احمد الجبلي :1 356 ,353 ,349 ,348 ,347 ,345 ,341 ,146 
© احمد الجشتيمي و 359 ,293 ,234 و158 ,153 ,139 ,95 
« احمد الصقلي ae N tcp canesiveeaicea‏ ااا 
« احمد الفيومي بي ا ee ee ee ee eT ery‏ ی ۱( 2۶ 
« احمد الکابا ERE‏ او یب ی وم DO ses aac ra‏ 
« أحمد الكشطي OED E NS I GD ace safesiuiscte:‏ 
» احمد المتري 0 SUE‏ 
© احمد المنجور DSRS bk gees OLE‏ 
real ©‏ المنصور الذهبي 000010111 SIO CO‏ 


ه أحمد الهيبة (الشیخ) ,344 ,342 ,341 ,141 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130 
551 ,549 ,524 ,490 ,470 ,425 ,423 ,375 ,373 ,372 ,360 ,345 
ه أحمد اليزيدي ,393 ,380 ,378 ,377 ,314 ,251 ,242 ,237 ,234 ,233 232 


472 
e‏ آحمد أو عمو يي 00 ا 
© احمد بن إدريس....... ee eee ee‏ ی 
e‏ احمد بن البشير الناصري AC OES SSDS E gece‏ 
9 احمد بن الحاج الوداشتي OOS CA E sa‏ 
* احمد بن الحاج اليزيدي ا ا اط ايت 0 


-601- 


* احمد بن الحسین الربوي الصوابي EEE tet‏ ا 
real ©‏ بن الحسين بيبيس الا خصاصی ببببب 000000000221 
« أحمد بن الخليل 1000| 
© أحمد بن الطاهر الإلغي 00 0 0 LAO‏ 
٠‏ تمد روم الطاهن ا کر ee‏ ا | 
9 احمد بن المامون البلغيشي EO OEE OEY‏ و 
© احمد بن خلكان البرمکی SOO Ra E‏ 
© احمد بن زکریاء السکال .......... ,365 ,321 ,319 ,314 ,310 ,173 ,145 ,143 
0 ,490 ,461 ,439 ,437 ,428 ,418 ,417 ,413 
6 أحمد بن سعيد الإكماري LIA 232.43 149135501 Gasca‏ 1۳1 
© احمد بن محمد بن ناصر etch eee tek‏ ز 1 1 1 1 1 1 1 3 
9 احمد بن محمد بن يعزى التاغاتيني 011 ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا A BO‏ 
© احمد بن مزال بودرقة ا یک ز ز ز Ota‏ 
© احمد بن مسعود كمال الزينبي البلفاعي DO SESSA aan‏ 
© احمد بن موسی السلوي ica ssaaehenc ese‏ ال ا SI‏ 
© احمد بن موسی السملالي U22 ee PE BY Be‏ ,20 
« احمد بن ياسين السملالي ا COO‏ بب11ج01010121 E e OO‏ 
© أحمد بن یحیی السوسي . 8 ی( DY‏ 
© أحمد سكير ج .............. 560 ,559 ,553 ,552 ,492 ,490 ,400 ,87 ,64 
© إداوكنضيف DOF cease aa eee eg de tans. basngcegeai oe ease‏ 
0 الادارسة O O et cen tocar eee tye eda de oougeecaimnaiaieat aoa eeu‏ 
© اداوبعتیل EE CO OG O basen pedvesiea peauoanea nee:‏ 
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[داوزداغ TAO yS SR en eee‏ 
ه اداوزكري LAS SS SR A RE‏ 5 
© إداوزيكي ASE ee RE e‏ 110100 
© إداوسملال ee‏ لاد لتلا ب عل aoc‏ ع 9 23 0 ,100 0۵9 94 421 
© إداوكاكمار IO 7 0 007070000001011 E‏ 2 
© اداوکایس AO as Ee RE ESAS‏ 
© اد اوکنسوس 1 0 
© اداوکنضیف BAG OO‏ 
© اداولتیت DOES‏ ی ی LOS‏ 
* اد اومرتني eas‏ هی ی ی BO‏ 
© إدأونضيف DEAE O SE N E SR‏ 
»إدريس الثاني 0000 
٩‏ (دریس الورزازي 1011|[ ew enti‏ ز BY ID‏ 
« الأدوزيون 0010101010 ااا 
© إدوسكا اوفلا O AR ea‏ نه که وا سام تن ل اجا OT,‏ 
© إدوسكا إيزدار ا دبب11111010 0 و AOS shore‏ 
© إدوشقرا O‏ | 
© ادونضیف OD aia el EEDA ER entaseeseceteceereonee tees‏ 
@ الاسکندر 44 anna eas ace eae‏ و 
© إسماعيل (السلطان) ا ا 
© إسماعيل السكتاني a‏ 
© إسماعيل بن ane‏ الله بن ابي المهاجر ا OD‏ 
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© آل المحجوب الکدسیون أسرة deensean teens‏ ةذ 1 1 O cect ean tech‏ 
© آل إيشت nantes‏ ب 2۱ 
« آل تحت الحصن LO eee es ecae‏ 
»أل صالح ORES‏ ل ا ی OB‏ 
© آل عبد الله بن سعيد 1 |[ re rs‏ [ 1 1 7 
« أل عبد الله بن صالح ا ل ا 
© الإلغيون ,297 ,289 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,270 ,169 , 133 ,90 ,88 
8 ,331 ,299 


© امحمد الكثيري ,359 ,354 ,330 ,329 ,315 ,314 ,313 , 253 ,197 ,139 


373, 394, 397, 404 , 412, 417, 419, 431, 434, 437, 438, 448, 449 
476, 499 , 506, 509, 510, 513, 514, 523, 526, 552, 553, 555, 560 


© امحمد بن احمد التملي الإرسي 00000 
© امحمد بن الحسن أبناو 0 2 2 12121212121212 1 LO TO‏ 
© آمغار محمد المجاطی eee asaesees cutee oceaes‏ 0 
ه الأمويون 20 
© الأتدلس O kata eiega see O es aa teense cies oeetedede‏ 
e‏ الأنطاكي 000000 ولا 
© انفلوس الحاحی OF res o a‏ 
© أوتزاليت 186[ [ز[ز[1[1[ذ1[1 |1[ 1ز 1[ ی DOs‏ 
ه او لاد الكورة هوارة 6 شش**غك 
6 او لاد يحيى etceacie ete‏ ی ی ا O‏ 
cule‏ أفرا 23200 
© أيت الطالب احمد السعيدي O a ats‏ 


By 9 eccii acacesthe eae tecee terete eee إيعزى ویهدی‎ cule 
LAC Is Ic eee nr eee ernest One ee nT أيت باعمران يي‎ e 
219 بر أييم‎ Cul « 
N O PI بویاسین‎ Cul @ 
۲۶ (۱ raat o تاجرمونت‎ Cul © 
Octet wiser Nawiascuce at ca teete unseen asaniaanadaisanaedaeesteusiveeneesuvace te teeareeadae | أيت تاکنز‎ « 
OF aces aeea 10101007 ددبببب1ب‎ SSeS أيت تيفاوت‎ © 
جرار ا ببببب01001010 0 اا‎ cule 
۱ حامد (قبيلة) 8و بببببب 0000101021 0 ا‎ cule 
حربيل 000 ااا‎ cule 
OO 1 1 1 1 1 1 1 da 1 ز‎ [| a O + أيت حميد 8ه 4ةه!ه!آ|+|+‎ © 
ا‎ OSTATIC aî سلیمان‎ cule 
AES IRD AO O O oeeeeaeetee سمك‎ cul e 
LO E E O E O أيت سموکن‎ © 
27 1 1 00 صو اب ببب---بب--ب--ز0ؤ ز ز ز ز ز ز‎ Cul © 
DO O RSA O a صواب‎ cule 
SII O2 O ee eR OS ee ee eee ee أيت صواب‎ © 
ا اا‎  01بب‎ eaten ae أيت عباس مسكينة‎ © 
0000001 عبد الله بن سعيد‎ cule 
37, 75, 77, 81, 83, 87, 88, 101, 105, 111, 115, 118 ......... عبد اللہ‎ Cale 
0 tune pnceiaenasaasioinee ts علي بإيلالن‎ cule 
0001110 أيت عميرة‎ © 


A [ معلا 000 نس و‎ Cul 9 
AO و ا م‎ antes ملول‎ Cul ۾‎ 
۱5 ۱۱ O ااا‎ eet eceere ميلك‎ Cul © 
211241 بر ام تیب دبببب1ج00001010212‎ ai als cule 
ی‎ es arses Se tes es tes ce Gee we et meee و اسو‎ Cul © 
217 2 DOC e ARs ea SS OS واعزن‎ cule 
71, 81, 82, 105, 108, 112, 115, 155, 172, 216, 245, 536 .... وافقا‎ cule 
BM sesh O O 0 ae atest ata enaen aaa و الیاض‎ cule 
2 O E O O O ویدمان‎ Cul * 
11 ويزلن اا تي ب الك ا ا‎ cule 
SA EOE ECD ييريغن‎ Cul e 
O Oa RO SRS إيراهيم بن علي الإضميني‎ ٠ 
إيزناكن 0010101313111 ا‎ © 
BD إيسافن نايت هارون (قبيلة) تومن عر ادا و وج ا اد تست‎ © 
YD 1 0 که‎ O Ra إيسندالن‎ © 
OD sas 0 الإيشتيون سای ود وا دبب0101‎ 
000000000 الإيشتيون‎ ٠ 


© إيغشان ,236 ,155,172 ,153 ,133 ,120 ,115 ,108 , 105 ,82 ,81 ,80 ,67 
536 ,460 ,316 ,242 


© الایغشانیون aig,‏ اک 7 
© الایغشانیون eee‏ و و DO Gest‏ 
© إيلالن (قبیلة) ORAS SSR‏ ا 
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© الباقلاني seated anceps tes ress‏ 1 1 ی DE‏ 
ه البجلیون E nad eats lene eee eee‏ 
© البديع الهمداني 11-9-9000 
© البرادعي ا 000 770000 
© بركة بن محمد بن cel‏ بكر 0 ز[ز[ [ [ SDSS‏ 
ه برهان الدين الزرنوجي E EO‏ 0 
ه البشیر العزيي an eT oe ens eae eR ee reenter ner‏ ۱ 
e‏ البشير الناصري eee ee‏ 1 1 1 1 1 1 ا 
e‏ البشير بن أبي بكر الأغوديدي O IT Sees‏ 
ه البشیر بن الطاهر الافراني ا ee‏ ۱ 
« البشير بن الطيب السليماني الإلغي aeons eee:‏ واو ل ا 0 11 
© البشير بن الطيب السليماني Skee‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال 
© البشیر بن المدني الناصري RAA Sene‏ 
البشیر بن المدني cccceccesscssosscsssefsccossssssecsscscescnsecesesses‏ 7 53 ,473 ,306 ,284 
© البعتیلیون aeanieneee‏ وه LION SS‏ 
© بلقاسم البعقيلي المر ابط aoe‏ ل 


© بلقاسم التاجرمونتي ,171 ,155 ,138 ,137 ,136 ,133 ,132 ,131 ,235,127 
474 ,450 ,306 ,250 ,249 ,236 ,232 ,172 


© بلقاسم الز اوي الالغي از 1۱ 
« بلقاسم بن عبد الله الإيديكلى ee‏ 110000001011 
© بلقاسم پن عبد dil‏ پن سعید ...... BOS i RRS Ea‏ 
sue‏ نعمان E SN A EE O‏ 
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© البورغواطيون 178[ 1خ 
۵ بوضاضص الاخصاصي ne ee ee‏ ب000 LIB‏ 
© بوكرزام بن عبد الرحمان الرندي 00001012121 0 O‏ 
© البونعمانیون acon hua soe‏ ی ۱ 2 
@ تاسوسخت (قبیلة) te eaeeeeaaetiacet tet‏ 210070000 
© التاغاتينية الرسموكية أسرة tacesrage‏ ا E ene‏ 
۰ التاودي ا ا ا E‏ 1[ [ذ[ذ[1[ذ1[1[1[ [ 1[ 1 1 SOO SA‏ 
© التسولي اا ا 0 
© تعزی بنت محمد بن علي الوكاكي 00001010131 ی OD‏ 
© التمكدشتيون 1011[1111179إطإ+1/ 
© التوييتيون 8 LL Oi RL E‏ 
© التیمکدشتیون LO i E O ie Sete Senta deisst stampede secant‏ 
© الجاحظ SRO O O eee aid eevee chat anciciiate:‏ 
© جذيمة 00 OS O‏ 
»جرير E A N dense alesgntoenests ieaes a tiaddicuatiisntaeectienent‏ 
jae‏ ,41 قبائل UD E uterus tare‏ 
© الجشتيمية أسرة ee‏ ل 
© الجشتيميون التمليون ا ددبب0101 3 
© الجشتیمیون sb ake tn cetera ac a eas eotatesas eames‏ 0 
© جلال الدين السيوطي nea abteadestet‏ هه 1[ [ 1[ 1111 
Dae‏ الدين بن محمد المحلى ا AO O N‏ 
ه الجو هري 0000 00 1000 


ه الحاج ایراهیم اوسایا الإيموكاديري 11 ز ز 1 1 11111010 


« الحاج علي بن سعید الاكماري SOD sin nctincadtet aeseeen seeks‏ 
© حاحة LD andes heatea ate nee states taestet ast inane aaauycbasmesnaause eeaerasecenest aes:‏ 
©« الحارث بن Sa a ashe‏ ببببب1-1ج01323121ج00010 0 OEE‏ 2 
9 حازم القرطاجني 0 
e‏ حافظ Eo DEE OS E O aS‏ ا 
« الحبيب البوشواري O EO‏ 
* الحبيب التنالتي 00 ی LAS 0 000 ceeeate id‏ 
© حربیل 0008 MG I aire eat‏ 
۶ الحربیلیون oecctaeaeeet‏ ی ااا TD BN‏ 
« الحريري 19090 o‏ 
© الحسم البونعماني a‏ 2 2 2 12 12121212 121 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ز تلا دا 
© الحسن الأول و وا OO 10, 129, L2 LS‏ 
* الحسن الإيلالني اا و ل ل 
« الحسن البنيراني فاق الجا اانه فده انس دسي انان CSE N ei‏ م VON.‏ 
© الحسن البونعمانى SAGs SSS‏ .53.75 ,38,330,331 
© الحسن التناني GE O OES ES EE gene‏ تک وس 
e‏ الحسن التييوتي 21 
9 الحسن الثاني سء +*“*ر9ز9ز(زن000900 0 
© الحسن الحنفي الحضيكي e‏ 
© الحسن الكوسالي ete eens eee‏ و ا 
© الحسن اليوسي O 1 1 121 1 1 0 tessunaasanecenes‏ 39 
ف الحسن Gish‏ د10 |1[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 7 


* الحسن بن احمد التمکدشتي OSE‏ یی 9 13 :۱10 6O,‏ 
* الحسن بن احمد التملي لظ 
© الحسن بن احمد التياسنتي O Tn‏ ز Cb a‏ 
« الحسن بن احمد العبادي العلالي Seas lai‏ 
9 الحسن بن الحاج الإفراني A O ANS RAS O RES‏ 
* الحسن بن عبد الله الوردي السملالي 0001011 ذا 
© الحسن بن عثمان التملى 5[ 1|115[ |[ | ز ز ز ‏ ا ا ا 
© الحسن بن علي الإلغي ,340 ,339 ,338 ,337 ,236 ,233 ,23 ,171 ,146 ,145 
0 ,516 ,490 ,354 ۱ 
ه الحسن بن علي بن نوات 5ض 0000008 ز [ز ز 0 ا ا 6 
9 الحسن بن مبارك البعقيلي ا ببب001011 0000 
e‏ الحسن بن مبارك الواسلامي OL 1 1 1 E O‏ 
© الحسن بن محمد OD‏ ا DG sects‏ 
9 الحسن بن مسعود اليوسي scarce)‏ ع ا ل ا 72 
9 الحسین الأخصاصي السملالي ape ct nea orate acl‏ ا rece‏ ( 
ه الحسين الافراني الحاج cisterna eter ee ee‏ 7 119 
9 الحسين الإفراني ا IO IONS‏ 
« الحسين الإيموكاديري OOS Da OD‏ 
« الحسين بن إيراهيم الصالحي O a A O RL ee ae‏ 
* الحسین بن احمد السليماني e sees cena cease cee‏ ل SIO‏ 
* الحسين بن الحسن بوزمان الحاحي د17 ا 
9 حسین بن داود الرسموكي التاغاتيني a ees eis‏ 
* الحسین بن مبارك فهمي المزاري SO EE O‏ 
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9 الحسين بن ناصر الدرعي 1000 اا 
© الحسين بن هاشم الإيليغي erence:‏ ا OE A O‏ 
© الحسين بيبيس الأخصاصي LO O‏ 
ه الحسيين بن مبارك المزاري O 0 a‏ 


© الحضيكي (أحمد بن محمد) ,48 ,278 ,223 ,222 ,221 ,211 ,206 ,187 ,184 
171 ,168 ,167 ,153 ,80 ,77 ,69 ,68 ,67 ,66 ,59 


« الحوارييون EEO EEO‏ | 9 
alae‏ بن الحاج ایراهیم الهرجاني dea SG rea eheaeeeats‏ 0 00000 
© خالد بن عبد العزيز الأغربوئيي البعقيلي 00101011 0000 
© خالد بن يحيا بن سليمان الكرسيفي TE ene‏ دببببب001 0 O‏ 
« الخراشي fA EEE‏ 
«الخزرجي اا VIO A SE‏ 
e‏ الخليل الفراهيدي ب 0000 OE‏ 
e‏ خلیل بن اسحاق an ee Ey‏ ااا E‏ 
۵ خمس تاروا اوعيسى إداوتنان ...... 07 :1 
© الخوار ج Ce ey Mer nS OEE SEM ED‏ 2 
#داود التجاجتي DO [| O‏ 
«داود الرسموكي DBO p59 Vy) OU era‏ 238 
#داود بن عبد Gall‏ التازولتي التملي القاضي 0 
#داود بن محمد بن علي التملي التوتلي 000000000001110 
داود بن یملول د00 هت 0 2 
ه الدردیر ener UY RO er errr ee‏ ی DO‏ 
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DOG منوت وی‎ SO مه هام هم‎ es الر ازي‎ ۰ 
ROA 0001 زد‎ ects sen nese ee i pada 
77, EE الرسموكي مولف المناقب‎ ۰ 


@ رس ول الله ,300 ,251 ,225 ,222 ,217 ,214 ,213 ,207 ,145 ,135 ,98 
,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,383 ,38 ,381 ,366 ,359 ,340 ,339 ,318 
,490 ,474 ,473 ,466 ,465 ,447 ,437 ,396 ,391 ,390 ,389 
,69 ,225,222,217,214,213,207,8, 18,300,251 502,366,359,340,339,3 
,168 ,167 ,153 ,80 ,77 


© الرشيد (السلطان) a‏ 2 12 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
© الرصافي GS aoe O‏ 
۰ الر کر اکیون ا ای تن TOE‏ 
»ركيتة tease a rarens‏ هس هی LEE‏ و و 
© الرومان wane waeeeee ss‏ ببب00012-1 0 0 0 0 
«الزرقاني _ j o E‏ 
زكي مبارك EOS‏ ی و گت ID clon‏ 
#زناتة ا شق ان حا سوه موه و وک LOSES‏ 
«الزهراوي EET‏ 9[ 
ه الزواوي DT e O‏ 
© ساموكن aus be ae ER‏ تس 10 
© السعديون ا دبببببب10101010020202١0101001‏ ,3942993 
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© سعید التتاني a‏ ی ی وگ ی UD‏ 
© سعید الحامدي sey: tcudsae- E PEA‏ 0 
9 سعيد الشريف الكثيري ا 2l, ZO‏ 
© سعيد العباسي ا و ل N‏ 
© سعيد الكيلولي IO OE O 1 1 2 200000 a‏ 
9 سعيد المجاطي LRG‏ ا 11 9010 
© سعيد المعدري 08[ [ز[ ز[ 1 11 
© سعيد بن إبراهيم بن هلال ا دببب 01011-1 oy O‏ 
© سعيد بن الحسن الأوجويي ا ove‏ اا نالطع افج VO‏ 
© سعيد بن سليمان الکر آمی ا SOS OSS‏ 
© سعید بن عبد الله العباسي ie rich sees nesta oa‏ 
© سعيد بن عبد arial‏ الداودي 1 1 1 41 1[1[1[1[1[ز1[1[1ذ1 1 121 1 1 O‏ 
9 سعید بن علي الإيغشاني teach O enc acest‏ 3 
© سعيد بن علي الهوزالي shudasuiseteeetneeon‏ ببببب000010 Al O‏ 
9 سعيد بن محمد التملي الرجراجي a‏ بببب0010 AO E‏ 
© سعید بن محمد التنانی canes eechec cascada secsesesnsnn:‏ 3 ۱ 1 
© سعيد بن محمد الكيلولي 100ص 
9 سفيان الثوري 0 70 
© سكتانة aE‏ ی SURE DRS‏ 
« سلیمان الإلغي SD O‏ تس i‏ 
© سلیمان بن عذري الفقيه Oy‏ 
© السودان ااا و ا ما کی که REG‏ ی DAO‏ زر 


ets a‏ ی 
تیا seal‏ وی F40, SA Araceae‏ 
»سيف الدولة a‏ |[ 0 1 
* السيوطي IA O ee en nee Tee ee‏ 
© الشافعي ااا ةذ ذ1ذ0111111 0 BI teas ce‏ 
© الشريشي 11000000 
* الشنفرى ااا 1 1[ OS‏ 
ه الشنكيطي الباشا OD eee‏ 
* الشوشاوي اي 2 
» شوقي eae‏ ا 0 
© الشيعة 10010 | awa‏ [ز ز ز 1 ا 
#صالح بن عبد الله الإلغي ا ا ON IO‏ 
صالح بن ue‏ الله الصالحي AN 102O eR‏ 
glues‏ بن محمد الزعنوني ooo‏ 1 
© عائشة بنت محمد الوافتيني ی AO Se E‏ 
© الصالحیون aeueeconseee cd avaeyneeede‏ دبدب 1101012131‏ 0 
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401, 402, 405, 408, 412, 416, 422, 423, 424, 433, 446, 448,450, 454, 
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ه الطاهر بن علي الإلغي ............. 173 ,172 ,171 ,156 ,155 ,153 ,146 ,145 
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»عبد الحي البزيوي a‏ اا 20 
© عبد الرحمان الأخضري الجزائري.. 0000 
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© عبد الرحمان الايسي tenan teitceent ewan Seeaute pats‏ 2 2 12 12 1ز1 1 1 1 1 1 0 ihe EO‏ 2 
« عبد الرحمان البعقيلي E O aes cases eseecosaes‏ ا 
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,376 ,360 ,356 ,353 ,336 ,333 ,318 ,315 ,314 ,313 ,308 ,306 ,303 
,535 ,526 ,514 ,511 ,493,495 ,483 ,479 ,471 ,447 ,404 ,378 ,377 
558 ,553 ,541 ,536 
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»عبد الرحمان الرملي الهواري 20 
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« عبد الرحمان بایت jal‏ مدرسة 00101 1100| 
« عبد الرحمان بن إبراهيم ا ans ics cee‏ ز ز ا 0 
© عبد الرحمان بن زيدان اوه م ا ل ب ا ا ا AD bs Bo‏ ور 
٠‏ عبد الرحمان بن عبد الله الجشتيمي 0000000000 293 ,166,221 ,96 ,69 ,61 
٠‏ عبد الرحمان بن عمرو البعقيلي الجرادي لخديو aaa‏ لب ماهوالا ی AO‏ 
© عبد الرحمان بن محمد ابن الوقاد 0 2 2 2 121202 0 1 1 001 
«عبد الرزاق الجزولي 7 ش00 
© عبد السلام الخلد E ene creche‏ 
© عبد السلام بن محمد الالغي RS‏ ی تیه AAG‏ 
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© عبد العزیز الماسي و و و ی نی 3 Ad‏ 
٠‏ عبد العزیز المغربي 001 ید DOD‏ 
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© عبد الله الايموكاديري 75757 ها OE ieeee‏ 


« عبد الله الجراري ا 
ه عبد الله الجشتيمي eee‏ 11[ 1 1010101001 
© عبد الله الطيب ااا By)‏ 
« عبد الله بن إبراهيم الرسموكي امو ع LOO DR‏ 1 
« عبد الله بن إبراهيم السعيدي414 ,308 ,253 ,240 ,236 ,174,175 , ,173 ,172 
« عبد الله بن إبراهيم اليوفترکائي 000059[ hie O‏ ۳ 
© عبد الله بن ابي بكر الكدميوي cee aes‏ ا ا 
© عبد الله بن احمد الإكماري ie eaaesamee eeciazeuees‏ ا EO‏ | 
© عبد الله بن احمد السملالي ee‏ و e‏ 
© عبد الله بن احمد ا ا ی( 
© عبد dil‏ بن ادریس ا A SESS ODA‏ 
© عبد الله بن الحسين الربوي الصوابي DS A a A SE‏ 
© عبد الله بن الحسين الموسكناوي الباعمراني Dy‏ 
© عبد الله بن المبارك OID eee eee ese‏ 
© عبد الله بن سعید الإكماري الت LA E ONO RL O‏ 
© عبد الله بن سعيد التهالي seas‏ تلاصا ,80 ,79 ,78 ,47 
© عبد الله بن سعيد الحاحي 00001 ز ز [ 1 1 Tass‏ 
© عبد الله بن سعيد المناني الحاحي 00 0 Os‏ 
© عبد الله بن سعيد ات Ai obs‏ نفج اناد سوك ela DE‏ ا DA rth‏ 
ه عبد الله بن صالح خطاب البعقيلى eee‏ ز ز 2 
© عبد الله بن صالح اموا C7, 95, FAL 101212951535119 LISS‏ 
٠‏ عبد الله بن عبد الرزاق بورزك 11 OO‏ 


© عبد الله بن عمر المضغري انا جع لوطو ا aD‏ ل Sate‏ ا BEE ey eo‏ 
« عبد الله بن عياد الجراري ا 0 یب 131 
© عبد الله بن محمد الإلغي ,173 ,172 ,171 ,153 ,148 ,146 ,135 , 133 ,80 


175, 216 236, 237, 283, 284, 303, 305, 308, 317, 334, 341, 342, 
344, 354, 360, 407, 431, 446, 475, 479, 485, 487, 490, 491, 492, 


560 ,519 ,514 ,505 
© عبد الله بن محمد الخزرجي 0001012121213 اک 0 2 
© عبد الله بن محمد السملالي 1[ O‏ 0110 179 
© عبد الله بن محمد الغالب 010070 1[ |[ [ز ز ز ز ز [ز [ 1 
۵ عبد الله بن محمد الکرسیفی SO‏ 7 
© عبد الله بن محمد sly‏ لا o‏ 
© عبد الله بن محمد خرباش E ae e‏ 0001021 1/0 
© عبد الله بن منصور OU [#9000 eens e ri‏ 
© عبد الله بن ياسين 100000000 1 1 
uc ©‏ الله بن يبورك 000 70*39 
© عبد الله بن يحيى الشقراطيسي IO asme en‏ 
© عبد الله بن یعزی DO O‏ زر 
© عبد الله بن يعقوب السملالي 100 اا ا 
© عبد الله بن يوسف الوادنوني ل ا 1 
© عبد الله able‏ التتكي ی ما ی بب000001 ااا 
© عبد الله كنون 000 زذز2د001313 S9‏ 
9 عبد المومن بن علي الكومي 98بببب0020 0 60 
© عبد الوحد الحميدي es cavae:‏ ی ی ب000101312 0 SS‏ 
9 عبسى بن عبد الرحمان السكتاني 100 O O‏ ی 


« العربي الساموكني LILI IAS SE Sa‏ | 
3 ,536 ,535 ,499 ,488 ,473 ,460 ,407 ,303 ,289 
© العربي بن إيراهيم الأدوزي 00000 
العربي بن السائح 0 II2‏ 
© العربي بن محمد الساموكني is‏ بب-0001010101203 LOS 22S‏ 
© عرفة الفاسی ea O occas coming tena eotaetmaneadenas:‏ 00 
© العروسي بن عبد الله الجراري A0 Osea‏ 
© عقبة بن نافع الفهري ا ی ی ۱ 
Dic e‏ بن شترون ااا SD aac este eaves‏ 
« العلمي بن إدريس الجديدي 8تدبببب 1010101021202 SII IIO‏ 
۰ العلوييون 1 |[ |[ 1 1 1 1 1[ ز 1 ز 2 SS‏ 
٠‏ علي الدرقاوي ie 13 ATS AIS SSS‏ 3341م 8 
© علي الشبراملسي الشافعي ا BONER‏ 2 
© علي بن إيراهيم الأخصاصي a‏ 
« علي بن إبراهيم السملالي LO Ee‏ 
»علي بن أبي بكر التيزختي ا 08 DS etl‏ 
© علي بن احمد الولغي acer ea aes ees‏ ددبب-ب-00001010 0 O‏ 
« علي بن أحمد الإيغشاني 011 0 3( 7[ 
»علي بن احمد الدرقاوي a‏ م OS bs‏ ,29 .7.127 850:11 
2 ,510 ,475 ,473 ,448 ,284 ,283 ,242 ,240 
© علي بن احمد الرسموكي DOA oss E DE O OR‏ 
© على بن أحمد بن محمد الرسموكي از ز ز ز ز ز ور A‏ 
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* علي بن احمد غفران الرزاني ee‏ اا E‏ 


© علي بن الحبیب السكراتي ی 
cio‏ يوق لحن الكرموني البحاطي en arr‏ ره 
» علي بن الخليل EE‏ دببب01002120121301211 0001| 
© علي بن الطاهر الرسموكکي که 
»علي بن الطاهر المحجوبي 9 ی 1 
٠‏ علي بن القاسم التجيبي الزقاق 00 0 0 0 ا کر مت 09 2 
« علي بن ايوب ا ددببب--ذج0101010111 2 
* علي بن سعيد الشريف البورزكي a a‏ ا GO SEAS O‏ 
« علي بن سعید الركراكي ne ne ee eee‏ 10 1 0171 
ه علي بن سعيد الهلالي 69 ,60 
© علي بن سعيد مدرسة 00011211 ا :09 
© علي بن صالح الأوفقيري.......... 524 ,502 ,236 ,172 ,171 ,154 ,138 ,137 
© علي بن عبد الرحمان بن یعقوب الار عي OO cee Sie era cess‏ 


© علي بن عبد الله الإلغي ,134 ,133 ,131 ,130 ,129 ,128 ,125,127 ,117 
,159 ,158 ,157 ,155 ,153 ,148 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 
,240 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232 ,169 ,168 ,167 ,166 ,163 ,160 
,303 ,284 ,281 ,257 ,256 ,255 ,249 ,248 ,247 ,246 ,245 ,242 ,241 
,371 ,367 ,361 ,351 ,350 ,336 ,334 ,328 ,317 ,308 ,306 ,305 ,304 
,454 ,453 ,447 ,446 ,445 ,433 ,412 ,402 ,395 ,394 ,378 ,377 ,376 
,535 ,532 ,525 ,523 ,520 ,514 ,509 ,508 ,493 ,483 ,471 ,460 ,455 
551 ,550 ,548 ,547 ,544 ,542 ,536 


9) Een eM reer mee Nene Ee er orn ay One ree علي بن عبد الله البجلي‎ * 
QO هن‎ 1 E علي بن محمد الإيليغي‎ © 
OV scence علي بن محمد التيلكاتي‎ © 
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« علي بن محمد بن عبد العزیز التيلكاتي aegis dates acen asec cv ecteneereeaat‏ ا 
© علي بن منصور بوتكشلين uaaen ith‏ 1 1 0 1 12 ز 12121 1 0 
« علي بن وكاك 2--/0/ز00/زن-ز + 11011[1000ظ1 
© علي بودميعة 99تببببب-2-1د101010101001001311020212 1 1 AO; DOWD 1. D9‏ 
« علي بوضاض الأخصاصي البوجلباني 001 0 00000000 
« عمر المراكشي ee eee‏ 0 
pac «‏ بن ابي ربيعة RS E AS‏ 2 2120 12 ز DFO ON asthe create sehen oe‏ 
» عمر بن الخطاب با سي decade‏ و ا لا اه ا ل لل وو ل و ا ZA‏ 
© عمر بن عبد العزیز ies‏ یذ 
© عمرو بن احمد البعقيلي لظ 
© عمرو بن هارون المديدي O O O‏ 000 
© عمرو بن هند osusacenawesea aces swausensaetacens eee‏ اا 0 
ه عیاد الجراري sete canes‏ دبببذ000 0 SAA Se‏ 
© عیاض القاضی OE ines‏ ی ی ی TO‏ 
© عياض القاضی 7/9 
© عیسی الطالب tes‏ ا ی ی ی DO‏ 2 
© عيسى بن صالح بن موسى العثماني 0000 ا 
© الغالي بن موسی بن معزوز SI O‏ 
« الفاطمي الشرادي الفاسي SOS 0 ES ARS E‏ 
© الفاطميون O OREO‏ ل 
© الفتح بن خاقان دبببب1ج1د2ذ0002120 0 0 
٥‏ فرعون Rn tee eee eee CeO aN reer ae ee oe mee‏ ددبب-000001 ا 


۰ الفیروز آبادی 381 (2((غظ 
ه القابسي 00 0 a‏ 
© القباج ا ا 
e‏ القزويني sade ise saniexe coated‏ ی( 
© القسطلاني csaa down E ostausteeeeieates‏ ببب000 PaO gO ie test‏ 
٠‏ قطرب البصري 0 مس( 2 
» الکر امیون المعافریون cca 1 1 Ses Ri ia san E‏ 21 
« الكردودي الفقيه 07000000000 * BAZ‏ 
ه الكرسيفية أسرة eee‏ ی O‏ 
© كسيلة 000 
9 كسيمة Sete aiebhuiacoue age sgntetereoteanuces tees‏ 2 
e‏ کعب بن ز هیر cece:‏ ا دببب0000 ی LD AOD‏ 
© كلدب و ائل napecaasentabe meta et ota seats‏ ل و ا OE RAL‏ 
»كمال الدین الدميري oo‏ ا SO ntact vent‏ 
© الكميث بن ز يد O‏ 
© الكنتافي ..... O19 SSE RAED Se‏ 
ه الكيلولي القائد 0ك 
ه الكيلولي سعید بن احمد O O O CR eee a cee ney ee eed em EE en Tae‏ 
#لسان الدين بن الخطيب i‏ 0 
«لمطة (قبيلة) 0-99-9099 0 
ele‏ العينين ين العتيك ai‏ دب00122 2 
© مالك الإمام و 
»مالك 2A SSSR Sst‏ 204 ,22222 25 


© مبارك البصير ا[ 10000 
«مبارك البنيراني 111111111009000 رت 90 
ه مبارك بن احمد الوفقاوي LTO SoS ah esaccactaddebeceeniets‏ 2 
«مبارك بن الحسين التوزونيني 1 1 1 1 1 1 U A‏ 
« مبارك بن سالم خادم الطاهر الإفراني 0 0 0 0 0 1 اا 
«مبارك بن محمد الوفقاوي 10 
© المنتبي aie‏ 11#3151510 ا 
© مجاط ی ی یا ...127 ,105 ,85 ,40 ,28 
© المجاطيون cate‏ لني ال او ا امد ا LZ LIO e‏ 
٠‏ المجرادي السلوي O uivauecs uasenaelieeaesaelstaaaeienias‏ 
© المحفوظ الادوزي 10 ۱9۱۰۱9۵۵۵ 
© المحفوظ التيغرمتي REESE‏ مط الم و LOZ o E E‏ 
٠‏ المحفوظ الحضرمي ASS ae‏ 3۹ 
© المحفوظ بن الهاشم الايغشاني 00101211 OO‏ 
« المحفوظ بن علي الإلغي اا 
© محمد آبراغ الإفراني COS O O ecco‏ 
9 محمد ابن عاصم الأندلسي 000999ز 1 oa‏ 2 
© محمد ایندو التامري CD teasksa gd ot‏ ی یی 1 
© محمد اعبو sana nents O‏ 0 0 000 
© محمد اعجلي rea tices sates esta nae sc cacuasdetaatmasadet ices ne Sieve esses‏ ل 
© محمد اکنسوس 10 |[ 9 2 
© محمد الإمام بببببببب 0010102‏ ااا VADs‏ 


© محمد التملي الإرسي e OE EOE‏ 
* محمد التونلي التملي و 
« محمد التيقي السملالي مد کی مهو ع وس وتو سس Lp ATA‏ 
© محمد الجراري SLY!‏ المجاطي 00000 Sas‏ 
© محمد الجزولي 1 [ 1 1 [ 1 
© محمد الحطاب الجديدي 0000 ۱ 3 
© محمد الرسموگي Gauges,‏ یک ی ااا OZ‏ 
© محمد السلوي المجرادي 0000 0 OA‏ 
© محمد السوداني 81و00 O o‏ 
9 محمد العباسي 100099---101 1 2 2 2ز1212 1 Oe‏ 
« محمد العتيق السليماني الإلغي 0 0 0 0 0 0 0 2 2 02 20 2 2ز 2 2 ز2 2 2 ا SOD era‏ 
9 محمد العثماني abou eanaspernunenvesntes‏ بب0000020 0 0 اا 
9 محمد العيني الخياطي 21000008 


© محمد المختار السوسي ,88 ,80 ,79 ,78 ,77 ,71 ,69 ,68 ,52 ,49 ,40,41 ,38 
,191 ,169 ,154 ,148 ,147 ,144 ,136 ,133 ,131 ,109 ,100 ,99 ,98 ,90 
,303 ,301 ,295 ,286 ,268,284 ,250 ,236 ,220 ,216 ,208 ,202 ,196 
,322 ,321 ,318 ,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,310 ,307 ,306 ,305 ,304 
,517 ,495 ,484 ,478 ,467 ,453 ,447 ,435 ,434 ,414 ,367 ,365 ,323 
1 ,559 ,558 ,552 ,544 ,541 ,537 ,536 ,533 ۱ 


WEP se [1 1[141 des Cs محمد المصطفی مربیه ربه‎ © 
OS DIZ MO AOL SE Soa محمد المقدم السلامي‎ © 
O محمد النكنافي الحاحي‎ © 
SO, USA aoe ass محمد الهاشمي الفاسي الأقاوي‎ 9 
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127 A محمد اليزيدي ام ل‎ ٠ 
236, 306, 380, 385, 386, 389, 391, 479, 551, 552, 9 


© محمد اولموش الباعمر اني eS‏ ز2ز1111001010101010ظ2 
© محمد بابا الصحراوي 001002 9 LIA, LAO SA‏ 
© محمد بلقاسم Sf RT O PEE Re Te ED ne a Per SE a eS GASH‏ 
© محمد بن إيراهيم الإفراني 2I‏ ,96,100,193 92 
© محمد بن ایراهیم التاکوشتي eee ee eee ee‏ 
© محمد بن إبراهيم التييوتي ا saves tue‏ 2 12 1 1210 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
© محمد بن إبراهيم الركراكي ا LOO asas eme‏ 
© محمد بن إبراهيم الشیخ التمنارتي .......................296 ,211 ,196 ,78 ,51 ,46 
denne‏ بن یراهیم المانوزي etouninaes‏ ی و 1 
© محمد بن ایراهیم المر اكشي S2 SOUS RSS A‏ 
»محمد بن إبراهيم انفلوس 120011010010101 SSS‏ 130 
© محمد بن ابي بكر الدلائي 56 3 
© محمد بن ابي بكر الهشتوكي 100000 
© محمد بن أحمد ابن الوقاد التلمساني. eee‏ 1 ۱ 
© محمد بن احمد الأمسراوي E‏ وه ددببب00010100107 0 O daisies‏ 2 
© محمد بن احمد الإيكراري ا #١‏ 
© محمد بن احمد التادلي الرباطي الجديدي 000101271321211 ا 
© محمد بن احمد التادلي SILI OI EC as‏ 
© محمد بن احمد التسكاتي E‏ 
»محمد بن أحمد التضكوكتي الاكماري eh renee‏ 0 
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© محمد بن أحمد الدويملالني aseretadeeeeceuatanayessceeas‏ 1 ]|1 |[ |ز[ [ز ز[ 1 ا 
© محمد بن احمد السعيدي a‏ ببب1ب 02‏ 0 0 0 
9 محمد بن real‏ السملالي A EOE‏ | 
« محمد بن احمد العبادي EOE eostt deuasnnanixeaantseanesslenens‏ 0 
خمد ين أحمة العتيق السليماني ...................367 ,359 ,208 ,175 ,147 ,146 


368, 369, 371, 374, 382, 411, 414, 425, 426, 432, 436, 437, 447, © 
450, 475, 481, 485, 488, 509, 514, 525, 537, 539, 541 


© محمد بن احمد العیاشی ARD‏ ی OR‏ 20 
« محمد بن احمد الكطيوي عا و اتاد وال DEE E tubes‏ ات وم LOZ‏ 
© محمد بن احمد المارسي المعدري DS SS‏ ااا 
»محمد بن احمد المانوزي eee‏ ممم 5442525 ,487 ,241 ,151 
© محمد بن احمد المرابط البعقيلي 0 0 00 
© محمد بن احمد المرابط التهالي CE emaincaeseeess‏ 
9 محمد بن احمد الولتي aye Eee‏ و جو ل ا ا الام ا ا و PU‏ 
© محمد بن احمد اليزيدي وم 52 ,403 ,303 ,246 ,174 ,172 
© محمد بن أحمد بن تافياطت التلمساني osetia saueeanteniontaneer‏ ا ی ا 
© محمد بن احمد بن محمد بن يعزى التملي بببب00 SO AO‏ 
© محمد بن احمد 0000012 
© محمد بن أحمدالصالحي 0 1[1[1111[ 1 1[ ALO‏ 


© محمد ين الحاج الإفراني ,359 ,356 ,316 ,314 303 ,175 ,174 ,173 ,172 
,472 ,457 ,456 ,454 ,453 ,417 ,416 ,380 ,379 ,377 ,372 ,368 ,367 


3 ,537 ,521 ۱ 
© محمد بن الحاج الكنتافي a atameetcanes‏ دبب00010101 0 ااا 
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© محمد بن الحسن ابناو ا DTD‏ 
© محمد بن الحسن الإيموكاديري ل ا م ا ERI LIZ‏ 
© محمد بن الحسن التوزونيني 5*7[ 23 
© محمد بن الحسن زكي الافرياني EES SRE‏ ااا 
»محمد بن الحسين بوكرع العبلاوي IOs‏ ,3915398 ;182390 
© محمد بن الحنفي الحضيكي .1 
© محمد بن الطاهر الإقراني . 542 ,536 ,483 ,457 ,378 ,377 ,315 ,303 ,233 
# محمد بن العربي الادوزي ...417472 ,416 ,303 ,248 ,140 
© محمد بن العربي الأسفي ean‏ یر SOLE‏ 
© محمد بن العربي الزرهوني ae E E CE O‏ ۶ 7 7 
9 محمد بن المامون الجديدي ا ع a PE‏ 
© محمد بن المحفوظ التمكدشتي eevee‏ 000202 0 0 اا DAG‏ 
9 محمد بن بلقاسم earruende ae eee ee anata‏ 7ببب001 A 202 QAS‏ 
© محمد بن خالد التضكوكتي EAE‏ کت سای ZIG‏ 
9 محمد بن alla‏ الرسموكي 00100 0 0 ا 
© محمد بن سعيد الإعضيائي LIO O a‏ 
© محمد بن سعيد الإكراري 51 ا a AL EEE‏ 
© محمد بن سعيد الإكناري ere Sere‏ ی بب000010 LIL LI LIS‏ 
© محمد بن سعید المیر غتي a‏ ا هش خی DOG‏ 5 7 2491592192200 
© محمد بن سليمان الرسموكي القأضى 008 een E‏ 
© محمد بن سورة الترمذي een ote et eaniaeecata ss‏ ل 
© محمد بن عاصم الاندلسي 000000 2111 
© محمد بن عبد الحق البطيوي و EE‏ ا 2 


© محمد بن عبد الرحمان الاوداشتي eee sera tccaad eit eatctrs Siaiad‏ ا 


© محمد بن عبد الرحمان الصغير 000 DAS‏ 
© محمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساني ا م ان و م ا SD‏ 
٠‏ محمد بن عبد الرحمان بن هشام (السلطان) اه 0 
© محمد بن عبد السلام كنون 0010101013107 ADOC‏ 
© محمد بن عبد العزيز الصحراوي جا مو رقنا قر ااا اك اجو ع ري SUVA‏ 
© محمد بن عبد العزيز ا بببج00010120101 0 و ,93239 
© محمد بن عبد الکریم الخطابي ی ها DA less‏ 
© محمد بن عبد الكريم الشريف الواييغدي واه السام e‏ ل sda‏ موس OF‏ 
© محمد بن عبد الله (السلطان) لز[ ز[ز[ز[ز ز ا 0 
© محمد بن عبد الله أبلوش الباعمراني ا TU‏ 
© محمد بن عيد الله آبلوش 1-9 DI O‏ 


© محمد بن عبد الله الإلغي ,117 ,116 ,115 ,101 ,100 ,98 ,96 ,95 ,94 ,77 
| ,234 ,232 ,231 ,163 ,159 ,155 ,153 ,132 ,127 ,125 ,121 ,120 ,118 
533 ,484 ,312 ,311 ,293 ,273 ,254 ,248 ,247 


© محمد بن عبد الله التالوستي a ev aunties ease‏ تن ۱( 22 
»محمد بن عبد الله الروداني es‏ هر SOLS o‏ 
© محمد بن عبد الله الزيكي 000011011011100( 
© محمد بن عبد الله الصالحي one‏ هه DDD‏ 
© محمد بن عبد اله اليزيدي ل LS‏ 
© محمد بن عبد الله اویلوش 00006000 471606660666666 ,436 ,335 ,333 ,257 ,171 
© محمد بن عبد الله بن سعيد 0000000 
© محمد بن عبد الله بن صالح xa aan‏ اا 


-628- 


© محمد بن عبد الله بن محمد الودريمي و ا ا ل او ماو sees sae Peace een‏ - 


© محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي 00 2 2 2 1< 1ز 1 ذا 
© محمد بن عبد الله ملین ی تن فص را ی 0 SIS‏ 


« محمد بن علي الإلغي ,415 ,411 ,377 ,320 ,310 ,308 ,303 174 ,172 ,71 
,549 ,542 ,518 ,499 ,496 ,490 ,476 ,469 ,468 ,449 ,448 ,447 ,445 


560 
« محمد بن علي الإيغشاني و ا ا Gi‏ 
© محمد بن علي البعقوبي 10 AUS‏ 
»محمد بن علي الهوزالي eae iene ees‏ 001 0 ا 
© محمد بن علي اليعقوبي 000 ااا 
9محمد بن علي إيكيك الرسموكي یلص تن 47-12 
© محمد بن علي بن ايوب 0 ل 
9 محمد بن علي بوعزا الوريالي التناني 1غ 
« محمد بن مبارك الاقاوي tence:‏ و ۱ 
© محمد بن مبارك الرسموكي ببب1ب 000001212 0 LO Tsoi‏ 
© محمد بن مبارك المحجوبي eae: deta‏ بب00212111 0 ا 
© محمد بن مبارك اليقين لماسي حالم ادن لود و ال جد لع و ا O‏ 
© محمد بن مبارك اولموش التاغجيجتي err arr‏ ا LIL CR‏ 
«محما بن محمد ابن عاصم الأندلسي OO AS SE‏ 
© محمد بن محمد البوشيكري boo O‏ 
© محمد بن محمد المرابط الدلائي لذ[ اا 
© محمد بن محمد بن زكرياء الولتي ....... تسد E RAR‏ وق 1 7 
© محمد بن محمد بیشوارین الساحلي 00001 ی ۹ ۱/۰۱1 
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OD eset ied. esi Saree nc sec atueteue tevee sedeeeaees Pee محمد بن مسعود آفلوس و‎ © 


© محمد بن مسعود بن al‏ آهیم وه وه وت ده 1 
© محمد بن مسعود ب 2000 2< 2< ز 2 A7. D2‏ 
© محمد بن منصور التدماوي 21 
© محمد بن موسی عواد السلوي کر هر OZ‏ 
»محمد بن ناصر الدرعي هم یا رک وت DO‏ 
© محمد بن ناصر الزاوي الالغي SR‏ 17/۱ 
© محمد بن وساي ads‏ هه و BZ‏ 
© محمد بن ويسعدن السكتاني اااي ۱ 
»محمد بن يدير التغلولويي المجاطي r E‏ 
© محمد بن يدير التكضرانتي السملالي الواعظ 2010 
»محمد بن يدير الجزولي Dlg 2D ee SRE SS‏ 
© محمد بن يدير العمري الساحلي died SSS‏ و وت 1 2 2 
»محمد بن يدير الغازي oie a e aE SE‏ 1*3 
© محمد بن يعقوب التائلتي الصنهاجي 11 1 0111 |[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 و 
© محمد بن يعقوب الصتهاجي الو اس و و ارو م nets alae‏ ل SL E‏ 
9 محمد بن يوسف (السلطان) .... 525 ,375,513 ,373,374 ,372 ,142 ,63,72 
© محمد بن يوسف البطائحي المقدسي 9بدبب007 00000000 
»محمد بن ييبورك الأسغاركيسي 110000000000001( 
© محمد حجي AOE SE DS EA ARAS veugsnyontene=s‏ 
»محمد دیاب الاتليدي DS ouatence aaa sauaseae canons eaNs‏ وم لو 
© محمد سالم الصحراوي TAU SIO SAT ane‏ 
© محمد سالم العلوي 000000101717 ی 2۳۱۱ 


E ااا‎ eee ee place متا‎ 


« محمد يحيا الو لاتي 000000 ی Al. DA‏ 
© محمود بن عبد الله الحسني الألوسي 101 0 ZO‏ 
© المدني بن الحسني ce apes ala canines vasauseuceacee adatom teats‏ ل 


« المدني بن علي الإلغي ,151 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,139 ,120 
,354 ,315 ,310 ,305 ,248,303 ,241 ,236 ,233 ,232 ,175 ,171 ,155 
,537 ,526 ,506 ,496 ,490 ,485 ,478 ,471 ,467 ,418 ,396 ,395 ,394 


560 ,540 
© المر ابطون,303 ,144 ,143 ,142 ,133 ,131 ,130 ,128 ,120 ,93 ,47 ,33 ,29 
ه مرادي عبد الحميد الباعمراني 0 
© المرتضى الزبيدي a‏ ا 2O O‏ 
9 المرنيسي الفقيه ا ل 
© المرینیون ETT PAE E te Mee eee ee‏ 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 
مزال بن هارون الهشتوكي التدمانتي 00007171111 
ف الو ارون الأرسموكيون O O E‏ 
© مسعود الوفقاوي ............. 350 ,338 ,337 ,305 ,256 ,173 ,172 ,155 ,154 
9 مسعود بن محمد المعدري OO OE‏ 11 
© المسعودي ا 1O8; SOUS Seven‏ 
و a‏ کر و ی ی O E‏ 
© المصامدة ل LOI ZO 20 OS‏ 
@ مطر ان 0010101010118 eet‏ 7 
© المعتمد بن عباد 0010017 وت DOD‏ 
۰ المكودي ee ee‏ ااا Re ee ane ae eee Re DET EO‏ 5 27 
ه المكي بن محمد اليزيدي 9296 #26 1 


© المنانیون الحاحیون errr‏ ل اک 
© المنوفي متايه نه bee‏ بارس و و و ا ۳( ۱ 2 
© المهدي بن تومرت 0010011017 n EL DE Û‏ 
© الموحدون 90000000 BD BS AS‏ 
9 موسی بن ألطيب السليماني الإلغي 00101010101010 1 0 1001 
»موسى بن العربي الرسموكي 1-1 A‏ 2 
@ موسى بن عبد الله بن سعيد ا ا O‏ و 
9موسی بن نصير teuunees eee‏ ی ما ا 
9موسی بن ييبورك بن الحسن الواسكاري aoa RE‏ با ی 
GY pe‏ العربي الدرقاوي ASE CES ASE eS‏ 
٥‏ مولود الرسموكي DD ESR ESS‏ 
© الميمونيون التمكدشتيون ب 1 ا 
© النابغة الذبياني chivas ESB a neva eum aes:‏ ببب1 01010131331 OO acai‏ 2 
© الناجم الأخصاصى reer meet er‏ و 
© النظام DO SS SSS SSD OS‏ 
© النمرود 00 
* هارون السملالي ZF sansa ESAS ASE‏ 
© الهاشم بن الحنفي 7 ی و 2 2 12 1 ز1 1 1 1 من 0 ,108 
© الهاشمي الأقاوي eee‏ ............... 526 ,480,488 ,454 ,383,390 ,305 ,303 
0 الهوبطي صاحب الوقف N‏ ز ز ز [ A seca‏ 
© هر غة کی و تیه و DD 2D ES OS O ON E‏ 
6 هشتو S.34 OS, IIe E 4S‏ در 


« الهوز الية التملية أسرة seat iaeidas‏ ی ی دز د 010101013103132 N i‏ 


© الهوزيوي E N ae eas‏ 
٠‏ واسلام الشریف heen cnet‏ و یه کت و O‏ 
© الواسلامية البعقيلية أسرة og‏ سا ا ماي اك ا O‏ 
© الورحماني السملالي denne sore eee‏ و ی ا 
»وساي (سيدي) SRD O‏ و ا ی 7 
©« الوففاویون Netiove:‏ ا 6 و 10خ 
٠‏ وكاك بن زلو اللمطي 2y A2 OI Deane e‏ 
«ولاتة (قبيلة) a‏ ل OL‏ 
« الولتيون (أسرة) a EEE‏ 
یاسین الو اسخيني o‏ ی یک ی TO O‏ 
ياسين بن اسماعیل النومري SS Sa‏ ا ا 3 
@ ياسين بن 9 Ly O 1 17 cs atetatecta, ws eetsesenis MS‏ 
»يحيا بن عبد الله a O‏ 
® یحیی بن إبراهيم الكدالي hi E‏ بببب0100 1 O A‏ 
ی DOE E‏ 
© یحیی بن سعيد الهلالي المسكيني BE A ROS SS Ra‏ 
» يحيى بن عبد الله الحاحي aa tues acct baad tasers‏ اانا اطاط ل 1 0 10 
»يحيى بن عبد الله الركراكي احم لمع ع ور جم من ISE ERR‏ 
» یحیی بن عبد المنعم الحاحي a‏ ب000101 0 0 ا 
٠‏ يحيى بن وكاك eaaaanitiGeds‏ 9000 أ« 
# یحیی بن ويدفا الصادي د O‏ 
٠‏ یحیی بن يحيى الليثي ©( 
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«ييبورك بن حسين الأسغاركيسي 11110101111010 
© پیبورك بن عبد الله السملالي eT‏ 
ه الييبوركيون الأسغاركيسيون 52711 


© تاوودانت قطنا ميا یره هو را ولام وو DECODES OC‏ 
ه أداى cesedan‏ 541 ,316 ,237 ,236 ,171 ,155 ,133 
» ادرا اومقسو (جبل) ODS‏ مه مدا وم سوت LOG‏ 
ادوز OORT SLO RENGDER‏ ی A ie SE‏ 
٥‏ آربعاء دودرار VG ES NS NEN OED NAS‏ 
a ce je‏ له لاسو جو 1 coat‏ اسل انا امي ام د الا ل الا ا TO‏ 


E O O O 


آزازر (قرية) ee ane‏ ل 
«أزرار (جبل) VO) ET OT‏ 
e‏ اسا se aetoueceeeeee ere aes‏ ی 2 A2 ois asi‏ 4 
e‏ ساياك كدية sess ecac tne‏ 10 
© أسرير دالا تف ون م م ساس ا ع 1 ts od ayia Hass‏ اسع مإ DL pets baad oes nis‏ 
© أسغاركيس قو د طن نه لل ويه لجا ESSE EDE‏ لما ا 
© أسيف اوليلي OSE O ean ere See se natiosien:‏ 
@ أسيف متورن ون با a‏ و سم وتو موی ٩‏ 10 ۶و کر بل 12 
۰ أسيف نتزروالت case a‏ ی و ۱۱ 
© اسیف نتمنارت ST‏ هه OS DR‏ 
© إشبيلية O ema‏ وا سس ی 1 
Yel ©‏ الأسفل tan nemenacceeten eaeeaae:‏ 00000000 
© اغمات eget:‏ هک هم و ا ا O52 Ones‏ 


ه أقا اوزور 15 515151515151 5151515151 1 1 1 1 1[ 00000 
ه افران الأطلس الصغیر اا DD‏ 
۶ اقران یر OH VV‏ 
e‏ فلا وسیف es ola eaeate cum enee aR‏ ددب000 O‏ 
TITHE IZ LOOSE E lal e‏ ,9300 42 
« أقستور (جبل) TOC NG SS SR tute‏ 
© اکادیر ایغیر ct ceneuen eee: o ees e nee‏ کب O‏ 
© اکادیر نترسواط seen‏ و م gate wedanenaw‏ 7 
۰ اکادیر 8و هه 1 AG‏ ,490 ,15350 80,.83,.17 ,77 3715167 
» اکجکال (جبل) ا Oy anges ee Seances‏ 
* اکجکال (Jia)‏ ا اجو ARD‏ و ا سوت ecg‏ ۱۱۱ 
e‏ اکجکال OS LIO LO e Ne SSR‏ 
٠‏ إكرار (قرية) ee ee‏ 000101 0 
Sle‏ سیف AO OO SERDE ala SESE O‏ 
© أكرض إيفرض (قرية) OE‏ 2 
« اکرض نتسكدلت ع ا مر ا oe‏ ل ions‏ 5 
٥‏ اکلو اذ ا 0 .3870 D598.‏ 
© اكني إيكدمان 31 328و طق SS RCD‏ و OF iui‏ 
© اكني والبان (جبل) SS‏ لمان فيو RE SEE‏ ةنا وروا عاد تو تع مات مت LOB‏ 
« آل الزاوية العليا 01000 ا 


»إلغ.... ,109 ,108 ,105 ,99 ,94 ,93 ,86 ,85 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,77 
,168 ,167 ,157 ,148 ,146 ,144 ,135 ,127 ,120 ,116 ,113 ,112 ,111 
,317 ,316 ,310 ,309 ,308 ,304 ,303 ,288 ,243 ,241 ,240 ,216 ,169 
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323, 331, 415, 419, 434, 475, 533, 534, 544, 545, 546, 548, 551, 
558, 559, 561 


ه امالو نتمغوردين (dis)‏ ا ذز[ذز ز ز ز ز ز DO escapes‏ 
© امان ملولنين syne rantononeeenmo see saraeantevaes‏ 1 1 1 اا 
© أمانوز اوه یه SLs‏ 
© امانوز OO OS 0 0 0000121 ose seeusensaersaetos:‏ 
eee eel‏ یه 
© (مزداکن BE‏ عع قلاع 1ك Poiana NASE aves‏ 
»امسرا وادي لحتو اسع ع ماعو لطا عه ما وک لالم دن و 1 5 
« آملن قبيلة e 111111111000 ase resen es‏ 
© املن 1 1 1 ا ا O‏ 
ا 0 
© أنسا 000000 0 00 8 3 Bids‏ 
* إنكران (قریة) ره 
Je‏ تايمة DOA NS‏ 7[ 
ه إيدلس (قرية) 0000 010000000 
© إيدوسكا تتسیلا. yy‏ 
© إيديكل ااه ليم وروز مور ی من و as a‏ ااه ان مانالا شا OAc‏ 52 
© إيسافن نايت هارون اا ل ال زا لالطو زعلاو رعاو الا ا ا ا ا ا BD 36.5 A‏ 
© ایسافن E O ee ee een oe eee ea‏ 
© ايسلي اومزال TIS uaa enoe‏ 
© ايسي TO OSS e a‏ 0 
© إيشت E r 1 rea ecentgacaeacusneunteasvesetens eens‏ | 
© ایغرم اوکلید O‏ 00 


ه إيغيلالن coven‏ ا 15A 172 O.‏ 67 
ul ©‏ رخس امعو HSNO ALS SES‏ 
© إيكضي BO erect ss 1 1 1 1 cee e‏ 
see Ke‏ ا a‏ ااا ااا 0 
۰ ایکلیز aa‏ م اي ا 0011 ا DS DO sate‏ 
ه إيلالن أوفلا E‏ 0100 
ه إيلالن ایزدار ی 
ه ایلالن ...195 ,153 ,69 ,48 ,37 ,36 ,35 
13s o‏ ,66 ,59 ,57 ,53 ,47 ,40 
ee ale‏ 000600 2.1660 ,173 ,155 ,144 ,143 ,78,131 ,77 
yale‏ لوکشتيم لا 1[ 66 39 
* إيمي اوكني نايت وافقا (جبل) 1010101001 
© إيمي نتالات إنكارن SS SaaS‏ اا 
إيمي وداي يي O‏ 0 0010111 
© ایندوز ال 6625 ,65 ,54 ,49 ,38 
© ایوزیون uaves‏ ی SNS‏ یه( 
OEE ee‏ 
V5 SSO sesa ens ie ler‏ 
© اليصرة e ASE‏ وان وه NEEDS‏ وی 
@ بخد اد LG‏ تر الو ماه السو لود ل ل سير Dd‏ 
ه بومروان......316 ,239 ,237 ,173 ,163 ,155 ,153 ,117 ,116 ,115 ,100 
esate‏ ا ا O aces‏ 
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[G31 تارسو اط العو عو و زج ون اله الالح وو و وه و وس ی و9‎ e 
0 ه تاركنين‎ 
22, 27, 41, 45, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 62, تارودانت ۰ و63‎ # 
66, 70, 202, 224, 461, 542, 544 
46, 163, 165, 173, 238666666666666 تازروالت ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم‎ 
تازروت دهعت سا و‎ 
40 41701 sy ف‎ eee تازموت اا‎ © 
E eens: ه تاسوسخت (قرية)‎ 
تاغاتین (قرية) ا ا‎ 9 
LOSE O E السو مدني وا وو مف‎ SD تاغجيجت‎ © 
CO تاغشیت‎ © 
105, 142, 143, 174, 233, 235, 329, 354, 97 تافراوت‎ © 
تافهیمت و‎ © 
و‎ E E E seta aahanaicaiece ase negeeseeouns asennad تافیلالت‎ © 
DG. LA REY GEO ده مواد وو الا و مولا انا‎ eens تاكاترت‎ © 
82, 83, 110, 120, 144,108, 143666660660060 06 60000000... أ......‎ SU © 
A تالكجونت ا ا و ا ل م الل م مخ‎ © 
(3 تاليوين تر كن ور تن وول لج جه لاسكا لاا ع1 كي نمام ل ال ع ار‎ © 
O DS oh caeceteseaneceee Gieseeeame eae تامالیحت ملاح‎ © 
SO ۱ ا ا ل ا ا‎ nt on sncemeaneesecs تامدولت‎ © 
60. OR. © نج‎ OR تامکروت‎ © 
O O تانسولت بإداوتنست (قرية) و‎ © 
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42, 94, 95, 96, 100, 101, 115, 120, 153, 174, 233, 235, G Site 
237, 242, 248, 286, 293, 315, 316, 456, 535, 542 


«تاوريرت وانو lie ESE‏ سا و 
Cui He‏ انز سودق مه رافق ناح عقوو سواط ALS‏ 052 211011 
© تلمسان وو nas‏ ات ا ونه جو bens eee‏ عاو ااه Sears serene etd‏ جع DD‏ 
ه تمنارت ی 
ه تهالة O8, 78 SUL, 11 OSes‏ 
© تو غزیفت O sense te:‏ ا E dcr ve res‏ یل 11 
© توفلعزت ع طق د لوه ون كرجه وو ماعطا سس عي ED E e‏ 0 و 
© توكال (ia)‏ انم ند مون د هک LOSSES EO DED‏ 
9 تومنار التازرو التية مف هر و یه ده a‏ او ا تنل 5 
ge‏ نیت AIOE OES ERED eo Soa ise EAS e‏ 
© تيدلي EEE‏ 850117 
تیزخت O Sa game eseates‏ مسق فک ی تا DO‏ 
9 تيزي اومانوز (ia)‏ طون زرو EDE Gol aS Ae‏ كوا اوم LOS‏ 
e‏ تیظهارین سا امون اا عل و هه وي و ا O‏ 
© تیغجدن (قریة) ES‏ ااا ویک کت 9 
© تيلكات REDS ai‏ ماس هر DERSAN ECO OS‏ 
© تيمكيدشت مع ع م 1 8660 6 2460202006 ,169 ,168 ,167 ,166 ,69 ,61 ,60 
تيمو لاي مذو عم نادو فا :لماعو مق Gace anges AS‏ 741:23 1 لك DON‏ 
© تينز لاقن O I N O a‏ 
© تييوت oy mn BY IIT EOE OSE SSE‏ 9 
© جبالة ds oxt‏ ناسو لوو اال لع ی سو بو ل ع ل لوا ا ما وي و 31 
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جزولة ۰ ,341 ,142 ,132 ,125 ,54 ,51 ,36 ,35 ,27 ,22 ,19 
« الجزيرة الخضراء امتح لدو واه O OA wee‏ ا AS‏ 
» الحرمین الما وق ل مه واو وو قراو اشن مل ا اا ل عو ا ا ا ل 0 
© الحندق DSRS OSE OSE‏ 
الحوز ی و نی ماو ی ی [OL 2 3 EDEL‏ 
© الحوض منطقة AD vanes‏ فقو نوس DAT‏ 
« الخلوة (جبل) LOSES iis AD ESR ESS RELEASE‏ 
«دراووغ اا 1 1[ FO stad‏ 
#درعة شاع caters ienea‏ جل CEE‏ سوام وح وما و افاج تالف ال OS‏ 59۰1 
۰ الدرقاوية (زاوية) را قوسا بر O‏ ا 0 
«درن (جبل) SOE aia ise‏ 
«دوتمنروت (قرية) وات ع مل TOROS DE SE‏ 
9 دوکادیر (ز اویة) ORS E A‏ و SOS‏ 


9 دوکادیر ,141 ,135 ,130 ,129 ,108 ,105 ,93 ,86 ,85 ,82 ,81 ,80 ,77 
303 ,168 ,146 


* دویملاطن 00 
#رأس الوادي ا lees suena A scien‏ ۶ 
«الرباط اه ههام مشاه امه وه همم و هه 552553 309 :211 140 و7 
الریف جبال es csaacuetsseerieeets‏ اک 
* زداغة (زاوية) م و کیک و و 0 0 AO‏ 
© سجلماسة nee‏ سوط عقاوو نر عون تناو بون د Dea E ESED‏ 
۰ سطات ماو اه يملق بای SE‏ مده واس عله هی وه و لل و27 55 PAO‏ 
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0 سموکن (وادي) suena ai‏ ب سي اس ea‏ او elon a ane‏ و TT‏ 
9 سوس ne‏ ا ا او ل و م ا ا هو و WD‏ 
٠‏ سوق الاحد بايسي O ia ecau oer eden‏ و 2[ 
٠‏ سوق الأحد بتهالة ل ا 11 
سوق الاربعاء بتافراوت TNO ated ceca ce O dasa iesaeae‏ 
٠‏ سوق الجمعة لإداوسملال cece‏ ونع angered eaten‏ لطا مسن ا ل 0 2 1 1 
وتي نوعو شى a‏ 
© الشام ene eva naman eee‏ ا ل ا Sete‏ ار ا 
شنقیط 1[ [ز[ [ [ [ I‏ 
e‏ الصحراء اا 
« الصويرة الحا و ا E O‏ الس DZ RES SES‏ 
«طاطا الال ونه جوع حيو اه و ااه ان اب ماس ملت اد ل 2 11 
© عكاظ سوق oS‏ ةوسا مع طاو لقا CSS‏ ا SOD‏ 
٠‏ فانجة تمنارت تع ان LUSSIER‏ 
e‏ الفائجة Oa sarc [1 eds etc tee OOOO‏ 
فاس دمم و ۰۰۰۰۰۰۰ 240,310,344 ,235 ,140 ,95 ,75 ,46 ,31 
SAO FIO nah isi DEES aE Ena Lui de‏ 
aie‏ الحصن REESE Sao‏ و IOS 1 2 TGS‏ 
٠‏ قصبه اولوز I) Sieaas wuulodn nibs avian aes souk emose tetas mised elangeoncsanceseat‏ 
#قصبة دوکادیر ان سه اطع ا هه ی و OES‏ و ریا دی DO castes‏ 
9 قصیر Cl Sea E A‏ 
© القیروان Po ee [1 15151514 ae‏ 0 70 
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© الکست ا 1:9 3 
6 كور سیکا 001 0 491.5 .330 
#لكوسة وادي O‏ و SSA E N‏ 
ه للاتعزی تاسملالت 1[ [ [ [ 1 00100000 
#ماسة نهر نجع اماو ا دهفو عو لل SED GSD‏ اوعاب لل ا الم OSs aa‏ 
@ ماسة موم 432۰۰۰۰۰۰۰۵ ,133 ,113 ,105 ,32 ,25 ,23 ,19 
© ماكنون ماع وخا للقي ف لاقن سو وسو رسع ی ی لوعو امه vase‏ نا ۳ DD wisi‏ 


مراكش ,310 ,309 ,235 ,189 ,155 ,127 ,125 ,98 ,75 ,49 ,42 ,31 ,29 
2 435 ,344 


© مكناس SES‏ مس ننه فزق ل وه 43 61 SIS aaa‏ 79392 
© منتاكة اكه اكع الوم ال ع اد ول مجك DG‏ بو و SA E‏ 
© مير غت STOOGES eS OA E SSE‏ 
»نول لمطة مدينة aloes‏ ور ال ل ا ا ل Ie AO‏ 
۾ وادي اكجكال فده 3 العو كا عا امه ورا العو عن لاونو REG‏ لاا ا NOS‏ 
»وأدي إيسي 700 
۾ وادي سموکن aiee aacunestt nies esseeceen‏ ا 
@ وادي نفیس ا ا و DOS tincenGentnas‏ 
وادی نون 00010 0 11 POS‏ 5 29328 
6 ووداشت وه SSIES DOSER ESS‏ 
هوين تیکوین (جبل) LOS O O Ga‏ 
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فهرس المدارس والمراکز العلمیه 


Tati E 
LOO a O aes catenins, إبراهيم بن علي (مذرسة)...‎ 
We sates deter vats cease إيركاك(مدرسة) 000232 ااا‎ 
0 wy ابن يعقوب الإيلالنية (مدرسة)‎ 
JO OO اومس ور وم ا‎ easel إين يوسف (جامع) شحنا الام انم‎ 
1 ا‎ RR SOS أبي البركات التنانية (مدرسة)‎ 
LE poeta eeeso + إثنين او لاد تايمة (مدرسا)‎ 
00011 ی‎ eee EE EEO الأخصاص (مدرسة)‎ 
0 es seein اداوعیسی بهشتوكة (مسجد)‎ 
196, 241246:12 (داومحمد (مدرسة)‎ 
DMO i rich 1 race 1 2 2 2 1 إداومنو (مدرسة) 1[ 1[ [ز ز‎ 
155, و236‎ 237, 316, S1 اداي (مدر س(‎ 
171 apace cig hers pada evie shania ites eee اداي نايت حربیل (مدرسف)‎ 
45, 128,166, 168,235, 240, 246, 303 e آدوز (مدرسة)‎ 
IL ی‎ n er eee eres ازاریف (مدرسة)‎ 
ی‎ ee eee nee Te eee eer et ازکر (مدرسة)‎ 
O أسغاركيس (مدرسة) مايا ااا‎ 
BT ا‎ oooy أسكا. (مدرسة)‎ 
1 [0 أسناكار (مدرسة)‎ 
acerca 111111 ecees ese ees اسیف ييك (مدرسة)‎ 
a 0010 أغيغا (مدرسة)‎ 
ا‎ eae cette sae 10 آفاوزور (مدرسف)‎ 


أفلا أو كنس (مدر سة) ا 


أفيلال الحضيكية (مدرسة) 


40, 45, 60, 128, 153, 171, 2 


68, 69, 153,171, 221,237, 3 


اقا (مدرسة) 1111111101100 OD hase pace‏ 
آقا (مسجد) ا ااا ااا ااا اذ[ 1 ا 0 
أقا إيزنكاض (مدرسة) ا scat detest tencateagstec‏ 0000011 
اكادير الهنا (مدرسة) 010 23*01 
اكادير مقورن (مدرسة) ا ااا : 
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اکرار (مدرسة) O‏ 


WO EOE أكرسيف (مدرسة)‎ 
Tame e ateee ae ees ieee اکرض نتکنفل (مدرسة)‎ 
E Sl creer en a ne eens Nr er اکرض نتمنارت (مدرسف)‎ 
O Osos o ai اكشتيم (مدرسه)‎ 
100000000000000 rT nena (42515) اکلمیم‎ 
| اکنس و اسیف (مدرسه)‎ 
O eee MER See en Pe Pe nee eee اكني إيعدان (مدرسة)‎ 
100011117 كي واسكار (مدرسة)‎ 
| ane Te OS Br eT ee (Aus pre) آل عمرو بأغرابو‎ 


الإلغية ,132 ,131 ,130 ,128 ,127 ,117 ,115 ,105 ,101 ,99 ,87 ,75 ,17 
و171 ,168 ,163 ,156 ,155 ,153 ,151 ,147 ,146 ,143 ,140 ,137 ,136 
,251 ,245 ,242 ,239 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,216 ,197 ,179 ,172 
. ,303 ,302 ,299 ,295 ,293 ,286 ,285 ,278 ,275 ,273 ,269 ,267 ,255 
,417 ,363 ,357 ,341 ,333 ,332 ,328 ,327 ,322 ,315 ,314 ,312 ,310 
,536 ,535 ,532 ,530 ,523 ,519 ,508 ,505 ,504 ,495 ,492 ,478 ,433 
561 ,558 ,557 ,556 ,554 ,553 ,551 ,547 ,544 ,542 ,539 


ألما (مدرسة) Bact ea oe eet‏ ا 11 1[ 0 7 
امسر! بافران (مدرسة) ene‏ ی ی es ky eng:‏ 
إمي اوكشتيم (مدرسة) ectanee‏ د11 1 ١0‏ 
إمي نتاتلت اليعقوبية (مدرسة) cinta‏ | 
أنزرن (مركز) O‏ ا 
اوخریب بلفاع (مدرسة) :0011012121210 DO ree‏ 
اولاد برحيل (مدرسة) 00 0-011 
اولاد ترنه (مدرسة) 0 O‏ 
أيت الحاج (مدرسة) يا La‏ 
أيت إيمل (مدرسة) eT ert‏ 0 
أيت بوبکر (مدرسة) Oy‏ دب 11010111 
أيت بومريم (مسجد) يز[ ز[ز[ز ز[ ز ز[ ز ctsiie teats‏ 7 
أيت بوياسين (مدرسة) 22211111110 ET‏ 
أيت تمزکیدا (مدرسة) Dy‏ 
ايت داود (زاوية) O O a eta seeennes‏ 
أيت عمرو الهشتوكية (مدرسة) 111111 


أيت فروين (مدرسة) 01011 17171701 نو a‏ 46 


أيت كربان (مدرسة) ae‏ ااا ااا ااا 210100000 
ایت كين (مركز) ا ا ا ا 2 
ايت منصور (مدرسة) DC ate ete‏ 1 
أيت وافقا (مدرسة) 0000 5366 ,216,237 ,172 ,155 ,115 ,71 
إيحشاش (مدرسة) E OE OT OE‏ 
إيدغزال بالأخصاص (مدرسة) ال 1111111000 Dl‏ 
إيرس (زاوية) OO a sree‏ 
ايرس (مدرسه) O yy‏ 
إيزربي (مدرسة) O LL ay‏ 
إيسقال (مدرسة) ااا 01 Bones‏ 
إيسك الباعمرانية (مدرسة) ee en ee‏ ۱ 
إيغري إداوتنان (مدرسة) N sane ciseesde tc tagtet‏ 
الإيغشانية (مدرسه) LO O‏ 
إيغيلالن (مدرسة) asa‏ 07212 0/1541 
إيكبيلن (مدرسة) o‏ ز 2 1 1 1 اا و 
ایکونکا الهشتوكية (مدرسة) E unesanann case yerate‏ 
ایمکوین (مدرسة) eset eet‏ ی 3 
أيمور (مدرسة) ee eT‏ ال 
ايمي اوسکا (مدرسة) aati:‏ ی ی ی LZ‏ 
إيمي اوكشتيم (مدرسة) اي ا يا اي ا 1 1 1 SO OOO‏ 
إيمي إيخفيس (مدرسة) 9و بب100 1 OT at heared‏ 
إيمي نتاتلت (زاوية) ا اااي ا ددبب00010101 0 0 0 
إيمي نسبت تاقديمت (مدرسة) E‏ 
بنکریر (مدرسة) arsceeteiee estteeetnest‏ 11100000000 
بوابوض (مدرسة) ooo‏ ۰ ۱ 
بوعبدلي (مدرسه) OE RE Sa‏ ۱ 
البوعبدلية (مدرسة) 501 LO‏ 
بوکرفا (مدرسة) LL O O eaeeeetenemsacesacoeseat‏ 
بومروان (مدرسة) .... 316 ,239 ,237 ,173 ,155 ,153 ,117 ,116 ,115 ,100 
بونعمان (مدرسة) oe eee‏ 316 ,303 ,246 ,205 ,166 ,158 ,116 ,42 
بویزکارن (مدرسة) S| O‏ 11 
تاجاجت (مدرسة) ا LS N O O‏ 


۳ ee 0 بب000101012121 ا‎ emer nee Cn ere ona تارسواطت (مدرسة)‎ 


تاركا نتوشكا (مدرسة) 10100[ :1 
تازروالت (مدرسة) ens aes eee ieee eats geese‏ 1[ ا DD‏ 
تازموت (مدرسة) AIT LIT Sais SS‏ 
تاسریرت (مدرسة) ... eet eee cnet tute‏ ةذ 1[ 1[ E es‏ 
تاسكدلت (مدرسة) 0000 
تاغاتين (مدرسة) ال سيا وس aie‏ لجان ا ل ا 
تاغللو (مركز) “بز 2 
تاغلولو (مدرسة) ا 1[ [ز [ز [ [ز ز 1 DIS‏ 
تافراوت التملية (مدرسة) لا ااا 
تافروات المولود (مدرسة) بز ز ز ز ز ز ز BO‏ 
تافيلالت الكثيرية (مدرسة) اي LT ne‏ 
تاكرامت (مدرسة) 00 OR [ apo‏ 
تاكوشت (مدرسة) 0010101012121 ا ا ا ال 
تالات اوکنار (مدرسة) eee ee eee ee ee‏ ز ز ee‏ 
تالات نتسركي (مدرسف) E OO e AS‏ 
تالعینت (مدرسة) e O en Eee ee IT oe errr‏ 
تامالوکت (مدرسف) 0000[ OG cases te‏ 


تانکرت (مدرسه) ,153 ,120 ,115 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,42 ,233 ,174 
2 ,535 ,316 ,315 ,293 ,286 ,248 ,242 ,237 ,235 


001 1 00010101210: تعزى السملالية (مدرسة)‎ 
2 ۱7 O ee eee تغجیجت (مدرسة)‎ 
1 تكانت (مدرسة)‎ 
0 تكركوست (مدرسة) ااا ااا اا‎ 
21# تمزکیدا اوکادیر نتصضميت.. 77700ب‎ 
۲۱ ۱۱ تمکیدشت (مدرسة) و دا هس‎ 
235,230. | ee eat تنالت (مدرسة)‎ 
GE O eee ate cess ease aes 6 (Aus jae) تهاله الحديثة‎ 
eet c ace O eae توبکال (مدرسف)‎ 
تومللین (مدرسة) و‎ 
DTA sacar [1 1 ee eee ete تیترکیت (مدرسة)‎ 
0:11 1 [ ese cee tc ee atest ae nk dae tne senernae eee تيدسي (مدرسة)‎ 
NA chess E تيدلي (مدرسف)‎ 


GE CE Pa eee Re تیریت (مدرسة)‎ 


تیزرکین (مدرسة) LO O tne nen rs eae oe‏ 
تیزکین (مدرسة) 100010000000000[ Dace ape‏ 
تيزي الإثنين (مدرسة) tenance secate deans‏ هر ی N tits Artes‏ 
تيغانمين (مدرسة) 10/01 
تيغانيمين (مدرسه) 78--7ب-00ز0ز ز ز ز 1110101000[ [ز [ [ 000 
تيلكات (مدرسة) لا 
تيمزكيدا (مدرسة) SO a aes aval neces tee:‏ 
تیمزکیدا اوکرضص (مترسة) O‏ 
تیمشدوکان (مدرسة) O seats ee ant eee eee eee‏ 
تیمکیدشت (مدرسة) و وی :246 ,168 ,166 ,69 ,60 
تيمولاي (مدرسة) 00101012 0 OLE‏ 
تييوت (مدرسة) م ی و 537 ,174 ,46 
الثلاثاء اوفلا (مدرسة) 38 0 e‏ 
جامع القصبة بتارودانت 6 ۱ 
الجامع الکبیر بتارودانت(مدرسة) ethene ce tee‏ رد 
الجامع الکبیر بارغن (مدرسة) taraeeuseaneeestie tees.‏ 7 
جامع مفرق الحباب بتارودانت که 
الجشتيمية التملية (مدرسة) 000000000000101 
الجشتيمية(مدرسة) اعفن انان اطنط اقلم یز 2161-23-:74 1531.1 :95.115 
الجمعة الباعمرانية (مدرسة) O 1 010117 tout taceu gestae w:‏ 
الجمعة الساحلية (مدرسة) اي 000 Ss: SER‏ 
حسين اوحسين الحاحية (مدرسة) 00 A‏ 
الصوابي (مدرسة) O O‏ 3 

الخضراء (مدرسة) بتهالة 110 ٩‏ 
دوتکادیرت الايلالنية (مدرسة) see‏ و os‏ 175 
دودرار الرسموكية AT seated heen anteater ateacae‏ 
دودرار المحجوبية (مدرسة) 11101000 
دوزمور (مدرسة) 0111-0 01 
رأس الواد (مدرسة) ena‏ ااا اااي اا O‏ 1 2" 
الرحمة والأمان (زاوية) eae‏ ل 68 
الركادة (مدرسة) 100001[ 1[ 1 TO‏ 
الرميلة المراكشية (مدرسة) 1756 


O O ees eens ساولالا (ز اویف)‎ 


السوس الأقصى (مسجد) اا ا 
سيدي احمد بن موسى (زاوية) 10111 O‏ 
سيدي بوبكر (مدرسة) 0090:__:_--ذذ1ذذ-1ذ1ذ10010121 0 1 00100001 
سيدي بومزکیدا (مدرسة) اي Sarre tees cae ea eee‏ 
سيدي بومهدي (مدرسف) eT 1 eee PC mS Cree rer atte ee‏ 7 
سيدي بوموسی (مدرسه) E eee‏ 
سيدي بيبي (مدرسة) 0 2 ز 1 ا ا 
سيدي زكري (مدرسة) tees asec eee‏ -بب001 2 
سيدي سعيد بن احمد (مدرسة) 100010010 
سيدي عثمان (مدرسة) د00 1 
سيدي علي بوحاجة (مدرسة) از[ 7[ 
سيدي مزال (مدرسة) 11111 CO EO Boor‏ 
سيدي مومن (مركز) SR Meer rs‏ [ز 1 1 ا ا 
الشيخ ميرزت (مدرسة) 101 ؤ|[ز[ز[ز[ tes‏ ا 7 
الشيشاوي (مدرسة) 1 1 1 ا ا 17 
عبد الله بن بورزك (زاوية) 0000070001 
عبد الله بن داود (مدرسف) ODS ease eaten ees‏ 
عبلا بأيت وادريم (مدرسة) ااا ااا 001 | 
علال بهشتوکة (مدرسف) OE 0 [ eal ene ee eee eee‏ 
فرع المعهد الاسلامي بتامکروت en ee ey Cee‏ | جر کر 
فوکرض Cul‏ صواب (مدرسة) A ks Roce ae,‏ 
فیلالت المجاطیة (مدرسة) een eee rn ee ene ee eee‏ 0 تس 1 
القرويين د LE O‏ 
القيروان (مسجد) ne ee Een ene evtrr Senet ee‏ [ ز 0 ا 
للاتعزى السملالية (مدرسة) لوص اس هه ا 172[ 
محمد الشريف الأخصاصية (مدرسة) 111 17 
مرايت (مدرسة) ااا 4 OO essere‏ 
المسايديرة (مدرسة) On ee Emenee ree‏ 17 
المعهد الإسلامي بتارودانت ع م ۰222222 428 ,232 ,148 ,146 
موزايت ااا ااا ا 
موشدير (مدرسة) “1 12 
المولود الرسموكية (مدرسة) ا ی 


7 7 pecs tanger ete eee ميرغت (مدرسة)‎ 


60, 65, 153 cccsscccesssssccssssesesssessesssessesessssssssevece الناصرية بتامکروت (زاویة)‎ 
Besa hese esse eased acess cece cee ceren te etek sagen نکارف (مدرسف)‎ 
2 7 [| 1 هرغه رباط‎ 
0 واويرست (زاوية)‎ 
O eaedeeae یعقوب بوحاجه (مدرسة)‎ 
goa O O ...... یوف تارکا (مدرسة)‎ 
Oe sca O O O eee ene یوف تارکا (مدرسة)‎ 


E O O O o یوف تارکا (مدرسة)‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 


آولا المخطوطات : 
< فا رم gre‏ الثم التسكدلدن: 
مهن نك a are‏ کاس 
یرای امه انق الاس الباعمراتى: 
- آوراق آحمد رزقي الالفي. 
- آوراق آحمد الراضي الزكراوي. 
د أؤواة عه الله ين الح لصالحی الالغي. 
- آوراق محد بن الحسین الصالحي الالفي. 
یرای SAI‏ شید ون كمه السحيدى الى 
- آوراق محمد بن آحمد العتیق السليماني الالغي. 
- آوراق محمد بن محمد الكثيري. ۱ 
- إيضاح الأسوار المصونة في الجواهر المكنونة. 
أحمد بن سليمان الرسموكکي» خزانة الإمام على بتارودانت تحت رقم ک : 52. 
ضمن مجموع. 
- ترجمة الحسن بن عبد الله الوردي السملالي. 
بخط يده ضمن رسالة عبد الله المؤذن الشريف البودرقاوي المؤرخة في 30 
مارس 1993م. ١‏ 
- تقريرات علي شرح السيوطي على الألفية. 
محمد بن عبد الله الإلغى» مخطوط بخزانة خاصه بتزنیت. 
اه et‏ خر ات 
محمد GAM‏ السوسي مصورة. عندي نسخة منها. 
- الحضیکیون. 
لرن الي مط ان 
- رسالتان اي العتیق الالفي. 
محمد الختار السوسيء GHA‏ العتیق الالفي. 
- رسالة إلى القبطان فلورني.المدني بن علي الإلغي خزانه خاصه. 
- رسالة علماء تارودانت إلى السلطان محمد بن يوسف. 
لون Neat‏ 
- رسالة في آداب التعليم. 
محمد بن أحمد الحضيگي, خزانة خاصة بتارودانت. 
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- رسالة و تعلیم الصبیان. 
مهم ین نیو احور ioe Mel BEA‏ 
- رسالة الاستاد النجاجتی عمید مدرسه آیت وفقا المؤرخة في 13 نونبر 01992 
رسالة الاستاذ آحمد يحيى التجاجتي المؤرخة في 14 ینایر 1993م. 
ese‏ و افا رادا 
Gr asl‏ عا اا موك BGS‏ الإناج هن ار رات رقم jas BPS‏ 
مجموع. ٍ 
يكل EO‏ 
محمد بن أحمد الحضيكيء الخزانة الملكية رقم 104 
- رحلة الولاتي. 
محمد بن یحیی الولاتی, مصورة على الشریط رقم 373 الخزانة العامة للوثائق 
بالرباط. 
- شرح الأجرومية. 
صالح بن عبد الله الإلغي: > مصورة أحمد بن عمر رزقي. 
- شفاء القلوب ومواهب علام الغيوب في ناقب الشيخ سيدي محمد بن يعقوب. 
أحمد بن إبراهيم الركني. مخطوط مصور عندي نسخة منه. 
- عواطف الدرسة الشيشاوية. 
جمع الحسن بن مبارك الزاري مخطوط GHA‏ العتیق الالفي. 
- فهرس الحسین بن ناصر. 
Be acai IEE‏ 
— فهرس اليوسي. 
الحسن بن مسعود الییوس, مخظوط BGAN‏ العامة لوقا بالرباط, رقم.: 
7 . 
- قصيدة عبد العزير بن آبي بكر الرسموكي. 
نسخة منقولة عن خزانة أزاريف بخط الأستاذ الطيب عمري بتزنيت. 
- قصيدة نزهة الأحباب في مدح الطبلة. 
سعید بن محمد التملي الرگراکی. مخطوطة ضمن مجموع بخزانة خاصة بهوارة. 
ابو ye‏ صالح dy‏ آبي صالح. مخطوط الخزانة العامة للوثائق بالرباط رقم : 
5. ق. 
- كناش الساحلي الثاني. 
مخطوط مصور بخزانه خاصه بتارودانت. 
— کناش آحمد العوق. 
se‏ نت 


- 654 - 


ee ee‏ رف 

Sie یعس ری‎ eee 
١  .مصتعلا کناش‎ - 

محمد بن ابراهیم الباعمرانی بخزانته الخاصة عندي صورة منه. 
GELS -‏ الوفیات. 

للجد آحمد بن إبراهيم السعيدي الالغي» عندي صورة منه. 
ا او تا اء و 

محمد المختار سوسي» مخطوط خاص. 
- مجموع تقاييد وآنساب سوسية. 

ee‏ ی ا 
- قصيدة اليرغتي في ذم البحث عن الکنوز. 

مجموع مخطوط بخزانة الختار السوسي العامة بتزنیت رقم : 280. 
- مختصر طیقات الشعرانی. 

عبد الرحمان التفرغرتي. مخطوط خاص. 


ثانيا - المطبوعات : 
آحمد بن الامون البلغیتی. القاهرة 1901. 
- ابن آبی 5 ورسالته. 


محمد سحیون» صمن ندوه الإمام مالك مطوعات وزارة الاوقاف. 4 شش — 


.1983 


- ابن آجروم. 


عبد الله كنون. ذكريات مشاهير fla,‏ المقرب عدد : 20 ط. ages‏ مولاي 


الحسن (د.ت). 
- ابن الفارض والحب الإلهي. 
محمد مصطفی حلمی. دار tall‏ )25 مصر: 1971 


عبد الله کنون. ذکریات مشاه رجال الفرب عدد : 34 ط : معهد مولای 


الحسن. 


- آبو موسی الجزولي. 


عبد الله کنون. ذکریات مشاه رجال الفرب sae‏ : 19 ط : معهد مولای 


الحسن. 
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- اتجاهات التوازن الصوتی في الشعر العربی. 
د. محمد العمري. ات درسات» Jie‏ (د. ت ). 
- آحادیت عن الأدب المغربى الحدیث. 
عبد الله کنون - مطبعة النجاح الجديدة - ط 2. الدار البیضاءء 1978 
— أدب الفقهاء. 
عبد الله ak‏ دار الکتاب اللینانی» بيروتء (د. ت). 
- الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه. 
مصطفى الشكعة ط : 3. دار العلم للملايين - بيروت 1975. 
ail =‏ لخر .ی القوب ال تن 
محمد القباج - مطابع فضالة - الحمدية 81400 - 1979 
+ الأدت:والقزانة: 
عبد الفتاح كيليطوء الشركة المغربية للناشرين المتحدين. ط ؛ 2 - 1983م. 
- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. 
ای الحرا رع ك المعار نم كل و الا اسان 
- أدب الکتاب. ۱ 
الصولي - صححه وعلق عليه محمد بهجت الأثري» المطبعة السلفية, القاهرة 
1 ه. 
esas‏ اس هرا 
إبراهيم حركات. مجلة دعوة الحق عدد 6 الستة 17. 
- الازدواج اللغوى. 
- تمام حسانء مجلة الناهل pins 16 ssc‏ 1979م. 
> اشفا ا کے متفر 
د. عباس الجراري» ضمن اعمال ندوة الامام مالك مطبوعات وزارة الاوقاف. 
4ه — 1983م. 
الا ا لفیا 
آحمد بن خالد الناصری. دار الكتابء الدار البيضاء 1955. 
- الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. 
مصطفى سويف - دار المعارف. مصر 1959م. 
اوی 
أحمد الشايب. ط : 4 مكتبة النهضة المصرية (د. ت). 
- الأعلام. قاموس تراجم. 
خير الدين الزرکلي. ط : 2 (د. ت). وط : 7 دار العلم للملايين 1979. 
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العباس بن ابراهیم الراکشی, تقدیم عبد الوهاب بمنصور. الطبعة الملكية - 
الرباط 01974 

- امال والام. دیوان شعرء عبد الله التتكي العاطفي, مطبعة النجاح الجديدة: الدار 

البیضاء 2002. 

- آعلام الفکر العاصر بالعدوتین الرباط وسلا. 
محمد pS!‏ - معلمة الفرب. تصدرها الجمعية الفريية للتألیف doa Ally‏ والنشر 
8 201 مطابع سلا. ۵1410 _ — 3 م. 
تشک الحاتمي. رسالة لنيل ديلوم الدراسات العليا. مرقونة بخزانة البحوث. 
كلية الاداب. الریاط. 

- الالستية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية. 
ميشال زكرياء. 5h‏ سسه الجامعیه للدراسات pall,‏ والتوزیم یروت - لینان 
ط: 1 ۵1402 _ — 2 م. 

il —‏ > (مادة). 
مصطفی ناعمی - معلمة الفرب. تصدرها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
محمد الختار السوسی. 3 أجزاء. مطبعة النجاح. الدار البیضاء 91382 - 
3 م. 

Lali -‏ اين مالك. 
ضمن شرح أبن عقيل تحقیق محيي الدین عبد الحمید. دار الفکر بیروت OL‏ 
(د.ت ). 
محمد العثمانی. رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا مرقونة بخزانة دار الحدیث 
الحسنیه بالرباط. وتم طبعها بوزارة الأوقاف - الفرب. 

- إمارة بنى يدر بسوس. 
محمد المنونى - مجلة دراساتء كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير - العدد 
" الاول. 7. 
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عبد الله بن محمد الوّدن البودرقاوي. مرقونة عندي نسخة منها. 
Gayl -‏ الادبية ف العصر العباسی G‏ العراق حتی نهاية القرن الثالث الهجري. 
على محمد هاشم. دار GUY‏ الجديدة. ببروت 1402ه- / 01982 
- الاتدلس الطرب بروض القرطاس. 
ابن آبي زرع» دار المنصورء الرباط 1973م. 
آحمد السکال الباعمرانی ضمن مجلة المواهبء suc‏ خاص عن الختار السوسي» 
آصدرها معهد محمد الخامسء بتارودانت 1395ه - 1975م. 
abi -‏ عکاظ بتازروالت. 
- إيليغ قدیما وحدیتا. 
966 1. 
= برده البوصبري. 
- بفية الوعاة 3 طبقات اللغویین والنجاة. 
كال ات اليوط طلعه ات326 هک 
- بلاغة الخطاب وعلم التص. 
صلاح فضل, سلسلة alle‏ العرفة رقم 164 الکویت. 
ei‏ ت 
هنریش بلیث. 5 dan‏ محمد العمري, منشورات دراسات سال E L‏ الدار 
البیضاء 1989م. 
البیضاء 1986م. 
- البنية الايقاعية. 
آحمد العداوی مجلة الوحدة عدد مزدوج 83/28 يوليوز - غشت 1991. 
- بين الأدب والموسيقى. 
ان ace tlk‏ الخبار ا عقن واه 
— محمد بن عذاری الراکتی تحفیق کولان ویروفتصال. L‏ : 2 تروت 1980. 
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- تاج الرژوس بالتفسح في نواحي سوس. 
آحمد سکبرج. المطبعة الجديدة فاس (د.ت) 
- تاريخ آداپ العرب. 
مصطفى صادق الرافعي. 5 : 3. صححه محمد سعيد العریان» مطبعه 
الإستقامة ط. 3 القاهرة 1373ه - 1953م. 
- تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى. 
محمد عبد الرحيم dae‏ نشر معهد مولاي الحسن, تطوان 1953م. 
- تاريخ النقد العربي. 
محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر. 
- التاريخ في الزمن العسول. 
أحمد التوفیق. ضمن الختار السوسي الذاكرة الستعادة. مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البیضاء 1986 
- تجلیات الأصالة في الشعر الحدیت. 
د. عبده بدوی» مجله عالم الفکر الجلد 12 ssc‏ 3 يناير - فبرایر — مارس 
992 
- تحفة الحکام بمسائل التداعي والاحکام. 
علي بن القاسم التجيبي الزقاق. ضمن ن¿ الجموع الكبير للمتون. 
- تحلیل الخطاب الشعری, استراتیجیه التناص. 
د. محمد مفتاح. الرکز GLEN‏ العربي» ط : 2 الدار البیضاء 01986 
- ترتیب الدارك وتقریب الساكك لعرفة آعلام Gade‏ مالك 
القاضي عیاض. ج - 8 تحقیق سعید آعراب» نش وزارة الأوقاف 3 ~ 
01983 
- التریاق الداوی في آخبار سیدی الحاج علي السوسي الدرفاوي. 
محمد الختار السوسی. المطبعة الهدیه - تطوان 01960 
- تشریح النص. ۱ 
د. عبد الله الغذامي. ط : 1 دار الطلیعه ببروت - لينان 7 م. 
التقيوف ال رخال امراف 
الزيات» تحقيق أحمد التوفيق منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط. 
4 م. 
- التصور النهجی ومستویات الادراك في العمل الأدبى والشعري. 
د. الطريسي آحمد آعراب» شركة بابل الرباط 01989 
- التصوف الاسلامی في الأدب والاخلاق. 
J‏ زكي اده ط 2 دار الکتاب العربی بمصر 81373 — 1954م. 
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- تعلیم وتعلم اللغة العربية وثقافتها. 
د. الصطفی ين all sue‏ بوشوك ط : 1. الهلال الغربية للطباعة والنشرء الرباط 
1ه — 0 م. 
د. محمد العمری» مجلة دراسات سيميائيةء آدبية». لسانية عدد 4 شتاء 01990 
- تفسير الجلالین. 
السيوطي وال محلي. المكتبة التجارية الكبرى مصر (د. ت). 
- التلخيص في علوم البلاغة. 
القزويني. شرحه عيد الرحمان البرقوقي, دار الکتاب العربي بيروت (د. ت). 
- تمام النصيحة ف GL]‏ الطلبة. 
ييبورك بن عبد الله السملالي Cubs‏ وتحقیق عبد السلام الخلد. بحث لنيل 
دبلوم مركز الفتشین» مرقون بخزانة الرکز بالرباط. 1987 
- التناسب البیانی في القرآن. 
د آحمد آبو زید. منشورات LS‏ الّداب الرباط 1996م. 
- التقافه والفنون في القرنین الخامس والسادس. 
حسن التريکي. ضمن مذکرات من التراث الفربی ج : 2. لوغانو الرباط 1986 
- الجاش الربیط في التضال عن مقربية شنقيط وعربية الفارية من مركب وبسیط. 
محمد الإمام بن الشيخ cle‏ العینین. مطبوعات دار العلم 01376 - 01957 
- جامعه القروین. ۱ 
عبد الله العمرانی. مجلة البحت العلمی عدد 11 - 12. السنة 4 جمادی الأولى 
7ه — pans‏ 1967م. 
— جدلیه الخفاء والتجلي. دراسه بنيوية في الشعر. 
كمال gil‏ دیب» i‏ : 3 دار العلم للملایین. بيروت - لبنان 1984م. 
- جمالیات الاسلوب. الصورة الفنية ٍ الأدپ العربی. 
فايز الداية ط : 2 دار الفكر العاصر, بیروت - لبنان 1990م. 
Gila —‏ على شرح المنوفي لرسالة ابن آبي زید. 
علي الصعيديء ج : 1. مكتبة القاهرة. (د. ت). 
ةعرق ی 
عبد اللطیف اللعبي > ترجمه علي تیزلکاد. دار توبقال. الدار البیضاء 01986 
- الحركة الفكرية بالغرب في age‏ السعدین. 
د. محمد حجيء منشورات دار المغرب» الرباط 1977ه — 1978 
- الحوض, في الفقه المالكي باللسان الامازيفي. 
محمد بن علي الهوزالي ج : 1. تحقیق عبد الله الرحمانی الجشتيمي ط : 1 
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مطابع دار الکتاب. الدار البيضاء. 1397ه - 01977 
- خزانة الادب. 
أبن حجة الحموي, —A1240 pas‏ 
— الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية. 
د. عيد الله الغدامي. كتاب النادي الأدبي الثقانی ط : 1, جدة 1405ه - 1985م. 
- خلال جزولة. 
محمد المختار السوسي. تطوان المغرب (د. ت). 
ب eG Oe‏ حن متف القن الرا نم المخوف: 
محمود إسماعيل عبد الرزاق دار الثقافة - الدار البيضاء 1976م. 
- دراسة حول الأرجوزة قي الأدب المغربى. 
عبد الجواد السقاط. مجلة المناهل pias 35 ssc‏ 1986م. 
- الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين. 
محمد بن أحمد ميارة. الکتبه الثقافية. بيروت - لبنان (د. ت). 
- الدعوة الموحدية بالمغرب. 
عبد الله cade‏ دار ال القاهرة 00 
- دلیل الفاروض ومفتاح الفرائخض 
آحمد بن سلیمان دا تحقیق صالح بن عبد الله الصالحي الإلغيء 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء 1410ه- - 01990 
- دور العرفة الخلفية في الابداع والتخییل. 
د. محمد مفتاح» مجلة دراسات سيميائية - أدبية - لسانية عدد : 6 خریف - 


شتاء 92 م. 
- دينامية النص. 

د. محمد مفتاح. ط : 41 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 1987م. 

ديوان الحسن اليوتعمانى. 

ذم ال اقا مع و اق ,ودر اند تقو راك ای بلاط 1996 
- ديوان العتيق. 


محمد العتيق الإلغي» مرقون بخزانته الخاصة. 
- دیوان قبائل سوس. 
إبراهيم علي الحسانيء تحقيق عمر أفا.ء مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 
89 م. 
کرات 
محمد المختار السوسي» مطبعة الساحل الرياط 1405ه - 1984م. 
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all ela l=‏ کات قوف 
محمد الختار السوسي, الطبعة الهدية - تطوان. (د. ت). 
رل الا 
أبى العلاء qe yall‏ تحقيق عائشة عبد الرحمانء دار المعارف مصرء ط : 5. 
الال الو ن سرتاتك انی الت 
محمد بن الحسن الحاتمي, تحقیق محمد یوسف نجم. دار صادر» بيروت 
5 م. 
دوق لخن او ری pall Gale‏ 
الشریف السبتی» مطبعة السعادة یمصر 1344ه. 
- الرژیا بوصفها تعبیرا عن جدلية الابداع والواقع. 
محيي الدین صبحي, Une‏ الوحدة عدد مزدوج 83/82 یولیوز - غشت 
1 م. 
- الرژی القنعة. نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي. 
كمال آبو ديبء الهيئة المصرية العامة GSU‏ 01986 
سد الو were | Pare‏ ف are el‏ افر ال سا وه 
د. الطريسي أحمد أعرابء المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع الدار البيضاء 
7ام. 
- رحلة العبدري. 
محد العبدري» تحقيق محمد الفاسي - الرباط 1986م. 
- رجالات العلم العربی في سوس. 
محمد الختار السوس» مؤسسة التغلیف والطباعة dail philly‏ 81409 - 
9م 
- الرجز والشعر وموقف القدماء والمحدثين منهما. 
بيطت gh gall‏ مط الفكن العریی. هوي 25 gal eo = alts‏ 1966 
Lay, -‏ الأفنان في وفيات الأعيان. ‏ - 
محمد الا کراري» تحقيق أنوش حمدي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء 
مرقونة بخزانة GIs‏ الآداب» بالرباط. 
- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. 
بن حي مین اه ار الما 182 اس 21564 
- الزاوية الغربية منتدی للفکر والاشعاع. 
عبد العزيز بن عبد الله. مجله دعوة الحق. عدد : 249. یونیو 1986م. 
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ط :3 المكتبة التجارية, القاهرة 1373ه - 1953م. 
— السجع بنیته وقواعده. 
دیفین ستیوارت ترجمة محمد بربري» مجلة فصول الجلد 12 عدد 3 خریف 
3 م. 
حمید لحمدانی» منشورات دراسات. سال, الدار البيضاء 01990 


- سير الصیاح. 

آحمد بن الحسن أيناو. ط : 1» مطبعة لينو النخله, الدار البیضاء 01993 
— سوس العالة. 

محمد الختار السوسی, ط : 1. مطبعة فضالة - الحمدية 1380ه — 01960 
- شرح دیوان المتنبي. ٠‏ 


آبو البقاء العكبري. تحقيق مصطفى السقا وآخرين» شركة مصطفی البابي 
الحليي 1355ه - 1936م. 
- شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان 
aed =‏ قصيدة الشقراطيسية. 
العليا | مرقون بخزانة البحوث ر اة الك Lull.‏ 
= شعر آحمد السكال الباعمراني. جمع وتحقيق وتقديم : أحمد بن ميارك gs)‏ القاسه. 
دکتوراه 3 الآداب و يكلية الآداب ا سنة 2004 
نوقشت بكلية داب با بالرباط سنة 2003. 
اليزيد الراضي. منشورات جمعية إيليغ للتنمية والتعاون 1992م. 
- الشعر الدلائي. 
عبد الجواد السقاط. مكتية العارف ط : 1. الریاط 5 م. 
- شعر الصحراء. 
ك عباس الجراري» محله دعوه الحق عدد : 273 جمادی الأولى والثانية 9ه 
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- الشعر والتجربه. 
د. محمد pul‏ غيني» مجله الوحدة. ste‏ مزدوج 83/82 يوليوز - غشت 
1 م. 
- الشعر والجمال. 
تيسير شيخ الأرض. مجله الوحدة sre‏ مزدوج 83/82 پولیوز - غشت 
1م. 
- الشعر الوطتی ق age‏ الحماية. 
د. ابراهیم السولامي - مطبعة النجاح, الدار البیضاء. 
- الشك والخطاب. مدخل لتحلیل ظاهراتی. 
محمد ماگري, الرکن الثقافي العربيء ط :1 الدار البیضاء 1991م. 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 2 
أبى العباس أحمد القلقشندی» المطبعة الأميرية بالقاهرة 1993ه - 1915م. 
- ضحي البخاري. 
محمد بن إسماعيل البخاري. المطبعة العثمانية مصر 1351ه - 1932م. 
- صورة الأرض. 
ابن حوقلء دار مكتبة الحياة - بیروت. لينان. 
+ الضورة الشربه و الخطاب ge NN‏ واي 
محمد الو لط : 1, الرکز الخقاق العربی - الدار البیضاء - 1990م. 
- الصورة الفنية في التراث النقدی والبلاغی. ‏ 
د. جابر عصفور. ط : 2. دار الوت ببروت - لینان 3 آم. 
- الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي. 
عبد الفتاح عنمان» مجله فصول المجلد : 3 pias 1 : suc‏ 01982 
ses =‏ عن النذر الك وس 
د. وداد القاضي, مجله الفکر العربی. عدد : 25 يناير - فبراير 1982م. 
salt =‏ الأقراتى خا و قوم ۰ 


عبد الله درقاوي» بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا مرقون بخزانة البحوث کلية 


الاداب الریاط. 

- طبقات الحضيگي. 
محمد بن آحمد الحضيكي, تحقیق : آحمد بومزكوء مطبعة النجاح الجديدة. 
الدار البيضاء 2006 


= ظواهر أسلويية في شعر المتنبى. 


عبده بدوي» مجله فصول مجلد 4 عدد : 2 يناير - قبراير - مارس 1984م. 
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— علي بن آحمد الالقی (مادة). 
عبد الله درقاوی» ضمن معلمة المغرب» تصدرها الجمعية الفربیه للتألیف 
— العمدة في محاسن الشعر ونقده. 
ابن رشیق, تحقیق محيي الدين عبد الحمید. ط : 2 مطبعة السعادة مصر 
4ه 1955م. 
hays =‏ قيهن اقفر التي 
حلمى محمد القاعود. مجلة عالم الفكر مجلد 20 عدد : 2 بولیوز - عشت - 


شتنير 1989م. 
een (rors |‏ كر ن Pees‏ 
صلاح الدين الصفدني» الطبعة الأزهرية 01305 
Jel lta teat‏ 
ابن حزم. صححه عبد الرحمان خليفة. مصر 81348 
- الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. 
محمد بن الحسن الحجوي التعالبی. الطبعة الجديدة» فاس (د. ت). 
د القن ومذاهية لق انشع تعرس 
شوقي ضیف دار المعارف ط : 10, مصر 1978م. 
- فنية التعبیر عند ابن زیدون. 
د. عباس الجراري. مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء 01977 
- فهرس seal‏ النجور. 
تحقیق محمد حجيء مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة ‘tills‏ الرباط 
6 م. 
sil ail‏ الجمة ى اسناد علوم الأمة آبو زید عبد الرحمان التمنارتي, تحقیق د. 
الريك نی عمط فاك ال کی All‏ لسکا 1999 
اقا عافن ادبي ۱ 
عبد السلام شقورء دار الفكر الغربي, طنجة 1983م. 
- القصيدة dos pall‏ بين الحاضر والمستقيل. 
حسان الخطيب. مجلة الوحدة عدد مزدوج 83/82 يوليوز - عشت 1991م. 
توا توت اس 
عبد alll‏ راحم منشورات عیون, الدار البیضاء 1987م. 
— القصيدة والنص الضاد. 
د. عبد الله الغذامی: المركز الثقاف العریی؛ الداز البیضاء 1994م. 
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- قيام دولة الرابطین. 
حسن أحمد محمود. مكتية النهضة الصرية. القاهرة 1957م. 
- کتاب تعلیم التعلم طریق التعلم. 
GLa‏ الدین الزرنوجي. تحقیق. مروان القباني» الکتب الاسلامي بیروت - 
لينان» 1981م. 2 
- كتاب العبر وتاريخ المبتدأ والخير. 
عبد الرحمان بن خلدون. دار الكتاب اللبنانى» بيروت - لبنان 1956م. 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ٠‏ 
حاجي خلیفه. دار سعادت (د. ت). 
= كنف نشات التقالين esl‏ مسوس, 
محمد زنيبر مجله البحث العلمی عدد : 3 شتنر 01964 
— لسان العرب. ۱ 
ابن منظور المصري» ترتیب يوسف خیاط. دار لسان العرب. بیروت. 
- لسانیات النص. 
محمد خطابي» ط : 1 الرکز الثقافي العربي الدار البیضاء 1991م. 
- لحات من تاريخ سوس. 
عبد الحمید مرادي الباعمراني» مرقون خزانة خاصة تزنیت. 
gale Solis ale Sia‏ 
آحمد بن علي التجاجتي. منشورات جمعية إيليغ للتنمية والتعاون. 01991 
- المبنيات. 
محمد أباراغ مرقون. 
- مثلث قطرب. 
عبد الله کنون» مجلة الناهل عدد 3 یونیو 1975م. 
- الثل الساثر ق آدب الناثر والشاعر. 
ضیاء الدين بن الاثیر. تحقیق محيي الدین عبد الحمید. شركة البابي الحلبي 
8ه — 1939م. 
- الجتمع الغربي في القرن التاسم عشر. اینولتان. 
آحمد التوفیق» منشورات GIS‏ الآداب» ط : 2 الرباط 91403 - 1983م. 
- الحسنات البديعية. 
قصی سالم علوان. مجلة الفکر العربی عدد 46 یونیو 1987م. 
Se‏ سیم ناه رة ` 
نه مجه لل سمي رة ا ع واا الذان ات ای ۹466 > 
5م. 
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مه ای السوس ان اه تیف ای gag‏ 
41407 ۱ 
- مدخل إلى ale‏ الجمال الأدبى. 
المدرسة الأولى 
صالح بن عبد الله الإلغيء مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء 1998. 
- الرشد إل فهم lett‏ الغوب Ageless‏ 
د. عبد الله الطیب. ط : 1ء دار الفکر بيروت 01970 
شا التكون ل Paige‏ املقو 
عمر أفاء مطبعة النجاح الجديدة ط : 1 الدار البيضاء 1408ه - 1988م. 
م eel eee‏ ف لخي | لتو سای 
محمد أحميدة: مجله دعوه الحق. عدد 273 حمادى الأولى والثانيه 9 هف بتاير 
عر شیاین لت ا 
و 
محمد المختار السوسی.» الاجراء 1 ۵2 3 5> 6, 47 8< 414 12 :21-5 4 15ء ۰16 
7 18 19, 20. مطبعة النجاح الدار البيضاء. 1960, 1962, 1963 
الأجزاء. 9, 10, مطبعة الشمال الإفريقي الرباط 1961 الجزء : 4 مطبعة فضالة 
- المحمدية 1960. 
عمر المتوكل الساحلى. 4 8 دار النشر المغريية الدار البيضاء 2 1 1985 C a‏ 2 
— 1986 . ج 3 — 1990 ج 4 01991 
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- الغرب في ذکر إفريقية والفرب. 
البکري. مکتبة الختی, بقداد. 
- مغني اللبیب عن کتب الاعاریب. 
این هشام الأنصاري, تحقیق مازن البارك ومحمد علي حمد الله» راجعه سعید 
الافغاني ط 5 دار الفکر بيروت 01979 
- مفهوم الادبية في التراث النقدي. 
توفیق الزيدي. ط : 2 منشورات عیون, الدار البیضاء 1987م. 
- مفهوم الشعر. 
د. جابر عصفور. ط : 2. دار التنویر» بیروت 1982م. 
— مفد مه. 
د. ula‏ عصفور. مجله فصول الجلد 12 ste‏ 3 خریف 1993م عدد خاص عن: 
تراكنا النشري. 
- مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسی الاول. 
حسين عطوان, ط : 2, دار الجیل, بیروت 1407ه- - 1987م. 
- الممتع في شرح القنم. 
محمد بن سعيد الميرغتي. طبعة فاس الحجرية. 
- من أصول الشعر العربي. 
ابراهیم عبد الرحمان, مجلة فصول الجلد 4 عدد : 2 ینایر - فیرایر - مارس 
4 م. 
- منار السعود عن تافراوت الولود ومدرستها العتيقة. 
محمد بومهاوت الوسخينيء مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء - 1994م. 
- مناقب البعقیلی. ۱ 
محمد بن آحمد الرابط البعقيلي» مطبعة الساحل ط : 1 81480 — 1987م. 
Jats -‏ الدراسات الأدبية الحدينة. 
د. محمد عمر الطالب. دار اليسر ط: 1ء الدار البيضاء 1988م. 
- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. 
- أبى القاسم السجلماسي, تحقيق د. علال الغازی, دار المعارف الرباط 1980 
- منظومة العمل الفاسي. 
- منظومة إرشادية للحج, 
محمد بن أحمد العتيق السلیمانی» مرقونة سلمني نسخة منها الفقيه أحمد آبو 
العقل أستاذ مدرسة سيدي امحمد الشيشاوي بإقليم شتوكة أيت باها. 
ضمن المجموع الكبير للمتون ط :3 دار الفكر بيروت 1993ه — 1973م 
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- النهل العذب الحاوي في شرح أرجوزة الزواوي. 
آبو زکریاء یحیی البعقیلی. دار الطباعة الحديثة الدار البیضاء (د. ت). 
- منهاج البلغاء وسراج الادیاء. 
جازم القسرط اجني. تحقیق محمد الحبیب بن الخوجت. ط : 3 دار الغرب 
الاسلامی 986ام. 
- موسیقی الشعر. 
إبراهيم آنیس ط : 4 دار القلم بیروت 01972 
‘Us ght -‏ 
الامام مالك بن cul‏ صححه ورقمه وآخرج أحاديثه. فوّاد عبد الباقي. دار 
إحياء الکتب العربية 01370 - 1951م. 
سای الا الأول موس 
محمد النونی» مجله الناهل عدد : 34 یولیوز 1986م. 
ند قاط ال قفت. 
محمد بن عبد الله. مجله دعوة suc «gall‏ : ۰271 محرم - صفر 81409 
شتنير - اکتوبر 1988م. 
+ الوك ofall,‏ 
گی فار لله وار اكات الور لاه DAs‏ 
قشنا الكتاءة اة 
د. حسین نصار. ط : 2. مکتبة النهضة dy pall‏ القاهرة 1966م. 
E‏ جر كة الخال نعلت اوه 
د. آمجد الطرابلسي: منشورات عیون. الدان البيضاء 1986م. 
abs -‏ الجمان. 
افق القطان: تفه ,موی CROs O‏ رل 
- نظرية الانواع الأدبية. 
جي فانسان» ترجمه حسن عون منشأة العارف الأسكندرية 1978م. 
- نفحات الازهار على نسمات الأسحار في مدح النبی GAN‏ 
عبد الغني النابلسي, مطبعة بولاق عام ۵1299- 
- نيل الابتهاج بتطریز الدیباج. 
آحمد بابا السودانی. إشراف وتقدیم عبد الحمید الهرامة. منشورات كلية الدعوة 
الاسلامية ط : 1. طرابلس - لیبیا 1989م. 
- نيل آلراد في شرح dab‏ الارفاد قي موازنة بانت سعاد. 
محمد الهاشمي الأقاوي الفاسي. الطبعة العصرية قاس» 1366ه. 
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— نص جدید عن فتح العرب للمغرب. 
الثاني العدد 1 و 2 1954م. 
ciel‏ اش poli ah‏ 
- محمد بن تاویت. ط : 1. دار الثقافه الدار البیضاء 91403 — 1983م. 
وفیات الر سموکي. 
امن خلکان «Sell‏ تحقیق [حسان عباس, دار الثقافة» بیروت (د. ت). 
- الهجاء موسوعة الصطلم النقدی. 


المراجع الفر نسدة ۱ 


- LACTE de lecture, Théorie de L'effet Esthetique. 
Wolfgang ISER. Pierre Mardaga Bruxelle 1976. 
- Dictionnaire Actuel de l'éducation. 
Renald le gendre. Ed. Larousse 1988. 
- Histoire d'une tribus maraboutique de l'Anti- ATLAS, les Ait Abdalah ou Said. 
- Jean Chaumeil, hespéris, Tome 39, , 2 Tri 1952. 
- LE MAROC HORISON 2000. (Agenda 1990). 
D. Aguerd Mohamed et Ourara Mohamed, Ed. OKAD RABAT 1989. 
- LE MAROC SAHARIEN des origines 4 1670. 
JAQUES-MEDNIE, Librairie KLINCKSIECK, 1982. 
- MCKHIL BAKHTINE, LE PRINCIPE DIALOGIQUE. 
TZVETANT TODOROV. Ed. Le Seuil 1981. 
- Palimpsestes ou la litterature au Second degré. 
Gerard Genette, Ed le Seuil 19872. 
- PRECIS de Geologie. 
E, SAAIDI. Ed. S.M.E.R. 1987 Rabat. 
- Sémanalyse. 
JULIA KRESTEVA. Ed. Le Seuil 1968. 
- Semiotique, dictionnaire raisonné de la Théorie du language. 
GREIMAS et COURTES. Hachette. Paris. 
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تمهید 


المدخل : تطور التعلیم العربي بسوس 


المبحث الأول : بوادر التعليم العربي بسوس ا 
المبحث الثاني : انتظام التعلیم العربي بسوس ee‏ 
المبحث الثالث : ازدهار التعلیم العربي بسوس .... 
الباب الأول : المدرسة الإلغية بين الازدهار والانهیار .. 


الفصل الأول : مؤسس المدرسة محمد بن عبد الله الإلغي 01000000000 


أ- الأصل العرقى 0000000000 
ب - تکون القبيلة واستیطان منطقة إلغ ee‏ 
ج - علاقات القبيلة الداخلية والخارجية vee‏ 
المبحث الثانی : نشأته» ثقافته» أعماله اه 


t 


ESS SRR SA alas - | 


الفصل الثانی : تأسیس المدرسة الإلغية از 
المبحث الأول : الاطار المکانی للمدرسة الالعية.. 


أ- الموقع O‏ 


المبحث الثانی : بناء المدرسة ومواردها الاقتصادية 


أ - المحاولات الاولی لتأسیس المدرسة or‏ 
ب - مشاورة العلماء فقفافة م قم وم و .م ممالل مم مم مامه 


هه © © © © © © هه © > هاه © © ه هأ مه هسه 


الفصل الثالث : المدرسة بعد وفاة موسسها a‏ 
المیحث الأول : : مر حله ازدهار المدرسة ee‏ و و Peer rere‏ 


أ - علي بن عبد الله على رأس المدرسة waren As‏ ا A‏ 
WY‏ - علي بن عبد الله يشارط تلميذه التاجرمونتي 551 
ج - مغادرة التاجرمونتی وتعثر المدرسة E eee‏ 
د - عودة علي بن عبد الله للتدريس ثم وفاته cal EEE‏ 
الت SEN‏ مره انار المد e‏ 
أ - المدني بن علي خليفة أبيه في المدرسة | 
ب - الحسن بن علي وأخوه الطاهر يتكلفان بالمدرسة ... 
ج - المدرسة في مرحلتها الأخيرة و8 e‏ 


المبحث الأول : علاقة المشيخة والتلمذة 577000 

| - مشيخة الإلغية من المدارس السوسية 7[ 

ب - |عمار تلامیذ المدرسة المدارس السوسية 155 
المبحث الثانی : المراسلات العلمية والأدبية eee Te‏ 

1 لمر اسالات ال 10111 

ب - المر اسلات العلمية O OS‏ 
المبحث الثالث : منافسة الالغية غيرها من المدارس السوسية 

أ - منافسة تلاميذ الإلغية لأقرانهم في المواسم التو و 

ب - التنافس بين الإلغية والتمكدشية يتحول إلى صراع .. 

البات الثاني : النظام الوداري والتعليمي SE‏ 
الفصل الأول : النظام الاداري والتعليمي في مدارس سوس عامة 
تمهید : rer rr rer‏ ل SG‏ 


المیحث الأول : موارد عيش الفقهاء esasa are Bie Bele aa‏ 
المبحث الثانی : المدرسة مؤسسة قبلية ee Te ea‏ و و rere‏ 


المبحث الثالث : وضعية الطلبة السوسیین e‏ 
المبحث الرابع : مؤلفات سوسية حول نظم التعليم 252 
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الفصل الثاني : النظام الإداري والتعليمي في المدرسة الالغية 
المبحث الأول : النظام الاداري ......... ee ee‏ 


| - علاقة الأساتذة بالمدرسة ee‏ 

ب - علاقة التلاميذ بالمدرسة وأساتذتها PO‏ 

المبحث الثاني : النظام التعليمي 121001( 

- تمهيد : ل ل و و 
| - العلوم والفنون المتدارسة Pe rere A SVG‏ 
ب - المناهج الدراسية بالإلغية ORAS‏ 

الباب الثالث : الحركة الآدبية بالمدرسة الإلغية 532715 
الفصل الأول : الاهتمامات الأدبية e end ames‏ 


أ - الشعر O‏ 


ب - المشاركة في المباریات الادبية آیام المواسم suit‏ 
ج - الندوات والمجالس الأدبية o‏ 
د - التشجيع على معاناة النظم 115575989 
ه - المراسلات الأدبية بين الطلبة e‏ 
و - المواكبة النقدية للإنتاج الأدبي 9[ 
الفصل الثاني : الابداعات الأدبية eee‏ 
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ج - القافية ا ی 
Ut‏ الایقاع الداخلى a‏ 


ج - القوافي الداخلية a‏ 
د - الأخطاء العروضية ا ی هه و و 


ore‏ و 
ee ee ee‏ مهاف Tere re E‏ افق Te‏ هه و ما 
ea e Sea a a ee a E aa‏ 
O ET‏ 


و هس #» و و ه © هو واه ه ه ها ۵ O‏ 
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المبحث الرابع : البنية التصويرية esses eee‏ ی 
| - الاستعارة والتشبيه ی 


ب - البدیم sk‏ ی هه درو bee‏ 

الفصل الثالث : الإشعاع الأدبي للمدرسة ا 
تمهيد : ل اع وي اه الوا ا سا م OE‏ 
المبحث الأول : إشعاع المدرسة في سوس E‏ 


‘ig Soa a OE Sia أنه‎ Sê التباري في المواسم السنوية‎ - | 
ee ee ee ee ee ee ملع ها‎ ee و فاه و تكو‎ eee ب - فروع المدرسة‎ 


- المراسلات الأديية ieee am:‏ اا اا O O a‏ 
وت اتضال ادناء المدرسه VL‏ دباء السوسبین 21101 
المبحث الثاني : إشعاع المدرسة على الصحراء المغربية e‏ 
أ - زيارة الادباء الصحراویین لالغ fagatees‏ و 


ب - مشاركة أدباء الالغية في الحركة الادبية حول الشیخ الهيبة 


المبحث الثالث : إشعاع الالغية على الحواضر المغربية ee‏ 
أ - زيارة آدباء الالغية للحواضر و و 
ب - زيارات بعض أدباء الحواضر إلى سوس E‏ 
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مطبعة فضالة 
3. زنقة ابن زيدون ‏ المحمدية (المغرب) 
الهاتف: 45 46 32 023 الفاکس: 43 46 32 023 


